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مائة وعشرون آية» نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: «اليومٌ أكملتٌ لكم ديتكم» الآية. فإنها نزلت 


بس واله الرحمن الرحيم 


روي عن أبي ميسرة قال : أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حكماً لم ينزلها في عبرا قوله : 
ووالسيففة والمنؤقوذة والمسردية والتطييحة وما أ كل السب إلا ما ذكيتم وما. 3 م على النضب وأن 
تستقسموا بالأزلام وما عَلت من الجوارح مُكلبين تعلمونهن»» «وطعام الذين ويا الكتابٌ ل لكم 
وطعامكم حل لهم والمُحصنات من المؤمنات والمحضنات من الذين أويُوا الكتات من بكم » وتمام 
الطهور في قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة». ووالسارق والسارقة». «ولا عار لين وأنتم حرم) الآية 
دما جعل الله من 1-2 ة ولا سائبة ولا وَصيْلَة ولا خام». وقوله : «وشهادة كي إذا حضرٌ أحدَكم 


الموثُ)2 . 

سل ما هليم ا 
اين ريست مث ذأ الشف يك يريع الأتعزر املق يخ ند 
ب[ تدرأ ]هتمذ ج 
قوله تعالى إياأيها الذينَ آمئوا أُوْقُوا بالعُقود. أي بالعهود. قال الزجاج : هي أوكد العهود. يقال: 
عاقدتٌ فلاناً وعقدثٌ عليه أي : ألزمته ذلك باستيئاق, وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به.. كما 


)3ع( أخخرجه الفريابي» وأبو عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنذر. وأبو الشيخ عن أبي ميسرة. انظر الدر المنثور: 1 
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يُعقد الحبل بالحبل [إذا وصل]2©. 


واختلفوا في هذه العقود قال ابن جُريج : هذا خطاب لأهل الكتاب, يعني : يا أيّها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة أَوْفُوا بالعهود التي عهدثّها إليكم في شأن محمد يل وهو قوله : «وإِذْ أخدّ الله ميثاقٌ 
5 عم ات 1 ل ١‏ 





وقال الآخرون: هوعام, وقال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : هي عهود الإيمان والقران. وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم . 


4 سمه و م 
«احلت لكم بهيمة الأنعام»#. قال/ الحسن وقتادة: هي الأنعام كلهاء وهي الإبل والبقر 
والغنم ' وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . ش 
وروكق أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 0 الأنعام هي الأجنةء ومثله عن 


الشعبي قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا دُبحت أو نحرت, ذهب أكثر أهل العلم 
إن ليله 


[قال الشيخ الإمام]”: قرأت على أبي عبدالله محمد بن الفضل الخرقي فقلتٌ: قرىء على 
ابن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا مسدد أنا هشيم عن مجالد عن أ الوداك عن أي سعيد الخدري 


رضي الله عنهم قال قلنا: يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. أنلقيه 
أم تأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإنْ ذكاته ذكأةٌ أمهيو وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله عله 


)0 ساقط من «ب». 
(؟) ساقط من «ب)». 
() أخرجه أبوداود في الأضاحي. باب ماجاء في ذكاة الجنين: 4 /4١1١»ء‏ والترمذي في الصيد, باب ماجاء في ذكاة الجنين» بلفظ : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» وقال: حديث حسن . والدارقطني في إلصيد والذبائح والأطعمة: 91/4/84. والإمام أحمد في المسند: 1/7" 48 
8 , والمصنف في شرح السنة: ١١8/1؟؟.‏ 
كلهم رووه من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري . قال عبدالحق : لا يحتج بأسانيده كلها. وقال الغزالي : هو 
حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده. 
وقال الحافظ ابن حجر: في هذا نظرء والحق أن فيه ما تنتهض به الحجة. وهو مجموع طرقه, وطرق حديث جابر- الآتى بعد 
هذا مباشرة - 
انظر: تلخيص الحبير: 65/84١-188١ء‏ نصب الراية: 2147-149/4 مختصر المنذري لسنن أبي داود: 9/85١١1-١؟7١.‏ 


ب/٠‎ 
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كد فاك عرس زر 1 ع تج م 1 د و وا هد تر الْرَيَ م أ له م 
لمارا 2 لاكشاو وَلا هذى ولا الْمَلَتدَوْلَة 
من ألو رام يون ات ع يصون وَدَا كلها مَطاوا 00 


0017004 52 ى سا سدس 00 
سان هَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسّجِدِ را أن تعْتدُواً وَتَمَاوَنواعَلَ لبر 


ل مر 00 221 «َمِرَرَ هد وومةه مه 


رص أي ح سا عد ا سه ور م 
والتقوئ ولاتعاونواً علا لا توا َلْعَدُوانِ اتقو اسيم ديد الععارٍ 


وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله يَلِِ قال: «ذكاة 56 ذكاة أمة)0© , 


. وشرط بعضهم الإشعار: قال ابن عمر: ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا نَم خلقه ونبتَ شعرّه» 
ومثله عن سعيد بن المسيب. 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة الأم . 
© 2 و 2 1 
وقال الكلبي : بهيمة الأنعام : : وحشيهاء وهي الظباء وبقر الومحش». سميت بهيمة لأنها ابهمت 
عن التمييزء وقيل : الأنها لا نطق لهاء «إلا ما يُتلَّى عليكم» أي : ما ذكر في قوله : «حُرَمتَ عليكم 


الميتةٌ» إلى قوله : «وما بح م على اللعنت): #غيرَ مُحلّي الصيد» . وهو نصب على الحالء أي : لا 
مُحلّي الصيد. ومعنى الآية: حلت لكم بهيمةٌ الأنعام كلّها إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيدٌ لا يحل 


لكم في حال الإحرام» فذلك قوله تعالى : إوأنتم حَرْمٌ إن الله يَحْكُمْ ما يُريد». 


قوله تعالى : «يا أيّها الذينَ آمنُوا لا تَحلُوا شَعَائْرَ الله4. نزلت في الحخطم واسمه شريح بن 
ا البكري .» أتى المدينة 55 خيله [خارج]”) المدينة. ودخل وحده على النبي عد فقال له: 
إلى ما تدعُو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله [وَأنَ محمداً رسول الله]”, وإقام الصلاة 


)0 أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء فى ذكاة الجنين: 21١9/5‏ والدارمي في الأضاحي : باب في ذكاة الجنين: 84/7» 
والدارقطني : 77/4 بلفظ دكل . الجنين في بطن أمه». وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ووافقه الذهبي : .١315/5‏ 
وعزاه الهيئمي في المجمع: 5" والزيلعي في نصب الراية: 14 لأبي يعلى في مسنده. وأخرجه المصنف في شرح 
السنة: .778/1١‏ 
قال المنذري : في إسناده عبد الله ب بن أبي زياد المكحي القداح وفيه مقال. وقال الهيثمي : فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل: .١97/4‏ 
(؟) في «ب»: (ظاهر). 
() ساقط من «وب». 
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وإيتاءِ الزكاة» فقال: [حسن]©. إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم. وِلَعلّي أسلم وآني بهم. وكان 
النبي كَل قال لأصحابه : يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم [بلسان] شيطان. ثم خرج شريح من 
عنده» فقال رسول الله بل : لقد دخل بوجه كافر ورج بقفا غادر وما الرجل بمسلم ا 
فاستاقه وانطلق» فاتبعوه فلم يُدركوه. فلمًا كان العام القابل خرج 5 في حجاج بكر بن وائل من 
اليمامة ومعه تجارة عظيمة, وقدْ قلَدَ الهَدْيّء فقال المسلمون للنبي 8 : هذا الحطم قد خرج حاجاً 
فخلٌ بيننا وبينه» فقال النبي كله : إنه قد قلّد الهَذْيّء فقالوا: يارسول الله هذا شيء كنا نفعله في 
الجاهلية» فأبى النبي لد فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمئوا لا تَحلُوا شعائر ه74 . 

قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج. وكان المشركون يحجون ويهدون. فأرادٌ 
المسلمون أن يُغْيْرُوا عليهم فنهاهم الله عن ذلك . 

وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المُشْعْرة والإشعار من الشعارء وهي العلامة, 
وإشعارها: إعلامها بما يُعرف أنها هدي والإشعار هاهنا: أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة 
حتى يسيل الدم. فيكون ذلك علامة أنها هَدْيء وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل» لما أخبرنا 
دارع المارح لجرا سالك النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو 

نعيم أنا أفلح عن القاسم عن عائشة نشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلث قلائة بدن الني كل بيدي. ثم 
قلْدّها وأشعرّها وأهداهاء ؛ فما حَرمٌ عليه شيء كان ِل له 9 

وقاس: الشافعي البقر على الإبل في الإشعارء وما الغنم فلا تشعر بالجرح. فإنها لا تحتمل 
الجرح لضعفهاء وعند أبي حنيفة: لا يشعر الهدي . 

وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحلّوا شعائرٌ الله هي أن تَصِيْدَ وأنتَ محرمء 
بدليل قوله تعالى : «وإذا حَلَلْتَمِ فاصطادوا». وقال السدي: أراد حرم الله وقيل: المراد منه النهي 
عن القتل في الحرم» وقال عطاء : شعائر الله حرمات الله واجتناب سنخطه واتباع طاعته . 

قوله : «ولا الشّهْرَ الحَرَام4 أي : القتال فيهء وقال ابن زيد: هو النسيء, وذلك أنهم كانوا . 


ع سع 


يُحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه غاماء #ولا الهذّيَ»., وهو كل ما يُهدَى إلى بيت الله من بعير أو 
(1) في «ب»: (حسبي). 


0) في «ب»: (بكلام). ١‏ 0 
5 الطرن تفسير الطبري: 5224 اال ان ع/هوة-_. ا 0 1/5 


ل . برقم (1881) : ال ل 00 


عد 
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بقرة أو شاة. إولا القلائد». أي : الهدايا المُقلّدة, يريد ذوات القلائد. وقال عطاء: أراد أصحاب 
القلائد» 6 أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدُوا أنفسهم وإبلهم بشيءِ من 
لحاء شجر 0 » فنهى الشرعٌ عن استحلال شيء منها ,وال تطرف : بن الشخير: 
هي القلائد نفسها وذلك أنْ المشركين كانوا تأخذون من لِحَاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع 
شجرها. 0 

قوله تعالى #ولا آمَِينَ البيت الحرام 8 56 قاصدين البيت الحرام» يعني يعنى : الكعبة فلا 
تتعرّضوا لهم. ©يَبْتَغُونَ 4 يطلبون #فضلاً منْ رَبْهم4. يعني الرزق بالتجارة» 00 أي : 
على زعمهم. لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم في الدنيا 
ولا يعجل لهم العقوبة فيهاء وقيل: ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة» وابتغاء الرضوان 
للمؤمتين خاصة» لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون, وهذه الآية إلى هاهنا منسوخة بقوله : 
«فاقتَلُوا المشركينَ حيثُ وَجَدْتَموهُم) (سورة التوبة» ©) وبقوله: «فلا يَقْربُوا المسجدّ الحرامً بعد 
عامهم هذا» (سورة الزية؟ 224 فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد 


قوله عزّ وجل : «وإذا حَلَلتٍ4 من إخرامكم»ء ٠‏ #فاصطادوا4. أمرٌ إباحة, أباح للحلال أخذ 
الصيد. كقوله تعالى : «فإذا قُضيّت الصلاهٌ فاند نتشروا في الأرض». (الجمعة. .)٠١١‏ 


ولا يَجُرمنكم 4 قال ابن عباس وقتادة: لا يحملتكم» يقال: جرمني فلان على أن صنعتٌ 
كذاء أي حملني» وقال الفراء : لا يكسبتكمء يقال: جرم أي : كُسَبَء وفلانٌ جريمة أهله. أي : 
كاسبهم » وقيل : لايدعوئكم» «شَتانُ قوم 4, أي : بغضهم وعداوتهم, وهو مصدر شنئت. قرأ ابن 
عامر وأبوبكر #شئان قوم# بسكون النون الأولى . وقرأ الآخرون بفتحهاء وهما لغتان, والفتح أجود. 
لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوهاء ٠‏ #أن صَدّوكم عن 
المسجد الحرام #. قرأ ابن كثير وأبوعمرو بكسر الألف على الاستئناف. وقرأ الآخرون بفتح الألف. 
أي : لأن 5-07 ومعنى الآية: ولا يحملتكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال 
مكيل بن خرير: لأن هده الشورة ترلت بعد قضية الحديية : وكا الصّد قد تقدم, «أن تعتدُواك, 
عليهم بالقتل وأخذ الأموالء «وتعاوُوا4 أي : ليعنْ بعضّكم بعضاًء «إعلى البرٌ ولتَقُوَى». قيل : 
البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي » وقيل: البر: الإسلام» والتقوى: السئةء #ولا تعاونوا على 
الإثم والعَذْوَان». قيل: الإثم : الكفر. والعدوان: الظلمء دقيل: الإثم : المعصية, والعدوان: 
البدعة. .م 
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ست علخ ركم أويروتالبير تود الننكيقةوالتوة: 


ع ا 0 آآ ١‏ م هس ص ور 27 ٠6‏ 

أكل السَبِع إلّاماد | ماذبح التصت وان ستقييدوا 

11 1 23 0207 20000 ص أذ و 6 لم تر سج عرس ررم 2 سرع 200 

3-6 أليوم ديس ل ذِينَ كفرواً من ديد وه ولحدون لوم 
0 : و 


>< مء و سيره 261 1 اس سسا ور 5 سح - 2 
أ كملث لكم ديد يكم نعمت وَرَضِدت لكم الْإسَلمدِينًا من أضطرَّفٍ 


حُِ 52 


1 
0 عهور رحيم حي 


/ أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري أنا أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أبي طاهر الدقاق ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي أنا الحسن بن علي بن 
عنان إكاارية بن الحينات عن ماري بن مالع معدطى عيند! حسمن إن جعيرين لعيز يق مالك 
الحضرمي عنٍ أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال : سل رسولٌ الله كي عن البرٌ الثم » قال : 
«البر حُسَنُ الخلق, وَالإنم ما حَاك في نفسك وكرت أن يطلع عليه الناس»*" . «وائقوا الله إِنْ الله 
شديدٌ العقاب». 


قوله عز وجل لحرت عليكُم المي والدمٌ ولحمٌ الختزير وما أل غير له يد» : أي : ما ذكر 
على 'ذبحه اسم غير الله تعالى ٠‏ «والمنْخيقَة4, وهي التي تختنق فتموت. قال ابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها ٠‏ لوالمَوقُودَة4 هي المقتولة بالخشب» قال قتادة : كانوا 
يضربونها بالعصا فإذا مانت أكلوها ؛ #والمتردية» , ؛ هي التي 7 تترذى من مكان عالر أو في بر فتموت» 
«والنطيحةٌ». وهي التي تنطحها أخرى فتموت,. وهاء التأنيث تدخحل في الفعيل إذا كان بمعنى 
الفاعل»: فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث» نحوعينٌ كحيلٌ وكنفٌ خضيبٌ» فإذا 
حَذْقْتَ الاسم وأفردتَ الصفةء أدخلوا الهاء فقالوا: رأينا كحيلة وخضيبة» وهنا أدخل الهاء لأنه لم 
يتقدمها الاسم. فلو أسقط الهاء لم يُدْرَ أنها صفة مؤنث أم مذكرء ومثله الذبيحة والنسيكة» وأكيلة: 
السبع «إومًا أكلّ السّبعُ4: يريد ما بقي مما أكل السبع, وكان أهل الجاهلية يأكلونه» «إلآ ما 


ذَكينَم 4 يعني : : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء . 


)0( أخرجه مسلم في البر والصلة.» باب تفسير البر والأثم, برقم (887؟1): 1948/4 والمصنف في شرح السنة: ؟ا/ايل. 


|ا/م٠١١‎ 





وأصل التذكية الإتمام . يقال: ذكيتٌ النار إذا أتممتٌ إشعالهاء والمراد هنا: إتمام فري الأوداج 
وإنهار الدم قال النبي كله : «ما أَنْهَرَ الدّم وذكرٌ اسم الله عليه فكلّ غ غير السَن والظفر)” . 


وأقل الذكاة فى الحيوان المقدور عليه قطع المري والخلقوم وكماله أن _ الودجين معهما 

يرز كر لمتحي سن حتية رفصب أرزساك أوجمو ا ال لتر 2 اهى الني 8 عن 
الذبح بهماء وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحّه السبعٌ أو أكل شيئاً منه إذا أدركتّه والحياة فيه مستقرة 
فذبحته فأما ما صَار بجرح السبع إن جه الها برع فهو في حكم الميتة. فلا يكون حلالاً وإن 
ذبحته وكذلك المتردية والنطيحة إذا أدركتها حيّة قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون 
حلالاً. ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالاًء لآأن الوقوع على 
الأرض من ضرورته. فإن سقط على جبل أو : شجر أو سطح ثم تردّى منه فمات فلا يحل» وهو من 
المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع. لأن الذبيح قد حصل بإصابة 
السهم المَذُّبّح . | ظ 

«وما دُبحَ على النُضّب», بز كتمعن ورعر تصيائيه :ونين ماحد وتقيعة ألضات 
مثل عنق وأعناق» وهو الشيء المنصوب . 

واختلفوا فيهء فقال مجاهد وقتادة: كانت حول البيت ثلائمائة وستون حجراً منصوبة» كان أهل 
الجاهلية يعتدونها خددريها ويذبحون لهاء وليست هي بأصنام » اتن الأصنام هئ المصورة 
المنكولة, وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة. ومعناه: وما ذُبح على اسم لحي قال ابن 
زيد: : وما ديح على النصب وما أهل لغير الله به : هما واحد. قال قطرب : على بمعنى اللام أي وما 
ذُنح لأجل اللضية 

أن تستقسِمُوا بالأزلآم», أي : ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والاستقسام هو طلب 
القسم والحكم من الأزلام. والأزلام هي : القداح التي لا ريش لها ولا نَضْلء وَاخَدُهًا: رّلْم رُلْم 
بفتح الزاي وضمهاء وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط", يكون عند سَادن الكعبة 
مكتوبٌ على واحدٍ: نعم. وعلى واحدٍ: لاء وعلى واحدٍ: منكم. وعلى واحدٍ: مِنّ غيركم. وعلى 





)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد: 571/4, ومسلم في الأضاحي», باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم. برقم .1١688/17 :)١954(‏ 
ع( الشوْحَط : شجر تتخذ منه القسي . (القاموس المحيط : ا وانظر: الميسر والقداح. لابن قتيبة ص( 5 ) وما بعدها. 
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واحد: مُلْصَقَء وعلى واحد: العقل» وراش عن اس عيشي فكانوا إذا أرادوا أمراً من سفر أو 
نكاح أو ختان أو غيره» أو تدارؤوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقلٍ جاؤوا إلى هبل. وكان أعظم 
امام قريش بمكة. وجاؤوا بمائة درهم ليها صاحب القداح حتى يُجيل القدم, ويقولون: يا 
إلهنا إنا أردنا كذا وكذاء فإن خرج نعم. فعلواء وإن خرج لا لم مُعلرًا ذلك حورلا ثم عادوا إلى 
٠‏ القدّاح ا فإذا أجالوا على نسبء. فإن خرج منكم كان وسطأً منهم ‏ وإن خرج من غيركم كان 
حليفاً ؛. وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حلف» وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه 
ال وإن خرج الغفل أجالوا ثانياً حتى يخرج المكثوب, فنهى الله عر وجل عن ذلك 
وحرمهء وقال: «ذلكم فْسْقٌ» قال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بهاء وقال 
منجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره 0 
للعجم. وقال سفيان بن وكيع : هي الشطرنج» وروينا أن النبي يي قال: : «العيّافة والطَرِقٌ والطيرَة منّ 
الجبت)”©, والمراد من الطرق: العَرت بالحصى . 


أخخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجوية أنا ابن الفضل الكندي 
أخبرنا الحسن بن داود الخشاب أنا سويد بن سعيد أنا [أبو المختار]”" عن عبدالملك بن عمير عن 
رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 8 : «مَنُ تكهنَ أو اسْتَقسَمَ أوتطر طيرة ترود عق 
سفره لم ينظرٌ إلى الدرجات العُلى من الجنة يوم القيامة)©. 


قوله عز وجل طاليومَ ييْسَ الذينَ كفرُوا مِنْ دينكُم», يعني : ا إلى دينهم كفاراً وذلك 
أن الكفار كانوا يظْمَعُون في عَوْدِ المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يتسواء ويئس وأيس بمعنى 
واحد. 


فلا تَحْشُوَهُمْ واخشون اليوم أكملت لكم يكم وأنَمَمْت عليكم نعَمَّنِي ورضيت لكم 
الإسلام دينا#» نزلت هذه الآية يوم الجمعة. يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ‏ والنبي كَل واقف ٍ 
بعرفات على ناقته العضباء. فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في الطب. باب في الخط وزجر الطير: ه / 00/٠‏ وأحمد في المسند : 8417/7/7 » 50/6» والمصنف في شرح السنة: 
,. وعزاه المنذري للنسائي . قال النووي : إسناده حسن . انظر: فيض القدير: 585/14 

(5) في «دب» : (أبو المُحيّاة). وهو يحبى بن يعلى التيمي » ثقة من الثامنة . (التقريب). 

(*) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط. وقال: فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو كذاب . مجمع الزوائد: ١78/1١‏ . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 2174/8 وقال: غريب من خديث الثوري عن عبدالملك» تفرد به محمد بن الحسن . 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون أنا أبو العميس أنا قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : وياأمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونهاء لوعلينا معشر اليهود نزلتٌ لاتخذنًا ذلك اليوم عيداًء قال: أيه آية؟ قال: 
«اليوم أكملتٌ لكم دينكُم رافك غلك تعن ورقت لك الإسلام ديناً» قال عمر: قد عرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 855 وهو قائم بعرفة يوم || الجمعة”©. أشار عمر إلى أن ذلك 
اليوم كان عيداً لنا» . 


والمجوس . ولم تجتمع أعياد أهل. الملل في يوم قبله ولا بعدذه. 


روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه» فقال له النبي 
له : دما يُبكيك يا عمر»؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء. 
قط إلا نقص » قال: صدقت”© . 


وكانت٠هذه‏ الآية نعي النبي علد وعاش بعدها إحدى وثمانين توما ومات سس الاثنين بعدما 
زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول [سنة إحدى عشرة من الهجرة» وقيل : توفي يوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول]"" وكانت هجرته في الثاني عشر. 


قوله عزوبل: اليو أكملت لكم ديتكم» يعني : يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم. 

يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ 
اجرب ولا شيء من الفرائض . هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عنه أن اية الرّبا 
نزلت بعدها. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: أكملتٌ لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك.. 

وقيل : : أظهرت دينكم وأمَنتَكُم من العدو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. تفسير سورة المائدة» باب اليوم أكملت لكم دينكم . . .»: 277١/4‏ وفي الإيمان» والاعتصام . وأخرجه 
مسلم في التفسيرء برقم :)٠11/(‏ 71/4 . 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: 5194/4.» وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة. انظر الدر المتثور: 18/7 . 

(#) ما بين القوسين ساقط من: «وب». 
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ظ : 
يسََلُونَكَ مَادَاأحِلٌَ طح كل حل لَكُمالطيَبت وَمَاعَلّمَثُم لمن واج محر 0 
عامج ألَهُفطُوام] أمسكن عَدَك وأذكروأ مامه عَليَهِ وَأنَقوأ أله إِنَّ لَه ميم 


0 


لمق 


قوله عزّ وجل : «وأتممث عليكم نعمتي». يعني : وأنجزت وعدي في قول «ولأتمٌ نعمتي 
عليكم» (سورة البقرة» ,»)١6١‏ فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة امنين وعليها ظاهرين. وحجوا 
مطمئنين لم يخالطهم أجد من المشركين» «إورضيتٌ لكم الإسلام دينً» سمعت عبدالواحد 
المليحي قال: سمعت أبا محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا بكر النيسابوري سمعت أبا بكر 
محمد بن الحسن بن المسيب المروزي» سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» 
عبدالملك بن مسلمة أبا مروان المصري سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه. 
سمعت عمي محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «قال جبريل عليه السلام قال الله تعالئ : هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يُصلحَه إلا السخاءً 
ا خدن الخلقء تأكرمرو ينا ها مودو 


قوله عزّ وجل : «إفمن اضْطرٌ في مَحْمَصَةِه. أي : أجهد في مجاعة» والمخمصة خلو البطن 
من الغذاء. يقال: نكل مين لطن إذا كان طاوياً خاوياًء غير مُتجانفٍ لإثم» أي قائل ال 
إثم وهو أن يأكل فوق الشبعء وقال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده. «إفإن الله غفورٌ رحيم 4. 
وفيه إضمار. أي : فأكله فإِنَ الله غفور رحيم . ظ 


أخبرنا أبوعبدالله محمد بن الحسن المروزي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان 
أننا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز المكي أنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام أنا مخمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليئي قال رجل : 
يارسول الله إِنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تَحِلّ لنا الميتة؟ فقال : : «ما لم تصطبحوا أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر» ويمعناه أيضاً عن عمران بن حصين» ورواه الأصبهاني وذكره المنذري بصيغة التضعيف في 


الترغيب والترهيب: اا 5 . وقال الهيثمي : «رواه الطبراني . وفيه عمرو بن الحصين العقيلي » وهو متروك» مجمع الزوائد: 
8/1 . وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 441١ /* :)١785(‏ -445. 


وانظر: بحثا بعنوان: إن الدين عند الله الإسلام . في مجلة البحوث الإسلامية» العدد (15). 
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تختبقوا أو تحتفثوا بها بقلاً فشأنكم بها ١‏ / 

قوله عزّ وجل لِيَسْئلُودَكَ ماذا أجل لهم4 الآية» قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في 
عدي بن حاتم وزيد ب بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ككةِ زيد الخير. فالا 
يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية© . 

وقيل : سبب نزولها أن النبي ككل لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه 
الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية” فلمًا نزلت أذْنَ رسول الله كل في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لآ نفع فيه منها . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرّان أنا 
إشماعيل بن مخمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرُمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كةِ قال: يدو اتيخل كلا إلاكلب مانية أو صيذ أو زوع 
انتقص من أجره كل يوم قيراط)”2. والأول أصح في سبب نزول هذه الآية. 


طقل أحلّ لكُمُ الطيباتٌ4» يعني : الذبائح على اسم الله تعالى » وقيل : كل ما تستطيبه العرب 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: والدارمي في الأضاحي . باب في أكل الميئة للمضطر: /8. وأخرجه أيضاً: : البيهقي 
والطبراني» ورجاله ثقات» إلا أن في إسناده انقطاعاًء فإن حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد الليثي . واختلف في صحبة أبي واقد. 
وأخرجه المصنف أيضاً في شرح السنة : :»0١‏ وساقه ابن كثير برواية الإمام أحمد وقال : وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين» . 

ومعنى قوله «تحتفتوا بها بقلا» : قال أبو عبيد: : بلغني أنه من الحفاء. مهموز مقصور, وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه. وهو 
يؤكل» يقول: مالم تقتلعوا هذا بعينه» فتأكلوه. ش 

وقيل : :محرا مكرما .جد سق ار مهيز :ول زور التو يه اليب وله قا لطن يقال : احتفى 
الرجل يجتفي : إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أضابعه . 

وقال : معنى الحديث: إنما لكم منها. يعني من الميتة. الصبوح : وهو الغداءء أو الغُبوق : وهو العشاء اللخرراك اناري 
من الميتة . 

. وأنكروا هذا على أبي عبيد. وقالوا: معناه: إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقاء ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. . . انظر: 

شرح السنة: .848-7841//١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أببي حاتم عن سعيد بن جبير» انظر: الدر المنثور: 07١/7‏ أسباب النزول للواحدي ص(557 -77). 

فيه أخرجه الحاكم عن أبي رافع : 55 وصحبحه. ووافقه الذهبي , وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(١57)»‏ الدر المنثور: 51/7 . 

5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة. باب اقتناء الكلب للحرث م بلفظ :ومن آمسك كلباً فإثه ينقض كل يوم من عملة قيراظء 
إلا كلب حرث أو ماشية». 

وأخرجه مسلم في المساقاق باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه, وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
(161/8): */١17ء‏ والمصنف في شرح السنة: .7١94/١١‏ 


موادت 





وتستلدّه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة وما علَمَِمْ مِنَ الجَوَارح 4. يعني : وأحل ' 
. لكم صيد ما علّمتم من الجوارح . 

واختلفوا في هذه الجوارح. فال الضحاك والسدي: هي الكلاب دون غيرهاء ولا يحل ما 
صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته. وهذا غير معمول به. بل عامة أ هل العلم على أن المراد 
بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي والعقاب 
والصقر ونحوها مما يقبل التعليم» فيَحلٌ صيدُ جميعهاء سميت جارحة : لجرحها لأربابها أقواتهم من 
الصيد. أي : كسبهاء يقال: فلان جارحة أهله. أي : كاسبهم) ٠‏ مُكَلْينَ4. والمكلت الذي يغري 
الكلاب على الصيد. ويقال للذي عليهنا. أيضاً: 2 والكلاب: صاحب الكلاب» ويقال 
للصائد بها أيضاً كلاب ونضت مكلبين علو الحال» أي : في حال تكليبكم هذه الجوارح أي 
إغرائكم إيّاها على الصيدء وذكر الكلاب لأنها التراراعمء والمراد جميع جوارح لسر 
لتُعلمُوتَهُنَ 4 تؤدبونهن آدابَ أخذ الصيدء مما عَلَمَكُمْ اله أي : من العلم الذي علّمكم الله 
وقال السدي: أي كما علمكم الله «من» بمعنى الكاف. «فكلُوا مما أْمْسَكنَ عليكم». أراد أن 
الجارحة المعلّمة إذا خرجتثٌ بإرسال صاحبها فأخذت الصيدّ وقتلته كان حلالاً» والتعليم هو أن يُوجدَ 
فيها ثلاثة أشياء : إذا أشليتٌ استَشْلَتُ وإذا رُجِرَتَ ارَجَرَتُء وإذا أخذت الصيدّ أمُسَكت ولم تأكل» 
وإذا وجد ذلك منه مراراً وأقله ثلاث مرات كانت معلّمة» يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا ثابت بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
عن النبي كَل قال: «إذا أرسلتَ كلبك المعلّم وسمّيتَ فأمسك وقتلّ فَكُلُء وإن أكل فلا تأكل فإنما 
:أمسك على نفسهء وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنّ وقتلنَ فلا تأكل فإنك لا تدري 
يها قتل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلُ وإن وقع في الماء 
فلا تأكل) 2. ش 


واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئاً: فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه» وروي 
ذلك عن ابن عباس » وهو قول عطاء وطاوس والشعبي , وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي 


)03 أخخرجه البخاري في الذبائح والصيد. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة : 35١1‏ ومسلم في الصيد والذبائح ‏ باب الصيد 
بالكلاب المعلّمة. برقم (19419): 1671/8 بلفظ مقاربء والمصنف في شرح السنة: .191-141/1١‏ 


-ا١5-‎ 


|ا/٠١‎ 
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وهو أصح قولي الشافعي لقوله : «وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه». 

ورخص بعضهم في أكله. روي ذلك عن ابن عمرء وسلمان الفارسي . وسعد بن أبي وقاص»ء 
وبه قال مالك : لما زوي عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله عَلِلٍ و 
اسم الله تعالى فكلُ وإن أكل منه»». 


أما غير المعلم من / الجوارح إذا أخذ صيداً » أو المعلم إذا تخرج بغير إرسال فأخحذ وقتل فلا يكون 
حلدل إلا أن يدركه صاحبه حياً فيذبحه» فيكون حلالا . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا عبدالله بن يزيد أنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن 
أبي ثعلبة الخشني قال قلت: يانبي الله إنَا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم. وبأرض صيدٍ 
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم. وبكلبي المعلم فما يصح لي؟ قال: «أمّا ما ذكرت من آنية 
أهل الكتاب فإِنْ وجدثم غيرّها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدُوا فاغسلُوها وكلُوا فيها وما صِدْتَ بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكُلْ وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله عليه فكل وما صِدْتَ بكلبك 
غير المعلّم فأدركت ذكاته فكُلُ©. 

قوله عز وجل : تزواذكروا اسم اله عليه . واتقوا الله إنْ الله سريعٌ الحسَاب». ففيه بيان أن ذكرٌ , 
اسم الله عرّ وجل على الذبيحة شرط حالة ما يُذبح » وفي الصيد حالة ما يُرسل الجارحة أو السهم . 


أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن علوية الجوهري قال : حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقري بالبصرة حدثنا 
عمربن شيبة أنا ابن أبي عدي عن سُعيد عن قتادة عن أنس قال: وضحى رسول الله كَل بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبرء قال: رأيته واضعاً قدمه على صفَاحهمًا ويذبحهما بيده 


)0( أخرجه أبو داود في الضحاياء » باب في الصيد: ل والمضنب ف شرع الس 00 


قال المنذري في مختصر السنن : «في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي , عامل واسط. ونّقه يحبى بن معين» وقال الإمام 
أحمد : حديث مقارب, وقال أبو زرعة: لابأس به. . . وقال أحمد بن عبدالله العجلي : ليس نالقوى». 
(؟). أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب صيد القوس: 04/9 506 وياب ما جاء في التصيد : 4/؟1١5»‏ وباب انية المجوس: 
4» مومسلم في الصيد والابائج + باب الصيد بالكلاب المعلّمة برقم :)١970(‏ 167"7/8. والمصنف في شرح المسنة: 
١1/ةوا.‏ 


-١1/- 
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أ لت 007 77 / 50 لس هه ع_ء ود ل عد 
لوم أُحِلّلكم ألم ميث وَمعَفالين أر 8 وا لكب جل لد وطعامكم حِلْهُمْ 
لصتت َالْوتٍ امك م'نَألَذنَ 1 لُكب من قَبَلَكإَِا اتَنسمَوهن 
0 0 ما سو سوج وا ينكد الاي لذ جب 


ذه رخ بور سس انسل 


ماد وهو قا لد من لسرن وني : 
ويقول بسم الله والله أكيووةة. 


قوله عزْ وجل : «اليوم أجل لكُم الطيّباتُ4. يعني : الذبائح على اسم الله عر وجل «وطعامُ 
الْذِينَ أوتوا الكتابَ جل لكو يريد ذبائ ئح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل 
مبعث النبي محمد كل حلالٌ لكم, فأمّا من دخل في دينهم بعد مبعث محمد كل فلا تحلّ ذبيحته» 
ا 4 6 كل الو ا 
لايحل. وهو قول ربيعة. وذهب أكثر هل العلم ار نه يحلّ» وهو كول الشبعي :وغطاء والزهري 
سي م د باسم المسيحء قالا: يَحلٌّ فإن الله تعالى قد 
أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون, وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله 
وأنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكلٌ فقد أحلّ الله لك . 


قوله عر وجلّ : طوطََاُكُمْ جل لهم», فإن قيل: كيف شرع لهم جل طعامنا وهم كفار ليسوا 

من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الجل مع المسلمين» 

وقيل “ةدك ميسكم النساء. ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال حلالٌ لكم أن انا 
حرامٌ عليكم أن تزوجوهم . 

قوله عر وجلّ: «والمُحصناتٌ من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتات من 


قبلكم #. هذا را جع إلى الأول منقطع عن قوله : «وطعامكم حل لهم». 


)1( أخرجه البخاري في الأضاحي . باب من ذبح بيده : 22/٠٠‏ وفي أبواب أخرى . ومسلم في الأضاحي » باب استحباب الضحية. 
برقم (1955): 685/7١1-/اهواء‏ والمصنف في شرح السنة: 84 /94". 
(؟) في «ب»: (ابن عمر) 


-1١8- 
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2 


كا درت انوا متش إل السلزة واعبارا وجوف” وايريك 3 
لْمَرَافِقَ 5 وأمسّحواأ و روسك واد 1 حم إل الْكعبين إن م وود 1 
وَإنَ م تم مَرْصح أَوَعَل 0 سَف رِأَوْجَاءَ بلطأو مَمعوارنة ا 


رسعو هر 0 


ها مي امد | بوجوه -- انود 2< ئُ ءُ قَنَهُ مَايْرِيِدٌ 
7 سا ل 00" 7 
الكل ملست دن حَرْج وَلدْكن بريد لِطْهرَكُم ول ا 
ده له صب جهر 

عَلْصكُم تشُكروت زه 


اختلفوا في معنى #المحصنات4 : فذهب أكثر العلماء إلى أنْ المراد منهن الحرائر» وأجازوا 
نكاح كل حرة» مؤمنة كانت أو كتابية» فاجرة كانت أو عفيفة» وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء : لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى : «فمما ملكت أيمانكم من قتياتكم المُؤمنات» (سورة 
النساءء 6؟) جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وجوز أكثرهم نكاح الآمة الكتابية الحربية» وقال 
ابن عباس : لا يجوز وقرأ «قاتلوا الذينَ لا يُؤُنون بالله» إلى قوله «حتى يُعطوا الجزيةَ عن يد وهم 
صَاغْرُون» (التوبة» 4؟)» فمن أعطى الجزية حَلٌ لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. 

وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية: العفائف من الفريقين حرائرٌ كنّ أو إما 
وأجازوا نكاح الأمة الكتابية» وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. وهو قول الحسن. وقال 
الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة . 

«إذا آتيتمومُنَ أَجُورَمُنَ» مهورهن «مُحصنينَ غير مُسافجينَ4. غير مُعالنين بالزناء طؤولا 
مُتخذي أخدَانٍ». أي : يسرون بالزناء قال الزجاج : حرّم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة 
اتخاذ الصديقة, وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج . 


0 


يقول ليس إحصان المسلمين إِيَاهنّ بالذي يخرجهنٌ من الكفر أو يغني عنهن شيئاً وهي للناس عامة : 
«ومن يكفرٌ بالإيمان فقد بط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين». 
قال ابن عباس ا 5 معنى قوله تعالى : «ومن يكفر بالإيمان» أي : بالله الذي يجب 


د 
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الإيمانٌ به. 
وقال الكلبي : بالإيماد أي : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله . ٍ 
وقال مقاتل: بما انزل على محمد ككٍ وهو القران. وقيل: من يكفر بالإيمان أي : يستحل 
الحرامً ويحرّم الحلال فقد خبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس : خسر الثواب . 


قوله عرّ وجلّ : «إيا أيّها الذينَ آمئوا إذا قمتّم إلى الصّلاة». أي : إذا أردتمْ القيام إلى الصلاة» 
كقوله تعالى : «فإذا قرأتَ القرآن فَاسْتَعَذُ بالله». (سورة النحل. 48)» أي : إذا أردتٌ القراءة. 


وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كلّ مرّة يريد القيام إلى الصلاة؛ لكن.أعلمنا ببيان السئة 
وفعل النبي ككل أنَّ المراد من الآية: «إذا قمثّم إلى الصّلاة» وأنتم على غير طهر قال النبي وه : 
ولا يقبل الله صلا أحدكم إذا حت حتى يتوضاح»” . 

وقد جمع النبي كَل يوم. الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحدء أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن 
محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبومحمد الحسن بن محمد بن حليم أنا 
أبو الموجه محمد بن عمروبن الموجه أنا عبدان أنا سفيان عن علقمة بن مرثب عن سليمان بن بريدة 
عق أنه أن النبي يكن صلى يوم فتحٍ مكة الصلوات الخمس بوضوءٍ واحد. ومسح على. خفيه"©. 

وقال زيد بن أسلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم . 

وقال بعضهم : هو أمر على طريق الندب» ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن 
كان على طهرء روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كل قال: «مَنْ توضأ على طهر كتبّ الله له 
عشر حسنات)2©. ظ 1 ١‏ ' 


7 . 5 6 : 0 2 
وروي عن عبدالله بن حنظلة بن عامر «أن رسول الله يكِ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور: .774/1١‏ وفي الحيل» باب في الصلاة: ,*3784/1١7‏ ومسلم في الطهارة. 
باب وجوب الطهارة للصلاة. برقم (778) 7١4/١‏ بلفظ «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. . .»: والمصنف في شرح السنة: 
1/1" 1 . 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (777): والمصنف في شرح السنة: 5548/١‏ . 
() أخرجه أبو داود في الطهارة. باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث: »55/١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لكل 
صلاة: ١147/1ء‏ وقال: . . . هوإسناد ضعيف, وأخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء على الطهارة, برقم (811): .١79/1/١‏ 
قال في الزوائد: مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي» وهو ضعيف, ومع ضعفه كان يدلس. 
قال في الزوائد : مدار الحديث على عبدالرحمن بن زيادة الإفريقي » وهو ضعيف, ومع ضعفه كان يدلس. وضعفه المصنف في 
شرح السنة: .5449/1١‏ 
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غير طاهر» فلمًا شق ذلك عليه أمر بالسّواك لكل صلاة»©. 
وقال بعضهم : هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله ككِ أن لا وضوء عليه إلا إذا قام 
إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال, فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة» 
أخبرنا أبو القاسم الحنيفي أنا أبو الحارث الطاهري أنا الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو الموجة أنا 
صدقة أنا ابن غيينة عن عمروبن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما 
7 84 ًِ 
يقول: (كنا عند النبي ككل فرجع من الغائط فاتيّ بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ «فقال: لم؟ أأصلي 
فأتوضا؟)” . 
قوله عر وجل : لفاغْسِلُوا وٌجُوهَكُم» وحدٌ الوجه من مَنَابتِ شعر الرأس/ إلى مُنتهى الذقن طولا 
وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه فى الوضوء. ويجب ف إيصالٌ الماء إلى ما تحت 
الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعداز أ والسفقة ون كانت كثيفة وأما العارض واللحية فإن كانت 
كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء. بل يجب غسل ظاهرها. 
وهل يجب إمرارٌ الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن؟ فيه قولان: 
. أحدهما: لا يجب. وبه قال أبوحنيفة, لأن الشعر النازل عن حدّ الرأس لا يكون حكمه حكم 


الرأس في جواز المسح عليه. كذلك النازل عن حدّ الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب 
غسله . 


والقول الثاني : يجب إمرار الماء على ظاهره. لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه» والوجه ما يقع 


في المواجهة من هذا العضو. ويقال في اللغة بقل وجه فلان وخرج وجهه: إذا نبتت لحيته . 

قوله تعالى : «إوأيديكم إلى المرافق ». ع مع المرافق» كما قال الله تعالى : «ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» (سورة النساع 3س( أئ: مع أموالكم» وقال : «من أنصاري ال اللّه» (سورة آل 
عمران» 7ه وسورة الصف. ».)١5‏ أي: مع الله . 


)3( أخرجه أبو داود في الطهارة » باب في السواك : /م4ةع قال المنذري : في إسناده محمد بن اسحاق بن يسارء وقد اختلف الأئمة في 
الاحتجاج بحديثه» وأخرجه الدارمي في الوضوء: 2158/١‏ والإمام أحمد في المسند: ه/68؟١7؟.‏ : 
(؟) أخرجه مسلم في الحيض. باب جواز أكل المحدث الطعام . برقم (1/5*): 2787/1 والمصنف في شرح السنة: 4٠/17‏ . 


-:؟١-‎ 


ت/٠‎ 





ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرّجَل لأن حرف «إلى» للغاية والحدّء 
فلا يدخل في المحدود. ‏ - 

قلنا: ليس هذا بحدّ ولكنه بمعنى مع كما ذكرناء وقيل: الشيء إذا حدّ إلى جنسه يدخل فيه 
الغاية» وإذا حدّ إلى غير جنسه لا يدخلء كقوله تعالى : «ثم أتمُوا الصيامً إلى الليل» (سورة 
البقرة» 1417)» لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار. 


قوله تعالى : #وامسَحوا روسكم 24 اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح لأسن قال 
مسح ربع الرأس» وعند الشافعي رحمه الله : يجب قدر ما يُطلق عليه اسم المسح . 

واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن 
علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة «أن النبي 
َك توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه)”©, فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا 
الحديث, وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق 


ولم يُجوّز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلاً من مسح الرأس» وقالوا: في حديث 
المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية, وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب . 


عه بير 


قوله عر وجل : لوأَرْجُلَكُم إلى الكغبين». قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
«وأرجلكم» بنصب اللام» وقرأ الآخرون «وأرجلكم» بالخفض. فمن قرأ «وأرجلكم» بالنصب فيكون 
عطفاً على قوله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» أي : واغسلوا أرجلكم, ومن قرأ بالخفض فقد ذهب 
قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين» وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة» وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح وقال : ألا ترى المتيمم 
يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحا؟ 


وقال محمد بن جرير الطبري يتخير المتوضىء ب بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين . 
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين» وقالوا: 


.481/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »71/١ أخرجه مسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة برقم (1/8؟):‎ )١( 
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خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة قة الحكم. » كما قال تبارك وتعالى : «عذاب 
يوم أليم). فالأليم صفة العذاب» ولكنه أخذ إعرات اليوم للمجاورة . وكقولهم ا 
فالخرب نعت للجحرء وغل اغراف الفيت للمحاورة: 


والدليل على وجوب غسل ال ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي 
الاعتظيي نابو تداك التحافظ ا آنا ألو الله مسود عن يقرب !ذا بد نو يجمه تن بود ناد 
العي وشدة فالا : أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ين ماهك عن عبدالله بن عمرو قال: 
وتخلف عنا رسول الله كَكةِ في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصرء ونحن نتوضاً 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صورته : «وَيلٌ للأعقاب من النار»0". 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا عبدان أنا عبدالله أنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان 
قال: «رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً ثم مضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاً. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث ثم مسح 
رأسهء ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ثم اليسرى ثلاثاًء ثم قال: رأيتُ رسول الله يك توضأ نحو وُضوئي 
هذاء ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّتُ نفسّه فيهما بشيء غفر الله له ما تقدّم 


من ذنبه)7 , 


وقال بعضهم : أراد بقوله إوأرجلكم» المسح على الخفين كما رُوي «أنَ ابي كك كان إذا 
ركع وضع يديه على ركبتيه)»”" وليس المراد منه أنه لم يكن بينهما حائل» ويقال : قبَلَ فلان رأ س الأمير 
ويده» وإن كانت العمامة على رأسه. لنت 


انون اموا نزاو العاريدي انا أحمد. بن عبدالله النعيمي أنا متمد بن :يوسف آنا محمداين 1 
إسماعيل أنا أبونعيم أنا زكريا عن عامر عن عروة ب بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال: : «كنت مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في ل باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه: 2144/١‏ ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم ».)75١4/7141(‏ والمصنف في شرح السنة: 4758/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً: 594/١‏ وفي الصوم. باب سواك الرطب واليابس: 188/5., ومسلم في 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله برقم (5؟؟): ١/8١5؟.‏ 

زفة أخحرجه البخاري في الأذان. باب سنة الجلوس في التشهد: / "٠‏ وانظر: مالي ماحد باب ليت إلى رضم الابدي عائ 
الركب في الركوع ونسخ التطبيق برقم (4 8 98ه): ."8٠0 91/4/1١‏ 
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النبي ككةِ ذات ليلة في سفر فقال: «أمعك ماء» فقلت: نعم, فنزل عن راحتله فمشى حتى توارى 
عني في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من صوف فلم 
عع أن ب يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما بن أسفل الجبة فغسل ذراعيه» ثم مسح برأسه. ثم 
أهويتٌ لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما”". 


قوله تعالى : #إلى الكعبين # فالكعبان هما العظمان الناتكان من جانبي القدمين» وهما مجتمع 
مفصل الساق والقدم» فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. 

وفرائض الوضوء : غسل الأعضاء الثلائة كما ذكر الله تعالى» ومسح الرأس» واختلف أهل 
لوي وجوب النيّة : فذهب أكثرهم إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النيّة كسائر العبادات» 
وذهب د بعضهم إلى أنها غير واجبة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 


واختلفوا في وجوب الترتيب» وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى : 
فذهب جماعة إلى وجوبه. وهو قول مالك والشافعي وأحمد إسحاق رحمهم الله» ويروى ذلك عن 
أن هريرة رضي الله عنه . ا 

واحتج الشافعي بقول الله تعالى : «إِنّ الصَّمًا والمروة من شعائر الله» (سورة البقرق.» .)١8/‏ 
وبدأ النبي يكل بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به)0©» وكذلك ههنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه 
فيجب علينا أن نبدأ فعلاً بما بدأ الله تعالى به ذكرا . 


وذهب جماعة إلى أن الترتيب/ سئة. وقالوا: الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب 
كما قال الله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية (سورة التوبة» 50)» واتفقوا على أنه 
لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان» ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم 
يُنقل عن النبي كي أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان» وفي الوضوء لم ينقل أنه توضاً إلا مرتباً كما 
ذكر الله تعالى » وبيان الكتاب يُوْخَذ من السنة كما قال الله تعالى : «ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا» 
(سورة الحج. 01/1 لما قدم ذكر الركوع على السجود. ولم ينقل عن النبي كله أنه فعل إلا كذلك 


)01 أخرجه البخاري في اللباس» باب لبس جبة الصوف في الغزو: فك اث ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم 
.550/1١ :)7175(‏ والمصنف في شرح السنة: 4068/1١‏ . 


١س(‏ أخرجة مسلم في الحج . باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم: برقم (4١؟١):‏ نامف وهو قطعة من حديث جابر الطويل 
في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «أبدأ بما بدأ. . .» والمصنف في شرح السنة: 175/177 . 
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فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة. كذلك الترثيب هنا 


' قوله عرّ وجل : طوإِنْ كنتم جنباً فاطهرٌوا» , أي : اغتسلوا. أخبرنا أ بو الحسن السرخسي أنا ‏ 
زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ال 
رضي الله عنها «أن النبي كك كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة» 
ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم 
يفيض الماء على جلده كله)” . 


قوله تعال: طوإِنْ كنتُمْ مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكمٌ منّ الغائط أوْ لآمسُمُ النساء 
فلم تتعطوااماة يعوا تعدا طرا ولسوا بوجوهكم وأيديكم مهيا فيداذليل على انه ريعب سيج 
الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. اما يُريدُ الله ليجعل عليكم». بما فرض عليكم من الوضوء 
. والغسل والتيممء «مِنْ خرج». ضيق» طولكن يريد ليطهركم». من الأحداث والجنابات 
والذنوب» «وليتم نعُمَتهُ عليكمُ لعلّكمْ تشكرُون». قال محمد بن كعب القرظي : إتمام النعمة 
تكفير الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : «ليغفرٌ لك الله ما تقدّمَ من ذنبك وما ل (سورة 
الفتح . ؟). فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. 

أغخبرنا أب والحسين عبد الؤهاب:بن مشلد الكسائي آناعبدالعزيزين احم :اللخلال أنا اب العيامن 
الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: أن عثمان توضأ ' 
بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول : «من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من 
وجهه ويديه ورجليه)” . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمى أنا أبو مصعب عن مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على 
المقاعد يوماً فجاءه المؤدّن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضاًء ثم قال: والله لأحدئتكم حديثاً لولا 


:)15( ومسلم في الحيض. باب صفة غسل الجنابة» برقم‎ 275٠/١ أخرجة البخاري في الغسل., باب الوضوء قبل الغسل:‎ )١( 
. ١١/1 والمصنف في شرح السنة:‎ "94-0١ 

(؟) أخرجة بهذا اللفظ الشافعي في المسند: ١/١‏ (ترتيب المسند). وأخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: 509/1١‏ 
بلفظ «من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ومسلم في الطهارة. باب خخروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء برقم (40؟): 5١5/١‏ بلفظ : «من توضا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 194/١‏ 
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وَأَدكُرُو أَيضَمَةَ ألَوعَكَكُْ وَمِيكَدمَه الى وَاكْقَكُم بوءإذ لشم سمِعنَوأطعنَا 
توا سردات ال سدور حب يتأي ليت ءامَثوأ و وم تيه 
شد الْقِسوَلايَجْرِمَيكْمْ مَكدَانُ فَرَوِعَ آل تيأ ا عَدلُوا هو 
أَفْرَبإِلتَقو وَأتَفوسََِ الله ريما تََمَورتَ © وَعَدَ أله ادن 


زر سماتر ه هم و 2 عد م 
مسوأ وَعَمِلُوا ألصَليحب معْفْرَ مَعْهْرَةُ وأ اي 


آية في كتاب الله ما حدثتكموه» ثم قال إني سمعتٌ رسول الله يلِكِ يقول: «ما من امرىءٍ [مسلم]”" 
يتوضا فيُحسن وضوءه ثم يُصلي الصلاة إلا عفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» قال 
مالك: أراه يريد هذه الآية إأقم, الصلاة لذكري4©. ورواه ابن شهاب”» وقال عروة: الآية ون ' 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) (سورة البقرة.» .)١898‏ 


أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا يحبى بن بكير أنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المَجُمر قال رقيت 
مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد» فتوضاً قال: إني سمعت رسولٌ الله كله يقول : «إن 
أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع أن يُطيل منكم غرته فليفعل)". 
قوله تعالى : «واذكرٌوا نعمة الله عليكم». يعني : العم كلهاء «وميثاقَهُ الذي وانَقَكُمْ به 
عهده الذي عاهدكم به أيّها المؤمنون» 8إِذْ قلتمُ سمعنا وأطعناك وذلك حين بايعوا رسولٌ الله يك على 
السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهواء هذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل : يعني الميثاق الذي 
أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب ادم عليه السلام» «إوائقوا الله إِنْ الله عليم بذات الصَدُور». بما 
في القلوب من خير وشر. ش 
)20 ليست في ب». 
(؟) أخرجة مالك في الموطاء كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء: ٠/١‏ 1-7. 
(8) أخرجة البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: ,70/1١‏ والمصنف في شرح السنة: ١/6؟717.‏ 


2١‏ أخرجه البخاري في الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلين من أثار الوضوء : 0 ومسلم في الطهارة. باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم (45؟7): 2315/1 والمصنف في شرح السنة: 458/١‏ . 
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افكت قرنا كدو كايا الزققلت صرف لين + 
ليت انا كراشدت المتم إذَهَمَمَومأن 5-6 


ص 


جح مسبروء صهده . سيوم سس | 0 2 
حك سد ل أيدِ يهم عنحكم وفوا الله دوع لاله هموك المؤموورة 
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ل : فيا يها الذين آمئوا كونوا قوامين لله شُهِدَاءَ بالقسشط». أي : كووا قائمين بالعدل 
[قوالين]؟ بالصدق. امزهم بالعدل والصدق ف أفعالهم وأقوالهم ٠‏ #ولا يُجرمنُكم 4, يحملنكم » 
هِشَنآنَ قوم 4, بغض قوم » «على أنْ لا تَعْدلُوا4. أي : على ترك العدل فيهم لعداوتهم' لوقام 
«اعدلوا», يعني : في أوليائكم وأعدائكم ٠‏ هو أقرتُ للتقوى» . يعني : إلى التقوى. «وائقوا الله 
إن الله خبيرٌ بما تعملون» . 

لوَعَدَ الله الذين آمئوا وعملُوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأجْرٌ عظيم», وهذا في موضع النصب» 
لأن فعل الوعد واقع على المغفرة, ورفعها على تقدير أي : وقال لهم مغفرة وأجر عظيم . 

«إوالذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم» 

قوله عزّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا اذكرُوا نعمت الله عليكم». بالدفع عنكم, 8إِذ هَمّ قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديّهم» بالقتل . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله كلك ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به 
وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك, وأنزل الله صلاة الخوف” . 

وقال الحسن : كان النبي يَلهِ محاصراً غطفان بنخل» فقال رجل من المشركين: هل لكم في 
أن أقتل محمداً؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلكء» فأتى النبىّ 
كه والنبي يكل متقلد سيفه. فقال: يا محمد أرني سيفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يهزٌ السيف وينظر 
مرة إلى السيف ومرة إلى النبي علد وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال : الله , فتهدده أصحاب رسول 
الله كَل فشام السيف ومضى . فأنزل الله تعالى هذه الآية©. ش 





)١(‏ في «ب»: (قائلين). 
زهة أخرجة الطبري عن قتادة: 1١1/5‏ (طبعة الحلبي)» وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد. انظر: لز المعو /8". 
(*) انظر: الطبري: 2١55/5‏ أسباب النزول للواحدي ص(5114-777؟) . سيرة أبن هشام : 7/ 2305-7١08‏ الدر المنثور: 85/7. 
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لك 


وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن ن يسار عن رجاله : بعث رسول الله يك المنذر بن عمرو 
الساعدي . وهو أحد النقباء ليلة العقبة» في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار إلى بني عامربن 
صعصعة. فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة» وهي من مياه بني عامرء فاقتتلواء فقتل 
المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم. أحدهم عمروبن أمية الضمري, 
فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء. ؛ يسقط من بين خراطيمها علق الدم» فقال أحد النفر: قتل 
أصحابناء ثم تولى يشتد حتى لقي رجاد فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع [رأسه]" إلى 
السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر الجنة ورب العالمين» فرجع صاحباه فلقيا رجلين من :بني سليم 
وكان بين النبي كل وبين قومهما موادعة, فانتسبا لهما إلى بي عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبي 
يطلبون الدية» فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم . حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني'النضير يستعينهم في عقلهماء وكانوا قد عاهدوا النبي 
كله على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» قالوا: نعم يا أبا القاسم قد أن لك أن تأتينا وتسألنا 
| حاجة اجلسُ حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته/ » فجلس رسول الله يك وأصحابه. فخلا بعضهم 
ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده 
وجاء جبريل وأخبره. فخرج النبي ذل راجعاً إلى المدينة ثم دعا علياً فقال: لا تبرح مقامك. فمن 
خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل ؛توجه إلى المدية» ففعل ذلك علي رضي اله عنه حت 
تناهوا إليه ثم تبعوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: إفكفٌ أيديهم عنكم واتقوا تقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون04. 

قوله عر وجل : : وولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عش نقياً» وذلك أن اله 
عر وجلٌ وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام. وكان يسكنها الكنعانيون 
الجبارون» فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام 
وهي الأرض المقدسة». وكانت لها آلف قرية في كل قرية ألف بسنتان» وقال : ياموسى إني كتبتها لكم 
داراً وقراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم , وخذ من قومك اثني عشر نقيبا 





)1١(‏ في «ب»: (طرفه). 
20( 0 ال : ١46/5‏ (طبع الحلبي)» أسباب النزول للواحدي ص(5؟؟ -576)» الدر المنثور للسيوطي : //1"4-1ء سيرة 
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١ 1‏ يم ل ا عقر 


ل 2 سك 2-7 2 كر وكام يرسلي 
م معي رك« س « + 2 2 لي 0 0 
رموه اند َه فَرَضًا ا حكيرن عد ب-0 


ولد د مس برك ون د كا الأتمر فُمَن ا ا ا 5 86 ل 


سرصم 


ا نكا موس اللقاءويينار قزمت 
ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها. فلقيهم 
رجل من الجبابرة يقال له عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة الاف وثلثمائة وثلاث وثلاثين ذراعاً وثلثك 
ذراع » وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه 
إليها ثم يأكله . ويُروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج وعاش ثلاثة الاف 
سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى عليه السلام. وذلك أنه جاء [وقلع ]2 صخرة من الجبل على 
قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخاً في فرسخ , وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد 
فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته. فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت 
أمه [عنق ]7 إحدى بنات آدم وكان ممجلسها [جريباً]” من الأرض» فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه 
حزمة من حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته. وقال انظري إلى 0 
الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء وطرحهم بين يديها وقال : ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لا 
بل ل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك. 


)١(‏ في «أ»: (وقور). 

(؟2.*) زيادة من وب». 1 5 

(4) ذكر قصة عوج بن عنق هذه: الإمام الطبري في التفسير: ١78-114/5‏ (طبع الحلبي)؛ والسيوطي في الدر المنثور: *44-48/7 
وغيرهما من المفسرين. وهي من الروايات الإسرائيلية والخرافات التي دسّها أعداء الإسلام وروجوا لها. وقد نقلها الحافظ ابن كثير 
رحمه الله عن الطبري وقال: «وفي هذا الإستاد نظر» ثم نقل رواية ابن أبي حاتم وقال: «وهذا شيء يُستحى من ذكره» ثم هو مخالف 
لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق دم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن». ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه ولد زنية» وأنه امتنعم من ركوب سفينة نوح » وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه . وهذا كذب 
وافتراء . فإن الله تعالى ذكر أن نوحًا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: «ربٌ لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديّارًا» وقال تعالى : 
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2 
8 0 - دير 1 كُلودق 9 2 سر | 
فيمانقضيم نقضهيم مَيتاقَهم لَعنَّهِم وَجَعَلْمَا لوبهم قَدسسيَةٌ 2 نوت الككير 


عن مواد ا ايف لطر ليلا 
اناف تاشن دكن النخسييت 2 ديرت اليك َلآ 
ناسرع أَحَدَْمِيِتفَهُمْ عسوا حَطًا مََادُ كرو يه ماغنا ينهم 
العداوة وَالْبَعَضَآأء إل يوه الْعِمَةٌ وَسَوَك يتمهم أنّهُ يمَاكَانوأ 


وروي أنه جعلهم في كُمّه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم ”2 بين يديه فقال الملك: ارجعوا 
فأخبروهم بما رأيتم. وكان لا يحمل عنقوداً من عنبهم إلا خمسة أنفس منهم في خشبة» ويدخل في 
شطر الرمانة إذا نزع منها حبها خمسة أنفس» فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم, وقال بعضهم 
لبعض يا قوم : إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتمواء وأخبروا موسى 
وهارون فيريان رأيهما وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك» ثمإنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد 


«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون, ثم أغرقنا بعد الباقين»» وقال تعالى : «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم», وإذا كان ابن 
نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن 
عنق نظرء والله أعلم». تفسير ابن كثير: 4/7" طبعة دار الفكء ٠٠84اه.‏ 

وذكر ابن قيّم الجوزية رحمه الله هذه الرواية مثالا لما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانهء ثم قال: «وليس العجب من جرأة 
هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره» ولا يبين أمره» وهذا عندهم ليس من 
ذرية نوح» وقد قال الله تعالى : «وجعلنا ذريته هم الباقين»» فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض من ذرية نوح» فلو كان لعوج ‏ هذا 
- وجود لم يبق بعد نوح . . . وأيضا فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام, وسمكها كذلك, وإذا كانت الشمس في السماء 
الرابعة. فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمةء فكيف يصل إليها طول ثلاثة آلاف ذراع. حتى يشوي في عينها الحوت؟ 

ولاريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم» . نقد المنقول أو: المنار 
المنيف لابن القيم ص( 40-5) وانظر: روخ المعاني للآلوسي : 87-485/5» الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص(2)188 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة» ص (5517-78694). البداية والنهاية لابن كثير: 7378/١‏ . 


)١(‏ ساق من «ب)»). 
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ا 0 رأى : لتر «ولقد أخذ الله ميثاق 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا)». 


ؤوقال الله إتي معكم»ء » ناصركم على عدوكم, ؛ ثم ابتدأ الكلام فقال: «إلئن أقمتم الصلاة4. 
يا معشر بني إسرائيل» «إواتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم 4. نصرتموهم» وقيل : ووقرتموهم 
وعظمتموهم ؛ ؛ «وأقرضتمُ الله قرضاً حسناً)». قيل: هو إخراج الزكاة» وقيل : هو النفقة على الأهل. 
«الأكفرن عنكم سياتكم », اك ٠‏ #ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار, 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل», أ ي : أخطأ قصد السبيل» يريد طريق [الحق]"2. 
وسواء كل تبي« وسبطدة. 


#فبما نقضهم * أ ي : فبنقضهم . لاوم ٠‏ #وميثاقهم 4. قال قتادة : : نقضوه من وجوه لأنهم 
كَذيوا الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيّعوا فرائضه» «إلعناهم #. » قال 
[عطاء]": أبعدناهم من رحمتناء قال الحسن ومقاتل : عذبناهم بالمسخ. «وجعلنا قلوتهم قاسية4. 
قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف. وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قاسية أي يابسة؛ وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة 
يمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق. ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة 


«إيُحرّفون الكلِم عن مواضعه». قيل : هو تبديلهم نعت النبي ل وقيل : تحريفهم بسوء 
التأويل. «ونَسُوا حظاً مما ذُكُرُوا به», أي : وتركوا نصيت لسوت مما امروا يعامن الإبماةا عمد 
ِل وبيان نعته» #ولا تزال», زيا محمد ]فى «تطلع على خائنة منهم 4 أي : على حيانة. فاعلة 
بمعنى المصدر كالكاذية واللاغية. وقيل : : هو بمعنى الفاعل والهاء للمبالغة مثل زرواية]©» ونسابة 
57 وحسابة» وقيل : على فرقة خائنة. قال ابن عباس رصي الله عنهما: على خائنة أ على 
معصية, وكانت خيانتهم نة نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله يك وهمهم بقتله 
وؤسسمة 6 ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت». ولا قليلاّ منهم 4 لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم 
الذين أسلموا من أهل الكتاب». «إفاعف عنهم واصفح »4. أي : أعرض عنهم ولا : تتعرض لهمء ٠‏ #إن 
)١(‏ في «ب»: (الجنة). 
(؟) في «ب»: (قتادة). 
(*) ساقط من وب)». 
(4) في «ب»: (راوية). 


5” 





جه سم مج مر 22 سر صل ا سس 
يتاه للحتي مَدَ 1ك رَسُولتا بيرك ل مكيرا مِمَا 


و وى بردو سج ير 


كنت كفو مِنّ الحكتب ويعَفوأ عن حكثير هد جاه 2 


1 شعات2 كس م بيه 0 
رضوائه, سإ لَ لكك وَيُخْرِجْهُم َِالظلكت إك النور بإذنهء 


يَهَدِيهمٌ إل صرط م مُسْتَقَيو لق لَمَرَكَمَرَاَاَرَِ قَالْوَ 


صر صم :2 


اخ 
6 


و« 


ير دهع ءءء 0 كو 2 2011 
ا 0 مَرسِمْ قل فَّمَّن يَمَلِلكَ مِنّ نَأللَّهِ سَيكًا إن أراد 


لْمَسِيحَ أبس ٠:‏ مَرَصم وَأَكَهُ. ومن 3 


2-4 لأ سح و سه يس مج و سرد سات 0 0م بر 
لمات وَالَْرَضِ وَمَاب هَمَايحَلقَ مَايِسَاءُ وألدهعيل كل شى و فير علد 


الله بعت المحسنين 4 . وهذا منسوخح نآنةٌ السيف” , 
قوله عرّ وجل : #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 قيل : أراد بهم اليهود والنصارى 
فاكتفى 2 أحدهماء 0 أن الآية في 0 خاصة 0 قد 00 0 0 وقال 


ا وار امنا ذُكُروا به فأغرينا بينهم 0 والبغضاءً إلى يوم 0 بالأهواء | 


المختلفة والجدال في الدين. قال مجاهد وقتادة : يعني بين اليهود والنتصارى» وقال قوم : هم 
النصارى وحدهم صاروا فرقاً م: منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية» وكل فرقة تكفر الأخرى» 
«#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» في الآخرة . 


قوله عزّ وجل : «يا أهلّ الكتاب4. يريد: يا أهل الكتابين» «إقد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً 


)١(‏ نقل هذا عن قتادة : الطبري في التفسير: ١76/١٠١‏ . ثم رد القول بالنسخ بكلام نفيس قال فيه : دوالذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه» 
غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمرء هوما كان نافيا كل معاني خلافه. الذي كان قبله. 
فأما ما كان غير ناف جميعه. فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جل وعرّ أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في 
قوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» (التوبة) دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفوعن اليهود. وإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزا مع إقرارهم 


"3:5 


|/٠5 


سورة المائدة ش الجزء السادس 


0< م سر د يكوأ ءءء 3 
ا درى نحن مكل لم يعد بُكُم يذو 
كس د رسع ره بعر 


طلس كر وعد من دخا 0 

0 ا 
0 أي : 000 الرجم وغير ذلك 
«إويعفو عن كثير4. أي : يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به «إقد جاءكم 
من الله نور يعني : محمد يي وقيل: الإسلام. «إوكتابٌ مبين4. أي : بِيّنء وقيل: مبين وهو القرآن. 

#يهدي به الله من اتبع رضوائه 4 رضاه» #سبل السلام#, فيل : السلام هو الله عر وجل. 
وسبيله دينه الذي شرع لعباده» وبعث به رسله. وقيل : السلام هو السلامة, كاللذاذ واللذاذة بمعنى 
واحدى والمراد به طرق السلامة. «ويخرجُهم من الظلمات إلى النور». أ من ظلمات الكفر إلى ْ 

قوله عزّ وجل : «إلقد كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسيحُ ابن مريم»4. وهم اليعقوبية من 
النصارى يقولون المسيح هو الله تعالى ٠‏ «إقل فمنْ يملك من الله شيئا». ؛ أي : من يقدر أن يدفع من 
أمر الله شيئاً إذا قضاه؟ «إن أراد أن يُهلك المسبح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ولله مُلكُ 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كلّ شيءٍ قدير» . 


قوله عر وجل : د ابر اا اه 0 00 أرادوا أن الله عي 





18 فى التوارة يا أبناء أحباري . 5 يا أبناء أبكاري» فمن ذلك 0-0 50 الله فقيل : 
اا أبناء رسل الله . 


بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال. الأمر بالعفوعنهم في غدرة هموا بهاء أو نكثة عزموا عليهاء ما لم يصيبوا حربا دون أداء الجزية. ويمتنعوا 
من الأحكام اللازمة منهم ‏ لم يكن واجبا أن يحكم لقوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . .» الآية» بأنه ناسخ قوله : «فاعف 
عنهم واصفح , إن الله يحب المحسنين». 

وقال الزركشي . رحمه الله في كتابه «البرهان في علوم القرآن»: «ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف من أنها 
منسوخة بآية السيف قول ضعيف» فهو من المُنْساً بضم الميم ‏ بمعنى : أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء لعلة توجب ذلك الحكمء 
ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء ليس بنسخ» إنما النسخ : الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا. . . فليس حكم المسايفة ناسخا 
لحكم المسالمة» بل كل منهما يجب امتثاله في وقته». انظر: المجاالارردي : 44-4/7» علوم القران للدكور علنان بيعب تدزول 
ص ١75١٠١١‏ 5). 
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ل سل سل يل اس سرج سرصم خو - > 3 د تكو 


101 5 علء لاس ا م و 2 در بوره س سيره 
هلا كتنب قد جاء كم رسو لناب نابي كم عل قر ونأل" نتقولوا ماجاءنا 
مكدر تقذ أ مشي ونذبر وآلله + لَّ 

_ء- و 3 دي ساسا سا ا 0 
مومع لوه يفوم أذ كروأ نعم الله عَليَكة إِدْجَعَلَ فيكم أدبا وجَعَلكم ملوكا 
وء راق مالوير وااين 2 


قوله تعالى : طقل فَلِمَ يعذّبُكم بذنوبكم».» يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه 
فإن الأب لا يعذب ولده» والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وقيل : فلم يعذبكم 
أي : لم عذّبٍ من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير؟ بل أنتم بشر ممن خلق», كسائر بني 
اضر مجزيون بالإساءة والاحسان» «يغفر لمن يشاء» فضللً. #إويعذب من يشاء 2# عدلاً #إولله 
مُلكُ السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» . 


عراس يم 


قوله عرّ وجل : هويا أهل الكتاب ب قل جاءَكم رَسُولْتَا», محمد عَيِلَِ ٠‏ #يبين لكم # أعلام الهذى 
وشرائمٌ الدين» على فترةٍ منّ اليُسل » أي انقطاع من الرسل . 


واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد يكل قال أبو عثمان النهدي : ستمائة 
سئة» وقأل قتادة :. خمسمائة وستون سنة؛ وقال معمر والكلبئ : خمسماثة وأربعون سئة0©» وسٌّميت 
فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام» ولم 
يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا يكة. «أنْ تقولواه. كيلا تقولواء ««ما جاءنا من بشيرٍ ولا 
نذير فقدٌ جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ والله على كلّ شيءٍ قدير». 


)1( قال الحافظ ابن كثيرء رحمه الله في التفسير: 7 بعيد أن ذكر نحوا مما قاله البغوي : «. وقال الضحاك : أربعمائة وبضع وثلاثون 
مينة .ردك أبن عناكرى تبه عيش ظلية السام عن الشعبي » » أنه قال : ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة . 
والمشهور: هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهما؛ فإن القائل الأول أراد: 
ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين . ولهذا قال تعالى في قصة أهل 
الكهف: «ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعاء أي : قمرية» لتكميل ثلاثمائة الشمسية. التي كانت معلومة لأهل الكتاب . 
وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري» . . أي 
إن زمن الفترة وهي المدة الزمنية التي لم يبعث فيها رسول. هي ما بين عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 
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مو و 0 72 يم مجعم د س مم2 د ووه رسا ا اي ل 6 
يلقووراد خلوا ١‏ لا ره المقدسة الى كنب الَهُ لحم و لازندوأ ع أدباو فلنقيوا 
ل 1 2ه سل دك مجع 
و -< ور كر ه موسا 2< عي صر جاه 
فإن يخرجوامنها فإنا دلوت لي 


قوله عزّ وجل : «وإِدْ قال موسى لقومه يا قوم اذكرٌوا نعمة الله عليكم إِذْ جعل فيكم أنبياء. 
[أي: منكم أنبياء](» «ووجعلكم ملوكاً». قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أصحاب خدم 
وحشمء قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروي عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أن النبى يَكِةِ قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب 
ملكاً)”. 


وقال أبو عبدالرحمن الحبّليٌ : سمعت عبدالله بن عمروبن العاص. وسأله رجل فقال: ألسنا 
من فقراء المهاجرين .؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . . قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
. قال: ١‏ نعم قال : فأنت من الأغنياء. قال : فإِنَ لي خادماً » قال: فأنت من الملوك©. 


قال السدي: وجعلكم ملوكاً اخيرارا تملكون أمر أنفسكم نوما كت في أيدي القبط 
يستعبدونكم ‏ قال الضحاك : كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جارٍ 
فهو ملك «وآتاكم ما لم يُْتِ أحداً من العالمين4. يعني عالمي زمانكم, قال مجاهد: يعني المنّ 
والسَلوى والحجر وتظليل الغمام . 

قوله تعالى: «يا قوم ادْخلُوا الأرض المقدسة التي كتبّ الله لكم. اختلفوا في الأرض 
المقدسة., قال مجاهد: هي الطور وما حوله. وقال الضحاك : إيليا وبيت المقدس. وقال عكرمة 
والسدي : هي أريحاء. وقال الكلبي : هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن, وقال قتادة: هي الشام 


)١(‏ ساقط من «ب». 

(7؟) عزاه السيوطي لابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري, (الدر المنثور: 55/7)» وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير: 8/7" وقال: . 
حديث غريب من هذا الوجه. 
والحديث فيه: ابن لهيعة: صدوق من السابعة, خلط بعد احتراق كتبه» ودراج بن أبي السمح : صدوق في حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف. (التقريب). 

(") أخرجه مسلم في الزهد والرقائق, برقم (910/9؟): 7788/5 . 


-ه6*”# - 





و 
هس ل عر ع 2 2 ول لس يت ب 8و 1 ب - حم 
د ؛ لمعيو ولام ا تممؤمؤِين َي 
كلها قال كعب: وجدت فى كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله قن أرضه [وبها أكثر](" عباده . 


قوله عزّ وجل إكتب الله لكم» يعني : كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم. وقال ابن 
إسحاق : وهب الله لكم. وقيل: جعلها لكم. وقال السدي : أمركم الله بدخولهاء [وقال قتادة]©: 
ام وا كب انوا بالصلاة. أي : فَرَض عليكم . ولا ترتدّوا على أدباركم 4, أعقابكم بخلاف أمر 
الله «إفتنقلبوا خاسرين». قال الكلبي الراك اا انظر فما 
أدركه بصرك فهو مقدّس وهو ميراث لذريتك . 

إقالوا يا موسى إِنَّ فيها قوماً جبّارين4*. وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما 
رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عاينواء قال لهم موسى : اكتموا شأنهم ولا تيشروا به أخدا من أهل 
العسكر فيفشلواء فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى , أحدهما 
يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليهم السلام فتى موسى , والآخر كالب بن يوقنا ختن موسى عليه . 
السلام على أخته مريم بنت عمران» وكان من سبط يهود وهما من النقباء فعلمت جماعة من بني 
إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا ياليتنا في أرض مصرء وِليَْنا نموت في هذه [البرية]" ولا 
يُدُخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمةً لهم . وجعل الرجل يقول لصاحبه: تعال نجعل ' 
علينا رأسا وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى إخبارا عنهم #قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا 
لِنْ ندخلها حتى يخرجُوا منها فإن يخرجُوا منها فإنا داخلون»., أصل الجبار: المتعظم الممتنع عن 
القهر, يُقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليهاء وسٌّمي أولئك القوم جبارين 
لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم, وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا 
وهمُوا بالانصراف إلى مصر خرٌ موسى وهارون ساجدين» وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان 
أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 

«إقالٌ رجلان منّ الذينَ يخاقُون». أي : يخافون الله تعالى» قرأ سعيد بن جبير «يخافون» 


. في «ب»: (وبها كنزه من عباده)‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب)».‎ 


(؟9) في «ب»: (التربة). 
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آ اله سس س.ى اس ل مء ود ل سل لخر 1 بحة روم سا م سس 0 
كالوايتمومع إِنَّالن نذعلها مادام موأضيها فدهب أ 0 لان 
آذ و قال إن كك اتلك الحم ةا روجو 2 له 0-24 
مده # ره ل حور لد لد د ودس 00 ار 2 2 6 7 3 
القوم الفلسقَين عه قَالّ لفإنها رم أي يعن مس َه تتتهورت فى الارض 


بضم الياءء وقال: الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى ‏ (أنعم الله عليهما» بالتوفيق 
والعصمة قالا: «ادْخلوا عليهمُ الباب4. يعني : قرية الجبارين» «فإذا دخلتموه فإنكم غالبُون», 
لأن الله تعالى منجز وعده. وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة » فلا تخشوهم» #وعلى 
الله فتوكَلُوا إِنْ كنتم مؤمنين 4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما . 

«قالوا يا موسى إنا لنْ ندخلّها أبداً ما دامُوا فيها فادْمَبٌ أنتٌ وربُك فقاتلا إِنا ههنا قاعدون» . 

أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول: لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلىّ مما عدل بهء أتى النبئّ يل وهو 
يدعو على المشركين, فقال: لانقول كما قال قوم موسى عليه السلام : «اذهبٌُ أنتّ ورك فقاتلا». 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبيّ يك أشرق وجهه وسره ما 
قال20. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم وهمّهم بيوشع وكالب غضب موسى 
عليه السلام ودعا عليهم : 


«إقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 [قيل : معناه وأخي / لا يملك إلا نفسه. وقيل : معناه 
لا يطيعني إلا نفسي وأخي ]”" «فافرق», فافصلء #إبيننا#. قيل: فاقض بينناء وبين القومٍ 
الفاسقين4. العاصين . 


«قال». الله تعالى طفإنها محرمة عليهم». قيل: هاهنا تم الكلام معناه تلك البلدة محرمة 


101 أخرجه البخاري في المغازي. باب قول الله تعالى «إذ تستغيثون ربكم.‎ )١( 
(؟) ساقط من و«ب)».‎ 
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عليهم أبداً لم يرد به تحريم تعبدء وإنما أراد تحريمٌ منع . فأوحى الله تعالى إلى موسى [بي حلفت] 
لاحرّمنٌ عليهم دخول الأرض. المقدسة غير عبدي يوشع وكالب. ولأتيهنهم في هذه البرية إأربعين 
سنة 4 [يتيهون]' مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة. ولألقين جيفهم في هذه القفار, 
وما بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلونهاء فذلك قوله تعالى : «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة*. 
«إيتيهون4. يتحيرون» «إفي الأرض فلا تأسّ على القوم الفاسقين», أي: لا تحزن على مثل 
هؤلاء القوم . فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل» وكانوا يسيرون كل يوم جادين 
فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه. ٠‏ 


وقيل : إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم . والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما 
عقوبة إنما كانت العقوبة لأولئك القوم. ومات في اليه كل من كلها عقن جاوز عحرين سنه عبر 
يوشع وكالب» ولم يدخل أريحاء أحد ممن قالوا إنا لن ندخلها اذا حفاص وانقضت الأربعون 
سئة ونشأت النواشىء من ذراريهم ساروا إل حربت الجبارين 


واختلفوا فيمن تولى تلك الحرب وعلى يدي من كان الفتح , فقال قوم : إنما فتح موسى أريحاء 
وكان يوشع على مقدمته. فسار موسى عليه السلام إليهم فيمن بقي من بني إسرائيل . فدخلها يوشع 
فقاتل الجبابرة د ثم دخلها موسى عليه السلام فأقام فيها ماشاء الله تعالى . »ثم قبضه الله تعالى إليه. ولا 
يعلم قبره أحد» وهذا أصح الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام . 

وقال الآخرون: إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى عليه السلام» 
[وقالوا: مات موسى ]© وهارون جميعاً في التيه . 


)١(‏ زيادة من: وب)». 
(؟) ساقط من «ب)». 
(*9) ساقط من اب». 
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إفصل في ذكر وفاة هارون» 


قال السدي : أوحى الله عرّ وجل إلى موسى أني متوفي هارون فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق 
موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم ير مثلها وإذا ببيت مبني وفيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة» » فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه.. فقال: ياموسى إني أحث أن أنام 
على هذا السرير قال : فنم عليه. فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي » قال له 
موسى : لا ترهب إني أكفيك أمر ربٌ هذا البيت فنم» قال: ياموسى نمْ أنت معي فإن جاء رب الببت 
غضب عليٌ وعليك جميعا فلما ناما أخذ هارون الموت فلماوجد منيته قال: ياموسى خدعتني» فلما 
قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
وليس معه هارون قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل. له. فقال موسى عليه 
السلام : ويحكم كان أخي فكيف أقتله. فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى ونزل 
السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صعد موسى وهارون عليهما السلام الجبل فمات 
هارون [وبقي موسى ]20 فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته فاذوه فأمر الله الملائكة 
فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات. 
فبرأه الله تعالى ممًا قالواء ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم 
فجعله الله أصم وأبكم . 

وقال عمر بن ميمون : مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه» وكانا قد خرجا إلى 

بعض الكهوف فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بنى إسرائيل» فقالوا: قتلته لحبنا إياهء وكان 
مانن ل سانلا تضرع موسى علبه السلام إلى ري عل فأيسى اله إيه أن الطلق به 
إلى قبره فإني باعثه. فانطلق بهم إلى قبره ةلفضيي ]اتح بن رركي باس 01030 
قتلتك؟ قال: لا ولكني مت. قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفوا. 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(9) في «ب»: (فنادى : ياهارون). 
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وأما وفاة موسى عليه السلام, قال ابن إسحاق: كان موسى عليه الصلاة والسلام قد كره الموت 
وأعظمه فأراد الله أن يحبب إليه الموت. فنبأ يوشع بن نون فكان يغدو ويروح عليه. قال: فيقول له 
موسى عليه السلام يانبي الله ما أحدث الله إليك؟ [فيقول له يوشع : يانبي الله ألم أصحبك كذا وكذا 
سنةء فهل كنت أسألك شيئاً مما أحدث الله إليك]" حتى تكون أنت الذي عدي به وتذكره؟ ولا 
يذكر له شيعا و فلما رأى ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت . 


عبرا الدطان هيه مهد ليقي ذا واي محيا ين موية ون خسفي تا 1 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحنمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن 
منبّه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ : «جاء ملك الموت إلى موسى بن 
عمران» فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال : فرجع 
ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله 
إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثورء فما وارت يدّك من شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثم تموتء» قال: فالآن من 
قريب » رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله علد «والله لوأني يد 
قبره إلى جنب الطريق عنذ الكثيب الأحمر)” . 


وقال وهب: خرج موسى لبعض حاجته فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط . 
أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة. فقال لهم.: ياملائكة الله لم تحفرون هذا 
القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبدَ من الله لهو بمنزلة ما رأيت كاليوم مضجعا قط 
فقالت الملائكة: ياصفي الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت,. قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه 
إلى ربك» قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله تبارك وتعالى روحهء 
ثم سوّت عليه الملائكة : 


وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحه. 
وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة فلما مات موسى عليه السلام وانقضت الأربعون سنة بعث 
و مابتن القرمين سنافط من راو 


6 أخرجه البخاري في الجنائن. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة : «إرذيى وفي الأنبياء وأخرجه مسلم في الفضائل. باب 
من فضائل موسى عليه السلام » برقم (*7/ا"317) : 84/5 واللفظ له. وأخرجه المصنف في شرح السنة: ©ه/167؟7؟. 
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مه 2 210 2 2 م و1 م اير دك قوده 
«مَارعك بابق ديا لْحَقإِذ فَرَا ران فيل مِنَأَحدٍ حِمَاءكمْ يقل 


الله يوشع نبياً فأخبرهم أن الله قد أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وتابعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء 
ومعه تابوت الميثاق. فأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهر, فلما كان السابع تفخوا ة في القرون وضج 
الشعب ضجة واحدة فسقط سور المدينة» ودخلوا فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا 5 يقتلونهم » 
وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعوهاء فكان القتال يوم 
الشوكة نقيت حون وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت. فقال: اللهم أردد الشمس على 
وقال للشمس : إنك في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنا في طاعته فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم 
حتى ينتقم من أعداء الله تعالى قبل دخول السبت ؛ فردت عليه الشمس وزيدت في النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين. وتتبع ملوك الشام فاستباح منهم أحداً وثلاثين ن ملكاً حتى غلب على جميع أرض 
الشام. وصارت الشام كلها لبني إسرائيل وفرق عماله في نواحيها/ وجمع الغنائم» فلم تنزل النار, 
فأوحى الله إلى يوشع أن فيها غلولاً فمرّهم فليبايعوا فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده فقال : هلم 
ما عندك فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهر كان قد غلّه فجعله في القربان وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان. ثم مات يوشع ودفن في جبل أفزائيم » وكان عمره 
مَاثه وفننا وعشريق سنةء وتدبيره أمر بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام سبعا وعشرين سنة. 

قوله تعالى : طوائَلُ عليهمٌ نبأ ابني آدم بالكق ومين عامل :رقاد 1ق ورقال لاقابيو وذ 
قرّيا قر بانًك, .وكان منيب تربانهنا على نما ذكره امل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في 
كل بطن غلاماً وجارية» وكان جميع ما ولدته أربعين ولداً في عشرين بطناً أولهم قابيل وتوأمته أقليماء 
واخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. ثم بارك الله عر وجل في نسل آدم عليه السلام» قال ابن 
عباس : لم جمية أمحتى يله ولذة وولد:ولذه أريعين الفا . 

واختلفوا في مولد قابيل وهابيل» فقال بعضهم : غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة 
سنة. فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن واحد. ثم ولدت هابيل وتوأمته لبودا في بطن . 


)١(‏ هذه التسمية لابني آدم : «قابيل. هابيل» إنما هي من نقل العلماء عن أهل الكتاب» لم يرد بها نص في القرانء ولا جاءت في سنة 
ثابتة» فيما نعلم» فلا علينا أن لا نجزم بها ولا نرجحهاء وإنما هي قول قيل. انظر: عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر: ١77/14‏ . 
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وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : إن ادم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليماء فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً ولا طلقا 
حتى ولدتهماء ولم تر معهما دماً فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت 
عليهما الوحم والوصب والطلق والدم. وكان ادم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن 
أخرى, فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا 
أخواتهم , فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما ثم هابيل وتوأمته لبوداء وكان بينهما سنتان في قول الكلبي 
وأدركواء أمر الله تعالى ادم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل وينكح هابيل أقليما أخت 
قابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل» فذكر ذلك ادم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» 
وقال: هي أختي أنا أحق بهاء ونحن من [ولادة]0© الجنة وهما من [ولادة]" الأرض» فقال له أبوه : 
إنها لا تحلّ لك فأبى أن يقبل ذلك. وقال: إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه. فقال لهما آدم 
عليه السلام : فقربا قربانا فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار 
من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع. فخرجا ليقربا 
[قرباناً]”' وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أردأ زرعه وأضمر في نفسه ما أبالي 
أيقبل مني أم لاء لا يتزوج أختي أبداً. وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه 
فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عزّ وجل فوضعا قربانهما أعلى الجبل» ثم دعا آدم عليه السلام 
فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل©؛ فذلك قوله عرّ وجل : #فتقبل من 
أحدهما» . [يعني هابيل] «ولم يُتَقَبَل من الآخر». يعني : قابيل فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل 
لردّ قربانه وكان يضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيبت» فلما غاب ادم أتى قابيل 
هابيل وهو في غنمه. قال لأقتلنك» قال: ولم؟ قال: لأنْ الله تعالى قبل قربانك وردٌ قرباني» وتنكح 
أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة» فيتحدث النامن أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي. 
«إقال». هابيل: وما ذنبي؟ «إإنما يتقبل الله من المتقين 4 . 
(1) في «ب»: (أولاد). 
(؟) ساقط من «ب». 
فيه أخرج هذه القصة: الطبري في التفسير: 5 (طبع الحلبي) وساق ابن كثير عدة روايات في ذلك تتفق في المعنى : 44-4377 . 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير: «هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح ‏ ثم قد ساق الحافظ 
ابن كثير آثارا في هذا المعنى» مما امتلات به كتب المفسرين؛ وعلق على رواية الطبري التي نقلها ابن كثير فقال : وهو خبر - كما ترى 


- ليس من السنة النبوية - بل ظاهره يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . 
(4) ساقط من «ب». 
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لمعمل ا سه لس سه ل را سموره سا ا سد هه ء ود رعنةه بير ِ 
لين مَسَطتإِلكَيدَكَ للقئلنى مآأنا ببَاسِطٍ يَرِىَ إِليْكَ لأفئلك إف: أخاف 

ه176 احص + 4 و1 رو ع جح الاج ع رسصشظ را ع جم سا يات ساسم 
ربا نلمين علي إن أريد أن توأ بإثمى وَإِتمك من صحلب النار وذلك 


 #‏ 22 ا ج 1 دح او آذ هه 1 تاها 
جزاوًا الظئامين يه نم2 رقئل أخيه فقئله, و صبْح ون ليرت جد 

#إلئن بسطت*. أي : مددت. #إلىٌّ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف 
الله رت العالمين4. قال عبدالله بن عمز: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج 
أن ييسط !ا أخيه يده وهذا ذ د آد حائز أريد قتله أن ينقاد ود 1 طلبا لا كماة 

بسط ]1 ١‏ ف سرع ادم اس جر 

عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع 
ويصبر. 


«(إني أريد أن تبوء4. ترجع» وقيل : تحتمل» #بإثمي وإثمك4. أي : بإثم قتلي إلى إثمك, 
أي : إثم معاصيك التي عملت من قبل» هذا قول أكثر المفسرين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي 
حييغا ‏ “وقيل : معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك» أو إثم حسدك . 
[ فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل ليمس 
ذلك بحقيقة إرادة ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وَطْنّ نفسه على الاستسلام طلباً للثواب فكأنه صار 
رودا لقكلة تناز وإن لم يكن مريداً حقيقة» وقيل: معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة 
صحيحة, لأنها موافقة لحكم الله ع وجل. فلا يكون هذا إرادة للقتل» بل لموجب القتل من الإثم 
والعقاتهة #إفتكونَ من أصحاب النار وذلك جزاءٌ الظالمين» . 

قوله عزّ وجل : «فطوّعت له نفسّه». أي : طاوعته وشايعته وعاونته. لقتل أخيه». أي في 
قتل أخيه , [وقال مجاهد : فشجعته, وقال قتادة : فزينت له نفسّهء وقال يمان: سهلت له نفسه ذلك» 
أي : جعلته سهلاٌ]” تقديره: صوّرت له نفسه أن قتل أخيه طوع له أي شهل عليه: فقتله فلما قصد 
قابيل قتل هابيل لم يدر كيف يقتله؛ قال ابن جريج : فتمثل له إبليس وأخذ طيراً فوضع رأسه على 
حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه:فعلّمه القتلء فرضخ قابيل رأس هابيل بين 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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ل ا 0 م اي 


مت ]يكين الر لزي يه كيف يوكرف و د قَالُ يلولوج 
ا ل ته الأرو تارق :ا نام وااتوى ‏ + 


د ١ك‏ قيل : قتل وهو مستسلمء وقيل : اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله وذلك قوله 
تعالى : #إفقتله فأصبح من الخاسرين4. وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة . 

واختلفوا في موضع قتله [قيل : بالبصرة ة في موضع المسجد الأعظم فَاسَوَدٌ - جسم القاتل وسأله 
ادم عليه السلام عن أخيه فقال لم أكن عليه وكيلاٌ فقال: بل قتلته ولذلك اسِودٌ جسدك, مكث أدم 
مائة سنة لم يضحك قط منذ قتله] . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: على جبل [ثور]" وقيل عند عقبة حراء» فلما قتله تركه بالعراء 
ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني أدمء وقصدته السباع ‏ فحمله فى 
جراب على ظهره أربعين يوماً. وقال ابن عباس : سنةً. حتى أروح. وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر 
متى يرمي به فتأكله. فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى 
مكن له ثم ألقاه في الحفرة وواراهء وقابيل ينظر إليه» فذلك قوله تعالى : / 

إفبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يُواري سوءةً أخيه». فلما رأى قابيل ذلك قال 
ياويلتا كلمة تحسر فقيل لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علماً منه وأنّ ما فعله كان جهلا فندم 
7 05 م ده © عهة ١‏ :1 8 0 ع ع ع 
وتحسر «إقال ياويلتى أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواري سوأة أخي 4 . اي : جيفته 2 وقيل : 
عورته لأنه كان قد سلب ثيابه «فأصبح منّ النادمين4. على حمله على عاتقه لا على قتله. وقيل : 
على فراق أخيه» وقيل : ندم لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديهء وما انتفع بقتله شيئاً ولم يكن ندمه 
على القتل وركوب الذنب. 

قال عبدالمطلب بن عبدالله بن حنطب: لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها سبعة 
أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماءء فناداه الله أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه 


. 45/7 (طبع الحلبي)» تفسير ابن كثير:‎ ١46/5 انظر: الطبري:‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب)».‎ 


(1) في «ث»: (فود) . 
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يا فقال الله تعالى : إندم أخيك ليناديني من الأرضء فلم قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت 
قتلته؟ فحرم الله عرّ وجل على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبداً. 

. وقال مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيل وآدم 
عليه السلام بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه. وأمَرٌ الماء واغبرت الأرض" فقال 
آدم عليه السلام : قد حدث في الأرض حدث,. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول وهو 
أول من قال الشعر: 

تغيرت البِلادُسَِنْ عليها ‏ *# وه ُ الأرض مُغْبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم ‏ *# ققلَّ بشاشةٌ الوجه الصّبيح 
وروي : المليح . | 

ورُوي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال إن آدم عليه السلام 
قال شعراً فقد كذب. إن محمداً وكلِ والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي عن الشعر سواء» ولكن 
لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني , فلما قال آدم مرثيته قال لشيث: يابني إنك وصي احفظ 
هذا الكلام ليتوارث فيرقٌ الناس عليه لم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم 
بالعربية والسريانية وهو أول من خخط بالعربية» وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فردٌ المقدم إلى 
المؤخر والمؤخر إلى المقدم. فوزنه شعراً وزاد فيه أبيات منها: 

ومالي لا أجود سكب دمع # وهابيل تضمئه الضريح 

أرى طول الحياة على غماً 37 فهل أنا من حياتي مستريح 
فلما مضى من عمر آدم عليه السلام مائة وثلاثون سنة. وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت له 
حواء شيثاء وتفسيره: هبة الله يعني إنه خلف من هابيل علّمه الله تعالى ساعات الليل والنهار, وعلّمه 
عبادة الخلق في كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة فصار وصي ادم وولي عهده. وأما قابيل 
فقيل له اذهب طريداً شريداً فزعاً مرعوباً لا تأمن من تراه. فأنخذ بيد أخته إقليما وهرب بها إلى عدن 
من أرض اليمن» فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبد النار فانصبٌ أنت ناراً 
أيضاً تكون لك ولعقبك» فبنى بيتاً للنار فهو أول من عبد النارء وكان لا يمر به أحد إلا رماه. فأقبل 

له أعمى ومعه ابن له. فقال ابنه: هذا أبوك قابيل» فرمى الأعمى أباه فقتله. فقال ابن الأعمى : 
قتلتَ أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه. فمات فقال الأعمى: ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني 


3 


56:2ات 





لي الك ال ل 00 2ع سا سرس س2 ل 0 
مِنْ أجل ذلك كتبناعل بى] ديل دمن فكل تنقيا 00 عير نفين أ فَسَادٍ 


ف لين مَحَأتَاقتَ يمام ياه مكنأ ألسّاسَ 


2 00 ولد 3 ره الكت 2 را يه تعد 5 دلِلت فى 


م 
2 


الْدَرَض لَمْسَرِووك حي 1 
وقال مجاهد: فعلقت إحدى رجلي قابيل إلى فخذها وساقها و علقت من يومئذ إلى يوم القيامة 
ووجهه إل الشمس مادارت عليه في الصيف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج . 


قال: واتخذ أولاد قابيل الات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير» وانهمكوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحشن حتى غرّقهم الله بالطوفان أيام نوح عليه السلام» 
وبقي نسل شيث. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث ك ثنا أبي ثنا الأعمش حدثني عبدالله بن مرة عن مسروق عن 
جداد ب عرد ري 00 : قال رسول الله وي : لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كمُلٌ من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل»". 

قوله عر وجل : «إمن أجل ذلك4, قرأ أبوجعفر من أجل بكسر النون موصولاً وقراءة العامة بجزم 
النون» أي : من جراء ذلك القاتل وجنايته» يقال: أجل يأجل أجلا. إذا جنى, مثل أخذ يأخذ أخذاء 
00 بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس #, قتلها فيقاد منه. لإأو فسادٍ في الأرض»» 

يد بغير نفس رقي فساداقي الأرض من كفر أو زنا أوقطع طريق, أو نحوذلك «إفكأنما قتلّ الناس 
0 اختلفوا في تأويلهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة : من قتل نبياً أو إماماً 
عدلاً فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شد على عصبة نبيّ أو إمام عدل فكأنما أحيا الناسّ جميعاً. 

قال مجاهد : من قتل نفساً محرّمة يَصْلَى النار بقتلها » كما يصلاها لوقتل الناس جميعاً «ومن 
أحياها» من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا 


)1غ( أخرجه البخاري في الأنبياء.» باب خلق آدم, صلوات الله عليه» وذريته: 2”55/5 وفي الديات» وفي الاعتصام . 
وأخرجه مسلم في القسامة, باب بيان إثم من سن القتل» برقم (/171/1) 4-1107/8 2170 والمصنف في شرح السنة: 375/1١‏ . 


كعد 


|ا/٠‎ 





سه سل عجره ص سد عل م سج سرح سا سه 
د جروا الزم انون الهو هيعوت لض ساد أن 0000 
وآ 2 1 ماع 
0 والليو ةشالف يوأ دروك الارض 
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لكك ا عر مئان لدي جرف يموعن * بُعَظِيءٌ نه 


قال قتادة: عظم الله أجرها وعظم وزرهاء معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل 
الناس جميعاً في الإثم لأنهم لا يسلمون منه» ظومَنْ أحياها». وتورع عن قتلهاء إفكأنما أحيا الناس 
جميعاً» [في الثواب لسلامتهم منه. قال الحسن : فكأنما قتل الئاس جميعاً]". يعني : 20 
عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لوقتل الناس جميعاً» ومن أحياها: أي عُفي عمن 
وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعاً قال سليمان بن علي قلت للحسن : ياأبا 
سعيد: هيّ لنا كما كانت لبتي إسرائيل؟ قال: إِيْ والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم 


على الله من دمائناء إولقدذ جاءتهُم رسلنا بالبينات ثم إِنَّ كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض 


4 
إإنما جزاءٌ الذين يُحاربُون الله ورسولَهُ ويَسَعَوْنَ في الأرض فساداً». الآية. قال الضحاك: 
نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يل عهد. فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 


'وأفسدوا فى الأرض© . 


وقال الكلبي : : نزلت في قوم هلال بن عويمرء وذلك أن النبي كك وادع هلال بن عويمر وهو أبو 
:سلس على أذ ابتار بجت هيده ومن مرٌ بهلال بن عويمر إلى رسول الله يَكةِ فهو امن لا 
يهاج» فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمرء ولم يكن هلال 
شاهدا [فشدوا]” عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. وقال 
سعيد بن جبير: نزلت في ناس من عَرَيْنةَ ومُكل أتوا النبي يكل وبايعوه على الإسلام وهم كذبة فبعثهم 
النبي كَل إلى إبل الصدقة. فارتدوا وقتلوا الراعي / واستاقوا الإبل . 
)١(‏ زيادة من وب». 
(؟) أخرجه الطبري عن ابن عباس قال: كان من أهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد. . . . وأخرجه عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين 
رسول الله ميثاق ولم يذكر أنهم من أهل الكتاب . تفسير الطبري : 3٠5/5‏ (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد: الدر 


المنثور: 594/7. 
() في «ب»: (فهدوا إليهم). 
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[أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا علي بن عبدالله ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحبى بن أبي كثير حدثني أبو 
قلابة الجرمي ]”2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي يَلِةِ نفر من مُكل فأسلموا 
واجتووا المدينة فأمرهم [النبي كَلخ]"' أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحوا 
فارتدؤا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث النبي كله في اثارهم , فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسَمَلَ أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. 

ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير 
فكحلهم يها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون ختى:ماتواء قال أبو قلاية : قتلوا وسرقوا وحاريوا الله 
ووشوله وسعوا في الأرض فساداً© [وهو المراد من قوله تعالى : «ويسعون في الأرض فساداً] , 


واختلفوا في حكم هؤلاء العرنيين» فقال بعضهم: هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز. وقال 
بعضهم : حكمه ثابت إلا السمل [والمثلة]» وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن [ينزل 
الحذّ]” وقال أبو الزناد: فلما فعل رسول الله يَكِِ ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد. 

وعن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله يَكِةِ كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة” . 
وقال سليمان التيمي عن أنس : إنما سمل النبي يَكةِ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقال 
الليث بن سعد : نزلت هذه الآبة معاتبة ارسول الله 8 وتعليمامنه إيه عقوبتهم : وقال : إنما جزاؤهم 
دده ل مع ل 


ويحملون السلاح. 0 في ا وهو قول الأوزاعي ومالك ليت + 0 


. من نسخة الظاهرية‎ 1)١١5( سقط الإسناد من هذا الموضع إلى نهاية ورقة‎ )١( 

(؟) ساقط من «ب». 

() أخرجه البخاري في المغازي. باب قصة عكل وعرينة : /408/1» وفي الحدود» ومسلم في القسامة, باب حكم المحاربين والمرتدين» 
برقم (171/1): .١1791/-17947/8‏ والمصنف في شرح السنة: .761/-565/1١‏ 

(4) ساقط من «وب». 

(6) ساقط من «ب». 

(5) في «ب»: (تنزل الحدود) . 

(7) انظر: البخاري, كتاب المغازي : /408/1 . 
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وقال قوم : المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى : «إأن يُقتَلوا أو يُصِلْبوا أو قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض4. فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل 
والقطع والصلب. [والنفي]2" كما هو ظاهر الآية» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي 
ومجاهد . 1 

وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير» [لما 8 
عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع 
الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة] عن ابن عباس رضي الله عنهما في 1 
الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, فإذا أخافوا السبيل ولم يدوا :مالا نموا هن 
الأرض”© . 

. وهوقول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب 0 رحمهم الله تعالى . 


[وإذا قتل قاطع الطريق يُقتل]© حتماً حتى لا يسقط بعفوولي الدم وإذا أخذ من المال نصاباً 
وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى, وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. 
واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب [حياً]" وقيل : 
يصلب حياً ثم يطعن حتى و سار وعو تو للك بن عمد وقبل : يصلب ثلاثة أيام حياً ثم | 
ينزل فيقتل. وإذا أخحاف السبيل ينفى 
. واختلفوا في النفي : فذهب قوم 1 الإمام يطلبه ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه. وهو قول 
0000008 عبدالعزيز» وقيل: يطلب لتقام الحدود عليه» وهو قول ابن عباس والليث بن 
)1غ( ا 
فيه 5 الاي اي الحدد: م (ترتيب المسند) وفي سنده: 0100000 متروك. (التقريب). 
وصالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان صدوق اختلط بآخرة (تقريب). 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .551/1١‏ 


(5) زيادة من «ب». 
(ه) زيادة من «ب)». 
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ِلَاأل امن مَل أمَقدوُاعَك ألما أت آله خَمُورتحٌ ليه 
سعد» وبه قال الشافعي » وقال أهل الكوفة : النفي هو الحبس, وهو نفي من الأرضء وقال محمد بن 
جرير؛ : ينفى من بلده إلى غيره ويحبس في السجن [في البلد الذي ثفي إليه حتى تظهر توبته . . كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون]”". وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة» 
ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم . #إذلك4. الذي ذكرت من الحدّء #«لهم خزيي» عذاب وهوان وفضيحة , 
«إفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاتٌ عظيم * . 

«إلآ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم»» فمن ذهب إلى أن 
الآية نزلت في الكفار. قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال» وأما المسلمون 
المحاربون فمن [تاب]" منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة 
وجبت حقاً لله. ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه تحتم القتل» ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه, 
وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [القطع]". وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل 
والصلب» ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال بعضهم : إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد 
معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه . 

وروي عن على رضي الله عنه في حارئة بن يزيد كان خرج محارباًفسفك الدماء وأخذ المالء 
ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة [في دم ولا مال. إلا أن يوجد ' 
معه مال فيرد إلى صاحبه]»: أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. 

وقيل : : كل عقوبة تجب حقاً لله عزّ وجلّ من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحدّ الزنا | 
والشرب تسقط بالتوبة بكل حال, والأكثرون على أنها لا تسقط . 


)١(‏ ساقط من «ب»: (مات). 

(؟) فى «ب»: مات. 

إفية باد موت ا 

(5) ما بين القوسين زيادة من «ب». وانظر: الطبري: 2771/5 الدر المنثور: .7١/7‏ 
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سه ب را سير هم صصص ثر وروي ص تَتَعُوأ 

مده سباح 7 هر هب 2 2م :0 ل 6 سد 
لعلحكم نمل حت 2 إذَا 4171723 كم تا لض يا 
0 ساسا سم صخ سا ع دوه سه 
وَمِسلَهءمََةهلِيِفتَدُوأد يمن عذ عَذَابِ يو وِالْقِْمَةَ مَانْقيَلَ مِنْهُم 4 ا ال 
ماه رج جرع ه سام سه 32 وه 1 من 
ودورت دعر ا منهاو ب 
2 ملسا 00 9 أ- د جوم ذآ# هه 3 0 04 ب 2 و 
وَاَلْسَارِفُوالسَارِفَة مَأ ظ أيد يهماجراء ١‏ يِمَاكْسَبَا تكلا من ألم وألله عبر 
سم عد حطه | 

م غْ 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وابتغواي . اطلبواء #إليه الوسيلة4. أي : القربة» فعيلة منْ توسل 
إلى فلان بكذاء أي : تقرب إليه وجمعها وسائل. إوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» [تلخيصه: 
امتثلوا أمر الله تنجوا]" . 
«إن الذين كفروا لَوْ أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لِيَْمَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبّلَ 
منهم 24 أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه 
ذلك الفداءء «ولهم عذات أليم». 

ليُريدُونَ أن يخرجُوا من النار وما هم بخارجين منها4. فيه وجهان, أحدهما: أنهم يقصدون 
ويطلبون المخرج منها. » كما قال الله تعالى : «كلما أرادوا م يحرجوا ننهاء رالبجع -7؟) والثاني : أنهم 
يتمنون ذلك بقلوبهم » كما قال الله تعالى إخباراً عنهم : «ربنا حجنا منها» والمثومنون - 7 )٠‏ #إولهم 
عذاب مقيم» . 

قوله تعالى : #والسارقٌ والسار قةٌ فاقطعوا أيديهما » , أراد به أيمانهماء وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
وحكمه أن من سرق [نصاباً]”' من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ, ولا 
يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم. حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في 
الشيء القليل» وعامة العلماء على خلافه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ). 
(9) زيادة من «وب». 
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واختلفوا في القدر الذي يقطع به: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقظع في أقل من ربع دينار. فإن 
سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع . وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم. ونه قال ععمر بن عبدالعزيز والأوزاعى والشافعيى رحمهم الله لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد . 
الكسائي أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن 
ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يل قال: «القطع في ربع دينار فصاعدا)”؟. 


أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله بِكةِ قطع سارقاً في مجن [ثمنه]”» 
ثلاثة ة دراهم. 

وروي عن عثمان أنه قطع سارقاً في أترُجُة قومت بثلاثة دراهم من صرف الني عشر درهماً 
بدينار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في ثلاثة دراهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ؛ يروك للك عن ابن مسد رقي 
الله تعالى عنه. وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم يُروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن 
سس لقو كا لجيه اج 0 0 
إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح عر: عن أبي هريرة 

. عن النبي كَلةِ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده). وقال 


الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل . يرون أن منها ما يساوي دراهم . 


ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل» تعوضع الاك يمول علةينا 
قاله الأعمشّ]22. / لحديث عائشة ئنشة رضي الله عنها «وإذا سرق شيئاً من غير خرز كثمر في حائط لا 


: أخرجه الشافعي في المسند: والبخاري في الحدود. باب قول الله تعالى : عر اين وفي كم يقطع؟‎ )١( 
.9115/1١ ممسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء برقم (1584): 1"17/7ء والمصنف في شرح السنة:‎ ه١‎ 

(؟1) في «ب»: (قيمته». 

2 أخرجه البخاريء: في الموضع السابق: 94//17» ومسلم في الموضع نفسه. برقم (1745) : 181/8 والمصنف في شرح السنة 
1" 

(4) أخرجه البخاري في الحدود, باب. لعن السارق إذا لم يسم: 181/١7‏ ومسلم في الحدود في الموضع السابق برقم (1541): 
*/14» والمصنف في شرح السنة: .9"14/1١‏ 

(8) ما بين القوسين زيادة من «ب». 
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وروي عن زسول الله لذ أنه قال لفط في رولا في حرم جب ذاه ار 
أو الجرين ن فالقطع فيما بلغ : ثمن المجن)” . 


وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي يَلةِ قال: «ليس على 
أن ولمعت ولامكتاس تيه 
2 وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد 
شرق كن مال ولنه أو الخد الفتريكين يسوق من المال المشع شيعا : : لا قطع عليه . 
وإذا ضرق البارق لمم مسري ؛ ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى من 
مفصل القدم.. 

واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً: فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى» ثم إذا سرق رابعاً تقطع 
رجله اليمنى. ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته» وهو المروي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو قول قتادة» وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
. الله عنه أن رسول الله يك قال «في السارق يسرق إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله. 
ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله)©. ظ 


وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثاً بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع , بل يحبس» 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال: «إنفي لأستحي أن لا أدع له يذا يستنجي بها ولا رجلا 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الحدود. باب ما يجب فيه القطع : 471/7» قال ابن عبدالبر: «لم تختلف رواة الموطأ في 
إرساله. ويتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو وغيره». ووصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. في قطع السارق» 
باب الثمر المعلق يُسرقء وباب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين؛ 8564/4» والمصنف في شرح السنة: .814/1١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود. باب القطع في الخلسة والخيانة : 570-7784/5؟. والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن 

1 والمختلس: 6ه وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في باب مالا قطع فيه: 4/4 وابن ماجه في الحدود. باب الخائن 

ْ والمنتهب والمختلس: 4_5 والدارمي في باب ما لا يقطع من السراق: 27>» وصححه ابن حبان برقم (؟ 21١6٠‏ *٠6)من‏ 

موارد الظمان. قال الزيلعي في نصب الراية : 7584/7: وسكت عنه عبدالحق في أحكامه. وابن القطان بعد فهو صحيح عندهما» 
وانظر: شرح السنة: .83715-7191/51١‏ 

(*) أخرجه الدراقطني في السنن: »181١/7‏ والطبراني والشافعي (مجمع الزوائد: 778/5. تلخيص الحبير: 14 مفقال ابن حجر 
إسناده ضعيف. وصححه الألباني بشواهده عند أبي داود والنسائي والبيهقتي . انظر: إرواء الغليل: 485/4/-844. 
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0 5201 - 00 000 و رس قد 20100 مدر يروك 1 ححاه 

من تاب من بعد ظامه. وأصلح إِت الله يوب عليه إنالله عفوررحم حي 
000 و< وى م إمء 2م وما سرصم سح اله ذه 
متعم أَنَاللْهَ همزل السَمِْوَت والْأَرَضٍ يعدب من يِسَاء ويعفر لمن يِسَاءُ 
ره هو سمه ارات 2 هوه عر حلم 2-11 ووو عي سا سحو سا وص 

لَه ع حكل شىْءٍ فرزير يه 0 | ل ا 
سل ال 


0 - هه عر و 9 آذ[ 7 آ[ 7 أ- 
لذن هادوأ َمَنَعَوت إلحكذب لو لِقَوْمٍ سحن را 


مهرم 


رآ[ م ممح سس 20 < علمء م أ[ عه مه وه 
حَرَهُونَالْكمَ مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِي:- يَفولُونَإِنَ أُوتِسُم ادوم و إن لم 
و لك وى لاسو ع اح سر 2 ١‏ 
ولسدروا وَمَنْيَرِدٍ داه ونته.فان تميات له قرسي أنلد لله كيك أرلقلكة لذن 
عد 
سردن تَدأن يُطْهَر لوبهم ماك ا اروم تف لير عزافيت 
١‏ عر ده 
حيهه 


يمشي بها" وهو قول الشعبي والنخعي, وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي . قوله تعالى : 
«إجزاءً بما كسبًا4. نصبٌ على الحال والقطع. ومثله: «إنكالاً4. أي : عقوبة. طمن الله والله عزيرٌ 
حكيم». 

«إفمنْ تاب من بعد ظُلمه». أ : سرقتهء إوأصلح » العمل. طفن الله يتوبٌُ عليه إِنَ الله 
غفورٌ رحيم *. » هذا فيما بينه وبين الله تعالى , فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين» قال 
مجاهد: قطع السارق توبته» فإذا قطع حصلت التوبة. والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية» 
كما قال: «جزاءً بما كسبا». فلا بد من التوبة بعد. وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في 
المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليه وبالاتفاق إن كان المسروق باقياً عنده يسترد وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد. فلا يمنع أحدهما الآخرء كاسترداد العين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 001/8. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي المطبوع مع 
السنن: 7371/4/4 . 
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قوله تعالى «ألم تعلمٌ أن الله له ملك السموات والأرض». الخطاب مع النبي كَل والمراد به 
الجميع. وقيل: معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون خطاباً لكل أحدٍ من الناس, إيعذبٌ من يشاء 
ويغفرٌ لمنْ يشاء#. قال السدي والكلبي : يعذب من يشاء: من مات على كفره. ويغفر لمن يشاء : 
[الكبيرة]”»: من تاب من كفره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذب من يشاء على الصغيرة» 
ويغفر لمن يشاء الكبيرة» «والله على كلّ شيء قدير» . 


قؤله تعالى : ايا أيّها الرسول لا يحزنك الذينَ يُسارعونَ في الكفر». أي : في موالاة الكفار 
فإنهم لن يعجزوا الله. طمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تَؤْمِنْ قلوبهم4. وهم المنافقون. «إومنَ 
الذين هادوا», يعني : اليهود. #سماعون». أي : قوم سماعون. #للكذب»*. أي : قائلون 
للكذية كقول المصلي : سمع الله لمن حمده. أي : قبل الله وقيل: سماعون لأجل الكذب, أي 
يسمعون منك ليكذبوا عليك, وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول كَل ثم يخرجون ويقولون سمعنا 
منه كذا ولم يسمعوا ذلك منه. إسماعون لقوم آخرين لم يأنُوك4. أي هم جواسيس. يعني : بني 
قريظة لقوم أخرين, وهم أهل خيبر. ٠‏ 

وذلك أن رجلا وامرأةٌ من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين , وكان حدهما الرجم في التوراة» 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهماء فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه 
الضرب, فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك . فبعثوا رهطا 
منهم مستخفين وقالوا لهم : سلوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا 
فنه. وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه. وأرسلوا معهم الزانيين فقدم الرهط حتى نزلوا على 
بني قريظة والنضير فقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث, فينا حدث فلان ‏ 
وفلانة قد فَجَرًا وقد أحصناء فنحب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائه فيه فقالت لهم قريظة والنضير: 
إذا والله يأمركم بما تكرهون . 

ثم انطلق قوم.- منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسّعية بن عمرو ومالك بن الصيف 
وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله يِه فقالوا: يامحمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا 
ما حدُّهما في كتابك؟ 

فقال يِه : هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم. فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك 


)١(‏ ساقط من «ب». 





فأبوا أن يأخذوا به. 
فقال له جبريل عليه السلام : اجعل بينك وبينهم ابن صورياء ؤوصفه له. 


فقال لهم رسول الله يكلْ: «هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا: 
نعم. قال: فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة. 

قال: فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم. فقال له النبي كي : «أنت ابن صوريا»؟ قال: نعم. قال: 
وأنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون, قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعم . 

فقال له النبي يل : «أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو, الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
وأخرجكم من مصرء وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون. والذي ظلّل عليكم الغمام وأنزل 
عليكم المنْ والسلوى., وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من 
أحصن ؟ )2 . 

قال ابن صورياء نعم والذي ذكرتني به لولا خشية أن تخرقني التوراة إن كذبت أو غيّرت ما 
اعترفت لك. ولكن كيف هي في كتابك يامحمد؟ قال: «إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها 
كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم», فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله عر وجل في التوراة على موسى عليه السلام» فقال له النبي ككل : «فما كان أول ما 
. ترخصتم به أمرٌ الله؟2»» قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحذّء فكثر 
الزنا في أشرافنا حتى زنا ابن عم ملك لنا فلم نرجمه. ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك 
رجمه فقام دونه قومه. فقالوا : والله لا ترجمه حتى يرجم فلان ‏ لابن عم الملك ‏ فقلنا: تعالوا نجتمع . 
فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع والشريف» فوضعنا الجلدٌ والتحميم , وهو أن يجلد أربعين 
جلدة بحبل مطلي بالقارثم يسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار 
ويطاف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجمء فقالت اليهود [لابن صوريا]©: ما أسرع ما أخبرته به وما 
كنت لما أثنينا عليك بأهل ولكنّك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك» فقال لهم : إنه قد أنشدني بالتوراه 
ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته» فأمر بهما النبي ككةِ فرجما عند باب مسجده. وقال: اللهم 


)02( ساقط من «ب». 
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إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأنزل/ الله عر وجلّ «إيا أيّها الرسولٌ لا يحرُنكَ الذين يُسارعونَ في 
الكفر»ه”©. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَلِهِ : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون, قال عبدالله بن سلام: [كذبتم]” إن فيها لآية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع 
أحدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها 


آية الرجم. قالوا: صدق يامحمد فيها آية الرجم, فأمر بهما رسول الله كَلِيةٍ فرجماء فقال عبدالله بن 


عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". 

وقيل : سبب نزول هذه الآية القصاصء وذلك أنْ بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة 
فقال بئو قريظة : يا محمد إخواننا بنو النضير وأبونا واد وديننا واحد ونبينا واخدء إذا قتلوا منا قتيلاً 
واحدا لم يقيدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمرء وذ 5النا مهم فكوا القائل واحدوا ينا الضعف 
كان وا سيق وكدنا و ره وإن كان القتيل امرأة ة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين مناء 


وبالعيذ الحر مناء جردي التضعيف من جراحاتهم . فاقض بين وبينهم . فأنزل الله تعالى هذه 


الآية9), 
والأول أصح لأن الآية في الرجم . 


. قوله : «ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب». قيل: اللام بمعنى إلى » وقيل: هي لام كي , 
أي : يسمعون لكي يكذبوا عليك, واللام في قوله : «إلقوم» أي : لأجل قوم «آخرين لم يأتوك4 وهم 
أهل خيبر «يُحرّفون الكلِم», جع الكلدة]. ومن بعد مواضعة 4+ أي امن بعد وصبعه 
راق ذكر الكناية ردأ على لفظ الكلم » #يقولون إِنْ أوتيثم هذا فخدُوه4. أي [إن]© أفتاكم 


."537-55/ 1 انظر: تفسير الطبري : 2777/5 ادر المثور. ملك ابن كثير:‎ )١( 

(؟) ساقط في ب. 

(9) أخرجه البخاري في المناقب. باب «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . » 0511/5 وفي التفسير والتوحيدء واللفظ له. وأخرجه مسلم في 
الحدودء باب رجم اليهود. أهل الذمة في الزناء برقم (1599): 175/7 . 

(5) انظر: تفسير الطبري: 74*/5ء الدر المنثور: «8/7لا. ابن كثير: 537-51/57". 

(5) زيادة من وب». 

(5) في ب «من أجل أن». 
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0-7 «> 


متتنقُورت للكزب 1 لون سحت ناموك د فَأَحَكُم بيهم 1 عرض عن 
هاعر 4 0 سس م سروه لم 2 و سا د 0 
وَإن تَعَرضْعَنْهُمَ فلن د 3 5 وَإِنْ حَكَسَتَ فأ َأَحَكُم يتنهم 9 


ل ع م مض - جاه 
نَأَلَهَ يحب الْممَسِطِينَ عي 
محمد يل بالجلد والتحميم فاقبلواء «وإِنْ لم تؤتوه فاحذرٌوا ومَنْ يرد الله فتنته ) , كفره وضلالته » 
قال الضحاك : هلاكه, وقال قتادة: عذابهء «فلنْ تملك له منّ الله شيئاًه. فلن تقدر على دفع أمر 
الله فيه «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهرٌ قلوتهم 4. وفيه رد على من ينكر القدرء «إلهم في الدنيا 
الجزية والقتل والسبي والنفي » ورؤيتهم من محمد يل وأصحابه فيهم ما يكرهون» «ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم. الخلود في النار. 
قوله تعالى : «إسمّاعون للكذب أكالون للسّحت»4. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة 
والكسائي «للسُحت» بضم الحاء, والآخرون بسكونهاء وهو الحرام؛ وأصله الهلاك والشدة, قال الله 
تعالى : «فيُسحتكم بعذاب» (طهء ,.)5١‏ نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا 
يرتشون ويقضون لمن رشاهم . 
قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته 
فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب ويأكل الرشوة . 
وعنه أيضاً قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا 002 فأما 
أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس» فالسحت هو الرشوة ف في التحكم علي 
قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك. وقال اين مسعود : هو الرشوة في كل شيء. وقال ابن مسعود : 
.من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها [ظلماً]” فأهدي له فقبل فهو سحت» فقيل له: يا أبا 
عبدالرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم, فقال: الأخذ على الحكم كفر, قال الله 
)0( في «ب»: (لك). 
0) انظر: الطبري: 778/5» الدر المنثور: 9/ .41-48٠‏ 


(5) في «ب»: (باطلا) . 
0 الطبري: 750/5. 


للثمة- 
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تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (سورة المائدة» 55). 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا عبدالرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا 
علي بن الجعد أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: «لعن الله الراشي والمرتشي)2” . 

والسحت كل كسب لا يحل . 

قوله عر وجل : «فإن جاءوك فاحكم بد بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً4 : خيّر الله تعالى رسوله كه ذ في الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك . كَُ 

واختلفوا في حكم الآية اليوم هل للحاكم الخيار ذ في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ 
فقال أكثر أهل العلم : هو حكم ثابت» وليس في سورة المائدة منسوخ. وحكام المسلمين بالخيار فى في 
الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا لم يحكمواء وإن حكموا حكموا بحكم 


الإسلام, وهوقول النخعي والشعي وعطاء وقتادة . 


وقال قوم : يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم» والآية منسوخة نسخها قوله تعالى : 
«وإن احكم بينهم بما أنزل الله) (سورة 'المائدة. 49)», وهو قول مجاهد وعكرمة. وروي ذلك عن 
ابن عباس”©. وقال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان. قوله تعالى : «لا تحلوا شعائر الله» نسخها قوله 
تعالى «اقتلوا المشركين» وقوله : «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» نسخها قوله تعالى : «وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله) فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول 
فيه. لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة. قوله طوإِنْ حكمتّ فاحكمٌ بينهم بالقسط». 
أي : بالعدل. وإ تت أي : العادلين, روينا عن النبي كه أنه قال : او 


: أخرجه أبوداود في الأقضية, باب في كراهية الرشوة : ©/707» والترمذي في الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم‎ )١( 
: وقال : لحنت حلن متسيع «وإنن ناته ف الاسيكام وباب التقلرظ في "القت والرطيرة . 9/ولالا. وصححه الحاكم‎ ./ 5 
.4841//٠١ ووافقه الذهبي . وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 7+ 

(5) انظر: الطبري: 1/47-0/44/5ء الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة» ص(575-41)» أحكام القراآن للجصاص: 
8441/5 . 

(#) أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. برقم »١1408/7 :)١4517(‏ والمصنف في شرح السنة: .514-519/1١‏ 
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عر يَلَىَ و عِنَرَهراً 1 ساء وس وم 2 0 آذه م سا 4 سَِ 
هه 1 





د دم و من مح 2 جحلو سم 2 ا عر م عر وو 27م لم" ها 
يق 2 َرْلَنَا التّوَرئة فيبَا هدى ونور كم يها 
وات ويد وى دو ملت ساس وص 22 000 لل مس طر ع و.اء. 
ليَبُورت الَذِنَ أَسَلَموا لذن هادوا والريَسِنِيُونَ وَالْأَحَبَارَيمَا أستحفظوأ ءن 

عرو اه ساسا هه ع سل بست سار 7 ره <* سرمت -- 7< عر م 
ككَبٍ أسَّه كان عليه شبَدَآء فلا تَحْسّوا ا لنَاس واخشون ولانشتروأ 


م آ ههه وى ا د لعا 0 حاه 
يق مما ليلا وَمَن لمتكم يمآ أنزل الله وتيك هم الكتفرون عل 


قوله تعالى : #وكيف تنك وعندهم التوراة#. هذا تعجيب للنبي كله وفيه اختصار» 
أي : كيف يجعلونك حكماً بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة؟ «إفيها حكم الله وهو الرجم ء 
«ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين © . أي بمصدقين لك . 


قوله عرّ وجل : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا». أي : 
أسلموا وانقادوا [لأمر]'" الله تعالى» كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام: (إِذْ قال له ربه أسلمٌ قال 
ليت رف العالمين» (سورة البقرة, .)١١‏ وكما قال: «وله أسلم منْ في السموات والأرض» 
(سورة آل عمران» 8)» وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في 
التوراة» وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بهاء فإن من النبيين من لم وترم التوراة منهم عيسى 
عليه ا قال الله سبحانه وتعالى كرس ومتهاجا» (سورة المائدة» 48). 


قال: «إن إبراهيم كان أمة 0 (سورة النحل. .)١7١‏ 


وقوله تغالى: #للذين هادوا» , فيه تقديم وتأخير» تقديره : فيها هدى ونور للذين هادوا . ثم 
قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون» وقيل : هو على موضعه 2 ومعناه : يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا على الذين هادواء كماقال: (وإنْ ان فلها» (سورة الإسراء. )٠/‏ أي : فعليهاء وقال: 
«أولتك لهم اللعنة» (سورة الرعد. 26 أي : عليهم. وقيل : فيه حذف, كأنه قال : للذين هادوا وعلى 
الذين هادوا فحذف أحدهما اختصاراً. 


)١(‏ في «ب»: (لحكم). 





| «والرَيَانيُون والأحبار» . يعني العلماء. واحدهم حبر وحبر بفتح الحاء وكسرهاء والكسر 
أفصح , وهو العالم المحكم للشيء. قال الكسائي وأبو عبيد: هو من الحبر الذي يكتب به وقال 
قطرب هومن الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرهاء وفي الحديث «يخرجٌ من الناررجل 
قد ذهب حبره وسبره)20, أي : حسنه وهيئته ومنه التحبير وهو التحسين » فسمى العالم حبراً لما عليه 
من جمال العلم وبهائه. وقيل : الربانيون هاهنا من النصارى. والأحبار من اليهود. وقيل : كلاهما من 
اليهود . د 

قوله عزّ وجل : «إبما استحفظوا منْ كتاب الله4. أي : استُودعوا من كتاب اللهء طإوكانوا عليه 
شهداء# . أنه كذلك . 


| #فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك ' 


هم الكافرون4. قال قتادة/ والضحاك : نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه 


الأمة . رُوي عن البراء بن عازب هوضي الله عنه في قوله: «ومنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 


الكافرون4 والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل : هي على الناس كلهم . 

وقال ابن عباس” وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به:[كافر]»» وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

قال عطاء : هو كفرٌ دُونَ كفرء وظلمٌ دون ظلمء وفسق دون فسق» وقال عكرمة معناه : ومن لم 
يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر, ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . 


وسئل عبدالعزيز بن يحبى الكناني عن هذه الآيات. فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا . 


على بعضهء فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأمًا من حكم بما أنزل الله 
من التوحيد وترك الشرك» ثم لم يحكم [بجميع]*' ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه 
الآيات . وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عياناً عمداً. فأمًا من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا©. 


)0ع( ذكره الزمخشري في الفائق: ,.75601/١‏ وابن الأثير في النهاية: ١//17؟".‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك : 1/7 وصححه على شرط الشيخين. 

(9) في «ب»: (كفر). 

5( في «ب»2: (ببعض). 

(©) للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار, في عمدة التفسير وفي تفسير الطبري» عند تفسير هذه الآية. ننقله 
هنا بتمامه : 
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قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير: ١68-1١65/5‏ «وهذه الآثار- عن ابن عباس وغيره ‏ مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا 
من المنتسبين للعلم» اران شرت من اإجراء على الذين : يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. التي ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبي مجلز, في جدال الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور. فيحكمون في بعض قضائهم 
بما يخالف الشريعة, عمدا إلى الهوى. أو جهلا بالحكم . والخوارج» من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرء فهم يجادلون يريدون من 
أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء. ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران 
رواهما الطبري : .١7١75 217١18‏ وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتي الطبري, ثم تعليق أخى على الروايتين 

فروى الطبري : 78 »١7١‏ عن عمران بن حدير» قال: «أتى أبا مجلّز ناس من بني عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت 
قول الله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون» أحق هو؟ قال: نعم قالوا: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون» أحق هو؟ قال: نعم» قالوا: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» أحق هو؟ قال: نعم . قال: فقالوا: يا أبا 
مجلز, فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هودينهم الذي يدينون به» وبه يقولون. وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئأ منه عرفوا أنهم قد 
أصابوا ذنباء فقالوا: لا والله ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى» ول لاردرح واا عوبر ا بواجي ركني انمره 
والنصارى وأهل الشرك, أوأنحوا من هذا». 
0٠‏ ثمروى الطبري: 5 :» نحو معناه. وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود. بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: 

اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة . وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه . وفي اتخاذهم 
قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي 
ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه . وكان قوم أبي مجلز, وهم بنو شيبان, من شيعة علي يوم الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين» واعتزلت الخوارج , كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . 
وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلزء ناس من بنى عمرو بن سدوس (كما في الأثر: :.)١7١76‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 
25»؛ والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية. هم أصحاب عبدالله بن إباض التميمي, وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم, وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين, وأن علياً لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبدالله بن 
إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك, فخالف أصحابه. وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من 
خالفهم . . 

ثم افترقت الإباضية بعد عبدالله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه ‏ في أمر هذين الخبرين ‏ من أي الفرق كان هؤلاء السائلون. 
بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد, إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم . ثم قالوا أيضا: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه على خلقه إيمان. وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة. لا كفر شرك » وأن. مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية. إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء. لأنهم في معسكر 
السلطان, ولأنهم ريما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: :)١1١7©‏ «فإن هم 
تركوا شيا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا». وقال لهم في الخبر الثاني : «إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب». 

وإذن» فلم يكن سؤالهم عمًا احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل 
الإسلام » ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام , بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد 
من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم, هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل مافي ‏ 
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ٌ وَكسَاعَليمَ فييَآ أن الَف 1 َض 

أ 2# 1 6 5 5 1 - رعو سر 

والأذت,بالاذنٍ وا وَأَلسَنَباَلسَنَ والجروح قِصاص 
آ#[ آذ[ عر رس كه 

كار لَدُوَم لَرَيحَحكُم بِمَآأنرَلَا 


قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها». أء 
بالنفس 4. يعني : نفس القاتل بنفس 
التوراة وهو: أن النفس بالنفس إلى اخرهاء فما 


المقتول وفاءً 


الجزء السادس 


والعرت ألمي وَاَلْدنفَ ب ل 
وو جد ع دسي 


فل فمن تكد 
َه اوليك هم الطلِِمُونَ يه 2 


مه 


به فهو 


:| أوجبنا على بتى اإسرائيل:: ار «أنَّ النفس 
يقتل به «والعِينَ بالعين». تفقأ بهاء «والأنت 
بها. قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه فى 


ابالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين, ويفقؤون 


بالعين العينين» وخفف نافع الأذن في جميع القران وثقلها الآخرون. #والسن بالسن»*. تقلع بها 
وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص. «والجروحَ قصاص». فهذا تعميم بعد تخصيص. لأنه 
ذكر العين والأنف والأذن والسن. ثم قال: #والجروح قصاص». أي فيما يمكن الاقتصاص منه 
كاليد والرجل واللسان ونحوهاء وأمًا ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة 
ونحوها فلا قصاص فيه. لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته. وقرأ الكسائي «والعين» وما بعدها بالرفع, 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو «والجروح» بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب 





كالنفس . 


شريعة الله بل بلغ الامر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع . على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن 


أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت, فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث 


أبي مجلز والنفر من الإباضية من بنى عمرو بن سدوس!! 


ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في 
تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة . وأخرى, أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير 
حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل., فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية؛ فهذا 
ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد 


تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله . 
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حا 


كم حكم بقضاء في أمر. جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا 


. لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام؛ فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين 

الأثرين وغيرهما في غير بابهماء وصرفهما إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطان, أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض 
على عباده. فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يستتابء فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل 
الأحكام-فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الذين . وكتبه محمود محمد شاكر؛ . 


كير 


كد 
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ا 0024 وح ساح ساس لو ل ره مه ا ل ىر ير ساح سر بزو هر 
قَعينا عل ءا رهم بعيسى أبن مر صر قالِمَا بين كيه من هلان لفيه 


وس ‏ ظعو هاه ل 1 


حدى ونور ومصَوَ لماي يدوم نلو وَهدى وَمَوِْظة من < ل 


الال غيل يمال اِةَلرمََسكُيعا اموه مالتثت 


سس لين 
2 5 


2 رن الكتب انق ل ل" 
رصح 2 


نص ك1 000 1 لْحَقّ لحل جَعَلْنَا 00 
.كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَجا ولوس سه ماك كبن رلك زه كك 
ص سا ال وورج سرو ما خا بر وري سام - 5 0 

فاستيفوا ا لْحَيرتإِلَأ بالابووم جدود فيه حلِعُونَ 2 


قوله تعالى : #فمن تصدّق به». أي بالقصاص فهو كفارة له4. قيل : الهاء في «له)» كناية 
عن المجروح وولي القتيل» أي : كفارة للمتصدق وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن 
والشعبى وقتادة . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أنا أبوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي 
أنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الدينوري أنا عمر بن الخطاب أنا عبدالله بن الفضل أخبرنا أبوخيثمة 
أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : ٠‏ 
تصدّقٌ من جسده بشيءٍ كفْرٌ الله عنه بقدره من ذنوبه)©. 

وقال جماعة : هي كناية عن الجارح والقاتل. يعني عن ديق لوعن مجان فر 
كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة. كما أن القصاص كفارة له. فأما أجر العافي فعلى الله عر 
وجلء قال الله تعالى : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» (الشورئى  »)4٠‏ رُوي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم. #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون» . 

قوله تعالى «وقفينا على آثارهم». أي : على آثار النبيين الذين أسلمواء #بعيسى ابن مريم 


)1( أخرجه الترمذدي بنحوه مطولاً عن أبي الدرداء. في الديات» باب ما جاء في العفو: 1/5 وقال: هذا حديث غريبف. ولا أعرف 
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مصدقاً لمَا بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه»*. أي : في الإنجيل. #هدىّ ونور ومصدقاً4. 
يعني الإنجيل» «ولما بين يديه من التوراة وهدىّ وموعظة للمتقين » . 


«وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأ الأعمش وحهزة #وليحكمٌ » بكسر اللام وفتح 
الميم , أ لكي يحكم. وقرأ الآخرون بسكون اللام وجزم الميم على الأمر. قال مقاتل بن 'حيان : 
أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في 
الإنجيل» فكفروا وقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
بين يديه من الكتاب»4. أي : من الكتب المنزلة من قبل. «ومهيمنا عليه4. روى الوالبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي شاهدا عليه. وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والكسائي . 
إن الكشات يمن لينا والحقٌ يُعغرفه ذُوو الألباب 
يريد: شاهداً ومضك قا : 
وقال عكرمة: دالا وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة : 55 عليه. وقال الحسن : أميناً», 
وقيل: أصله مَوْيّمن» مفيعل من أمين., كما قالوا: مُبيطر من البيطار» فقلبت الهمزة هاءً كما قالوا: 
أرقت الماء وهرقته » وإيهات وهيهات » ونحوها. ومعنى أمانة القران ما قال ابن جريج : القران أمين 
على ما قبله من الكتب». فما أخبر أهل الكتاب عن [كتابهم]” فإن كان في القران فصدقوا وإلا 
فكذبوا. 
وقال سعيد بن المميّت والفتحاك قاضياء وقال الخليل :“قينا وحافظاء والمعاني متقاربة. 
ومعنى الكا : أن كل كتاب يشهد بصدقه القران فهو كتاب الله تعالى » وما لا فلا. بإفاحكم# . 
وأخرجه ابن ماجه في الديات, باب العفوفي القصاص برقم (797؟): 848/7, والطبري في التفسير: 2758/٠١‏ وابن أبي عاصم 
في الديات, والإمام أحمد في المسند: 15/8, 418/5. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب : عه ”٠‏ من رواية الامام أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح . ومن رواية ابن ماجه وقال : إسناده 


)1( انظر معنى الهيمنة ووجوهها بالتفصيل في مقال: «الاسلام وعلاقته بالديانات الأخرى». عثمان جمعة ضميرية» في العذد (١؟)‏ من 
مجلة البحوث الاسلامية» بالرياضء ربيع الأول 1٠048‏ اها ص .)77١ -1١6(‏ 


)١(‏ في «ب»: (كتبهم). 
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0 77 0040 10100 عن م اصرق 
أن أحَكم ب ّ ينم يما نل َه اَي كد ع أَهُوَاءَهمّ وَأَحَدَ رهم أن يَفُقِنُولَكق ١‏ بَعضٍ 
10 جو ا مس 8# و ووس 4و 1 2 وكرام ألنًا 
2 اليك فإننولوًا فاعلم أتمانريد الله أن يصيسهم ببَحَض ذنوبهم وَإِنَّ من الناس 


شرت 2 أمَشكم الَهيو يذو سني مه كدالو وقوه 2 
يامحمد, طإبينهم». بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك, طإبما أنزل الله4 بالقرآن. ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق». أي لا تعرض عمًا جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم, #لكل جعلنا منكم 
شرعةً ومنهاجاً». قال ابن عباس والحسن: ومجاهد: أي سبيلاً وسنّةُء فالشرعة والمنهاج الطريق 
الواضح . عا ود ومنه شرائع الإسلام 3 أهلها فيها. وأراد بهذا 
أن الشرائع مختلفة. مختلفة. ولكل أهل ملة شريعة . 

قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث : أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد يك وعليهم أجمعين. 
للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد. ولو شاء الله لجعلكم 
أمةّ واحدة, أي : على ملة واحدة. «إولكنْ ليبلوكم». ليختبركم» «فيما آتاكم». من الكتب وبين 
لكم من الشرائع فيتبين المطيع من العاصي والموافق من المخالف, «فاستبقوا الخيرات4. فبادروا 
إلى الأعمال الصالحة. «إلى الله مَرْجِعُكم جميعاً فيُتبئكمْ بما كنم فيه تختلفون» . 

قوله عرّوجل : «وأن احكمٌ بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوكَ عن بعضٍ 
ما أنزلَ الله إليك», قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كعب بن [أسد]”" وعبدالله بن [صوريا]”" 
. وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا 
' يامحمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود. وإن بيننا وبين الناس 
خصومات فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك. ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمان. 
. وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عر وجل الآية2. «إفإن تولوا#. 
أي ا ا «إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم #. 1 
فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» «وإن كثيراً 
من الناس #. يعني اليهودء #لفاسقون». . 

(0 في الاصل: (أسية)» والتصويب من السيرة النبوية لابن هشام : 7//ا851. 


(؟). في السيرة لابن هشام : (صَلُويا). 
(*) سيرة ابن هشام : 9 الطبري : ,#”87/٠١‏ أسباب النزول للواحدي. ص (59؟؟). 
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1 يليشت ا بتر أؤلياة ينض سيوم متك 


22 حيرم 92 4 1 00 0 0 - يس و واس 
8 مم إِنَا لَه لايهدى القوم لين عه ىا ذبن فى قلوبهم مَرض يسكرِعوت 
00 207 كر الاين 0 0 وح سح عاضر 
دقوأ يفولُونَ كس أن يبنا د بره فعسَى أللهأ امتح أوأمر منْعِندِو فيضي حو أ عل 
00 م6 .ير - «» . 
مآ أسروأ ف أنفسم ند يرت عه 


«أفحكمٌ الجاهلية يبون / قرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء وقرأ الآخرون بالياء. أي : يطلبون» 
#ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» . 

ويا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 4 . اختلفوا في نزول هذه الآية وإن كان 
حكمها عاماً لجميع المؤمنين. 

فقال قوم : نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى بن سلول. وذلك أنهما التتطيياء فقال 
عنادة : إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم ١‏ وإني أبرأ لين الله وإلى رسوله من ولايتهم 
وولاية اليهود. ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله : لكني لا أبرأ من ولاية اليهود. لاني أخاف 
الدوائر» ولا بلّ لى منهم. فقال النبي ككل : يا أبا الحباب ما نفِسَتَ به من ولاية اليهود على عبادة بن 
الضامت فهولك دونه قال: إذا أقبل. فأنزل الله تعالى هذه الآية”؟, ٠‏ 

قال السدي : لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار 
فقال رجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهودي واخذ منه أمانا إني أخاف أن يدال علينا اليهود. 
وقال رجل اخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني من أهل الشام وذ منه أماناء فأنزل الله 5 هذه 
الآية ينهاهما” . 


وقال عكرمة: نزلت في [أبي لبابة]" بن عبدالمنذر بعثه النبي كَل إلى بني قريظة [حين 
حاصرهم ]9 فاستشاروه فى النزول» وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلناء فجعل أصبعه على حلقه أنه 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري : "95-٠‏ الدر المنثور: 948/59. 44., أسباب النزول ص (9؟7). 
(؟) انظر: تفسير الطبري: 7075/5 (طبع الحابي). الدر المتثور: 011 


52 في «ب» (أبي أمامة) وهو خط . 
(5) مابين القوسين ساقط من «ب». 


لاك 
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ولقو لد س2 2 لك 5 تَأَقَسَموا 1 يدا 3 31 ام-0 -- 2 
0 ل ا 0 دساح عد سكن وهو عمو 
ذ عي دو 000 2 2 أ ل سس رح ل 0 م تر ع 

حبونه3 ؤْلوَ مين عرو كفن جه وكين بتكا مه أ 

ح : 


الذبح , أي : يقتلكم . فنزلت هذه الآية” . 
إبعضهم أولياءٌ بعض*. في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين» #ومن يتولهم 
منكم 24 [فيوافقهم ويُعنهم ]29 «وفإنه منهم إِنْ الله لا يهدي القوم الظالمين* . 
قوله تعالى : #فترى الذين في قلوبهم مرض». أي : نفاق يعني عبدالله بن أبي وأصحابه من 
المنافقين الذين يوالون اليهود. #يسارعون فيهم») في معونتهم وموالاتهم . #يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة #. دولة» يعنى يعرىن., , : أن يدول الدهر دولةً فنحتاج ال نصرهم إياناء وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: معناه نخشي آن لأنيت آم محمد فيدور الآمرغليناء وقيل : نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمكروه من جدب وقحط فلا يعطونا الميرة والقرض » فعسم الله أن يأتي بالفتح #. قال قتادة ومقاتل : 
بالقضاء الفصا من نصر محمد يل على من خالفه. وقال الكلبي والسدي : فتح مكة. وقال 
الضحاك : فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك, ؛ #أو أمر من عنده» » ٠‏ قيل : بإتمام أمر محمد عَلَللةِ . وقيل : 
هو عذاب لهمء وقيل : إجلاء بني النضير ؛ #فيصبحوا»» يعني هؤلاء المنافقين » الإعلى ما أسروا 
في أنفسهم #. من موالاة اليهود ودس الأخبار إليهم. » إنادمين © . 
«و». حينئذ, «يقول الذين آمنوا» [قرأ أهل الكوفة : ل بالواو والرفع]" وقرأ أهل 
)23 انظر: الطبري : / "2ك (طبع الحلبي), الدر المنثور: كل وهنا نضع كلمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري » رحمة الله 
يبين فيها الصواب من هذه الأقوال. قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره ذ نهى المؤمنين جميعاً أن 
يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأخبر أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله 
والمؤمنين» فإنه منهم في التحزّب على الله ورسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن الآية نزلت في شأن عبادة بن 
الصامت وعبدالله د بن ابي بن سلول وحلفائهما من اليهود» ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة ‏ ويجوز أن 
تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهم هم باللحاق بِدَهْلَكٌ اليهودي والآخر بنصراني بالشام . 
ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلائة خبر يثبت بمثله حجة» فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذا كان ذلك كذلك. فالصواب: 
أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ماعمٌء ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن 
الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفاً على نفسه من دوائر الدهر, لأن الآية بعده تدل على ذلك». 
(؟) زيادة من «ب». (*) ما بين القوسين ساقط من «ب»6. 
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البصرة بالواو ونصب اللام عطفاً على «أن يأتي» أي : وعسى أن يقول الذين آمنواء وقرأ الآخرون 
بحذف الواو ورفع اللام. وكذلك هو في مصاحف أهل [العالية]©: استغناء عن حرف العطف 
بملابسة هذه الآية بما قبلهاء يعني يقول الذين امنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين» 
«أهؤلاء الذين أقسموا بلله4. حلفوا بالله. طإجهد أيمانهم4. أي : حلفوا بأغلظ الأيمانء «إنهم 
لَمَعَكُمْ 4 أي : إنهم مؤمنون» يريد: أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال 
لله تعالى : 9حَبطَتٌ أعمالّهم4. بطل كل خير عملوه. «فأصبحوا خاسرين4. خسروا الدنيا 
بافتضاحهم, والآخرة بالعذاب وفوات الثواب . 


قوله عرّ وجلّ: يا أيها الذين آمنوا منْ يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يُحبّهم 
ويحبونه». قرأ أهل المدينة والشام «يرتدد» بدالين على إظهار التضعيف «إعن دينه» فيرجع إلى 
الكفر. 

قال الحسن : علم الله تبارك وتعالى أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم يك فأخبر أنه 
يأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه . 

واختلفوا في أولئك القوم من هم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وقتادة: هم 
أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة"». وذلك أن النبي يَككةٍ لما قبض ارتدٌ عامة 
العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبدالقيس» ومنع بعضهم الزكاة» وهم أبو بكر رضي الله 
عنه زتتالهيع فكرة ذللت أصحاب النبي يله وقال عمر رضي الله عنه : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول 
الله عند : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمنْ قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله عر وجل؟» فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة 
حق المالء والله لو منعوني [عناقاً]” كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها""» . 


قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة. وقالوا: أهل القبلة» 
فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده. فلم يجدوا بدأ من الخروج على أثره . 


)١(‏ في «ب»: (الشام). 

(؟) انظر: تفسير الطبري: 781/5 (طبع الحلبي). 

(6) في «ب»: : (عقالاً). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزق 4186 وس في الإبننانء - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. برقم 
(2)0: 209-651/1 والمصنف في شرح السنة: .517-55/1١‏ 


داك 


قال ابن مسعود : كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء . 


قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر 

ل الله عنهء لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة . 
٠‏ وكان قد ارتد في حياة النبي كَلِةِ ثلاث فرق: 

منهم الو ]1 ورئيسهم ذو الخمارء عبهلة بن كعب. العنسي» ويلقب بالأسةه وكان 
كاهناً مشعبذاً فتنبأ باليمن واستولى على بلادهاء فكتب رسول الله يك إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين» وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم. وعلى النهوض إلى حرب الأسودء فقتله 
فيروز الديلمي على فراشهء قال ابن عمر رضي الله عنه فأتى الخبر النبيّ يكل من السماء الليلة التي 
قتل فيهاء فقال رسول الله 44 : «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك»» قيل : ومن هو؟ قال : «فيروز» 
[فازفيروز]”» فبشر النبي كه أصحابه بهلاك الأسود. وقبض كله من الغد؛ وأتى [خبر]" مقتل 
العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الم داو ودبت يك أبا بكر رضي الله 
عنه9" , : 
والفرقة الثانية: بنو حنيفة باليمامة, 0ط مسيلمة الكذاب» [واسمه ثمامة بن قيس]"» 
وكان قد تنبأ في حياة رسول الله كله في آخر سنة عشرء وزعم أنه أشرك مع محمد وَل في النبوّة» وكتب 
. إلى رسول الله يك من مسيلمة رسول الله | إلى محمد رسول الله . أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. وبعث [بذلك]© إليه مع رجلين من أصحابه» فقال لهما رسول الله كل : [أتشهدان أن مسيلمة 
رسول الله؟ قالا: نعم . . قال النبي يي]*) «لولا أن الرسل لا ُقتل لضربت أعناقكما», ثم أجاب : «من 
محمد سول الله إل تسيلمة الكذاكف+ أنا بحد فإن الأرض :له يورثها م يكناء من عبادة: والعافية 
للمتقين»» ومرض رسول الله يكل وتوف » فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش 
كثير حتى اجلكه الى يدي وخني + غلام مطعم بن عدي الذي كر تخمرة بون عبداليطلي» بعل 
حرب شديدء وكان وحشي يقول. قتلتٌ خيرٌ الناس في الجاهلية وشرٌ ر الناس في الإسلام” . 


)١(‏ في «ب»: (بنو مدحة). 

(؟) ساقط من وب)». : : 

*) انظر: تاريخ الطبري: *//777 وما بعدهاء البداية والنهاية ١١ - 7٠0/5‏ أسد الغابة لابن الآثير: 1/1/84*. تفسير الطبري: 
.470--5/٠‏ 

(؟) زيادة من «ب». 

(0) انظر: سئن أبي داود» كتاب الجهاد. باب الرسل: 515/5» البداية والنهاية : ولاه ٠05‏ سيرة ابن هشام : ٠/7‏ 55. 





والفرقة الشالغة : 5000 ورئيسهم طليحة بن خويلد بن الوليد. وكان طليحة آخر من ارتد» 
وادعى لنب في حياة ب 8 وأول من فول بعد وفاة النبي من أهل / الردة ا 
ثم إنه 0 وحسن إسلامه” . 

وارتدٌ بعد وفاة النبي يكل [في خلافة أبي بكر رضي له عنه]” لق كثير. حتى كفى الله 
00 نصر دينه على يدي أ بكر رضي الله عنه© , 
بالجبال الراسيات لهاضها». 

وقال قوم : المراد بقوله: «فسوف يأتي الله بقوم يُحبهم ويُحبونه4 هم الأشعريون. روي عن 
عياض بن غنم الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 2# قال 
رسول الله ككل : «هم قوم هذاء وأشار إلى أبي موسى الأشعري)" وكانوا من اليمن . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن [علي الكشميهني. ؛ حدثنا علي بن]2 حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا 


محمد بن عمروبن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : ام ٠‏ 


أهل اليمن هم أضعف قلوباً وأرق أفدة الإيمانُ يمان والحكمة ال 0 


وقال الكلبي : هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وتعوية آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة الاف 
من أفياء الناس», فجاهدوا فى سبيل الله يوم القادسية في أيام عمر رضي الله عنه . 


.51/4 2319-5114 /5 : انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

7غ( ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(6) انظر: حروب الردة للشهيد المؤرخ الكلاعي ص (0") وما بعدها. 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام : ؟ /556» حرو الردة للكلاعي ص (70), تاريخ الطبري» *6/7؟7. 

(ه) 2 أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/7‏ وصححه على شرط مسلم, وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 
7/. والطبري في التفسير: 1414/١١‏ -418. 

(5) زيادة من «وب» و «شرح السنة». 

01 أخرجه البخاري في المغازي. باب قدوم الأشعريين,وأهل اليمن: 48/8»: ومسلم في الإيماء باب تفاضل أمل الإيمان. . 
(2:)085١/الاء‏ والمصنف في شرح السنة: 5١١/114‏ . 


-ا/١-‎ 
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و ص يكو ويقون لك 


1 020 1 آ تله ك2 2 
إتَمَاولت لَه َه وَرسُولهوالَذنَء|منو ادن يقيموتلصَلوة ويؤفو تار ركه وهم فم (كعون حثلهة 


- 


ره 00 4 م وو 


دوو 0 7 20000 و ره 
ومن سول الله ورش لض والَذِينَءَا منوأ إِنّحِرْبَ همالْغالبون ا 


قوله عزّ وجل ِأْلَةٍ على المؤمنين4. يعني : أرقاء رحماء. كقوله عزِّ وجلّ : «واخفض لهما 
جناح اذل من الرحمة»» ولم يرد به الهوان» بل أراد به أن جانبهم لين على المؤمنين . وقيل اعرمن 
الذلّ من قولهم دابة ذلول» يعني أنهم وك كما قال الله تعالى : «وعباذ الرحمن الذِينَ يمشون 
على الأرضٍ هونا «أعرّة على الكافرين4*. أي : أشداء غلاظ على الكفار يُعادونهم ويغالبونهم . 
. من قولهم : : عزّه أي غلبه. قال عطاء : أذلة على 0 : كالولد لوالده وكالعبد لسيده. أعرْة على 
الكافرين كالسع على ترشعه نظيره قوله تعالى : «أشداءٌ على الكفار رحماء بينهم» . «يجاهدّون 
في سبيل الله ولا يخاقُونَ لَوْمَةَ لائم 4. يعني : لا يخافون في الله لوم الناس. وذلك أن المنافقين كانوا 
يراقبون الكفار ويخافون لومهم ‏ وروينا عن عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله يَكِهِ على السمع 
والطاعة وأنْ نقوم أو نقولٌ بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»”©. 


«ذلك فصل الله يوتِيه منْ يشاء». أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على 
الكافرين. من فضل الله عليهم. «والله واسعٌ عليم». 

«إنما ولِيكمُ الله ورسولَهُ والذينَ آمئوا4. [روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في 
عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبيّ بن سلول حين تبرأ عبادة من اليهود. وقال: أتولى الله ورسوله 
والذين امنواء فنزل فيهم من قوله : «ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهودٌ والنصارى أولياة»» إلى قوله : 
«إنما وليكُمْ الله ورسوله والذين آمنوا»]. يعني عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله يكو. وقال 
جابر بن عبدالله : جاء عبدالله بن سلام إلى النبي كل فقال: يارسول الله إنَّ قومنا قريظة والنضير قد 
هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الآية» فقرأها عليه رسول الله ككل فقال: 
«يارسول الله رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء»». وعلى هذا التأويل أراد بقوله : #وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام. باب كيف يبايع الامام الناس: 145/17.» وفي الفتن» وأخرجه مسلم في الإمارة. باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» برقم (1704): 1470/7 والمصنف في شرح السنة: .545/١1١‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من وب». 

(") انظر فيما سبق. سبب نزول الآية )8١(‏ من السورة, والطبري : ١٠١/4؟54.‏ 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول. (70) عن جابر وعن ابن عبامن» وعزاه السيوطي لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس بنحوه. الدر المنثور ١١8/7‏ . 
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يمرن امنوا لاسَحِذو لد نَأحذواديت و هروا ولا ينلدي ونوا الكتب من لكر 
كرولا واتفو إن هم مُؤْمنينَ و و ! 0 1 ركه هرُوا ولب دكت 
نهم قوم لَابسقِلونَ حك فل يتأهل) لكب هلتقم 
مأل من لون نزي 
راكعون 24 صلاة التطوع بالليل والنهار» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


وقال السدي : قوله : «والذين أمنوا الذين يمون الصلاة ونون الزكاة 5 راكغون». أراد به 
علي بن 7 طالب رضي الله عنهة مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه” . 


.وفنا جُويبر عن الضحاك في قوله: «إِنْما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا» . قال: هم 
المؤبتون يعضهم أواياء تعض :رقا ابو ستعفر ميعمدا بن علي الباقره (إنما ليم اله ورسولة والذين 
آمنوا» . نزلت في المؤمنين. فقيل له : إن أناساً يقولون إنها نزلت في علي رضي الله عنهة فقال: هو 
من المؤمنين”" 


«ومن يتولّ الله ورسولَهُ والذينَ آمئوا/». يعني : 2 القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد المهاجرين والأنصارء طفإن حزبٌ الله4. يعني : أنصار دين 
الله هم الغالبون©. 

قوله عر وجل : «يا أيّها الذينَ آمئوا لا تتخذوا الذينَ اتخذوا ديئكم هُرُوَاً ولعباً» قال ابن عباس 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإبندمء ثم نافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادونهماء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: «ياأيّها الذين آمئوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
ديتكم هُزواً ولعبأ». بإظهار ذلك 0 : وهم مستبطنون الكفرء «من الذين أوتوا الكتابَ من 
قبلكم #. يعني : : اليهود. #والكفار». قرأ أهل البصرة والكسائي «الكفار», بخفض الراء. [يعني : 


)1ع( أخرجه الطبري : 4/٠‏ -4755 . وفيه عن السدي : هؤلاء ‏ جميع المؤمنين. ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهوراكع . . 
الدر المنثور: ٠١4/8“‏ ه6١1‏ 

)2 أخرجه الطبري : 4/٠‏ . وانظر: ا “05 

(9) انظر: سيرة ابن هشام : »8548/١‏ تفسير الطبري : 5/ 2784٠0‏ أسباب النزول للواحدي ص (771), الدر المنثور: .١١1//87‏ 
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ومن الكفار]2. وقرأ الآخرون بالنصب» أي : لا تتخذوا الكفار» «أولياء واتقوا !الله إن كنم مؤمنين * . 


قوله تعالى : «وإذا ناديم إلى الصّلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون». قال 
الكلبى : كان منادي رسول الله ككهِ إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود : قد قاموا 
لا قامواء وصلوا لا صلواء على طريق الاستهزاء.» وضحكواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية9' . 

وقال السدي : نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهدٌ أن 
عدا ول الله قال: خحرق الكاذبٌ» فدخل خادمه ذات ليلة بنار [تعوواها” نيام ]29 فتطايرت 
منها شرارة فاحترق البيت واحترق هو وأهله© . 

وقال الآخرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله كك 
وقالوا : يامحمد لقد أبدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
فيما أحدثت الأنبياء قبلك للك قبلك . ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياء» فمن أين العم 
كصياح [العن]©؟ فما أقبح من صوت وما أسمج من أمر. فأنزل الله الي هذه الآية وك «ومن 
أحسنٌ قولاً ممن دعا إلى اللهوء الآية” . | 

قوله عرّ وجل : «قل يا أهلّ الكتاب هل تَنقمُون منا». الآية. قرأ الكسائي : «هل تنقمون»» 
بإدغام اللام في التاع, وكذلك يدغم لام هل في التاء والثاء والنون» ووافقه حمزة في التاء والثاء وأبو 
عمرو في «هل ترى» في موضعين . 

قال ابن عباس : أتى النبيّ يكل نفرٌ من اليهود» أبوياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وغيرهماء 
٠‏ 6 0 و 0 7 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . فقال: اومن «بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل» إلى 
قوله : «ونحنٌ له مسلمون»» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته» وقالوا: والله ما نعلم أهل دين 
أقل حظّاً فى الدنيا والآخرة منكم» ولا ديناً شراً من دينكم, فأنزل الله تعالى هذه الآية: «قل ياأهل 
)١١(‏ ساقط من وب». 
(5) انظر: أسباب النزول للواحدي, ص (7571)» الدر المتثور: 1١1/7‏ . 
[فية في وب جاءت العبارة هكذا : (وهونائم» هو وأهله). 
(4) انظر: الطبري: 2551/5» الدر المنثور: ٠ 8-1٠١1//7‏ أسباب النزول؛ ص (781) البحر المحيط 50 
)2( في أسباب النزول «العير» . 


3( انظر: أسباب النزول للواحدي ص (771 - 777), البحر المحيط: "9818/1. 
01 انظر: سيرة ابن هشام : »5510//1١‏ الطبري : 85 الدر المنثور: ».3١8/7‏ أسباب التزول ص (7735) . 
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فل هَل كم سين دَِكَ ممُوبةعن داهم لَه أموضَضِت عليه وجَعل منهم د 
وَلَْازرَوعََدَالطَسوتَ وُلَيِكَ م ناص ضرعن سَوَآءِأَلسّبِيلٍ ج وَإِدجامرة اا 
ءامنا تَاوٌقَدةَ عَلوا لكر روهم قد حرجوأبد واد َأ بماك نوا يمون َّ لل وتركا تر كثيرا مهم م 
رعو دون حو الشح لذي 6و ينه < عه د ينهم 


وص سال وم له سر + حططاه 


سنو الحم لحبارعن ويم الاثم وا واشت فى 6ب يصتعون 2 


الكتاب هل تَنْقَمُونَ مناه أي : تكرهون مناء إإلآ أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلٌ وأنّ 
أكثركُمْ فاسقون». أي : هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم أي : إِنّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون 
أنا على حق» لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. 

ثم قال: «إقل». يامحمدء «هل أنبئكم». أخبركم. «إبشر منْ ذلك4. الذي ذكرتم. يعني 
قولهم لم نر أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديئاً شراً من دينكم, فذكر الجواب بلفظ 
الابتداء. / وإن لم يكن الابتداء شراً كقوله تعالى : «أفأنبئكُمْ بشرٌ من ذلكم الناره (الحج. 77)» 
«مثوبة4 ثواباً وجزاءئً. نصب على التفسيرء «عند الله مَنْ لعهُ الله4 أي : هومن لعنه اللهء «إوغضبٌ 
عليه4. يعني : اليهود. إوجعل منهم القردة والخنازير». فالقردة أصحاب السبتء والخنازير كفار 
مائدة عيسى عليه السلام . 

وروي عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الممسوخين كلاهما من 
أصحاب السبتء فشْبَانُهم ا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. «وعبّدَ الطاغوت4. أي : جعل 
منهم من عبد الطاغوت., أي : أطاع الشيطان فيما سول له. وتصديقها قراءة ابن مسعود: ومن عبدوا 
الطاغوت . وقرأ حمزة «وعبد» بضم الباء «الطاغوت» بجر التاءء أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء 


وعبّد بضم الباء» مثل سبع وسبّع ‏ وقيل : هو جمع العباد وقرأ الحسن وعبد الطاغوت, على الواجدء 
. #أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» أي : عن طريق الحق. 


يذ 4 
«وإذا جاءوكم قالوا». يعني : هؤلاء المنافقين» وقيل : هم الذين قالوا: «أمنوا بالذي انزل 
علي الذين امثرا وجه النهار واكفروا آخره», دخلوا على النبي يله وقالوا: امنا بك وصدقناك فيما قلت. 
وهم 00 الكفر وقد دخلُوا بالكفر وهم قد خرجوا به». يعني : اي ل 
وودادا كارا تيد 
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001000 و 0 - دمع 5 ع جو 5 ولع آه 7< 00 00 5 1 لفق - 2 
1 م 


سس سر 7 حو وس 0 220 2 رص مه ره سرحت سر لسع 
ل ير منهمما آنل ليك مِن لك طغهلن و كا 2 والحضء 


لاح ةالمتسيون جه 1 


«وترى كثيراً منهم4. يعني : من اليهود لإيُسارعُون في الإثم والعْدْوَانِ4» قيل: الإثم 
المعاصي والعدوان الظلمء وقيل : الإثم ما كتموا من التوراة. والعدوان ما زادوا فيها, (اكبي 
السّحْتَ». الرْشاء «لبئس ما كانوا يعملون# . 

لِلَولاً». هلاء «ينهامُّم الرَبانيُونَ والأحبار». يعني : العلماء. قيل: الربانيون علماء 
النصارى والأحبار علماء اليهودء «إعن قولهمٌ الإثم وأكلهمُ السّحْتَ لبئسّ ما كانوا يصنعُون» . 

قوله تعالى : «وقالت اليهودٌ يدُ الله مغلولة4. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة : إن الله 
تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالآ وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في أمر 
محمد يك وكذبوا به كفتٌ الله عنهم ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء : 
يد الله مغلولة, أي : محبوسة مقبوضة عن الرزق نسبوه إلى البخل. تعالى الله عن ذلك . 

. قيل: إنما قال هذه المقالة فنحاص» فلمًا لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. 

وقال الحسن : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسمه قدر ما عبد اباؤنا 
العجل . والأول أولى لقوله : الوينعن كيت ينام 

9عْلَتَ أيديهم . أي : [أمسكت]”" أيديهم عن الخيرات . وقال الزجاج : أجابهم الله تعالى 
فقال: أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل : رمن الغل في النار يوم 
القيامة» يرا تعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» (غافر» )١‏ . «ولعنوا». عُذّبوا ٠‏ #بما 
قالوا4. فَمِنْ لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازيرٍ وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة 
بالنارء» «بل يَدَاهُ مَبسوطْتان»» ويد الله صفْةٌ من [صفاته]" كالسمعء والبصر والوجهء وقال جل 


)١(‏ في «ب» (أمسك الله). 
(؟) في «ب»: (صفات ذاته) . 


دكات 





وَلَوْأنَ أه لا لحكتب ءامو أوَاتَفَوَا كم ع سيا عه ولد أنه 


سيره 


جَنَّتِالتَعيو س3 جيه وَلَوأهم اموأ لور أجل وَمَأ َل لَهممَن 0 ريم لأحكلواأ 


2 ى 2 0 و ح ن <و- 4 - ا وو ن جع« سامة سا مو مار 2 عاد 

من فوقه ومن نحت ارجلهممنهم أ مقتصدة وكير منهم سا ما يعملون عله 
عه حدر 6 

قم م ماع أ الى كه هه رج سر و قًّ 5 يو سم يو 

يتاعهاا ا اك بلغت ر حدم وألله 


يَعَصِمَلك مِنَالنَانإنَألَهَلَا بد الْمَوم الكفرين حل 
ذكره : «لما خلقتت بيديّ ) (ص.ء 7268). وقال النبي كله : «كلتا يديه يمين»”"» والله أعلم بصفاته. 
فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم . 


وقال أئمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات : «أمرّوها كما جاءت بلا كيف» . 
).م 5 2 2 ٠‏ 3 ع 6 عن 0 2 أي 
#ينفق4. يرزقء #كيف يشاء وليزيدَن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طفغيانا وكفرا#. 

أي : كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغياناً وكفراً. [كلما نزلت آية]"© «وألقينا بينهم العَدَاوَة 
والبغضاءَ »© . يعني : بين اليهود والنصارى.» قاله الحسن ومجاهد : وقيل بين طوائف اليهود جعلهم الله 
تعالى مختلفين في دينهم متباغضين إلى يوم القيامة كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . يعني : 
اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة. فبعث الله عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس 
الرومي». ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. 

وقيل: كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد يَكلْهِ وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله. فردهم 
وقهرهم وتصدر نبيه وديته. هذا معنى قول الحسن. وقال قتادة : هذا عام في كل حرب طلبته اليهود فلا 
تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذلّ الناس. «ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب 
المفسدين » . ٠‏ 

«#ولو أنْ أمل الكتاب آمئوا 4 بمحمد لذ «واتة تقوا». الكفر. «لكفرنا عنهم سيئاتهم 
لأَدْخَلْئَاهم جنات النعيم». ش 


.1١484/17 :)1١451/( قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . برقم‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب»6.‎ 


لاا د 





«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» . ٠‏ يعني : : أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهماء 
' «ؤوما أنزل إليهم منْ ربهم4. يعني : القران» وقيل : كتب أنبياء بني إسرائيل » «لأكلوا مِنْ قُوقهم 
ومِنْ تحت أرجلهم4. قيل : من فوقهم هو المطرء ومن تحت أرجلهم نبات الأرض . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنزلت عليهم القطر وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض . 

وقال الفرّاء أراد به التوسعة في الرزق كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. ونظيره قوله 
تعالى : «ولو أن أهل القرى آمئوا وانَقَوا لفنتحنا عليهم بركاتٍ منّ السماء ء والأرضٍ ) (الأعراف. 45). 

##منهم أَمَةَ مقتصدة 4 يعني : مؤمني 'أهل الكتاب» عبدالله بن سلام وافنفاة) مقتصدة أي 
عادلة غير غالية» ولا مقصرة جافية . ومعنى الاقتصاد في اللغة: الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. 

«وكثيرٌ منهم »2 كعب بن الأشرف وأصحابه. «إساء ما يعملُون». بئس شيئاً عملهم, قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا القبيح مع التكذيب بالنبي 35 . ُّ 

قوله عزّ وجل : «يا أيها الرسولُ بلع ما أنزل إليك من ربّك4 الآية» رُوي عن مسروق قال: 
قالت عائشة رضي لله عنها من حدثك أن محمداً ل كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو 
يقول: «يا أيها الرسولٌ بِلَم ما أنزل إليك من ربك» الآية0". روى الحسن: أنْ الله تعالى لما بعث 
. رسوله ضاق ذرعاً وعرف أن من الناس من يكذبه» فنزلت هذه الآية"2. 

وقيل : نزلت في عيب اليهود. وذلك أن النبي كَل دعاهم إلى الإسلام: فقالوا أسلمنا قبلك 
وجعلوا يستهزؤون بهء فيقولون له: تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم 
نان ٠‏ فلما رأى النبي وك ذلك سكت فنزلت هذه الآية» وأمره أن يقول لهم : ويا أهل الكتاب لستم 
على شيء» الآية. 

وقيل : : بلّغْ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص» تزلت في قصة اليهود: 

وقيل: نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحها . 

وقيل: في الجهاد, وذلك أن المنافقين كرهوه. كما قال لله تعالى : «فإذا أنزلت سورة مُحكمةٌ 
وذُكرٌ فيها القتالُ رأيتَ الذينَ في قلوبهم مرض ينظرونَ إليك نظر المغشي عليه من الموت» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب ديا أيها الرسول بلغ . . .» من سورة المائدة: 776/4. ومسلم في الإيمان. باب معنى قول الله عز 
٠‏ وجل «ولقد راه نزلة أخرى» برقم (لال1١): .١89/1١‏ 
(؟) أسباب النزول للواحدي صن  ”77(‏ 0777# الدر المتثوز: .١١19/-11١5/87‏ 
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(محمد )٠١‏ وكرهه بعض المؤمنين قال الله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كوا أيديكم» الآية 
(النساع. 27 ا لل ا 0 
بعضهم » فأنزل الله هذه الآية 


قوله تعالى : «وإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالتّهُ4. قرأ أهل المدينة «إرسالاته. على الجمع 
والباقون رسالته على التوحيد. ظ 

ومعنى الآية: إن لم تبلّغ الجميع وتركت بعضه. فما بلغت شيئاً. أي : جرمك في ترك تبليغ 
البعض كجرمك/ في ترك تبليخ الكل. كقوله: «ويقولون نؤْمنُ ببعض ونكفرٌ ببعض ويريدون أن 
يتخذوا ١‏ بين ذلك سبيلاً أولئنك هم الكاترود حقا (النساى »)061-16٠‏ أخبر أن كفرهم بالبعض 
محبط للإيمان بالبعض . 

وقيل : بلَغْ ما أنزل إليكَ أي : أظهر تبليغه» كقوله : : «فاصدعٌ بما تور (الحجرء 44٠‏ وإن لم 
تفعل : فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته» أمره بتبليغ ما أنزل الاجر بحاو ١‏ غير 
خائف» لوح يي ري را روا 

«والله يَعْصمُكَ من الثاس». يحفظك ك ويمنعك من الناس» فإن قيل: أليس قد شج رأسه _ 
وكسرت رباعيته وأوذني بضروب من الأذى؟ 

قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك . 

وقيل : نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القران. 

وقيل : والله يخصك بالعصمة من بين الناس. لأنْ النبي كَل معصوم . 

إن الله لا يهدي القوم الكافرين4. أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله - 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أنا سنان بن 
أبي سنان الدولي وأبو سلمة بن عبدالرنحمن أن جابر بن عبدالله أخبره أنه غزا مع رسول الله كك قبل 
نجدء فلما قفل رسول الله يله قفل معه وأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة, فنزل رسول الله وك 
وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله يخ تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة. فإذا. 
رسول الله يكل يدعونا وإذا عنده أعرابي » فقال: «إِنْ هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله «ثلاثاوى ولم يعاقبه وجلس” . 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد, بابل من علّق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة: 47/5: وفي المغازي . ومسلم في صلاة المسافرين» 


باب صلاة الخوف برقم (847): 575/1 . واللفظ للبخاري. 
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آي م 1 ص 8 و أ 0 04 25 آذ ص 
رَيَكم وَلرِيدَركَ امهم مأك ٍلك من ويك طعينًا وكفرا فَاتَأْسعلَلْمَو 
وح ص ره 20 يا وعم سا 20010110 


لححاء اد 
الكفرين حك إِنَالِدِينَ عامنوا امَو ألصيونأها - مَنْء ار 0 


دح وه 01 
لفل أحد 


حَرِوَعمِلَصللِح اإِحَوفُ ليع و وَلَاهُمّ عَرَنوْنَ عه 


مِيكّق بق إسر يلوا أرْسلنآ لم وشلا مكلا جَآء هم د 1 17 ب 0 


او 7 2 مم 3 دج رار - جام ركم وسمره 0 26 فَعموأ 0 


أنشسهم قري تاكزروا وقْرِيقًا يَفَحلُونَ 58 وحسيوا ألات ورت فِشَنَةُ 


00 سم .ى 4م 2 . 0 2 2< 
وك 2 دب سس إن ل ثم موأ و ا دغرو 3 وَألله ب 0 بر يما 


وروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأعرابي سل سيفه وقال: من 
يمنعك مني يا محمد قال: الله فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه 
اللشجرة حتى ان حا و لع اي 0 
سسدي سمل سان ل سن علب سه ام اعد مدا 
0 صالحا من أصحالي يحرسني الليلة د سمغنا صضوت ع فقال: من هذا؟ 7 
سعد بن أبى وقاص جئت جئت لأحرسك. فنام النبى كي 0 . 

ا عن عائشة لي الله عنها قالت: كان النبي يكل يحرس حتى نزلت هذه 
. انصرفوا فقد عصمنى الله سبحانه وتعالى)” . 

قوله عرٍّ وجل : «قل يا أهل الكتاب لستمٌ على شيءٍِ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله : 5 ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي, 


وقاص » برقم (١543؟):‏ 00/5 
22 أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة المائدة : 4١/4‏ وقال: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 5 





اتَدضكترا رك نا لوك ادش المربي انه ترق َكَل ليح يبه 
مد 
إِسَره يل أعب دوا اله رق ورب هدم شرك أله ققد حرم أل م عَلِتَهِ الْجِنَّةَ 
. محد 7 - ١‏ أ 
وَمَأوْهُالَاروَمَا لاه اموت انسار 7د نَكَدَكَكرَادِنَ انوا ارت لله 
كدحو وَصسَاوِن لدو لَه إلدوئيدٌوَإن لَرْيَنَِهُوأْعَبَايُْوو ب لِيَسَسّنٌ ارت 
مومهم عَدَاد ليم جيه 5 يعت إل أنهو مَمْتَفْوُو كف واقة 
خن تيس جه نا المنع انك مرصر إلا يوق مد غلك ون تند 
محد 
لمثل وَأَثهْصديكَدكََاْسكْلا السام اكيت يت اوم 
م عراس 22 عر ْ 


| إليكم منْ ربكم », ٠‏ أي ابيز حكابهما ونا يدن علبكم بها ٠‏ لوَيْزِيدَن كثيراً منهمْ ما أنزل 
إليك منْ ربك طغياناً وكفراً فلا تأس». ٠‏ فلا تحزن, «إعلى القومٍ الكافرين» . 


لِإِن الذينٌ آمئوا والذينَ هادُوا والصّابئون والنصارى»., وكان حقه: «والصابئين» وقد ذكرنا 
في سورة البقرة وجه ارتفاعه”". وقال سيبويه : فيه تقديم وتأخير تقديره: إن الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى من أمن بالله إلى آخر الآية» والصابئون كذلك. وقوله: إإن الذين آمنوا» أي : باللسان. 
وقوله : #من آمن بالله» أي : بالقلب. وقيل: الذين آمنوا على حقيقة الإيمان طمن آمنّ بالله4. أي 
حا عل الإيمان. «إواليوم الأخر وعدل الها يحوت طلبفن ارلا عم يدرر 4 

قوله تعالى : «لقدٌ أخذنا مياق بني إسرائيل» في التوحيد والنبوة» إوأرسلنا إليهم رسلا كلّما 


جاءهم رسول بما لآ تهوى الفكهم تريدا كابراةه عبس يدا صلوات الله وسلامه عليهماء 
إوفريقاً يقتلون» يحبى وزكريا. 


- عبدالله بن شقيق قال: كان النبي ... ولم يذكروا فيه: عن عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك: 7١/7‏ ووافقه الذهبي» 
والطبري في التفسير .7:٠8/5‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : «واسناده حسن» واخنتفلوا في وصله وإرساله؛ . وزاد السيوطي نسبته : 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي , كلاهما في الدلائل» وابن مردويه. انظر: الدر المتثور: .1١8/7‏ 

- : انظر فيما سبق تفسير الآية (57) من سورة البقرة. في المجلد الأول.‎ )١( 
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«وحسبوا». ظنواء أن لا تكونّ فتئنة». أي : عذاب وقتل» وقيل : ابتلاء واختبار» أي : ظنوا 
أن لا يُبتلوا ولا يُعذبهم الله قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي «تكون» برفع النون على معنى أنها لا 
تكون, ونصبها الآخرون كما لولم يكن قبله لاء طقَعَمُوا4. عن الحق فلم يبصروه. طوصَموا», 
عنه فلم يسمعوهء يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه ثم تابَ الله عليهم». 
ببعث عيسى علية السلامء ثم عَمُوا وصمُوا كثيرٌ منهم», بالكفر بمحمد ككل «والله بصيرٌ بما 
يعملون#. ٠ ْ ٠‏ 

قوله تعالى : طإلقد كفر الذين قالوا إِنَ الله هو المسيحٌ ابن مريّم4, وهم الملكانية واليعقوبية 
منهمء «وقال المسيحٌ يا بني إسرائيل اعبدُوا الله ربي وربكم إنه منْ يُشِرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصار» . 

#لقد كفر الذين قالوا ِنْ الله ثالتُ ثلاثة 24 يعني : : المرقوسية» وفيه إضماز معناه : ثالث ثلاثة 
آلهة. لأنهم يقولون: الإلهية مشتركة ل فهم ثلاثة 
آلهة, يبيّن هذا قوله عزّ وجل للمسيح : «أأنتَ قلتّ للناسٍ اتخذوني وأميّ إلهين من دون الله»؟ 
(المائدة» »)١١5‏ ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإلهية لا يكفر. فإن الله يقول: «ما يكون 
ار إلا هو رابعهم» (المجادلة» 7): وقال النبي ككل لأبي بكر رضي الله عنه: «ما ظنك . 

ثنين الله ثالثنهما»". ثم قال رداً عليهم : #وما من إله إلا إلهُ واحدٌ وإِنْ لم ينتهوا عمًا يقولون 
4 [ليصيبنٌ ]”2. واللين كفرُوا منهم عذابٌ أليم4. خص الذين كفروا لعلمه أن بعضهم 
يؤمنون. 1 د 
«أفلا يتوبُونَ إلى الله ويستغفر ونه4؟ قال الفراء : هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى : «فهل 
أنتم منتهون» (المائدة» »)4١‏ أي : انتهواء والمعنى : أن الله [يأمركم]" بالتوبة والاستغفار من هذا 
الذنب العظيمء «ولله غفورٌ رحيم». 


قوله تعالى : «إما المسيحٌ ابن مريمٌ إلا رسولٌ قد خلتث». [مضت]. «من قبله الرسل», 
أي : ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا الهة. «وامّه صدّيقة قة4. أي : كثيرة الصدق. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة التوبة» باب «ثاني اثيين إذ هما في الغار. يض 
(؟) ساقط من «ب)». 000 


5) في «ب»: (يأمرهم). 
(4) ساقط في (ب) 
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ك1 7 0200 000 آذآ و 1 0 
0 مَك كم ضرا ولانقعاوالله هو هو الْسَمِيعٌ 


هك 


ورحطه ها ل بي سام» أ جح سح سر ورج سا م كح سرسم 

1 لم عي ميته ل الصكتي لاتْ واف يكم عيرالْحق وَلَاتع م2 
ره ا أ 17 2 15 
ا وَأَصَكلوا سكديا و التسبيل ج4 
20 5 ع 


أعرس الْدِينَ حكفروأ مب حتريلٌ عن 0 سان داويد وَعِسَى أبن مريم 
220 ا ع وس 21 

لِك يِمَاعصَوا وَكَان يدوت 3 يي كانوا لايتَناهو تعن منبكر 
ع د سر سح لاه مجاه 
فعلوه سس مَاكاأيِنَمَلُوتَ <ية له 
وقيل: سُميت صديقة لأنها صدقت بأيات الله. كما قال عزّ وجل في وصفها: «وصدقت بكلمات 
ربها» ( (التحريم ؛ ) طكانا يأكلان الطعًام4. أي : كانا يعيشان الم والغذاء كسائر الآدميين» 
ذكينت يكو الها م لأركية ]| إلا أكل الطعام؟ 

وقيل : هذا كناية عن الحَدّث, وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط. وَمَنْ هذه 
صفته كيف يكون إلهاً؟ 

ثم قال: طإانظرٌ كيف نبيّنُ لهم الآيات ثم انظرٌ أنَى يُوْفكُون». أي يُصرفون عن الحق . 

«قل أتعبدُون من دون الله ما لا يملكُ لكمْ ضرا ولا نفعاً الله هو السميعٌ العليم» . 

«قلْ يا أهلّ الكتاب لا تغلُوا في دينكم غير الحق». أي : لا تتجاوزوا الحد والغلو والتقصير 
أنهم خالفوا الحق في دينهم. ثم غلوا فيه بالإصرار عليهء «ولا تتبعوا أهواء قوم#. والأهواء جمع 
الهوى وهوما تدعو إليه شهوة النفس قد ضلوا من قبل*. يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود 
والنصارى, والخطاب للذين كانوا في عصر النبي كك نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم / 
#وأضلوا كثيرا» . يعني : من اتبعهم [على أهوائهم]", «وضلوا عن سَّواء السبيل © . عن قصد 
قوله تعالى : للعنَ الذينَ كفروا من بني إسرائيل على لسان داود». يعني : أهل أيلة لما اعتدوا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «وب». 


ام 


ا//1١٠‎ 


الجزء السادس : | سورة المائدة 


| ل 20 21 سمه يو 5 
روا جك عبتم يرورض ال كوو ا بلق قات 1 ننه 


بز مو 


أ سن هلهم وف ألْصَدَابٍ هم دون مي كك > واركاوا نؤمنورت بالل 


- 
اه عاء عى ‏ سر ده 


وَأَلتَ وَمَآأنزِكإِليهِ مَأعَخَذُوهُمَ ولي لوكي كثيرا هم فوت 
ا ا ل ل أت ب روا 
وَلَيَحَدَ وريه موده لَلَّذِينَ اكوا درت 5اذا ا فسكدرفا ٠‏ للكت 
بأََمِنَهُمْ قشيسِيرت وَرعْبانا و أنه رْلإمَسَككيرونَ عه 

في السبت. وقال داود عليه السلام : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة» إوعيسى ابن مريم 2# 
أي : على لسان عيسى عليه السلام» يعني : كفار أصحاب المائدة» لما لم يؤمنواء قال عيسى : اللهم 
العنهم واجعلهم أية فمسخوا خنازيرء «ذلك بما عَصَوَا وكانوا يعتدذون» . 

إكانوا لا يتناهَوْنَ عن منكرٍ فعلوه», [أي : لا ينهى بعضهم بعضاً]" لئس ما كانُوا يفعلون» . 

ا ا ال يي ل او 
محمد بن إسحاق أنا أبو يعلى الموصلي أنا وهب بن بقية أنا خالد ‏ يعني ابن عبدالله الواسطي - عن 
العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي لعن عبد ةين مسد رن الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيرا فإذا كان من الغد جالسه وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس. فلما رأى الله تبارك 
وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبَ بعضهم على بعض.ء وجعل منهم القردة والخنازير» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون. والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر, ولتأخذنْ على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً أوليضربنٌ الله قلوبَ . 
بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم»”". 

قوله تعالى : «إترى كثيراً منهم». قيل: من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابهء طيتولُون 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(؟) روي من طرق وان سم رودن تارقن ان طون لل رط رونا لان القن ك/ركاكا 


والترمذي في تفسير سورة المائدة: 4 .41١*-‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن النبي 
كل : مرسل . وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 4٠٠5(‏ -178-1*317//7)4001 مرسلا 


0001 


سورة المائدة الجزء السادس 


الذين كفروا. مشركي مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي يول وقال ابن عباس ومجاهد 
والحسن : منهم يعني من المنافقين يتولون اليهود. «إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم4. بئس ما قدّموا 
من العمل لمعادهم في الآخرة, ظأنْ سخط الله عليهم4. غضب الله عليهم. «وني العذاب هم 
خالدون». ش 


ولو كانوا يوون بالله والنبيّ4. محمد ككله. «وما أنزل إليهم. يعني القرآنء «ما 
اتخذوهم» يعني الكفارء «أولياء ولكنّ كثيراً منهم فاسقون»4, أي خارجون عن أمر الله سبحانه 
وتعالى . ْ 
قوله عرّ وجلّ: «لتجدنٌ أشدّ الناس عداوة للذين آمئوا اليهود والذينَ أشركوا». يعني : 
مشركي العرب. «ولتجدنٌَ أقربهم مودةً للذين آمنُوا الذينَ قالوا نا نصارى4» لم يرد به جميع 
النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم 
مساجدهم وإحراق مصاحفهم., لا ولاء. ولا كرامة لهم. بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي 
وأصحابه. [وقيل : نزلت في جميع اليهود وجميع النصارىء لآن اليهود أقسى قلباً والنصارى ألين قلبا 
منهم . وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود]”" 

قال أهل التفسير: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم . فوثبت كل قبيلة على من فيها 
من المسلمين يُؤذونهم ويعذبونهم, فافتتن من افتتن» وعصم الله منهم من شاءء ومنع الله تعالى رسوله 
بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله ككل ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة, وقال: «إنّْ بها ملكا صالحاً لا يظلم ولا يُظلم عنده أحدء فاخرٌجُوا 
إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً» وأراد به النجاشي , واسمه أصحمة وهو بالحبشة عطية» وإنما 
النجاشي أسم الملك. كقولهم قيصر وكسرى ؛ فخرج إليها برا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وهم 
عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ككل والزبير بن العوام وعبدالله بن مسعودى 
[وعبدالرحمن بن عوف]”" وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته 


2 وموصولاً. والإمام أحمد في المسند: ١/41؛‏ وعزاه الهيئمي للطبراني , وقال: رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد: 539/1). 
وقال المنذري : أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) مابين القوسين ساقط من «ب». 
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الحزء السادس سورة المائدة 


ليلى بنت أبي [حثمة]”©» وحاطب بن عمروو[سهل]" بن بيضاء رضي الله عنهم . فخرجوا إلى البحر 
وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار وذلك في رجب في السنة 5 ع الله 
يله . وهذه الهجرة الأولى لم خرج جعفرين أبي طالب» وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من 
إلى الحشة من المسلشق التزن وتمات وجلل سوئ النساء:والضييانة 

فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمروبن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته 
ليردوهم إليهم. فعصمهم الله وذُكرت القصة في سورة آل عمران. 


فلما انصرفا خائبين» أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله يكل . 
وعلا أمرهء وذلك في سنة ست من الهجرة ة كتب رسول الله يَلةِ إلى النجاشي على يد عمروبن أمية 
الضَمْرِيٌ ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان - وكانت قد هاجرت | ليه مع زوجها فمات زوجهاء ‏ ويبعث 
ل دي اسم فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول 
لله لِِ إيّاهاء فأعطتها أوضاحاً لها سروراً بذلك. فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها 
0 صداق أربعمائة دينار» وكان الخاطب لرسول الله كك النجاشي رحمه الله فأنفذ إليها النجاشي 
أربعمائة دينار على يد أبرهة؛ فلما جاءتها بها أعطتها خمسين ديناراً فردته وقالت: أمرني الملك أن 
لا آخذ منك شيئاًء وقالت: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه» وقد صدَّقتٌ محمداً #6 وآمنتٌ به 
وحاجتي منك أن ثقرئيه مني السلامء قالت نعم : وقد أمر الملك نساءه أن يبعئن إليك بما عندهن من 
عُودِ وعنبر» فكان رسول الله كه يراه عليها وعندها فلا ينكر. 

قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المديئة ووسول اله عله بحيين فبخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة 
حتى قدم النبي كَلِلةِ فدخلت عليه وكان يسالي عن التباشي فقرات عليه مين ابرعة السبلام قزد رول 
لله لله 35 عليهنما السلام. وأنزل الله عرٍّ وجل : «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة» يعني : أبا سفيان مودة. يعني : بتزويج أم حبيبة» ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة» قال: 
ذلك الفحل لا يُقرع أنفه©. 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله كل ابنه أزهى بن أصحمة بن أبجر في ستين 
رجلا من الحبشة. وكتب إليه : يارسول الله أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدّقا وقد بايعتك وبايعت 
))١(‏ في الأصل (خيثمة)» والتصويب من السيرة النبوية . 


() في «ب»: (وسهيل). 
5) أي: كفء كريم» لا يردٌ. 


كم 


ب/٠٠‎ 





200 رسي ل 


: انق من 0 

ألْحقٌّ وتطمع أن يِدِلنَارسَامَعَ الْقَ وِأَلصَلِحِينَ ِل 
ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين» وقد بعثتٌ إليك ابني أزهى , وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت 
والسلام عليك يارسول الله فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقواء 
ووافى جعفر وأصحابه رسولٌ الله يكل في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف. منهم اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من [أهل]" الشامء فقرأ عليهم رسول الله يكلْهِ سورة يس إلى آخرهاء فبكوا حين 
سمعوا القرآن وآمنواء وقال: امنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام» فأنزل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآية2: «ولتجدن/ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى», 
يعني : وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون. وكانوا أصحاب الصوامع 

قال مقاتل والكلبي كانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون من أهل الشام . 

[وقال عطاء: كانوا ثمانين رجلا أربعون من أهل نجران من بني الحرث بن كعب, واثنان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام]". ْ 

وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه 
السلام؛ فلما بعث الله محمداً يك صدّقوه وآمنوا به فأثنى الله عر وجلّ بذلك عليهم». «ذلك بن 
منهم قسيسين», أي علماء» قال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الرومء #ورهباناً4. الرهبان 
العُبّاد أصحاب الصوامع. واحدهم راهب» مثل فارس وفرسان» وراكب وركبان»: وقد يكون واحداً 
وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» «وأنهم لا يستكبرون»» لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق . 

«ووإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول». محمد يك «إترى أعينهم تفيض». تسيل» «إمن 
الدّمع مما عرفوا من الحق». قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: يريد النجاشي 


وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص». فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة . «يقولون 


)١(‏ زيادة من «وب». 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام : "71/1١‏ وما بعدهاء الطبري . : ١/1/‏ -" (الحلبي)» أسباب النزول للواحدي» ص (7"0 - 7385) . 


(9) مابين القوسين ساقط من «ب». 


4) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة. ا ل 


-لام/- 


رو - - حطه -ء :. و ل ميزه حت 2 سس بو صحس هه 
المحسيين حك وَالَذِينَ كفروأ و كذوا اننا أؤليك أصاب الحجيم لن 
12 صن ساس انرا ه 0 - كس 


1 ام نامثو لاحرّم و أطيَباتٍ ماحل َه لَك وَلَا نَمَيَدوَ ارك أله لابيِبُ 


ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». يعني أمة محمد كَل دليله قوله تعالى : «لتكوثوا شهداءً على النّاس» 
(البقرق. “857 .)١‏ 

#وما ّنا لا د نَؤْمن بالله وما جاءنا من الحق ». وذلك أن اليهود عير وهم وقالوا لهم : لم أمنتم؟ 
اوم بهذاء «ونطمع أن يُدخلنا رينا مع القوم الصالحين*. أي الال بيانه (أَنَّ 
الأرض 8 عباديّ الصّالحونَ) (الأنبيا :)١٠١٠‏ 

«فأثابهم الله4. أعطاهم الله «بما قالوا جنات : 010000 خالدين فيها. وإنما 
3 قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص» بدليل قوله: #وذلك 0 المحسنين #. 

يعني : الموحدين المؤمنين» وقوله من قبل : «إترى أعينهم تفيض من الدمع ممًا عرفوا من الحق», 
دل فلن أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيماناً. 


«إوالذين كفرُوا وكذّبُوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» . 


قوله تعالى : «إيا أييها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم الآية قال أهل التفسير: 
ذكر النبي يك الناس يوماً ووصف القيامة, فرق له الناس وبكواء فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت 
عثمان بن مظعون الجمحي ., وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرء وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة., والمقداد بن الأسود 
وسلمان الفارسي . ومعقل بن مقرّن رضي الله عنهم » وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح 
ويجبوا مذاكيرهم» ويصوموا الدهرء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحم والودك» 
سه اس و ل و ا 
فلم يصادفه. فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية» واسمها الخولاء. وكانت عطارة: أحقٌ ما بلغي 
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عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله كك وكرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: يا 
رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك . فانصرف رسول الله كله فلما دخل عثمان أخبرته 
بذلك فأتى رسول الله يك هو وأصحابه فقال لهم رسول الله يل (ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا 
وكذا)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وما أردنا إلا الخيرء فقال كه : (إنى لم أؤمر بذلك)., ثم قال: (إن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم 
وآتي النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني)» ثم جمع الناس وخطبهم فقال: (ما بال أقوام حرموا 
النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات [النساء]”'؟ أما إني فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً 
فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساءء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي الصوع ورهبانيتهم 
الجهادء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وحبجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وأنوا الزكاة» وصوموا رمضان. 
. واستقيموا يُستقم لكم, فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديدء شددوا على أنفسهم فشدّد الله غليهم 
. فأولكك بقاياهم في الديار والصوامع) » فأنزل الله عز وجل هذه الآية9©. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الكشميهني أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
الحارث أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله 
الخلال أنا عبدالله , ل لل ع و 
ابن مظعون رضي الله عنه أتى النبي ككل فقال: ائذنْ لنا في الاختصاءء فقال رسول الله لِ: (ليس 
منا من خصى ولا اختصى » خصاء أمتي الصيام)» فقال: يا رسول الله ائذن لنا في السياحة» فقال: 
(إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله)» فقال: يا رسول الله اثذن لنا في الترهب, فقال: (إن ترهب 
أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة)©. 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصيت من 
00 فانتشرت وأخذتني شهوة» فحرّمت اللحم. فأنزل الله تعالى 7 أيها الذينن آمئوا لا ترمو 


)١(‏ في «ب»: (الدنيا). 
(؟) انظر: تفسير الطبري ::/48/10-١١.ء‏ الدر المنثور: 157-141/7١ء‏ أسباب النزول (5"؟ -/71). 
(0) أخرجه المصنف في شرح السنة: 707١/57‏ - 2771 وفي مصابيح السنة: 776/1١‏ (مشكاة المصابيح). 
والحديث ضعيف,؛ لضعف رشدين بن سعد وزياد بن أنعم الافريقي . 
وللقطعة الثانية من الحديث «إن سياحة امتي . . .» شاهد عند أبي داود من حديث أبي أمامة في الجهاد باب النهي عن السياحة : 
عإلاة”. 
'وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة : 7/ 41/4 ١48٠١‏ مشكاة المصابيح : 0 مجمع الزوائد: 814/4؟. 
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ايو وي الكر: يوَإغِرَكُم يمَاعَقَّد عند لأسن 5 مُكفدرئهء 


8 3 59 تس لغ 1 رط 200 
لام عشَرَةَ مُسكينَ مِنَأَوْسَط مَاظِمُو َه وسو هم َو يركب من 
جد ديام حك 0 9 1 3 دا 000 وأحمظلوا سمه أ أنمات؟- 


23 0 56 0 2 رو + هد 
كز لك لِك 1 بين الله كم يليه لعل تحرو لم 


طيبات ما أحلّ الله لكم4”"» يعني : اللذات التي تشتهيها النفوس. مما أحل الله لكم من المطاعم 
الطيبة والمشارب اللذيذة» «ولا تعتدُوا» أي : ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. وقيل: هو جبٌ 
المذاكير إن الله لا يحب المعتدين». 


لإوكلُوا مما رزقكم الله حلالاً طيبًه, » قال عبدالله بن المبارك : الحلال ما أخذته من وجهه. 
والطيب ما غذى وأنمى » فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي . 


«إواتقوا الله الذي أنتم به مُؤمنون4, أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبدالصمد الجوزجاني أنا 
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب أنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان النبى بحس الخلواة والعسل)22. 


قوله عر وجلّ : إلا يُوَاحذَكُم الله باللّغو في أيمانكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 

نزلت : (ولا تحرّموا يا الله لكم)» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا 
عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه» فأنزل الله: إلا يُوَاخَذٌّكُم الله باللّغو في أيمانكم4© 
«إولكنٌ يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان», قرأ حمزة والكسائي [وأبو بكر]*' (عقدتم) بالتخفيف. وقرأ 
ابن عامر (عاقدتم) بالألف وقرأ الآخرون (عقّدتم) بالتشديد أي : وكدتم» والمراد من الآية قصدتم 


(1) أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة المائدة: »4١8/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم مرسلاًء ليس فيه: عن ابن 
عباس ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول: ص (75)» وأخرج الطبري في التفسير: 
الرواية التي أشار إليها الترمذي, وعزاه السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: ٠4/8‏ تفسير 
القرطبي : .7١/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأشربة» باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: 257/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: ."08/1١١‏ 

9) أخرجه الطبري : .١/1/‏ وانظر: أسباب النزول (/773) . 1 

(؟) ساقط من «ب». 
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وتعمدتم, (فكفارته). أي : كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم «إطعام عشرة مساكين *. واختلفوا 
في قدره: فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مُذَّا من الطعام بمدٌّ النبي كلد وهو رطل وثلث من 
غالب قوت البلد. وكذلك في جميع الكفارات, وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمرء وبه 
قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن . 


وقال أهل العراق: عليه لكل مسكين مُدَانء / وهو نصف صاع. يروى ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما. ‏ 7 

وقال أبو حنيفة : إن أطعم من الحنطة فنصف صاع. وإن أطعم من غيرها فصاع . وهو قول 
الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم . 

ولو غدّاهم وعشاهم لا يجوز وجوز أبو حنيفة» ويُروى ذلك عن على رضي الله عنه. 

ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق» بل يجب إخراج الحب إليهم » وجوز أبو 
حنيفة رضي الله عنه كل ذلك . 

ولو صرف الكل إلى مسكين واحد [لا يجوز]”". وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام عشرة إلى 
مسكين واحد في عشزة أيام, ولا يجوز أن يصرف اذى سل عر فإن صرف إلى ذمي أو 

عبد أو غني لا يجوز, ودر انو كيد ضترنها إل أهل الذمة . واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل 

الذمة لا يجوز. 

قوله تعالى: «من أوسط ما تطعمُون أهليكم». أي : من خير قوت عيالكم, وقال عبيدة 
السلماني: الأوسط الخبز والخل. والأعلى الخبز واللحم. والأدنى الخبز البحت والكل 
[يجزيء]” . ٠‏ 

قوله تعالى : «أو كِسْوَتهُمْ4. كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها مخيّر إن شاء أطعم عشرة من 
المساكين» وإِن شاء كساهم, وإن شاء أعتق رقبة» فإن اختار الكسوة. فاختلفوا في قدرها: 

فذهب قوم إلى أنه يكسيو كل مشكين ثريا واعدا مما يقع عليه اسم الكسوة. إزار أو ردّاء أو 
قميص أو سراويل أو عمامة أو كسّاء ونحوهاء وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس» 
وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 


(1) ساقط من (ب). 
)١(‏ في «ب»: (مجز). 
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وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته» فيكسو الرجال ثوباً واحداً والنساء ثوبين 

فرعا وختارا : ظ 

وقال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان. 

قوله عزّ وجل : «أو تحرير رقبة4. وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة» .وكذلك جميع 
الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة» وأجاز أبو 
حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل, لأن 
الله تعالى قيّد الرقبة فيها بالإيمان. قلنا: المطلق يُحمل على المقيّد [كما أن الله تعالى قيّد الشهادة 
بالعدالة في موضع فقال: «وأشهدوا ذوي عدل منكم». (الطلاق: ؟7)» وأطلق في موضعء فقال: 
«واستشهدُوا شهيدين من رجالكم» (البقرة» 787)» ثم العدالة شرط في جميعها حملا للمطلق علي 
المقيد]2. كذلك هاهناء ولا يجوز إعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة . 

ويُشترط أن يكون سليم الرق حتى لو أعتق عن كفارته مُكاتباً أو أم ولد أو عبداً اشتراه بشرط 
العتق أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة» يعتق ولكن لا يجوز عن الكفارة» وجوز أصحاب 
الرأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدّى شيئاً من النجوم. وعتق القريب عن الكفارة ويشترط أن تكون 
الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضرراً بِيّناً حتى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين» أو إحدى 
الرجلين» ولا الأعمى ولا الزَّمن ولا المجنون المطبق. ويجوز الأعور والأصم ومقطوع الأذنين والأنف 
لأن هذه العيوب لا تضر بالعمل ضرراً بيناً. 

وعند أي حنيفة رضي الله غنه كل غيين يفوك تسا من المقعة [على الكمال]”' يمنع الجواز. 
حتى جوز مقطوع إحدى اليدين» ولم يجوز مقطوع الأذنين. 

قوله عر وجلّ: طفمنْ لم يجذ فصيامٌ ثلاثة أيّامِ4. إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن 
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة» يجب عليه صوم ثلاثة أيام. والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته . 
وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

وقال بعضهم : إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام» وهو قول 
الحسن وسعيد بن جبير. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(؟) ساقط من «وب». 
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واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم : فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع بل إن 
شاء نانع وإن شاء فرّق» والتتابع أفضل وهو أحد قولي الشافعي . وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع 
قياساً على كفارة القتل والظهار. وهو قول الثوري وأبي حنيفة» ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات . «إذلك4. أي : ذلك الذي ذكرت» «كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4. 
وحنثتم» فإن الكماره حاتجي ديو لت 


واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث: : فذهب قوم إلى جوازه» لما روينا أن النبي يكل قال: 
امن حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليُكمّر عن د يمينه» وليفعل الذي هو خير»”". وهو قول 
عمر [وابن عمر]” وابن عباس وعائشة وبه قال الحسن 0 سيرين» وإليه ذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي , إلا أن الشافعي يقول: | إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني » إنما يجوز بالإطعام 
أو الكسوة أو العتق "كما يجوز تقديم الزكاة على الحول. ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته» 
وذهب قوم إلى أأنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه . 


قوله عز وجل طواحْفَظُوا أيماتكم4. قيل : أراد به ترك الحلف. أي : لا تحلفواء وقيل: وهو 
الأصحء أراد به: إذا حلفتم فلا تحتثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه 
على ترك متناود ا أواتغل مك روي افإل تحاف عل قعل كارن أو الها مسري فالأفظيل ال نيعت ددا 
ويكفرء لما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا حجاج بن منهال أنا جرير بن حازم عن الحسن عن عب دالرحمن بن سمرة قال : 
قال النبي كَل : «ياعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلْتَ إليها. وإن 
أوتيتها من غير مسألة أعنتٌ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرّها خيراً منها فكفر عن يمينك 
وأت الذي هو خير»0. 


ع س بر 


قوله تال : #كذلك يبين الله لكم ا 


)01( اغرعا متك لل الأيمان. باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً اذ يأتي الذي هوخير. . . برقم (158-9): 2317/5/78 
والمصنف في شرح السنة: .١9//1٠١‏ 1 

0( ساقط من (ب) . 

(م) أخرجه الإمام مسلم في الأيمان. في الموضع السابق» برقم (؟581١):‏ 17177/7- 215174 وفي الإمارة: ,.١561/7”‏ والمصنف في 
شرح السنة الأرلفضة دون قوله «وإذا حلفت على يمين. . . ؛ 
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يوم وي سس سر صرق 2 رحس و مرورء مره ء_ رو« وود ةَ 595 ميدس س و 
يكأيها لذبن ءا منو انما الخمروا مدير وَالْاَتصَاب وال 0 رحس مَنْصَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجتنبوه 
وح ع سه سر له سرح سرحت سس سدم م < مام مل < سر 


مَك نوت ني ارد ليطن ديق" 2 ا 


. 2 سآ 


5 عن 0000 فه ل أن مننهون ع للج 052 َواطيموا و 
ديك تاعكض الما ع1 رشون الي ج# 


قوله عرّ وجل : ««يا أيّها الذين آمئوا إِنْما الخمرٌ والميسرٌ». أي : القمار إوالأنصابٌ4. يعنى : 
الأوئان» سّميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها نصّب بفتح النون وسكون الصادء كت | 
النون مخففاً ومثقلاً. «والأزلام. يعني : القدّاح التي كانوا يستقسمون بها واحدها زَلّمّ رس »2 
خبيث مستقذرء #من عمل الشيطان». » من تزيننهء #فاجتنبوه4. . رد د الكناية إلى الرنجس. 
«لعلكم تُفلحون». 

«إنّما يُريد الشيطانٌ أن يُوقع بينكمٌ العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر». أما العداوة في 
الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا » كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص 

بلحي الجمل أما العداوة في الميسرء قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم فق ريا 
50 الأهل والمال نكتاطا على [حرفائه]” . #ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة4. وذلك أن من 
اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله» وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف 
عبدالرحمن بن عوف. تقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب/ بعدما شربوا فقرأ «قل يا أيّها' /١١١‏ 

الكافرون»: أعبد ما تعبدون, بحذف لا0, ٠‏ «فهل أنتمُ منتهون4؟ أي : انتهواء العيم بده ار 
كقوله تعالى : «فهل أنتم شاكرون»؟ (سورة الأنبياء. .)86١‏ 

«(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ واحذرٌوا#. المحارم والمناهي , ونادوات لافدر أنما على 
رسولنا البلاغٌ المبين» . 

وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني أنا أبو الحسن 
علي بن عبدالله الطيسفوني ثنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي أنا أبو العباس الماسرجسي. 
بنيسابور أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا صالح بن قدامة حدثنا أخي عبدالملك بن قدامة 





. في «ب» (حؤفانه)‎ )١( 
.155/7 (؟9) انظر: الدر المنثور:‎ 
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م سخر و اس 7 > بوسر 2600 1 ع سس سا فر 9 
الذيت ءامنوا وعمِلوأ ) ص لِحَاتِ جتاح فِيمَاطمِموأ إذا أنقوا وَءامنوا 
وَعحِلُوأ احاتم أتَعوأوّء اموأ أتقوأ رسيو واج لسن جه بايا لذن َامدُوا 
وهم متأو اموأ لأسي أو لحن جد كايا دين ءامنوا 
رح اي ص كل ويس مدن 2 10 ّ 2< رود ري را مسابزوو صولام © مس 
ُباوتحم أله ِشىَء من ألصير تنا لمم مد وماك ليعامَ الله من ضخافه. يالغيب فمن 
أعتدى بعد كك ء داكا م2 ٍِ ظ 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله كل أنه قال: «كلٌ مسكر حرام» إن حتماً على الله أن 
0 إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال» مل ادرو ما لجال 

: «عرق أهل النار»” . 

وأخبرنا أبو الحسن: السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبومصعب عن مالك 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنْ النبي كله قال: لاقترب الخدر في الدنيا ثم لم 
يتب منها خرمها في الآخرة»”©. 

زأخيرنا ألو هيد الشريحي أنا أبو إسحاق التعلبي أنا أحمد بن أبِيّ أخبرنا أبو العباس الأصم أنا 
محمد بن إسحاق الصّغاني حدثنا أبونعيم حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن عبدالرحمن بن 
عبد الله الغافقي من أهل مصر عن عبدالله بن عمر أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله كله وهو 
يقول: «لعنّ الله الحسرقار»” وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرمًا وحاملها والمحمولة إليه 
وأكل ثمنها»9 . 

قوله عزّ وجل : ليس على الذين آمئوا عبان الصالحات جُناحٌ فيما طعموا#» سبب نزول 
هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لمّا نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 


)١(‏ أخرجه المصنف في شرح السنة: ,#87/01١‏ وفيه عبدالملك بن قدامة. وهو ضعيف, ويشهد له عدة أحاديث صحيحة عن جابر بن 
عبد الله وغيره منها حديث جابر عند مسلم. برقم )3٠١5(‏ في الأشربة وحديث ابن عمر عند مسلم برقم )7٠١(‏ وهو الآتي . 

(؟) أخرجه مسلم في الأشربة. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها. . . برقم :)7٠١7(‏ 21088/7 والمصنف في شرح السنة: 
األهه”. 

(*) أخرجه أبو داود في الأشربة» باب العنب يعصر للخمر: ©/5750.» وابن ماجه في الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم 

0 والإمام أحمد في المسند: ؟/لاة. وفيه : عبدالرحمن الغافقي . قال المنذري : سثل عنه ابن معين؟ فقال: لا 

أعرفه» وذكره ابن يونس في تاريخه وقال: روى عن ابن عمر, وأبوطعمة : رماه مكحول بالكذب» وللحديث شواهد يتقوى بهاء لذلك 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير» (7“/5/): «صححه ابن السكن, وفي الباب عن أنس بن مالك : رواه الترمذي وابن ماجه. 
ورواته ثقات. وعن ابن عباس : رواه أحمد واد بن حبان والحاكم. وعن ابن مسعود: ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وعن أبي هريرة 
مرفوعاً: دإن الله حرم الخمر ولمنهاء وحرم الميتة وثمنها. وحرم الخنزير وثمنه»» ورواه أبوداود. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص». 
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وس عه سه سه سا لو و 2 لكين > 5 0 ع كد ع ساس عور 
ييا لَذنَءامنوا لاتْملواالصَيدَ و م مسَعيمدا فَبرَء مَل مَاقكلّمِنَ 


هه 


َلتَحَرِ ب باعدوكهذمبع لمر وَكَصَرَهٌ طَسَامٌ مَسَككينَ أوَعَدَلُ لِك 


ره 


مدرو يي 1 00 َأ 


يام يدوق وبالأس و َه عي 7< ومن 0 أله ملهو لله ْ 7 
ذوائِمَامِ عد 0 ش 


مانو وهم يشربون الخمر [ويأكلون]”' من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى : ليس على الذينَ آمنوا 
' وعملُوا الصالحات ججناحٌ فيما طَعِمُوا» , وشربُوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر. «إذا ما اتقوا», 
الشركٌ «وآمئواه. وصدقواء «وعملُوا الصالحات ثم اتقواه, الخمر والميسرٌ بعد تحريمهماء 
«وآمنوا ثم اتقوا4. ماحرم الله عليهم أكله وشربه «وأحسئوا والله يحب المحسنين *. وقيل : معنى 
الأول إذا ما اتقوا الشرك, وآمنوا وصدقوا ثم اتقواء أي : داومُوا على ذلك التقوى. ووامنوا» ازْدادُوا 
إيماناء ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنواء وقيل: أي : اتقوا بالإحسان. مين الم متق» «والله 
يحب المحسنين #4 . 

قوله عرّ وجل : «يا أيَها الذينَ آمنوا لَيبْلودَكُمُ الله بشيءٍ من الصّيدِ». الآية. نزلت عام الحديبية 
وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد. وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت: 
«يا أيّها الذينَ آمنوا لَيَبْلونَكُمُ الله ليختبرئكم الله وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي. وإلا 
فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد, وإنما بَعْضء فقال «بشيء» لأنه ابتلاهم بصيد ابر 
خاصةً. «تناله أيديكم». يعني: الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفرٌ من صغار الصيدء 
«ورماخكم». يعني : الكبار من الصيدء «اليعلم الله. ليرى الله. لأنه قد علمه. ظمَنْ يخافه 
بالغيب». أي : يخاف الله ولم يره. كقوله تعالى : «الذين يخشون ربُهم بالغيب» (الأنبياء» 44) أي : 
يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام إفمن اعتدّى بعدّ ذلك4. أي : صاد بعد تحريمه. «فله عذاب 
أليم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [يوجع ]© ظهره وبطنه جلداً» ويُسلب ثيابه 

قوله عر وجلّ: «يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حُرّم4. أي : محرمون بالحج 
والعمرة» وهو جمع حرام. يقال: رجل حرام وامرأة حرام وقد يكون [من]” دخول الحرم, يقال: 


)1١(‏ في «ب:: (وأكلوا). 
؟) في «ب»: (يوسم). 
(5) في «١ب»‏ : (بمعنى ) ٠‏ 


ةد 
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أحرم الرجل إذا عقد الإحرام . وأحرم إذا دخل الحرم . نزلت في رجل يقال له أب اليَسَرشدٌ على حمار 
وحش وهو محرم فقتله . ش 

قوله تعالى : طإومنْ قتله منكم متعمداًه اختلفوا في هذا العمد فقال قوم: هو العمد بقتل 
الصيد مع نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهوذاكر لإحرامه فلا حكم عليه» وأمره إلى الله لأنه أعظم 
من أن يكون له كفارة. وهو قول مجاهد والحسن . ْ 

وقال آخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكراً لإحرامه فعليه الكفارة . 


واختلفوا فيما لو قتله خطاً. فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة, 
قال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطىء بالسنة. وقال سعيد بن [جبير]": لاا تجب 
كفارة الصيد بقتل الخطأ. بل يختص بالعمد. 

قوله عر وجل : «إفجزاء مثل4. قرأ أهل الكوفة ويعقوب طإفجزاة» منونء «مثلٌ4: رفع على 
البدل من الجزاء. وقرأ الآخرون بالإضافة «فجزاء مثل4. اما قتلّ منّ النمَم 4. معناه أنه يجب 
عليه مثل ذلك الصيد من النُعم. وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة لا من 
حيث القيمة . 

«يحكم به ذُوَا عدل منكم»., أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان» وينبغي أن يكونا فقيهين 
ينظران إلى أشبه الأشياء من الئعم فيحكمان به. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان 
وعلي وعبدالرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. حكموا 
في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم. يحكم حاكم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة» 
وفي حمار الوحش ببقرة [وفي لا تساوي بقرة]©: وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاًء فدلٌ على 
أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهاً من حيث الخلقة [لا من حيث القيمة]©. وتجب في الحمام 
شاة» وهو كل ما عبٌ وهدر من الطيرء كالفاختة والقمري . 

وروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة. أخبرنا أبو 
الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي 


(؟) زيادة من «ب6. 
2 ساقط من «ب»6. 


-/ا8- 


ا/١1‎ 


سورة المائدة ٠‏ | المجزء السابع 





الزبير المكي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبشء 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق. وفي اليربوع بجفرة” . 

قوله تعالى: طإهدياً بالغ الكعبة, أي : يُهدي تلك الكفارة إلى الكعبة» فيذبحها بمكة 
ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم. «إأو كفارة طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً». قال الفرّاء 
رحمه الله : العذل بالكسر: المثل من خنسه. والعَدّل بالفتح : المثل من غير جنسه. وأراد به : أنه في 
جزاء الصيدٍ مخيّر بين أن يذبح المثل من النُعم» فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم» وبين أن يقوم 
المثل دراهم, والدراهم طعاماً. فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مُدّ من 
الطعام يوماً وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين . 

وقال مالك: إن لم يخرج المثل يقوّم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق بهء أو يصوم . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجب المثل من الئعم. بل يقوّم الصيد فإن شاء صرف تلك 
القيمة إلى شيء من النعم. وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به. وإن شاء صام عن كل نصف صاع من 
بر أو صاع من غيره يوماً. 

وقال الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. 

قوله/ تعالى : ليذوق وَبَالَ أمره#. أي : جزاء معصيتهء إعفا الله عمًا سَلّف». يعني : قبل 
التحريم, ونزول الآية» قال السدي : عفا الله عما سلف في الجاهلية» «ومَنْ عاد فينتقم الله منه. 
في الآخرة . «والله عزيرٌ ذو انتقام». وإذا ررس العجرع كل الصيد مايه عليه الجراء عند عام 
أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل المحرم صيداً متعمداً يُسألُ هل قتلت قبله شيئا 
من الصيد؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه» وقيل له: اذهب ينتقم الله منك, ٠‏ وإن قال لم أقتل قبله شيئ 


. حكم عليه فإن عاد بغد ذلك لم يحكم عليه. ولكن يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. وكذلك حكم 


رسول الله عد في تس وهو واد بالطائف” . 


2” 770/١ والشافعي في المسند:‎ 4١4/١ : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج, » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ )١( 
. 778/7 والبيهقي في السنن : ه/18ء 2.1484 وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4 /ه4*. وانظر: تلخيص الحبير:‎ 

[فة قطعه من حديث أخرجه أبو داود في المناسك. ياب في مال الكعبة : : /4535-44. بلفظ (و. . . إن صيد وَحّ وعضاهه حرم محرم 
لله .6 والإمام أحمد في المسند برقم )١415(‏ طبع الحلبي» وصححه أحمد شاكر. 
قال المنذري : في إسناده محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي وأبوه. فأما محمد فسثل عنه الرازي فقال: ليس بالقوي» وفي حديثه 
نظرء وذكره البخاري في تاريخه الكبيرج ١ق ٠/١‏ 4» وذكر له هذا الحديث, وقال : لم يتابع عليه . وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث» 


وال يمح ليله 
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واختلفوا ذ في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال» 
ويروى ذلك عن ابن عباس» وهوقول طاووس وبه قال سَفيان الثوري, واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى 
لرسول الله يكل حماراً وحشياً. وهو بالأبواء أو بودّان. فردّه عليه رسول الله يل قال: فلما رأى رسول 
الله كه ما في وجهي ١‏ قال: «إنا لم نرذه عل عليك إلا أنا خرم)20 . 


وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته. 
وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة» وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأصحات الرأي 6 وإنما رد النبي كك على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من 
أجله . 1 


الال عن وار ان أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي 
نا أو ديعن مالك عن أبن التضر مواق عموين بياش التجمي عن نافع :مون ابي قنادة عن أب 
قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله كلك حتى إذا كان ببعض طريق مكة. 
تخلّف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه وسأل أصحابه 
أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب 
رسول الله يل وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله يل سألوه عن ذلك. فقال: «إِنما هي طعمة 
أطعمكموها الله تعالى)”©. 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن 


وقال البستي : عبدالله بن إنسان. روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيصن الحيرة 0 وسكت عليه أبوداود» وحسنه الترمذني ات ا وذكر الذهبي أن 
الشافعي صححه. وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. 
وقال النووي في المجموع : 4144/1 «رواه البيهقي وإسناده ضعيف». 

)00( أخرجه البخاري في جزاء الصيد. باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل: 4 وفي الهبة 50 » باب تحريم 
الصيد للمحرم» برقم (11937): 860/17, والمصنف في شرح السنة: 750/10 . 

(9) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ماجاء في التصيد: 5177/4» ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم» برقم :)١١45(‏ 
0 
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مل لضي دانير مامه كاك و ارم . سرامو صَد الرماد مث 


ور له 


م راكفا مه الرمتا اد روكت 0 
جابر بن عبدالله أن رسول الله ككِِ قال: «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال. مالم تصيدوه أو يُصاد 
لكم), قال أبو عيسى : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

وإذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة 
يصرفها إلى الطعام» فيتصدق به أويصوم عن كل مُدَ يوماًء واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم 
وقالوا هو من صيد البحر. روي ذلك عن كعب الأحبار. والأكثرون على أنها لا تجل. فإن أصابها 
فعليه صدقة, قال عمر: في الجراد تمرة» وروي عنه وعن ابن عباس : قبضة من طعام . 

قوله ع وجلّ : «أحلّ لكم صيدُ البحر وطعامّه متاعاً لكم وللسيّارة4, والمراد بالبحر جميع 
المياه. قال عمر رضي الله عنه: «صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به)". وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا. 

وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمه وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي . 

وقال مجاهد: صيده: طريّه » وطعامه : مالحه, متاعاً لكم أي : منفعة لكم. وللسيارة يعني : المانة: 

وجملة حيوانات الماء على قسمين: سمك وغيره» أما السمك فميتته حلال على اختلاف 
أنواعها. قال النبي كله : م أُحلّتُ لنا ميتتان [ودمان: الميتتان] الحوت والجراد. والدمان : [الكبد 
والطحال]" ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب, وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب 
من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك . 


)001 أخرجه أبو داود في المناسك» باب لحم الصيد للمحرم : 7“ بلفظ «صيد البرلكم حلال. . 6 والترمذي في الحج . باب ما جاء 
في أكل لحم الصيد للمحرم : 584/7. والنسائي في الخج, باب إذا أشار المحرم: إلى الصيد فقتله حلال: ©//141, وصححه ابن 
حبان. ص (14) من المواردء والحاكم: .407/١‏ والشافعي: "75/١‏ - 77 (ترتيب المسند)» والمصنف في شرح السنة: 
اا*6 - 754 
والمطلب بن حنطب المخزومي : صدوق كثير التدليس والإرسال. وعمروبن أبي عمرو: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين. 
انظر: تلخيص الحبير: 71/17 . 

(؟) انظر: تفسير الطبري : 5/4 (طبع الحلبي). 

(*) ما بين القوسين من «شرح السنة» ومن نسخة وب», والحديث أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: 17/7/7», وابن ماجه في الأطعمة. 
باب الكبد والطحال» برقم (15”) : 7/37 ١11ء‏ والدارقطني في الصيد والذبائح : 71/1/14 - 27177 والإمام أحمد: 91/7 عن ابن 


عمر مرفوعاً. ورواه البيهقي موقوفاً وقال: هذا إسناد صحيح » وهو في معنى المسندء السنن: .754/١‏ وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن - 


-١١١ 





أما غير السمك فقسمان: قسم يعيش في البرْ كالضفدع والسرطان» فلا يحل أكله. وقسم 
يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح» فاختلف القول فيه. فذهب قوم إلى أنه لا يحل 
شيء منها إلا السمك. وهو معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن [ميت الماء كلها 
حلال]”©, لأنْ كلّها سمكء. وإن اختّلفت صورهاء وكالهريك 8" يقال ليه الجات :ومرغلى شكل 
الحية وأكله مباح بالاتفاق» وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة» 
وبه قال شريح والحسن وعطاء. وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي . 

وذهب قوم إلى أن ما له نظير في الب يُؤكل» فميتته من حيوانات البحر حلال. مثل بقر الماء 
ونحوه. ومالا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحرء مثل كلب الماء والخنزير والحمار 
ونحوها . 

وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال.» قيل: فالتمساح؟ قال نعم . 

وقال الشعبي ؛ لوأن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم , وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون 
بالسرطان ا 

وظاهر الآية حجة لمن الجن وات البحرء وكذلك الحديث. أخبرنا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهربن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن 
[سلمان]" عن سعيد بن سلمة من ال بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهومن بني عبد الدار أخبره 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله يَكْهِ فقال: يا رسول الله إنا نركب في البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كل : « 
الطهورٌ ماؤه الحلّ ميتته )9 , 

حميد وابن حبان في الضعفاء, وأعلّه بعبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وقال: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلمء ختى كثر ذلك في روايته 


من رقع الموقوفاتة'وإسناد المراسيل؟ فاستحق الترك . انظر: نصب الراية: 7١” 50١/8‏ : وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في 
التفسير عن أبي سعيد مرفوعاًء وقال: ذكره الدارقطني في العلل . . ٠‏ والرواية الموقوفة التي صححها أب بو حاتم وغيره هي في حكم 





المرفوع , لأن قول الصحابي : أحل لناء وحرم علينا كذاء » مثل قوله : أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا. فيحصل الاستدلال بهذه الرواية. ش 


لأنها في معنى المرفوع» . تلخيص الحبير: 75/١‏ . وأخرجه أيضاً : المصنف في شرح السنة: ١١414/1؟.‏ 

)01 هذه العبارة جاءت في «أ» هكذا: (رميت الكل حلال). 

(؟) في «ب»: (كالحربة). 

(5) في «ب» (سليم). 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة, باب الوضوء بماء البحر: 8١/١‏ » والترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: ١/6؟7؟‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة؛ باب ماء البحر: ,680/١‏ وابن ماجه في الطهارة. باب الوضوء بماء البحر: 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا مسدد أنا يحبى عن ابن جريج أخبرني عمر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول : 
غزوتٌُ جيش الحَبَط وأمُر أبو عبيدة, فجعنا جوعاً شديدا فألقى البحر حوتا ميتاً لم نرَ مثله. يقال له 
العنبر. فأكلنا منه نصف شهرء, فأخذ أ أبوعبيدة عظماً من عظامه. فمرٌ الراكب تحته . وأخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابراً يقول : قال أبو عبيدة «أكلوا قنما وليقنا الجاية ذكرنا ذلك التي 1 فقال : «كلوا رزقاً 
أخرجه الله إليكم. أطعمونا إن كان معكم) فأتاه بعضهم بشيء منه فأكلوه” . 

قوله تعالى : ظوَحْرّم عليكم / صيد البّر ما دمتم حُرٌماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون». صيد 
البحر حلال للمحرم. كما هو حلال لغير المحرم. أما صيد البّر فحرام على المحرم وفي الحرمء 
والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله, أمّا ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام. وللمحرم 
أخذه وقتله. ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين مالا يؤكل لحمه وما يؤكل. كالمتولد بين الذئب 
والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم, لآن فيه جزاء من الصيد. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 


> ١/0ه.‏ ومالك في الموطأ: ,:/١‏ وصححه الحاكم: ١50/١‏ -51١ء‏ وابن حبان برقم :)١19(‏ وأخرجه الشافعي : 7/١‏ (ترتيب 
المسند) والدارقطني : "اهل والمصنف في شرح السنة: 060/7 . وانظر تلخيص الحبير: .١7- 8/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة سيف البحر: 8/48/ واللفظ له ومسلم في الصيد والذبائح ' باب إباحة ميتات البحر. برقم 
(1976): 1688/7ء والمصنف في شرح السنة: 0 : 
وقد يعجب بعض الناس من ضخامة هذه الدابة» وقد يظن ب بعضهم أن في هذا مبالغة وقد يدفعه ذلك إلى تكذيب الرواية . 
ونحن هنا أمام نص صحيح ووثيقة صادقة, فالحديث صحيح سنداً » إذ اتفق على تخريجه البخاري ومسلم. وهما في أعلى درجات 
الصحة. والحديث صحيح متنأ وإليك مثل قريباً من عجائب مخلوقات الله تعالى يدل على ذلك» ذكره المزحوم محمد فؤاد عبد الباقي 
في صحيح مسلم. في الجزء الذي خصصه للفهارس: 85/6ه: 
)١(‏ نشرت جريدة الأهرام القاهرية, في العند (545169؟). بتاريخ : 0 الصفحة الثانية» عمود لا» تحث عنوان: وحوت 
يونس»: 
اجتازت شوارع باريس أمس" سيارة نقل طولها ( )"٠‏ متراً. يقال إنها أطول سيارة نقل في العالم» وكانت تقل ويونس» وهو حوت ضخم 
عمره (18) شهراً وطوله )7٠١(‏ مترا ووزنه )8٠٠١(‏ كيلو جرام . وقد حنطه أصحابه وقاموا بعرضه على النظارة ف( في النرويج والسويد 
والدنمارك والنمسا وألمانيا. وسيعرض في باريس هذا الأسبوع لقاء أجر معلوم . وقد أضيء باطنه بالمصابيح الكهربائية ليتسنى للنظارة 
رؤية جوفه. 
؟) نشرت جريدة «الأخبار الجديدة» في العدد (85") بتاريخ 14617/94/17177, الصفحة الثانية. عمود ١و7‏ تحت عنوان: وحوت 
طوله ٠‏ متراً ووزنه 8 أطنان الناس يدخلون بطنه ٠٠١ ٠(‏ ) كل دفعة: 1 
باريس : دخخل صباح اليوم «أونا» باريس دخول الفاتحين يحرسه عشرات من رجال البوليس الراكب والراجل . أما «أوناء هذا : فهو حوت 
نرويجي ضخم. . ثم تابعت وصف الحوت فقالت: ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء. ويستطيع عشرة أشخاص أن 
يدخلوا بطنه مرة واحدة. . الخ . 
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# جع ل أله ألْكعبسة ألِيتَ اكرام يتما لئاس والشّهِرالْحرام وأَطدى لمكي 
2 سح سمه 2 ل ٠.‏ - 2 2 
لِك لِتَعَلموأ 1 00 افا لَأَرَضٍ وَأ أله بَكلْ َوه عَلِدءٌ حل 
ء ميم 1 جد 06 اده > و عرو ع لد 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي 000 «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهنَ جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور»". 


العادي)”2, وعن أبي هريرة أنْ ستول الله عد قال: «خمس قتلهن حلال في الحرم : الحية والعقرب 
والحدأة والفارة والكلب العقور)2 . 


وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر ومثله عن مالك وذهب أصحاب الرأي 

إلى وجوب الجزاء في قتل مالا-يُؤكل لحمه. من الفهد والنمر والخنزير ونحوها إلا الأعيان المذكورة 

فى الخبر» وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه الكفارة, وقاس الشافعي رحمه الله عليها جميعٌ ما لا 

يُؤكل لحمه لأن الحديث يشتمل على أعيانٍ بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا 

يدخل في معنى السباع ولا هئ من جملة [الهوام]. وإنما هي حيوان مستخبث اللحم. وتحريم 
الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه . 


قوله عر وجل : «إجعل الله الكعبة البيت الحَرا». قال مجاهد : سميت كعبة لتربيعهاء والعرب 
تسمي كل بيت مربع كفن : قال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها من البناء. وقيل : سميت كعبة 
لارتفاعها من الأرض» وأصلها من العخروج والارتفاع , وسمي الكعب كعباً لنتوثه » وخر وجه من جانبي 


)1١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب : 4/4 *, وفي بدء الخلق, ومسلم في الحج , باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم, برقم :)١١99(‏ ووالمصنف في شرح السنة: /1555/1. 

(0) أخرجه أبو داود في المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدواب: 7٠/5‏ مطولاً. والترمذي في الحج. باب ما يقتل المحرم من 
الدواب "٠:‏ / لالاهمء وقال: هذا حديث حسن . وابن ماجه في المناسك» باب ما يقتل المحرم : ,: والامام أحمد في المسند: 
*/”, والمصنف في شرح السنة: /51//1؟. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 774/17 دوفي إسناده زيد ب بن أبي زياذ.» وهو ضعيف». 

(9) أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسه. والترمذي في الموضع السابق عن عائشة, وقال: حديث حسن صحيح وفي 57 داود: 
ابن عجلان. ويتقوى بالحديث السابق وغيره. 

(4) في «بء: (السباع). 
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َالَأ لرَسول ]لا البلئع وألله يع 22201 م قل لَاسَسوى الْحَرِيثُ 
سج وكوي يض ار ممه 1 سس سان كر 
والطيّب وَلَوَأءِ عَيبك كر الْمَسدوا و تفواأ أنه يتأ ولي الألبني لَمَلّك لخو 
غ' 2 بكأي يس :امو الاشكؤائ أنيرديه كو مو 26 
600 و عروس سه 2 ا 0 2 هو 89س 


متزل القرء أن بد عنها وأللّه عهور حا 52 
5 ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديّها : تكعبت. وسمي البيت الحرام : لأن الله 
تعالىٍ خرمة م حرمته . قال لني ِل «إك الله تعالى حرم مكة يوم ) خلق 00 اليا 
دينهم ودنياهم , أما الدين 00 الحج والمناسك. وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الشثمرات» وكانوا 
يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرام» قال الله تعالى : (أوَ لم يروا أَبَا جعلنا 
حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم) (العنكبوت - /17) #والشهرٌ الحرامة». أراد به الأشهر الحرم 
وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياماً للناس يأمنون فيها 
القتالء #والهدي والقلائد». أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي . فذلك القوام فيه. 

«ذلك لتعلمُوا أنَ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن لله بكل شيءٍ عليم». فإن 
قيل: أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل: أراد أن ل 00 
صلاح العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرضء وقال الزجاج : قد سبق في هذة السورة الإإخبار 
عن الغيوب والكشف عن الأسرارء مثل قوله (سماعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين)» ومثل إخباره 
بتحريفهم الكتب ونحوذلك, فقوله «إذلك لتعلموا أَنْ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» راجع إليه . 

وقوله عر وجل : «اعلموا أنْ الله شديدٌ العقاب, وأنْ الله غفورٌ رحيم». 

هما على الرسول. إلا البلاغ #. [التبليغ ]0 «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون# . 

«قل لا يستوي الخبيثُ والطيب». أي الحلال والحرامء «ولو أعجبك4». سرّك «كثرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب رقم (ه”*): 755/4» ومسلم بنحوه في الحج, باب تحريم مكة وصيدهاء برقم (181): 


والمصنف في شرح السنة: 7885/1 . 
(؟) ساقط من وب». 
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الخبيث4., نزلت في شريح بن [ضبيعة]” البكري, وحجاج بن بكر بن وائل7» «فائقُوا اللّه4-, 
ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين» وقد مضت القصة في أول السورة, «يا أولني الألباب لعلكم 
تفلحون» . 

قوله عز وجل : «إيا أيها الذين آمئوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ تَبْدَ لكم تسؤكم». الآية أخبرنا 
عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 
حفص بن عمر أنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : سألوا رسول الله يكل حتى أَحَفَوْهُ بالمسألة» 
فغضب فصعد المنبر فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بِينّه لكم». فجعلتٌ أنظر يميناً وشمالاً . 
فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي , فإذا رجل كان إذا لآحى الرجالَ يُدعى لغير أبيه. فقال: يا 
رسول الله من أبي؟ قال «حُذَافة»: ثم أنشأ عمرء فقال: رضينا بالله ري وبالإسلام دين وبمحمد 
لله رسولاًٌ. نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله كلِ: «ما رأيت في الخير والشر كإليوم قطء إني 
صُوّرتْ لي الجنة والنارٌ حتى رأيتهما وراء الحائط», وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية «إيا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ تُبْدَ لكم تسؤكم 4" 


قال يونس عن ابن شهاب: أخبرني عبيدالله بن عبدالله قال: قالت أم عبدالله بن حذافة 
لعدالك بن حدافة: ما سيعت تابو قط اعق حك ). |أمنت أن تكوث اقل قد قارقت تعفن عا تغارفة 
نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود 
للحقته"». ورُوي عن عمر قال: يا رسول الله إِنَا حديثو عهد بجاهلية فاعفُ عنا يعف الله سبحانه 
وتعالى عنك. فسكن غضبه . 


أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا الفضل بن سهل أخبرنا أبو النضر أنا أبو خيثمة أنا أبو جويرية عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ في «أ»: (ضبعة) وهو خطأ. 

(؟) انظر فيما سلف. سبب نزول الآية الثانية من السورة.» ص (لا-8). 

(9) أنخرجه البخاري في الفتن» باب التعوذ من الفتن: 47/17 » ومسلم في الفضائل» باب توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» 
برقم (1768): 18-8 
ومعنى أخفّوه: أي أكثر وا في الإلحاح والمبالغة فيه. يقال: أحفى وألحف وألحّ , ٠‏ بمعنى . م من الملاحاة وهي المماراة 
والمجادلة . و «أنشأ»: أي ابتدأ . 

(4) انظر: صحيح مسلم في الموضع السابق . 
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بها سر 
000 مه سم مله وي وم ربحة سرس 
لاسَمَولاول :لا حملن الي كوأ يو عل أو الكزب 256 


ابعْقُِونَ 2 


قوم يسألون رسول الله كل استهزاءً. فيقول الرجل : مَنْ أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية طإيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نَبْدَ لكم تسؤكم »4 حتى فرغ من 
الآية كلها”. وروي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: (وللّه على الناس حِجٌ البيت) قال رجل : 
يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال النبي كله : «ما يُؤُمنك أن أقول 
نعم؟ والله لوقلت نعم لوجبت» ولووجبت ما استطعتم » فاتركوني ا 0 

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء الرسيها يكسم وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه». فأنزل الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إنْ تَبّدَ لكم د تسؤكم 04 
أي : إن تظهر لكم : تسؤكم  ٠‏ أي : إن أمرتم بالعمل بها فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في 
كل عام فيسوءه؛ ومن سأل عن نسبه لم يأمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح . 

وقال مجاهد: نزلت حين سألوا رسول الله كي عن البحيرة والسائبة والوصيلة والححام » ألا تراه 
ذكرها بعد ذلك؟ طوَإِنْ تسألُوا عنها حين يُنزّلُ القرآنُ تَبْدَ لكم يه / معناه صبرتم حتى ينزل القرآن 
بحكم من فرض أو نهي أوحكم» وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه: فإذا 
سألتم عنها حيئذ تُبد لكم» ٠‏ «إعفا الله عنها وله غفورٌ حليم» . 


«قذ سألها قوم من قبلكم, كما سألت ثمود صالخا الناقة وسأل قوم عيسى المائدة» وثم 
أصبحوا بها كافرين»*. فأهلكواء قال أبو ثعلبة الخشني : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى 


)01 أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة.» باب دلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: 0/48 

(؟) أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في تفسير صورة المائدة: 47١/4‏ وقال هذا حديث حسن غريب من حديث علي . وابن ماجه 
في المناسك, برقم (1885): 457/7. قال في تحفة الأحوذي : «وهو منقطع؛ . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنهء في كتاب الحج , باب فرض الحج مرة في العمرء برقم :)١78/(‏ . 
:» وعند المصنف في شرح السنة: 17/". وانظر: الدر المتثور: 7١5/7‏ . 

2 قارن بالدر المتثور للسيوطي : */م١ ٠‏ فقد ذكر عن مجاهد أنها نزلت في السؤال عن الحج » كما سبق » وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 


جآاهت 
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عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» 
قوله عز وجل : طاما جعلّ اللَّهُ منْ بَحيرة» أي : ما أنزل الله ولا أمرّ بهء «ولا سائبة ولا وَصَيلَةٍ 
ولا حَام 4. قال ابن عباس في بيان هذه [الأوضاع ]7 : البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن 
بحروا أذنهاء أي : شقوها وتركوا الحمل عليها وركوبهاء ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلاً» 
ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء. وإن كان أنثى بحروا أذنهاء 


أي : شقوها وتركوها وخرم رم على النساء لبنها ومنافعها. وكانت منافعها خاصة للرجال» فإذا مات تت حلت 
للرجال والنساء . 


وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتيى عشرة سنة إناثاً سيت فلم يُركب ظهرُها ولم يُجرّ وبرُها ولم 
يشرب لبنّها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها مع أمّها في الإبل» 
فلم تركب ولم يُجزِّ وبرّها ولم يشربٌ لبنها إلا ضيف. كما فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السائبة . 
وقال أبو عبيد: السائبة البعير الذي يُسيّب. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض 
وغاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو رد غائبي » فناقتي هذه سائبة» ثم 
يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحدٌ فكانت بمنزلة البحيرة . 
وقال علقمة : هو العبد يُسيّب على أن لا ولاء عليه ولا عقل ولا ميراث . وقال كَلِن : «إنما الولاء 
لمن أعتق»7© . 


والسائبة فاعلة بمعنى المفعولة. وهى المسيبة. كقوله تعالى (ماء دافق) أي : مدفوق (وعيشة راضية) . 





)01( أخرجه الدارقطني مرفوعاً عن أبي ثعلبة» في السنن: كتاب الرضاع : 4 وحسنه النووي في الأربعين» وأخرجه أيضاً عن أبي 
سعيد الخدري : 748/54 وفيه قصة في سندها: نهشل الخراساني , قال اسحاق بن راهويه : كان كذاباً . وقال أبو حاتم : متروك . 
قال الحافظ ابن رجب: : هذا الخدهث من رواية مكهول عن آبي ثمابة ة. وله علتان: 
إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة 
والثانية : : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي * ميد رقذروئ فى لالت روا م ومو أغز. خرجه البزار في مسنده» والحاكم 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء. والبزار» وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون. وعزا حديث أبي ثعلبة للطبراني 

في الكبير. وقال: رجاله رجال الصحيح » » انظر: جاع النارم والضكم كروزر 7 .)58١-‏ مجمع مجمع الزوائد: .١ 1/١‏ 

0) في «ب»: : (الأوضاح) . 

() أخرجه البخاري في الفرائض, باب الولاء لمن أعتق: 84/١7‏ وفي العتق. ومسلم في العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم 
(1605): 151/7١٠ء‏ والمصنف في شرح السئة: 748/84. 


-٠١٠١ا/-‎ 
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وأما الوصيلة : فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبحوه» 
فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركوها في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل 
الأنئى » وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه, وكان لبن الأنثى حراماً على النساء. فإن مات منها شيء 
أكله الرجال والنساء جميعا . 


وأما الحَام : فهو الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن, قالوا: حمي 
ظهره فلا يُركب ولا يُحمل عليه ولا يُمنع من كلا ولا ماءء فإذا مات أكله الرجال والنساء . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
قال:. البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يُسيّبونها لآلهتهم 
لا يحمل عليها شيء. ْ 

قال أبو هريرة: [قال رسول الله كل : «رأيتٌ عمروبن عامر الخزاعى يجر قُصْبّه فى النار. وكان 
أول من سيب السوائب»"©. ْ 1 

رَوى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي 0 السمان عن أبي هريرة]" : 
قال: قال رسول الله كك لأكثم بن جون الخزاعي : «يا أكثم رأيتَ عمرو بن لحي بن قمعة [بن ‏ 
خندّق]”© يجر قصبه في النار ذ فما رأيت من رجلٍ أشنئة برجلٍ منك به ولا به منك» وذلك أنه أول من 
غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحرٌ البحيرة وسيّب السائبة» ووصل الوصيلة وحمى الحام. «فلقد 
رأيته في النار يؤذي أهل الناز بريح قصبه». فقال أكثم : أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنك 


مؤمن وهو كافر)". 
قوله عز وجل : طولكنّ الذينَ كفرٌوا يفترونَ على اللّه الكذب». في قولهم الله أمرنا بها 
«وأكثرهم لا يعقلون» . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام»: 87*/4؟. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها. 
باب النار يدخلها الجبارون» برقم (885؟): 5191/4؟. 

(1) ما بين القوسين ساقط من «أع. 

(5): أخرجه الطبري في التفسير: ١١8/1١١‏ » وابن اسحاق في السيرة: ونسبه ابن حجر أيضا لابن أبي عروية وابن منده من طريق 
ابن اسحاق, ثم قال : والحديث مخرج عند مسلم من طريق سهيل بن صالح عن أبيه أخصر منه دون قصة أكثم (وهو يشير إلى الحديث 
السابق). انظر: الاصابة: ١//ا١٠.,‏ أسد الغابة: 23٠7*/1١‏ تفسير ابن كثير: 2٠١8/17‏ البداية والنهاية : 189-141//1. 
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َإِدَاقِِل ممتصَالوَا إل مَأنرْلَ لَه وَإِلَ الرَسُولٍ َالو حَسَبَْا ماوجَدداعَيْنُوء 
وح أ ره # ل ل ا سرحت سر ص اس را سروه مسا 
16 لايعلمونَ شيعا ولا مبتدون عر ج بََاائينَ َامنواً عليَك 
اه كه ار بي سا وس لدداومووؤذ اويا ما هه رصا وى 
أن ا مَوِصَلَ د أغتت نوميت بتكم يمهتم 


ص 


«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول». في تحليل الحرث والأنعام وبيان 
الشراء ع والأحكام ٠‏ وإقالوا حسبنا ما وجذنا عليه آباءناه من الدين» قال الله تعالى : «أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمُون شيئاً ولا يهتدُون» . 

. قوله عز وجل : «إيا أيّها الذينَ آمئوا عليكمٌ أنفسَكُم لا يضركمٌ مِنْ ضلّ إذا اهتديتم 4 روينا عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسَكم لا يضركم مِنْ ضلّ إذا اهتديتم 4. وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي » وإني 
سمعت رسول الله كلٍ يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيّروه يُوشك أن يعمهم الله تعالى 
بعقابه)27 , 

وفي رواية «لتأمرّن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليستعملنٌ الله سبحانه وتعالى عليكم 
شراركم فليسومونكم سوء العذاب, ثم ليدعونٌ اللّهَ عرِّ وجل خياركم فلا يُستجاب [لكم]07©. 

قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيذعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف [والنهي عن المنكر]”'. فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الامساك عن تغييره 
من ا لمنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به. وقد صولحوا عليه. فأما 


' أخرجه أبوداود في الملاحم, باب الأمر والنهي : 1417/5» وعزاه المنذري للنسائي, وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ماجاء في نزول‎ )١( 
العذاب إذا لم يغير المنكر: 784/5 وقال: حسن صحيح , وأخرجه أيضاً في التفسيرء وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف‎ 
لاء وأبو‎ ,5/١ ص (408). والإمام أحمد في المسند:‎ )١1417/( وصححه ابن حبان برقم‎ , 1717/7 :)4٠05( والنهي عن المنكر‎ 
."8414/١84 والمصنف في شرح السنة:‎ 2.)١1-1١178( بكر المروزي في مسند الصديق ص‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(9) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: *47/1., ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده. قال الهيثمي : وفيه حبان بن علي. وهو 
متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها. 
وقال العراقي : كلا طريقيه ضعيف. 
انظر: مجمع الزوائد: 755/17», فيض القدير: 751/9. 
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الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى» يعني : عليكم أنفسكم لا يضركم 

من ضلّ من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم . 

2023 وعن ابن مسعود قال في هذه الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم 
فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي : قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه أي : قد 
وقع تأويلهن على عهد رسول الله كل ومنه أي د يقع تأويلهنْ بعد رسول الله بيسير» ومنه أيٍّ يقع 
تأويلهنن في آخر الزمان» ومنه أي : يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة والنارء فما 
دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تليسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض. فأمروا وانهواء وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم ا وذاق بعضكم بأس بعض .» فامرؤٌ ونفسة. فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية” , 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا أبوجعفر أحمد بن محمد العنزي 
أخبرنا عيسى بن نصر أنا عبدالله بن المبارك أنا عتبة بن أبي حكيم حدثني عمرو / بن جارية اللخمي 

أنا أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلتٌ: يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: 
أيهُ آية؟ قلت : قول الله عرّ وجل «إعليكم أنفْسَكُم لا يضركم منْ ضَلّ إذا اهتديتم », فقال: أما والله 
لقد سألت عنها خبيراًء سألتٌ عنها رسولٌ الله يل فقال: «بل اثتمرُوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىٌّ متبعاً ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيتَ أمراً لا بدّ لك 
منه فعليك نفسك ودع أمر العوام» فإنَّ من ورائكم أيامٌ الصبرء فحن ضير فون قن على الحم 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» قال ابن المبارك : وزادني غيره قالوا: يا رسول 

الله أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم»". 1 

وقيل : نزلت في أهل الأهواء. قال أبو جعفر الرازي : دخل على صفوان بن محرز شابٌ من 
أهل الأهواء فذكر شيئاً من أمرهء فقال صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي خخص بها أولياءه: يا 

أيها الذينَ آمئوا عليكم أنفِسَكُم لا يضركم منْ ضلّ إذا اهتديتم». 
(؟) أخرجه أبوداود في الملاحمء باب الأمر والنهي : ١١88/5‏ 1844»ء والترمذي في تفسير سورة المائدة: 477/4 -475 وقال: حديث 

حسن غريب, وابن ماجه في الفتن» باب قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم» برقم ١**:/7 :)4١14(‏ - 211 وابن 


حبان برقم ( 115 عن 481 ) ومجه الحاكم : 77/4 ووافقه الذهبي . وله شواهد يتقوى بها. وأخرجه أيضاً المصنف في شرح 
السنة: ."21//١4‏ 
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م م ل سر لو 6 سام روصلاه آ و0 سه 

يكأمها الزء )أمنواً سَهلرَة 1 رع لمث حين الوص أَثْنَانِ دوا 
> ياس 0 م 2 نسو م1 5 00 صضودرهى © 
5 وءَاحْرَانِ مِنَغَيرِكُمإِن صَريْ في الْرْضٍ ابتكم مو مُصِيبَةَ الموتٍ 





0 و 82 > مه ساد ورد ةا 
2 6 كنت ارات ار تارود نان 


قوله عر وجلّ: «إلى الله مرجثى جميعاً4. الضالٌ والمهتدي. «إفينبئكم بما 5-6 
تعملُون» . 

قوله عز وجل : «يا أيَها الذينَ آمنوا شهادةٌ يينكم », سبب نزول هذه الآية ما رُوي أن تميم بن 
أوس الداري وعدي بن [بَذَّاء]: قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام» وهما نصرانيان» 
ومعهما بُدَيْل مولى عمروبن العاص, وكان مسلماً فلما اشتدٌ وجعه أوصى إلى تميم وعدي , وأمرهما 
أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناءٌ من فضة منقوشاً بالذهب 
فيه ثلاثمائة مثقال فضة لاو قضيا حاجتهماء فانصرفا إلى المدينة» فدفعا المتاع إلى أهل 
البيت. ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميماً وعدياً فقالوا: هل باع صاحبنا 
شيئاً من متاعه؛ قالا: لاء قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لاء قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه 
قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه وإنا قد فقدنا منها إناءٌ من فضة 
مموهاً بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة. قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم 
فدفعناه وما لنا علم بالإناءء فاختصموا إلى النبي 5 فأصرًا على الإنكارء وحلفا فأنزل الله عزّ وجل 
هذه الآية «يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدّكم الموث حينَ الوصية اثنان 4" أي : 
ليشهد اثنان. لفظه خبر ومعناه أمر. 


قيل : معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان» واختلفوا في هذين الاثنين» 


)١(‏ في المخطوطتين (زيد) وهو خطأ. والتصويب من الترمذي وغيره. 

(؟) انظر: الترمذي» تفسير سورة المائدة: 455/4 .47١-‏ فقد ساق الرواية وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح . وأبو النضر” 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي : محمد بن السائب الكلبي , وقد تركه أهل العلم بالحديث. . وقد روي عن 
ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. . 
وانظر: الطبري : ,.1860/١١‏ أسباب النزول للواحدي ص (46؟), أحكام القرآن لابن العربي 1/17/7-/711. وعزاه السيوطي أيضا 
لابن أبي حاتم والنحاس في الناسخ والمنسوخ وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة . انظر: الدر المنثور: ا كا 
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فقال قوم : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . 

وقال آخرون: هما الوصيان, لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال: #تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان4. ولا يلزم الشاهد يمين» وجعلٌ الوصي اثنين تأكيداً. فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى 
الحضورء كقولك: شهدت وصية فلان» بمعنى حضرت. قال الله تعالى : (وليشهدٌ عذابّهما طائفةٌ 
من المؤمنين) (النور- 7). يريد الحضورء «ذوًا عَذْلٍ» أي : أمانة وعقل. «إمنكم». أي : من أهل 
ديتكم يا معشر المؤمنين. «أو آخََرَانِ من غيركم». أي: من غير دينكم وملّتكم في قول أكثر 
المفسرين., قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري» وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة . | 


ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية” فقال النخعي وجماعة : هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة 
| مقبولة في الابتداء ثم نسخت. ا 

وذهب قوم إلى أنها ثابتة. وقالوا: إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين . 

وقال شريح : من كان بأرض غربة ولم يجد مسلماً يُشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي 

دين كانا من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان. فشهادئهم جائزة» ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إل 
على وصية في سفر. | 

وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلماً يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدمًا الكوفة بتركته وأتيا الأشعري . فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن 
بعد الذي كان على عهد النبي ككلِةِ فأحلفهماء وأمضى شهادتهما. ْ 

وقال آخرون: قوله ذوا عدل منكم» أي: من حي الموصي أو أخران من غير حيكم 
وعشيرتكم » وهو قول الحسن والزهري وعكرمة» وقالوا: لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام . 
«إن أنتم ضربتم*. أي سرتم وسافرتم. في الأرضٍ فأصابتكم مصيبة الموت4. فأوصيتم إليهما 
ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادّعوا عليهما خيانة فالحكم فيه أن «إتخبسونهما». أي : 
تستوقفونهما. #من بعد الصلاة4. أئ: بعد الصلاة. ومن # صلة يريد بعد صلاة العصر. هذا 


)١(‏ انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص: 117/4 وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس 7١١/7‏ - 714ء أحكام القرآن 
للشافعي, جمع البيهقي: ؟//141١188-1.‏ ش 
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روه فر وميه لَه وأسمعوا ح-- ره 251 مره م2 1 

قول الشعبي والنخعي وسعيد د راك وان المفسرين. لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت. ويجتنبول فيه الحلف الكاذب» وقال الحسن : أراد من بعد صلاة الظهر. وقال السدي : من 
بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصر. «فيقسمان», يحلفان» «بالله إن 
00 أي 00 وملام الريبة في قول ا 00 أي في _ ابراه 
8 على عوض نأخذه أو مال نذهب به اق تجحده. ا ذا 0 ولو كان المشهود 
له ذا قرابة مناء «إولا نَكْتَمُ شهادة الله أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانهاء 
وقرأ يعقوب «إشهادة», بتنوين, «الله» ممدود. وجعل الاستفهام عوضاً عن حرف القسم» ويروى 
عن أ جعفر «طشهادة#. بتنوين » طالله ب بقطم الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتذاء 
اليمين. أي : واللهء طإنا إذا لّمنَ الآثمين»» أي إن كتمناها كنا من الآثمين. 


فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله ككلِ صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً فاستحلفهما عند المنبر 
بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دُفع إليهما فحلفا على ذلك. وخلّى رسول الله يكن 

ثم ظهر الإناء واختلفوا في كيفية ظهوره". فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم . 
أنه وجد بمكة. فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي » وقال أخرون : لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك 
بني سهم فأتوهما في ذلكء, فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه فقالواء لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع 
شيئاً من متاعه؟ قالا: لم يكن عندنا بينة وكرهنا / أن نقرٌ لكم به فكتمناه لذلك» فرفعهما إلى رسول 
لله يي فأنزل الله عزّ وجل : طإفإِن مِرَ. أي : اطلع على خيانتهماء وأصل العثور: الوقوع على 
الشيء» على أنهما». يعنى : الوصيين «استحقا». استوجباء طإثماً». بخيانتهما وبأيمانهما 


. 579/7 انظر: الدر المتثور:‎ )١( 
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الكاذبة» #فاخران4. من أولياء الميت. «يقومان مقامّهما». يعنئٍ : مقام الوصيين» «إمن الذين 
استحقٌ». بضم التاء على المجهول, هذه قراءة العامة. يعني : الذين استحق, «عليهم#. أي 
فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم و(على) بمعنى في ء كما قال الله 
(على ملك سليمان) (البقرة.» )٠ ٠”‏ أي: : في ملك سليمان» وقرأ حفص (اس:ة ستحق) بفتح التاء 
والحاء. وهي قراءة علي والحسن ؛ أي : حقٌّ ووجب عليهم الإثم. يقال: حق واستحق بمعنى واحد. 
«الأوْلَيان». نعت للآخران» أي : فآخران الأوليان» وإنما جاز ذلك و«الأوليان4. معرفة والآخران 
نكرة لأنه لما وصف ال «آخران»؛ فقال «#من الذين» صار كالمعرفة و «والأوليان» تثنية الأؤلى » والأولى 
هو الأقرب, وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «الأولين» بالجمع فيكون بدلاً من الذين» والمراد 
منهم أيضا أولياء الميت. 

ومعنى الآية: إذا ظهرتٌ خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت». طفيُقسمان بالله 
لَشَهاددَنَا أحقٌّ من شهادتهما», يعني : يميننا أحقّ من يمينهماء نظيره قوله تعالى في اللعان: (فشهادة 
أحدهم أت بع شهادات بالله) . (النور 5). والمراد بها الأيمان» فهو كقول القائل: أشهد بالله. أي : 
أقسم بالله. «وما اعتدينا», في أيمانناء وقولنا أن شهادتنا أحىٌّ من شهادتهماء «إنا إذا لمن 
الظالمين» . 

فلما نزلت هذه الآية قام عمرؤبن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان. فحلفا بالله بعد 
العصر فدفعا الإناء إليهما وإلى أولياء الميت. وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله 
أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره. وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما 
ابتاعاه . ٠‏ 

والوصي إذا أخذ شيئاً من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به حلف الوارث» إذا أنكر ذلك 
وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ” ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي . حلف المدعي 
أنه لم يبعها منه. 

ويُروى عن ابن عباس" رضي الله عنهما عن تميم الداري قال: كنا بعنا الإناء بألف درهم 
فقسمتها أنا وعديٌّ» فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به 
إلى رسول الله يكل وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي» ورددتٌ أنا الخمسمائة. 


. 59١ - 575/4 في رواية الترمذي السابقة في السنن:‎ )١( 
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حت تر لح سه و 222 ره م - ظ 
0 ا 2 سلكيَولُم9آأيسسم ااا لَنَاإِنَكَ أنت علم العيوب 
ا ا ل ل 2 0 
.1 يي إِدقَالَ أله بتحيسى ابن ميم كر نعمت عَلَيَكَ وَل و'إد تِكَإِدْ ذأيدتدت بروح 


7 رمح - 


لشي شيك لقا فى الْمَهَدٍ كع لا وَإِدْعَلَمكَ الحكتب وال 

: : 9 ا 0201 ءو- ع 5 
لايل وَإِدْخحْلُقُ منَالطِينٍ كيه الطيريإني َتَنفْحْ فيا َو 
2 | ادق ممْرُْ الأكَمَة لاست ادف إدححَي لمن ادق 


0 2 جنتهم يبأب" مَالَ لدت روا مهم | 
يط قرت 2 
هدال وبر مييلتك ويه 


فذلك قوله تعالى : «ذلك أذنى أنْ يأتوا بالشهادة على وجهها». أي : ذلك الذي حكمنا به من رد 
اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم, أي أقرب إلى 
| الإتيان بالشهادة على ما كانت, أو يخافوا أنْ ترد أيمان بعد أيمانهم», أي : أقرب إلى أن يخافوا 
رد اليمين بعد يمينهم على [المدعي ]”" فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون 
كاذبين إذا خافوا هذا الحكم. «واتقُوا الله أن تحلفوا أيماناً كاذبة أوتخونوا أمانة» «واسممُوا», 
الموعظة, طواللّهُ لا يهدي القومَ الفاسقين» . 
0303 قوله عر وجل إيومَ يجمعٌ اللَهُ الرُسل4. وهو يوم القيامة» «فيقولُ ماذا أَجبّْكُم4. أي : ماذا 
أجابتكم أمتكم؟ وما الذي رد عليكم قومُكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ طقالواه. أي 
فيقولون «لا علم لنا. قال ابن عباس معناه: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به مناء وقيل: لا 
علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيّانا عن أمر أنت أعلم به مناء وقال ابن جريج : لا علم لنا بعاقبة 
أمرهم وبما أحدثوا من بعد دليله أنه قال: «إنك أنت علام الغيوب». أي : أنت الذي 0 ما 
غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. 
أخبرنا عبدالواحدٍ المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أن فك رونك انا جمدي 
إسماعيل أنا مسلم بن إبراهيم أنا وهيب أنا عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي ككل قال: 
ليَردَنَ علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهُم اختلجوا دوني, فأقول: أصحابي , فيقال: 


)0( في «ب»: (المدعين). 
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اد وي 2 د م+ لس 5 > 2ج > عم 2 لك سه ل سا يه © جه سلا م 26 
إِذْ أوْحَيّت إلى الحواركن أن عامنواب و سولىي اءامثا واسّهد يأننا 
يوج ب واس جح بد د مج ملسا و 2 أ هه م > سح ب 2 04 و-- 
مسلمون لله إذفال الحوارتوت يتعيسىابن مريم هل يُسِتَطِيعٌ رَبك أن يغز 
مذ 
ة م ف د 1 20 0 ل ل عجر 4ج رجض 
عَلِيَا مَآيِدَة مَن لسَماء لاتفوااللهإن كنم مَؤمنين لد 


لا تدري ما أحدثوا بعدك)”". 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي : إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها القلوب عن 
مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب, ثم بعدما ثابت إليهم عقولهم يشهدون 
عا العو ظ 
قوله تعالى : لإدْ قال اللَّهُ يا عيسى ابْنَ مريم اذُكر نعمتي عليك4. قال الحسن: ذكر النعمة 
شكرهاء وأراد بقوله «#نعمتي ©» أي نعمي » [قال الحسن] : © لفظه واحد ومعناه جمع» كقوله تعالى 
(وإنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّه لا تُحصّوها)ء «وعلى والدتكٌ». مريم ثم ذكر النعم فقال: «إإذ أيدتك», 
قويتك, «برُوح القدُس ». يعني جبريل عليه السلامء «تكلّم الناس». يعني : وتكلم الناس, 
«في المهد». صبياء «وكهلاً». نبياً قال ابن عباس : أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنة» فمكث في 
رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليهء طوإِدْ علمتكَ الكتابّ», يعني الخط. «والحكمة». يعني : 
العلم والفهم , طوالتوراة والإنجيل وإِذْ تخلق», تجعل وتصوّر. «من الطين كهيئة الطي ره كصورة 
الطيرء «بإذني فتنف فيها فتكونُ طيرأ», حيّاً يطيرء «بإذني وتبرية4: وتصححء الأكْمَة والْأبْرَصٌ 
بإذني وإذ تخرجُ الموتى». من قبورهم أحياءء «بإذني وإِذْ كَفَفْتَ. منعت وصرفت» لإبني 
إسرائيل». يعني اليهودء «عنك». حين همُوا بقتلك. طإِذْ جئتهم بالبينات», يعني : الدلالات 
والمعجزات, وهي التي ذكرنا. ْ 
٠‏ «فقالَ الذينَ كفرًوا منهم إن هذا إلا سحر مبين»» يعني : ماجاءهم به من البينات» قرأ حمزة 
والكسائي إساحر مبين» ها هنا وفي سورة هود والصف, فيكون راجعاً إلى عيسى عليه السلام» وفي 
هود يكون راجعاً إلى محمد كك. ظ 

«وإدْ أوحيت إلى الحواريين»» ألهمئهم وقذفت في قلوبهم» وقال أبو عبيدة يعني أمرت 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق. باب في الحوض. . . ,474/1١‏ ومسلم في الفضائل. باب إثبات حوض نبينا وَل وصفاته. برقم 


12*١5‏ دما 
(؟7) زيادة من وب». 
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َالْوثِيد َنم حك 2000 وَتَعَلم أ نَكَدَ صَدفْحَنَاوَتَكونَ عليّهًا 0 
أَلشَهِرِينَ 1 22 فَالْعِس امار َلْعَلينَا مايدة م نَالسَمَكٍ 2 ١‏ 5 


ع اع عل ع كدان يه وى ووس كت روود 2 


«ننس بم ودء لل 
عدا َأولسَاوَءاخراوءاية نك وأرزقناوا حَ زوين الت قال اللهإني منزلها 
2 04 76 . ورور 16 2 أحدَات ا كه 
7 يَكَفريَدُ سكم مَأ عذ بهمعز أد ا له أعذ بدا حَدَامنَالعْلَعِينَ حل 


و«إلى» صلة. والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام: طأنْ آمنوا بي وبرسولي». 
[عيسى]”" «إقالوا» حين وفقتهم «آمنا واشهد بأننا مسلمون4 . 

«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابْنَ مريم هل يستطيعٌ ربك» قرأ الكسائي «هل تستطيع» بالتاء 
«ربك» بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد, أي : هل تستطيع أن تدعو وتسأل 
ربك. وقرأ الآخرون «هل يستطيع» بالياء ودريك» برفع الباء. ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عزّ وجل 
ولكن معناه: هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهويعلم أنه 
يستطيع » وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لاغ وقيل : يستطيع بمعنى يطيع » يقال: أطاع واستطاع بمعنى 
واحد. كقولهم : أجاب واستجاب. معناه: هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك؟ وفي الآثار من أطاع الله 
أطاعه الله» وأجرى بعضهم على الظاهر / . فقالوا: غلط القوم, وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا 
بشرء فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاماً لقولهم «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي : 
لا تشكوا في قدرته. 

أن يتوّل علينًا مائدةً من السماء». المائدة الخوان الذي عليه الطعام, وهي فاعلة من : ماده 
يميدّه إذا أعطاه وأطعمه., كقوله ماره يميره. وامتاد: افتعل منه. والمائدة هي المطعمة للآكلين 
الطعام» وسمي الطعام أيضاً مائدة على الجواز, لأنه يؤكل على المائدة؛ وقال أهل الكوفة : سميت 
مائدة لأنها تميد بالآكلين» أي : تميل . وقال أهل البصرة : فاعلة بمعنى المفعول, أي تميد بالآكلين 
إليهاء كقوله تعالى (عيشة راضية) أي : مرضيةء إقال», عيسى عليه السلام مجيباً لهم : طانَقُوا الله 
إن كنتم مؤمنين 24 ٠‏ فلا تشكوا في قدرته. وقيل : اتقوا المعو لا بر 
فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان . 

«قالوا تُريد». أي : إِنْما سألنا لأنا فريد» «أنْ نأكل منها. أكل تبرك لا أكل حاجة فنستيقن 


)0 ساقط من وب». 
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قدرته.» «وتطمئنْ 4 وتسكن, «قلوبنا ونَْلَمَ أنْ قَدْ صَدقتنَاه. بأنك رسول اللهء أي : نزداد إيمانا 
ويقينأء وقيل: إن عيسى ابن مريم أمرهم أن يصوموا ثلاثين يومأء فإذا أفطروا لا يسألون الله شيثاً إلا 
أعطاهم , ففعلوا وسألوا المائدة, وقالوا: «ونعلم أن قد صدقتنا» في قولك, إنا إذا صمنا ثلاثين يوما 
لا نسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاناء إونكونَ عليها منّ الشاهدين4 لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة 
والرسالة» وقيل : ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 


«قال عيسى ابْنُ مريم». عند ذلك. طاللَهُمّ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء». وقيل: إنه 
اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطاطأ رأسه وغضن بصره وبكى . ثم قال: اللهم ا أنزل علينا 
مائدةً من السماءء #تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرناك, أي : عائدة من الله علينا حجة ويرهاناً» والعيد: 
يوم السرورء سمي به للعود من الترح ل الفرح. وهواسم لما اعتدته ويعود إليك . وسمي يوم الفطر 
والأضحى عيداً لأنهما يعودان كل سنة قال السدي : معناه نتخذ اليوم الذي أنزلتٌ فيه عيداً لأوّلنا 
واخصرناء أي : نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان: نصلي فيهء قوله «لأولنا» أي : لأهل زماننا 
إوآخرناه. أي لمن يجيء بعدناء وقال ابن عباس : يأكل منها آخر الناس كما أكل أولهمء «إوآية 
منك © دلالة وحجة. «وار رقنا وأنت خيرٌ الرازقين#. 

طقال الله» تعالى مجيباً لعيسى عليه السلام» طإني منزلها عليكم», يعني : المائدة وقرأ أهل 
المدينة وابن عامر وعاصم «منزّلها» بالتشديد لأنها نزلت مرات» والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد 
أخرى, وقرأ الآخرون بالتخفيف لقوله : أنزل عليناء إفمن يكفر بعد منكم». أي : بعد نزول المائدة 
«فإني أعذبه عذاباًه, أي : جنس عذابء طلا أعذبه أحداً من العالمين»., يعني : عالمي زمانه» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمُسحُوا قردة وخنازير» قال عبدالله بن عمرو: إِنَّ أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون". 

واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهد والحسن : لم تنزل لأن الله عزّ وجل 
لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفواء وقالوا: لا نريدهاء فلم 
- وقوله : «إني منزلها عليكم». يعني : : إن ستألتم”؟. 
)001( أخرجه ابن جرير الطبري موقوفاً على عبدالله بن عمرو: عم وميه القع لبد قافر مداه لسر وعزاء السيومطي 

أيضا لعبد بن حميد وأبي ي الشيخ موقوفاً كذلك . الدر المنثور: 777//7 . 
2( ااحعت لبه مجامه رالتجدن رتسمهنا اللا راق جوم تق . وهو مخالف لنص الآية وإني منزلها عليكم».. 
ولذلك رجح البغوي وغيره رأي الجمهور, وهو الصحيح . 
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٠‏ والضحيح الذي عليه الأكثرون : أنها نزلت» لقوله تعالى : «إني مزلها يكم ولا خلف في 
خبره. لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله بك والصحابة والتابعين . 

واللفراق شدلئها تروت خلات وين عدروضن مار بن لاعن ونوك الله يكل أنها نزلت خبزاً 
ولحماًء وقيل لهم : إنها مقيمة لكم مالم تخونوا [وتخبؤوا]”' فما مضى يومهم حتى خانوا وخبؤوا 
فمسخوا قردة وخنازير©») 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عيسى عليه السلام قال لهم : صُومُوا ثلاثين يوماً ثم سلوا 
الله ما شم يعطكموهء فصامُوا فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إِنَا لو عملنا لأحد فقضيناعمله لأطعمناء 
وسألوا الله المائدة فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها 
بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم©. 

قال كعب الأحبار: نزلت [مائدة]) منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض. عليها كل 
الطعام إلا اللحم . 

زقال سعيد بن بير غن ابن عباصض - : أنزل على المائدة كل شيء إل الخيز واللحمء » قال قتادة 
كان عليها ثمر من ثمار الجنة . 

وقال عطية العوفي لكشن النماء ساك لها له كن قر: 


وقال الكلبي : كان عليها خبز ورز وبقل . ش م 
وقال وهب بن منبه: أنزل الله أقرصة من شعير وحيتاناً وكان قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء 
آخرون فيأكلون حتى أكلوا جميعُهم وفضل . 


)1( زيادة من وب». 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير عن عمار بن ياسر مرفوعاً وموقوفاً: 778/1١‏ 275794 والترمذي في تفسير سورة المائدة: 247/4 وقال: 
وهذا حديث غريب» وزواة أبوعاصم وغير واحداعن ستعيد:ين أبي عروية عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث الحسن بن قَرّعة. . . ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاء. 

(*) ينبغي أن نذكر هنا بأن أصل القصة ثابت بالقرآن الكريم. ولا يتوقف فهم هذا على شيء من الروايات الكثيرة التي ساقها المفسرون 
لبيان صفة هذه المائدة وكيفية نزولها ووقت النزول. . . الخ هذه الروايات المنقولة عن وهب بن منبه. وكعب الأحبار. وسلمان» وابن 
عباس » ومقاتل والكلبي وعطاء» وغيرهم . . فإنها غير ثابتة الإسناد. وما قد يكون صحيح النسبة إلى قائله منهاء لا يعني أنه صحيح في 
ذاتهى فقد ينقل الخبر عن وهب مثلاً بسند ثابت» ولكنه متلقىّ من أهل الكتاب» فينبغي رجح سر ار الروايات» 
ومنها ما ساقه البغوي هنا في تفسيره. 
هذاء وقد أشار ابن كثير والقرطبي وابن عطية وغيرهم إلى ضعف هذه الروايات الاسرائيلية. والله أعلم . 
انظر أيضا: الاسرائيليات والموضوعات د٠‏ محمد أبو شهبة ص (55؟ -/ا/ا7). 
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00 الكلبي ومقاتل : أنزل الله خبزاً وسمكاً وخمسة أرغفة» فأكلوا ما شاء الله تعالى» والناس 
ألف ونيف فلمًا رجعوا إلى قراهم» ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد. وقالوا: ويحكم إنما 
. سحر أعينكم, فمن أراد الله به الخير ثبّته على بصيرته . ومن أراد فتنته رجع إلى كفره» ومسخوا خنازير 
ليس فيهم صبي ولا امرأة» فمكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربواء 
وكذلك كل ممسوخ . ٠‏ 

وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل» وقال 
عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفاً 
وبكى ١‏ وقال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة 
من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى 
عيسى» وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة» واليهود ينظرون 
إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحهء فقال عيسى عليه السلام : ليقم أحسنكم 
عملاً فيكشف عنها ويذكر اسم الله تعالى» فقال شمعون الصفار رأس الحواريين : أنت أولى بذلك 
منا [فقام عيسى عليه السلام]*" فتوضأ وصلّى صلاة طويلة وبكى كثيرء ثم كشف المنديل عنهاء 
وقال: بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم 
وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل. وحولها من ألوان البقول ما خخلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد زيتون. وعلى الثاني عسل. وعلى الثالث سمن. وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. 
فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من / طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيء مما ترون 
من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة. ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم 
يمددكم ويزيدكم من فضله.ء قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منهاء فقال عيسى عليه السلام : 
معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سألها فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها أهل الفاقة والمرضى 
وأهل البرص والجذام والمقعدين والمبتلين» فقال: كلوا من رزق الله ولكم المهنأ ولغيركم البلاء» 
فأكلوا وصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض وزّمن ومبتلى كلهم شبعان. وإذا السمكة 
بهيئتها حين نزلت» ثم طارت سفرة المائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتى توارت» فلم يأكل منها رمن 
ولا مريض ولا مبتلى إلا حوفي ولا فقير إلا استغنى » وندم من لم يأكل منها فلبئت أربعين صباحاً تنزل 
ضحىئ » فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء. ولا تزال منصوبة يؤكل 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «ب». 
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و ذال لمعيس ىنم + أن قلت لِلنَا سأ َخْدوفي ل ِلنهَيْنِ مِن د دون| أله 
جِ 
ل سبح ميك وما ينث لئد ند َه تدك 
مَاف تَيى ولد أمَلمْمَاف َْسِك نك نتَعَلمَْيُوٍ حي 
منها حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها ختى توارت عنهم , .وكانت تنزل غباً تنزل يوماً . 
ولا تنزل يوماً كناقة ثمودء فأوحى الله تعالى [إلى عيسى عليه السلام]”: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء 
. دون الأغنياء. فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيهاء وقالوا: أترون المائدة حقاً 
تنزل من السماء؟ فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى عليه السلام : (إِنْ تعذبّهم فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم) فمسخ منهم ثلاثماثة وثلاثون رجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم 
فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكتاسات» ويأكلون العذرة فى الحشوش فلما رأى الناس ذلك 
فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام ؛ بكت وجغلت تطيف 
بعيسى عليه السلام وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برءوسهم فد ولا يقدرون على 
الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 
قوله ع وجل : طوإِذ قال اللهُ يا عيسى ابْنَ مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين مِنْ 

دون الله». واختلفوا في أن هذا القول متى يكون, فقال السدي : قال الله تعالى هذا القول لعيسى 
عليه السلام حين رفعه إلى السماء لأن حرف «إذه يكون للماضي . وقال سائر المفسرين: إنما يقول 
ش الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله [من قبل]©: (يوم يجمع الله الرسل) (المائدة» .)1١9‏ وقال 
من بعدها (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) (المائدة.» »)١19‏ وأراد بهما يوم القيامة» وقد تجيء 
دإذه بمعنى «إذا» كقوله عر وجل : (ؤلوترى إذ فزعوا) أي : إذا فزعوا [يوم القيامة]2. والقيامة وإن لم 
تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آتية لا محالة . 


قوله : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين منْ دُون الله4؟ فإن قيل : فما وجه هذا السؤال 
مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله؟ 
قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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20 ع اه 3 مآ له 7 مويرو رح ع سس م م علي رداورو 3 
ما قلت مإ لاما أَمرْتَق به دأ عبد وأ هوق وريم سيدا مَادَمُتفيهم 
0304 ل 2 د 1 3-0 2 ع 0 م ود سرج بامروء 
َلَمَانوهيتت كنت أَنتَ قيب ا يسيك 2 إن تعذبهم فإنهم 


دن يك أتالميزلفكية 5 
وكذا؟ فيما يعلم أنه لم يفعله إعلاماً واستعظاماً لا استخبارا 5 

. وأيضاً: أراد الله عر وجلّ أنْ يقر [عيسى عليه السلام عن]2© نفسه بالعبودية» فيسمع قومه. 
ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبوروق:'إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت : 
مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة في جسده عين من دمء ثم يقول مجيبا لله عزّْ وجل : «قال 
سبحائّكٌ4. تنزيهاً وتعظيماً لك «إما يكونٌ لي أنْ أقولَ ما ليس لي بحت إِنّكنتٌ قلئهُ فقذ علمتّه تعلمُ 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4. قال ابن عباس : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وقبل 
معناه: تعلم سرّي ولا أعلّم سرّك. وقال أبو روق تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون 
منك في الآخرة. وقال النجاج : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته. يقول: تعلم جميع ما أعلم 
من حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك» وإنك انث علام الغيوب» اما كاذ ونا يكوة: 

٠‏ ما قل لهم إلآ ما أمرتني به أن اعبدوا الله رَبي وربكم » » [وحدوه]”" ولا تشركوا به شيئاً» 
«وكنتٌ عليهم شهيداً ما دمتٌ»2. أقَمِت: لإفيهم فلما توفيتني ». قبضتني ورفعتني إليك. كنت 
أنتَ الرقيبٌ عليهم » والحفيظ عليهم , تحفظ أعمالهم. «وأنت على كل شيء شهيد» . 

قوله تعالى : إن تُعذبهمْ فإنهم عبادكَ وإِنْ تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». فإن قيل 
. كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار. وكيف قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا لا 
يليق بسؤال المغفرة. قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد 
الإيمان وهذا يستقيم على قول السدي : إن هذا السؤال قبل يوم القيامة لأن الإيمان لا ينفع في القيامة . 

وقيل : هذا في فريقين منهم» معناه: إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن أمن منهم . 

وقيل : ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولوكان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم» ولكنه 
على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. 


)3غ( زيادة من اب 
(؟)ساقط من «بع. 
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عامج 0 0- . كدرو . ج* مر موء هوس 2 ل ع 

لاله هذا يوم لوهم مجنت مت جوَى من نتحتها ا لأنهد رخلإرين فبها أبدا 
2و لور عدا بع ول هام سس ووروؤزوة رمج 2 حِّ 

رضى ل سي الدملك ليوات وَالْدْضٍ ومَافيلً وهو ع 


ل 
اله 
ءار عوة 


وأما السؤال الثاني : فكان ان مره ران الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم » وكذلك هو في مصحفه. وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير تقديره: إن تغفر 
لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقيل : معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في 
القضاء لا ينقص من عرّك شيء. ولا يخرج من حكمك شيء. وبلخل: في .سحمية ومخفرته ومبعة 
رحمته ومغفرته الكفارء لكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره . 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أنا عبدالغافر بن محمد الفارسي ثنا محمد بن عيسى الجلودي 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني يونس بن عبدالأعلى حدثنا ابن 
وهب أخبرني عمر بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن النبي كَل تلا قول الله تعالى في إبراهيم : «ربٌ إنهنَ أضللن كثيراً من الناس فمنْ 
تبعني فإنه مني »» الآية. وقول عيسى عليه السلام : «إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك وإِنْ تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال: اللهم أمتي وبكى فقال الله عر وجل : يا جبريل اذهب إلى محمدء 
وريّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله» فأخبر رسول الله كا بما قال 00 :ايا 
جبريل الحو ان مما تقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا : نسوءٌك)” . 

إقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقّهم 4. / قرأ نافع إيوم» بنصب الميم. يعني : تكون 
هذه الأشياء في يوم.ء فحذف في فانتصب. وقرأ 0 بالرفع على أنه خبر ههذا» أي : ينفع 
الصادقين في الدينا صدقهم في الآخرة. ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم 
فافتضحواء وقيل : أراد بالصادقين النبيين. 


)0 أخرجه مسلم في الإيمان. باب دعاء لاه لبي ل لانه. وبكائه شفقة عليهمء برقم (؟ حم ” أإؤوثف والمصنف في شرح السنة: 
هاه" 55-١‏ . 


١5" 





وقال الكلبي : ينفع المؤمنين إيمانهم . قال قتادة: متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه 
السلام» وهو ما قص الله عز وجل » وعدو الله إبليس. وهو قوله : «وقال الشيطان لما قضي الأمر». 
الآية . فصدق عدو الله يومئذ . وكان دك كاذباً فلم ينفعه صدقه . وأما عيسى عليه السلام فكان 
صادقاً في الدنيا والآخرة. فنفعه صدقه. 

وقال عطاء : هذا يوم من أيام الدنيا لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل, ثم بيّن ثوابهم فقال: 
«لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفورٌ 
العظيم», ثم عظم نفسه . فقال: «لله ملك السموات والأرض وما فيهنْ وهو على كل شيء قدير» . 
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مكية. وهى مائة وخمس وستون آية» نزلت بمكة [جملة]" ليلا معها سبعون ألف ملك قد 
سدُوا ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد» فقال النبي وك «سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم 0000 


ورُوي:مرفوعاً: «من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره»©. . 


وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة العام بح إلا 
قوله : «وما قدروا الله عق قدرهو» إلى آخر ثلاث أيات » وقوله تعالى : : «قل تعالوا أتل» إلى قوله : 
«لعلكم تتقون»ء فهذه الست آيات مدنيات2) . 


- ال 


و 
- مو 210 20 سر سف ل عرسي 4 مس ب 


م ء مي ع روح ميم 0 سج عو 
الْحمَد ينه أْلزى خلق الو وا ارس رطا وَالنُورثُما لْذنَكْمْروايرَبيَ 


ص - 


ل جاه 
- 


«الحمدٌ لله الذي خلّقٌ السموات والأرض»». قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية فى التوراة» 
وخر اية في التوراة. قوله : «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً» الآية (الاسراء - .)111١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد. فقال: (الحمد لله الذي خلقٌ 
السموات والأرض)» وختمه بالحمد فقال: (وقضي بينهم بالحق)» أئ: بين الخلائق . (وقيل : الحمد 
)١(‏ ساقط من «ب». ش 
(7) انظر: الدر المنثور: باينا -785. 
[فةف أخخحرجه الثعلبي من حديث أ بن كعب. وفيه “رعقنية تقزيتهم بالكل . وأوله عند الطبراني في الصغير. . ٠‏ وفيه : يوسف بن 
عطية وهو ضعيف» وعنه أخرجه أبن مردويه ف في التفسيرء وأبو نعيم في الحلية. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص (57)., الدر المنثور: 371457/7. 
(4) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس . الدر المنثور: 745/7 . 


-١؟6-‎ 
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00 


لقواتوسول العم تق 5 لمكيو 4 
لله رب العالمين) [الزمر -هلا]. 

قوله: «الحمد للهح حمد الله نفسه عليه لعباده» أي احمدوا الله الذي خلق السموات 
والأرض» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما العبر والمنافع للعباد» 
«وجعل الظلمات والنور». والجعل بمعنى الخلق. قال الواقدي : كل ما في القران من الظلمات 
والنور فهو الكفر والإيمان, إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. . 

وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان» وقيل: أراد بالظلمات الجهل 
وبالنور العلم.. . 

وقال قتادة: يعني الجنة والنار. 

وقيل : معناه خلق الله السموات والأرض» وقد جعل الظلمات والنور» لأنه قد خلق الظلمة والنور 
قبل السموات والأرض . 

قال قتادة: خلق الله السموات قبل الأرضء» والظلمة قبل النور» والجنة قبل النار. وروي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي كَل قال: دإن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة. ثم ألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأة ضلٌّ)0©. 

ثم الذِينَ كفرُوا بربهم يعدِلُون». أي : ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون, أي : 
يشركون» وأصله من مساواة الشيء بالشيء, ومنه العدل, أي : يعدلون بالله غير الله تعالى » يقال: 
عدلت هذا بهذا إذا ساويته» وبه قال النضر بن شميلء الباء بمعنى عن. أي : عن ربهم يعدلون. 
أي يميلون وينحرفون من العدول, قال الله تعالى (عيناً يشرب بها عباد الله) أي : منها. 

وقيل : تحت قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» معنى لطيف, وهو مثل قول القائل : أنعمت 
عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذاء ثم تكفرون بنعمتي . 

قوله عزِّ وجل : هو الذي خلقكمٌ منْ طين». يعني آدم عليه السلام. خاطبهم به إذ كانوا من 
(1) أخرجه الترمذي في الإيمان: باب افتراق هذه الآمة : : »4٠ ١/17‏ وقال: هذا حديث حسن ع م 

.1917 175/15 ا". وأخرجه الإمام أحمد:‎ ,”٠/١ 


قال الهيثمي : رواه أخمد بإسنادين» والبزار والطبراني » ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . مجمع الزوائد: 145/17 . وذكره الخطيب 
في مشكاة المصابيح : 0١‏ وصححه الآلباني . 


-1١755- 


ولده. قال السدي : بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فقالت الأرض 
إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع جبريل ولم يأخذ وقال: يا ربٌ إنها عاذت بك. فبعث 
ميكائيل» فاستعاذت فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف 
أمره. فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء. فلذلك اختلفت ألوان بني آدم, ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمرء فلذا اختلفت أخلاقهم فقال الله تعالى لملك الموت: رحم 
جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمهاء لا جرم أَجَعَلُ أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك . 


ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طيئاء ثم 
تركه حتى كان حماً مسنوناً ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالاً كالفخار, ثم نفخ فيه روحه)” . 


قوله عزّ وحلّ: طثم قضى أجلا وأجل مُسَمّىّ عنده»: قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل 
الأول من الولادة إلى الموت. والأجل الثاني من الموت إلى البعث, وهو البرزخ» وروي ذلك عن 
ابن عباس. وقال: لكل أحد أجلان أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث. فإن كان برا تقياً 
وَصُولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من أجل 
العمر وزيد في أجل البعث, وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنياء والأجل الثاني 
أجل الآخرة» وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا4 يعني : النوم تقبض فيه 
الروح ثم ترجع عند اليقظة. «وأجلٌ مسمَىّ عنده». يعني : أجل الموت. وقيل : هما واحد معناه : 
[ثم قضى أجلا]” يعني : جعل لأعماركم مدة تنتهون إليهاء «وأجل مسمى عنده) يعني : وهو أجل 
مسمىٌ عنده, لا يعلمه غيره» طثم أنتم تمترُون4, تشكون في البعث. 

قوله عرّ وجل : «وهو اللَّهُ في السموات وفي الأرض 4. يعني : وهو إله السموات والأرض» 
كقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله). وقيل: هو المعبود في السموات والأرض» وقال 
محمد بن جرير: معناه هو الله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرضء [وقِال الزجاج: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: وهو الله «إيعلم سركم وجهركم». في السموات والأرض]". طويعلمُ ما 
تَكُسِبُون»» تعملون من الخير والشر. 
را بوره ابرع نه سسا زا قال البخاري : ثقة مقارب الحديث؛. وضعفه الجمهور, وبقية رجاله رجال الصحيح . (مجمع 

الزوائد: 4//ا91١.‏ 


(؟) زيادة من «ب». 
() مابين القوسين ساقط من وب». 
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أ ا ل ا 00 ل سس ره عر حم لدم ةد ع5 بده - 
وَمَاتَأَئيهممَنْءَايَقرِمِنْ ايت رَجَهِمإ لا كانواعنها معرِضِين ى فمَدّكديوابالحي لما 


00 يجا رد سا < 5 أجًٍ أ هس م 5-7 3 دنه بر سو 6 سس 6" سس 0 0م 8 
جا هم فَسَو ف اتوم نكو مَأكانوأبه يستهزءون حي ألم يرأ كم أهلكنامن قبله من قرنٍ 


اس 
سم ا ا ل لي 


كرو وح . ممح 6 حي سه 2 آي رحس ته م سكس 0 
كسم في الأرض مالمنمكن لكر و أْرْسَلْنا ألسَمَاعَليهِم مِدْرادا وجَعَلْنَا) لأنهدر ترى 


ء هه سس و وو هك جع ملح اح ع« ص سا سج ا ل د جك 
من تحني فأهلكتهم يدوم وأفشَانا مِنْ بعد هم قرنا احَرينَ حي وَلَونْرْلناعليك كنبافى 
ارمخ 9 0 8 20 : 


ي< هد و و - م 72 1100 آم 5 م 5 
قرطاسفلمسوهيايدمم لمالا أزينكفروا إن هاذا] لاسحرميين عله ٠‏ 
«وما تأنيهم». يعني : أهل مكة. «من آيةٍ مُنْ أيات ربّهم 4. مثل انشقاق القمر وغيره» وقال 
عطاء : يريد من آيات القرآن» «إلا كانوا عنها مُعُرضين »2 لها تاركين بها مكذبين. 
«فقد كذّبوا بالحقٌ». بالقرآن» وقيل: بمحمد يل «لما جاءهُم فسوف يأتيهم أنباءٌ ما كانوا 
به يستهزئون4, أي : أخبار استهزائهم وجزازه» أي : سيعلمون عاقبة/ استهزائهم إذا عُذَبوا. 
قوله عر وجل : «ألم يرو كم أهلكنا من قبْلهِم من قَرن»ك, يعني الأمم الماضية». والقرن: 
الجماعة من الناس. وجمعه قرون, وقيل: القرن مدة من الزمان. يقال ثمانون سنة. وقيل: ستون 
سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : ثلاثون سنة» ويقال: مائة سنة» لما رُوي أنْ النبي ككل قال لعبدالله بن 
بسر المازني : «إنك تعيش قرنأ». فعاش مائة سنة"©. 
فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرنء طإمكناهم في الأرض مالم نمكُن لكم». أي : 
أعطيناهم مالم نعطكم . وقال ابن عباس : أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود. يقال: مكنتة 
ومكنت له «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا» يعني : المطر. مفعال» من الذّر قال ابن عباس : 
مدراراً أي : متتابعاً في أوقات الحاجات» وقوله: «مالم نمكنٌ لكم» من خطاب التلوين» رجع من 
الخبر من قوله : :«ألم يروا» إلى خطاب» كقوله : (حتى إذا كنتم في الفلك وجَرينٌ بهم) [يونس ١»‏ 717]. 
وقال أهل البصرة : أخبر عنهم بقوله «ألم يروا» وفيهم محمد َكل وأصحابه. ثم خاطبهم معهم. 
والعرب تقول : قلت لعبدالله ما أكرمه. وقلت, لعبدالله ما أكرمك, طوجعلْنًا الأنهارَ تجري من تحتهم 
فأهلكناهُمْ بذنوبهمُ وأنشأنّاه حَلَقَنا وابتدأناء «من بعدهم قرناً آخرين©». - 


. ١78/87 أخرجه البخاري في التاريخ الصغير» ص (48). وانظر: الاصابة: 77/4» أسد الغابة:‎ )١( 


-١158- 


/5 


كيل عَيدِمآكولَرَكمككَ ل َال ليطيو ج وَلوْجَملتهُ 
ملكا لْجَعَله رجلا وَللبسَناعَلَيهم ما يلْسُورت عله وَلْقَدِأسكيزِى سل 
من قبَلِكَ فَحَاقَ بألديت سَخروا ككه 7-0 2 كل سِيرواً في 
لْأَرْضِ ثم أنظ روأ كيفك 
قوله عزّ وجل : «ولو نزّلنا عليك كتاباً في قِرّطاس 4 الآية. قال الكلبي ومقاتل": نزلت في 
النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي و ريل قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسولهء فأنزل الله عر 
وجل : «ولو نزْلا عليك كتاباً في قرطاس» مكتوباً من عندي. «فلمسُوه بأيديهم». أي : عاينوه 
ومسّوه بأيديهم , وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من [الرؤية]" فإن 
السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس. لقال الذينَ كفروا إِنْ هذا إلا سحرٌ مبين». 
معناه : لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي . 


«وقالوا لوا نل عليه» » على محمد يك ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر». أي : لوجب 
العذاب» ٠‏ وفرغ من الأم وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا اية فأنزلت'ثم لم يؤينوا استؤصلوا 
بالعذاب » وثم لا ينظرون». أي : لا يفجلون ولا يمهلون. وقال قتادة. لو أنزلنا ملكا ثم لم يُؤمنوا 
لعجل لهم العذاب ولم يُوْخَرُوا طرفة عين» وقال مجاهد: لقضي الأمر أي لقامت القيامة» وقال 
الضحاك : لوأتاهم ملك في صورته لماتوا. 


«ولو جعلتّاه مَلَكاّ. [يعني : لو أرسلنا إليهم ملكاً]”, «لجعلناه رجلا». يعني في صورة 
[رجل]” أدمي , لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي كَل 
في صورة دحية الكلبي. وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين. 

قوله عزّ وجل : لوللَبَسْنَا عليهم ما يَلْبسُونّْ, أي : خلطنا عليهم ما يخلطون وشبّهنا عليهم فلا 
يدرؤن أملّك هو أم آدمي » وقيل معناه شَبَّهوا على ضعفائهم فشبّه عليهم؛ وعن ابن عباس رضي الله 


1 
ل 


.7917/5 : تفسير القرطبي‎ »)١45( انظر: أسباب النزول ص‎ .)1١( 
. (؟) في «بء (المعاينة)‎ 
زيادة من «ب».‎ )5( 


-١؟ة-‎ 





2 علا 2.22 م سسا صم سمح مس 7 2 500 سس < 1 7 
َل لِمَنْكَافالسَّمنواتٍ وا رض دل إِتهٌ كَبَعَل نيه ابحم عه متك 
بوم الْميِمَةَ لارَيَهِ د الزرت روا أَنفَهمْ 2 هلو تور 00 يله ير و 0 


سَكنَف ليلو لَارِوَهوَا لسّحِيمٌ الْعَلِيمُ جيه 
عنهما قال: هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلم عن مواضعه. 00 
أنفسهم وقرأ الزهري «وللبسنا» بالتشديد على التكرير والتأكيد. 
3 «ولقد استهزىء بِرٌسُّل مّن قبلك4. كما استهزىء بك يا محمد يعرّي نبيه يكل طفحَاقَ4, 
قال الربيع [بن أنس]": فنزلء وقال عطاء: حل وقال الضحًاك : أحاط. «بالذين سخرٌوا منهم ما 
كانوا به يَسْتهرِءُونَ». أي : جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. 

«قل». يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين» «سيروا في الأرض». معتبرين» يحتمل 
هذا: السير بالعقول والفكرء ويحتمل السير بالأقدام» «ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المُكذّيين»» , 
أي : آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك» فحدّر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. 

قوله عر وجلّ: «قلّ لمن ما في السموات والأرض؟. فإن أجابوك وإلآً فطقُلَ». أنتّ. 
«لله». أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير واكد في الحجة. «كتبّ». أي : قضى» ‏ 
«على نفسه الرحمة»» هذا استعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال عليه وإخباره بأنه رحيم 
بالعباد لا يعجل بالعقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة . 

أخبرنا أبو على حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخخيرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال ثنا أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك : «لما قضى اللَّهُ الخلقّ كتبّ كتاباً فهو عنده فوق العرش: إِنْ 
رحمتي غلبت غضبي»” . 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «إِنْ رحمتي ميقت ]عضي 6 
)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) أخرجه البمغاري في التوحيد. باب قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه»: 584/1 وفي مواضع أخرى» ومسلم في التوبة باب في سعة 

رحمة اللهء رقم (77861): 277١017/4‏ والمصنف في شرح السنة: 85١1/5/1ا"#.‏ 

(5) في «ب»: (وصعت). 
(4) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»: 54١/1١7‏ . 


د 5"١ا-‏ 


سورة الأنعام اللجزء السابع 





نَع ع م سس عد و ررب دك يه ا رمعم 4ء 
عبرأ أَحَحِدُ ولا قاطرا 0 لاض 0 0 كَل إن مت أن 
و0 مخ “كو 1 2 ا أ و 
أصكود 0 من الْمشْرِكين 


أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبدالله بن علي الكرّكاني أنا أبو طاهر الزيادي أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أنا عبدالرحمن المروزيّ أخبرنا عبدالله بن المبارك أنا عبدالملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول-الله بك : «إِنَّ لله مائة رحمةٍ واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون» وبها تتعاطف الوحوش على أولادهاء وأخَرَ الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)” . ظ 

. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا ابن أبي مريم ثنا أبو غسان حدثني زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم قال: قدم على النبي كَلدِ سبي فإذا امرأة من السبي قد سحلت تديهاة تسعى إذا وجدت صبيا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي ككلِهِ: «أترون هذه طارحةً ولدها في النار؟ 
فقلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: اللَّهُ أرحم بعباده من هذه بولدها»” . ا 

قوله عر وجل : «ليجمعنكم», اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد مجازه: والله 
ليجمعنكم. «إلى يوم القيامة4. أي : في يوم القيامة» وقيل: معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم 
القيامة» «إلا ريب فيه الذينَ خسروا». غبنواء «أنفسهم فهم لا يؤمنون». 

«ولهُ ما سكنّ في الليل والنهار». أي : استقرء قيل: .أراد ما سكن وما تحرك, كقوله: 
(سرابيل تقيكم الحرّ) أي: الحرٌ والبرد» وقيل : إنما خصٌ السكون بالذكر لآن النعمة فيه أكثره قال 
محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهومن ساكن الليل والنهار. والمراد منه جميع 
ما في الأرض. وقيل معناة: ما يمرّ عليه الليل والنهارء «وهو السميعٌ 4 لأصواتهم. «العليم» 
بأسرارهم . 


قوله تعالى : «قل أغيرَ الله أتخذ ولياً4؟ وهذا حين دعا إلى / دين آبائه» فقال تعالى: قل يا 5١١/ب‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب جعل الله الرحمة في مائة 0 »2 ومسلم في التوبة» في الموضع السابق (787؟): 
4 ؛ والمصنف في شرح السنة: 71/17//15. : 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته : 2477-٠‏ ومسلم في التوبة في الموضع نفسه يرقم (97/84): 
»© والمصئف: 8١/9/4ا".‏ 


-١”١- 


الجزء السابع ' سورة الأنعام 





رح الى دسا . يت ل سحت سس يب انرس سا م وو عورم 2.20 6< 


ُأمَاإنْعَصصهثك رن عذاب يو معظيم 10 عل من يصرف عنه يوم قد 


يَحِمَفوَدَلِكَالْمَو المي ١‏ نإدبتسسة انار َكاكاشِ ف لها لاهو 00 
0 7 أ بيرتهوعل وس مر 


يمسّسشك شَىْء قَيسِرٌ حل 

محمد 97 الله 5 ولناء رن وفمودا 0 ومعيناً]؟ «فاطر السّموات والأرضٍ أي:, 
حامهما ومبدعهما ومبتديهماء ٠‏ إوهو يُطعِم ولا يطعم 4, أي : وهو يرزق ولا يررّقء كما قال: (ما 
ارود متف من ررق يونا أريد أن بطكهون): «قل إني أمِرْتُ أنْ أكون أُوّلَ منْ أسلم». يعني 00 
هذه الآمة. والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله. وقيل : أسلم أخلص» «ولا تكوننٌ 2.4 يعني : لد 


لي ولا تكوننٌ» «إمن المشركين». 
طقل إني أخاف إِنْ عصيت ربي4. [فعبدث غيره]" «إعذاب يوم عظيم4: يعني : عذاب 


«إمنْ يصرفٌ عنه4. يعني : من يُصرف العذاب عنهء قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب #يصرف4 بفتح الياء وكسر الراء» أي : من يصرف الله عنه العذابٌ, لقوله : «فقد رحمه» 
وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراءء «يومئذ». يعني : يوم القيامة» «فقدٌ رَحَمَهُ وذلك الفورٌ 
المبين». أي : النجاة البينة . 

قوله عر وجل : ون يَمْسَسْكَ الله بضر» بشدة وبلية, إفلا كاشف لهي. لا رافع, «إلآ هو 
وإن يَمْسَسْكَ بخير». عافية ونعمة. «إفهو على كل شيء قدير»ه. من الخير والضر. 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو عبدالله السلمي أنا أبو العباس الأصم أنا أحمد بن شيبان 
الرملي أنا عبدالله بن ميمون القدّاح أنا شهاب بن خراش » [هو ابن عبدالله]”" عن عبدالملك بن عمير 
عن ابن عباس قال : أهدي للنبي كله بغلة, أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر, ثم أردفني خلفه. 
. ثم سار بي مليا ثم التفت إليّ فقال: يا غلام» فقلت:. لبيك يا رسول الله. قال: «احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجدّهُ أمامكء تعرّف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» قد مضى القلم بما هو كائن, فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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سر يرح سر وده ع ل م ب 001 ا 0 0 
وهو لقاهرفوقعبادوء وهوا خ- م بير عله 5 قلأى شىءأ برشهلده ل أله هلبقي 
ا 5 ار ا سرع - 2 هه 2 الاير 
ع لاد يدير بودوسا بل ب ب ود أت مع اللو عالهة 
2 و ووم وو - 2 2 جهم م د ل ا 22 
200 َلَإِنَّما هو إِلَه ونجد وى برعا دشر 2 ألذِينءاتدتهما لكب 

7 عو مر ره للا م م به ب عرس وى ' سوه حم ررا. > و 
يعرفوته كما يفوت باه هلين حيرا 8 0 لا نَؤمِنونَ مني وَمَنْ أظلدٌ ممَّنِ 


و در« لعَلالِمون 7 


كرا كدب يولي الا ا 
0 ال 0 تعالى عليك,. ما قدروا عليه . فإن 
استطعت أن تعملّ بالصبر مع اليقين, فافعلٌ فإن لم تستطع فاصبرٌ فإن في الصبر على ما تكره خيراً . 
كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر, وأن مع الكرب الفرجء وأنْ مَعٌّ الغشر يشر" . 

«وهو القاهرٌ فوق عياده». القاهر الغالب» دفي القهر زيادة معنى على القدرة. وهي منع غيره 
عن بلوغ المراد. وقيل : هو المنفرد بالتدبير الذي ب يجبرٌ الخلقٌ على مرادف فوق عباده هو صفة 
الاستعلاء الذي تفرد به الله عر وجل . ره انمكح 4م في أمره » «الخبير». بأعمال عباده . 

قوله عزّ وجل : طقل أيّ شيءٍ أكبرٌ شهادة4؟ الآية» قال الكلبي : أتى أهل مكة رسول الله بين 
فقالوا: أرنا من يشهد أنك رسول الله فإِنا لا نرى أحداً يصدقك, ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر, فأنزل الله تعالى : «قل أي شيءٍ أكبر. أعظم. طشهادة4؟ فإن 
أجابوك, وإلآ دقل الله هو «إشهيدٌ بيني وبينكم 4. على ما أقول. ويشهد لي بالحق وعليكم 
بالباطل. ٠‏ «واؤحيّ إلي هذا القرآنٌ لانذركم به لأخوفكم به يا أهل مكة, ومن بَلْغْ 4 يعني : 
ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن الحنفي أنا محمد بن بشر بن محمد المزني أنا أبو بكر 


)١( <‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس : 2507/١‏ والترمذي مختصراً في القيامة. باب حدثنا بشر بن 
هلال: 75١5/17‏ -١٠17ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ومثله في المسند: 74/١‏ 0#”. وعبد بن حميد في المنتخب ص .)7١4(‏ 
وذكره ابن الأثير في جامع الأصول كما في سياق المصنف وقال: هذا الحديث ذكره رزين», ولم أجده في واحد من الأصول الستة إلا 

ما أخرجه الترمذي , وهذا لفظه, ثم ساق رواية الترمذي. انظر: جامع الأصول: .5845/١١‏ ٍ 

ورواه أيضا عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف. وعزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية الى عبد بن حميد وغيره. وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. . . وطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 

.)١714( ص‎ 


فر آذه لاله كن 


برض > 





محمد بن الحسن بن بشر النقاش أنا أبوشعيب الحراني أنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك البابلي أنا 
الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة [السلولي]”2 عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول 
لله يكل : «بلّعُوا عني ولوآية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولااحرج, ومنْ كذبّ علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه 
من النار»” . 

أخبرنا أبو الحسن عبدالوهاب بن محمذ الخطيب أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أبو 
العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عييئة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله كله قال: «نضّر اللهُ عبداً سمعٌ مقالتي فحفظها ووعاها 
:وات اهاج ورت اتخامل 'فقد غير ققياء :ورت كتامل فقه إل 'من هو أفعدامنه: ثلاث لا يِل علِهنَ قلبُ 
مسلم: إخلاص العمل لله. والنصيحة للجيلفينة ٠‏ ولزوم جماعتهم . إن دعوتهم عط هن 
ورائهم )9 . 

قال مقائل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له وقال محمد بن كعب القرظي : من 
بلغه القران فكأنما رأى محمدا وَكةٌ وسمع منهء «أثنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى4؟ ولم يقل 
أخر لأن الجمع يلحقه التأنيث, كقوله عزّ وجل : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف» 
4) وقال: (فما بال القرون الأولى). (طه. ١ه)‏ «قل». يا محمد إن شهدتم أنتمء فطلا 
أشهدي. أنا أنَ معه إلهاء طقل إِنْما هو إلهُ واحد وإنني بريء مما ُشركون» . 


0 عزّ وجل: «الذينَ آتيناهُم الكتابَ». يعني : التوراة والإنجيل» «يعرفوتهُ4. يعني : 
تيدأ ككِِ بنعته وصفتهء كما يعرفون أبناقهم ». من من بين الصبيان. #الذين خسرًوا أَنفْسَهُمْ 4, 
غبنوا أنفسَهُمْ طإفهمْ لا يُْمُون4. وذلك أن الله جعل لكل آدمي منزلاً في الجنة ومنزلاً في النارء وإذا 
كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة. ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار» 
وذلك الخسران . 


)١(‏ في «ب»: (السلوي). 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني اسرائيل: 495/5 » والمصنف في شرح السنة: .747/1١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في العلم. باب الحث على تبليغ السماع؛ بنحوهء 4117/1 -418 وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في 
المقدمة, باب من بلغ علماًء برقم (775): 845/1» والدارمي في المقدمة, باب كراهية أخذ الرأي : ١/هلاء‏ والشافعي في كتاب 
العلم: ,.1/١‏ والإمام أحمد في المسند: 720/7 عن أنس» والمصنف في شرح السنة: 2975/1١‏ وللشيخ عبدالمحسن العباد 
دراسة حديثية وفقهية لحديث «نضر الله امرءا. . .» طبع عام ١01٠14١ه‏ بمطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 
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0 0 وسو بر اه عر هم سلساوج ل عر بوسر وه 40 ررم سلس حلم م 
لج ره در2يرء و .6.6 - 2< هن سيم 6 و عليه 
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ل 00 4 00 00 رزعمون نر 


دع سه أ 


عتمم كأنوا يفير 5 

قوله عَز وجلّ : طومنْ أظلم». أكفرء «ممن افترى», اختلق. طعلى الله كذباًه. فاشرك 
به غيره. أو كذّب بآياته4, يعني : القرآن. طإنه لا يُفلحُ الظالمون». الكافرون. 

«ويوم نحشرّهم جميعاً». أي : العابدين والمعبودين. يعني : يوم القيامة» قرأ يعقوب 
«ويحشرهم » هاهناء وفي سبأ بالياء» ووافق حفص في سبأء وقرأ الآخرون بالنون. «ثم نقولٌ للذينَ 
أشركوا أينَ شركاؤٌكمُ الذينَ كنم تعمُون4» أنها تشفع لكم عند ربكم . 

ثم لم تكن فتنتهم 4 قرأ حمزة والكسائي ويعقوب «يكن» بالياء لأن الفتنة بمعنى الافتتان» 
فجاز تذكيره, وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنة» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «فتنتهم» 
بالرفع جعلوه اسم كان. وقرأ الآخرون بالنصب, فجعلوا الاسم قوله «أن قالوا» وفتنتهم الخبر» ومعنى 
قوله «فتنتهم» أي : قولهم وجوابهم. وقال ابن عباس وقتادة: معذرتهم والفتنة التجربة» فلما كان 
سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل فتنة. ظ 


قال الزجاج في قوله «إثم لم تكن فنتتهم6 معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتن بمحبوب ثم” 


يصيبه فيه [محنة]*" فيتبرأ من محبوبه» فيقال: لم تكن فتنت إلا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله ع وجل : ثم لم تكن فتتتهم» في محبتهم الأصنام . 
«إلا أنْ قالوا والله نا ما كنا مشركين». قرأ حمزة والكسائي طربنا» بالنصب على نداء المضاف». 
وقرأ الآخرون بالخفض على نعت والله؛ وقيل: / إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه 
عن أهل التوحيد. قال بعضهم لبعض : تغالوا نكم الشرك لعلّنا ننجوا مع أهل التوحيدء يقرلوه: 

والله ينا ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم وتشهدٌ عليهم جوارحُهم بالكفر. 

فقال عزّ وجل : «انظرٌ كيف كَدَبُوا على أنفسِهمٌ4. باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك» 
«وضلٌ عنهم 4 : زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون4 من الأصنام . وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها 
ونصرتهاء فبطل كله في ذلك اليوم . 


)١(‏ في «ب»: (فتنة). 


1868 


ا/ل1١١/‎ 
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2 2 و ا 


نك قد ست لك ممَملنا وَجَعَلْنَاعا عل يكن لَيقهوموفء ةسل 
ير الاو ايم 14 ديار لُوتكَ يهو 0 د "سير لدان حي 1 


موعن يتوت عون كرنإلَأشهْ هوني 

قوله عزّ وجل : «إومنهم من يستمعٌ إليك4 الآية» قال الكلبي : اجتمع أبوسفيان بن حرب وأبو 
جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وابيّ ابنا خلف 
والحارث بن عامر, يستمعون القرآن فقالوا للنضر: يا أبا قُتيْلةَ ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول إلا أني 
أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية؛ وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون وأخبارها”». فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاًء فقال أبوجهل: 
كلاء لا نقرٌ بشيء من هذاء وفي رواية: لَلْمَوتُ أهونُ علينا من هذاء فأنزل الله عر وجل : «ومنهم من 
يستمعٌ إليك» وإلى كلامك. «إوجعلنا على قلوبهم أكنةٌ4. أغطية. جمع كنان, كالأعنة جمع عنان» 
«أن يفقهوه. أن يعلموه. قيل : معناه أن لا يفقهوه. وقيل : كراهة أن يفقهوه. «وفي آذانهم قرأ 
صمماً وثقلاً» هذا دليل على أن الله تعالى يقلّب القلوب فيشرح بعضها للهدى. ويجعل بعضها في 
أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمنء «طوإِنْ يَرَوَا كلّ آية». من المعجزات والدلالات» الا يُؤْمئُوا بها 
'حتى إذا جاوك يجادلونَكَ يقولٌ الذينَ كفرٌوا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين. يعني : أحاديثهم 
وأقاصيصهم . والأساطير جتمع : أسطورة» وإسطارة. وقيل: هي الترهات والأباطيل» وأصلها من 
سطرت. أي : كتبثٌ. 

وهم ينهون عنه» أي : ينهون الناس عن اتباع محمد كك إوينأون عنه», أي : يتباعدون 
عنه بأنفسهمء نزلت في كفار مكة, قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحًاك, وقال قتادة: ينهون 
عن القرآن وعن النبي كَلةِ ويتباعدون عنه . 


وقال ابن عباس ومقاتل”": نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي كه ويمنعهم 
ويتأى عن الإيمان به أي : يبعد. حتى رُوي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا: خذ شاباً من 
أصبحنا فجي وادفع إلينا نهدا : فقال أبو طالب: ما أنصفتمونى ي أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي 


.)747( انظر: أسباب النزول للواحدي.ء ص‎ )١( 
. 1٠5/5 : تفسير القرطبي‎ »)7١48- 747( (؟) انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ 
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0 عو هه 


كن هاه عر 7 آآ#ك أ هه له أ 4 جه ١.‏ 
ولوترىةإذ وقموا ألثار رفقا ايللعنان نرد ولَاتُكذ ب عاب يلي رسناوت وي عيه بل 
م 1 
بدا ما كانوا عون من قبل وود امسن نهم لْكَدْبوتَ حي وَقَالوَأ إن 
ٍ- رس لوه ١‏ 2 و .ىو 38 ا 
هىإلاحياننًا ا لدنياوما نحن بِمَبَعُوئِينَ 2 و 


ِالْحَققَالوأبل وريَاقَالَ دوفو لع 40 7 ا 2 و 


ف 


ولدكم؟ وروي أن النبي يَكِِ دعاه إلى الايمان» فقال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ولكن 
أذب عنك ما حييت . وقال فيه أبياتاً : 


والله لَنْ يَصِنُوا إليك بجَمْمِهِمْ حنّى أوَسَّدَ في التراب دفينا 
فاصَدَعٌ بأمرك ما عليك عَضاضةً وابِشرٌ بذالك وقرٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وعرفتث أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم يكنا 
وعرضتٌ ديناً قد علمتٌ بأنه فو كيو +أفياة” ,ابر ديكا 
ل المَلامَةُ اف ا كد وخرتنس سميشيا بذاك مبييتمًا 


«وإن يُهلكون». ما يهلكون. «إلا أنفتهم» أي له يرجع وبال فعلهم إلا | إليهم. وأوزار 
الذين يصدونهم عليهم. «وما يشعرون». 
قوله عَزّ وجل : «ولو ترى إِذْ وُقفُوا على الار» يعني : في النارء كقوله تعالى : (على ملك 
سليمان) أي : في ملك سليمان. وقيل: غرضوا على النار» وجواب «لوه محذوف معناه: لوتراهم في 
تلك الحالة لرأيتَ عجباء «فقالوا يا ليتنا رد يعني : إلى الدنياء ولا تُكذّبٌ بآيات ربّنا ونكونَ 
من المؤمنين». قراءة العامة كلها بالرفع على معنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذبٌ. ونكون من 
. المؤمنين» وقرأ حمزة وحفص ويعقوب «ولا نكذبٌ ونكون» بنصب الباء والنون على جواب التمني» 
أي : ليت ردنا وقع» وأن لا نكذب ونكون» والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاءء 
وقرأ ابن عامر «نكذب» بالرفع ودنكون» بالنصب لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين» وأخبروا عن 
أنفسهم أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إِنْ رُدوا إلى الدنيا. 
بل بدا لهم» قوله: «بل» تحته ردٌ لقولهم. أي : ليس الأمر على ما قالوا إنهم لوردُوا لآمنواء 
بل بدَا لهم : ظهر لهم. «إما كانوا يُحْمُونَ. يسرّون. طمن قبل4. في الدنيا من كفرهم 
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رع م لوو ل بع له سك < 7 12 >« 2 4 مل 
قدحسرالن نين كُذَهوأ لمك ) أهوحَوَإلَةَتجم لمَاعدٌ بعتة و أيتحسرث: علد ما 
سل رس مسح 7 رو« سآ ماد جخس 2لا مح سد وم م سم مه 
تاياوه ينوم 2 ا مَابرِروت يي وما الحيؤة الذنيا! 
.و ره م ع2 معطت 7 اله 7 ا 5 6 و جو - 2 وم 
لعي ولهو وللدارا لأاخرة حير لين ينقون أفلا تَعَقَلونَ حي قد تعكم سنك الى 
لع ع ارا هود مجه مس لس 


عون نكب تلك وَلنَلَوِنَدَا تِججَحَدُونَ 2ه 


ومعاصيهم. وقيل: ما كانوا يخفون وهو قولهم «والله ربنا ما كنا مُشركين» (الأنعام» ؟)2 فأخفوا 
شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارخهم بما كتموا وسترواء لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في 
الدنياء إلا أن تبعل الآية في المنافقين» وقال المبرد: بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون. وقال 
ثم قال 0000 الدنيا «إلعادُوا لِمَا4 يعني إلى ما ظنْهوا عنه», من الكفرء طوإنهم 
لكاذبون4. في قولهم. لورددنا إلى الدنيا لم تكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين . 
«وقالوا إِنْ هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين4. هذا إخبار عن إنكارهم البعثء وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» هذا من قولهم لوردوا لقالوه . 


قوله عزّ وجل : ولو ترى إِذْ وُقَفُوا على ربّهم ». أي : على حكمه وقضائه ومسألته. وقيل : 
غرضوا على ربهم. «قالع. لهم وقيل : تقول لهم الخزنة بأمر الله» #أليس هذا بالحقٌ4؟ يعنى 
أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ «قالوا بلى وربناه. إنه حق» قال ابن عباس : هذا في موقف. 
وقولهم : والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخرء وللقيامة مواقف, ففي موقف يقرونء وفي موقف 


ينكرون . «قال فذُوقُوا العذات ب بما كتتم تكفر ون» . 


«إقد خسرَ الذينَ كذَّيُوا بلقاء 4 أي 0 أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث 
بعل الموتاء «إحتى إذا جَاءتَهُمْ الساعة». أي : القيامة «بغتةًم. أي : فجأة, «قالوايا حسرتناه, 
ندامَتتاء [ذُكرع» على وجه النداء للمبالغة» وقال سيبويه: كأنه يقول: أيتها الحسرة هذا أوانك. 
«على مافرطنا». أي : قصرنا «فيها». أي : في الطاعة. وقيل : تركنا في الدنيا من عمل الآخرة . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من دأء واستدركناه من وب»6. 
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قال محمد بن جرير©: :الها والجعة إن الصفقة. وذلك أنه لمَا تبين لهم خسران صفقتهم 
ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء أي: في الصفقة [فترك ذكر الصفقة]:» 
اكتفاءً به بقوله «إقد خسر» لأن الخسران إنما يكون في صفقة بيع » والحسرة احا تدم بصي لكر 
النادم. كما يتحسر الذي تقو تقوم به دابته في السفر البعيد» ٠‏ لوهم بجملرة أُورَارَهم #. أثقالهم 
وأثامهم , #على ظهورهم #. قال السدي وغيره : إن المؤمن إد أخرج من قبره استقبله أحسن شيء 
صورة وأطيبه ريحا فيقول له : هل تعرفني؟ فيقول: لا فيقول: أنا عملك الصالح فاركبني» فقد طالما 
ركباناء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول 
أنا عملك إلخبيث طالما ركبتني في الدنيا / فأنا اليوم أركبك, فهذا معنى قوله: وهم يحملُون 
أؤزارهم على ظهورهم». «#ألا ساءً ما يَزْرُونَ». يحملون قال ابن عباس: بئس الحمل حملوا: 


«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوّي. باطل وغُرور لا بقاء لها ظولَلدّارٌ الآخرة». قرأ ابن عامر 
«ولدار الآخرة» مضافاً أضاف الدار إلى الآخرة» ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» 
كقوله: (وحب الحصيد)., وقولهم: ربيع الأول ومسجد الجامع. سَميت الدنيا لدنوهاء وقيل: 
لدناءتهاء وسّميت الآخرة لأنها بعد الدنياء «خيرٌ للّذين يتقون» الشرك. «أفلا تعقلون». أن الآخرة 
أفضل من الدنياء قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء ها هنا وفي الأعراف وسورة 
يوسف ويس » ووافق أبو بكر في سورة يوسف» ووافق حفص إلا في سورة يس.ء وقرأ الآخرون بالياء 
قوله عر وجل : طقذ نعلمُ إنه ليحْرْنْكَ الذي يقولُون4. قال السّديّ : التقى الأخنس بن شريْق 
وأبو جهل بن هشام . فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هوأم كاذب؟ 
فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك غيري» فقال أبوجهل : والله إن محمداً لصادق, وما كذب محمد 
قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل 
الله عرّ وجل هذه الآية©. 

وقال ناجية بن كعب: قال أبوجهل للنبي ول لا نتهمك ولا نكذبك, ولكنا نكذب الذي جئت 
(1) انظر: تفسير الطبري : 087/1١‏ وفيه قوله : : «والهاء والآلف في قوله: «فهاء من ذكر «الصفقة»» ولكن اكتفى بدلال قوله: قد خسر 


الذين كذّبوا بلقاء الله عليها من ذكرهاء إذ كان معلوماً أن «الخسران» لا يكون إلا في صفقة بيع قد جَرَتْء . 
32( أسياب النزول» ص 2)5١1:4(‏ تفسير الطبري : ل لرسي” 
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يك عه ١‏ ورى دس سا دم 2 1 1 44 مك لد م 
وَلَعَدَ كن بت رسل من قبلِك قص مصيروأ عل ما كبوأ أوأوذوأحوّد ا للهم نصرنا ا وَلَامبدٍ 


ل و تال ددء م ل 0 2000 5 2-4-0 3 2 
كلمن ياه ولقَدَجَاءك مننبإ ىالمرسليت” ليه وإن كان برعَليِكَ عراضم ان 
سس 2 6 2س ل 2ه يه بح . صج هم 41 و يي يل مالع 9و 
أَسَنَطعَتٌ أنتبنغى لاض أَوَسْلْمَاف 0 تيم كاي 2 2 


لَجََمهعلَ اله أْمكات ملي نَالْجَهِلِنَ 2 


به فأنزل الله تعالى : «إقد نعلم إِنْهُلَيَحْرُنْكَ الذي يقولون 2*4 بأنك كاذب, «فإنهم لا يُكدَّبُوتك», 
قرأ نافع والكسائي بالتخفيف. وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب, والتكذيب هو أن تنسبه إلى 
الكذب. وتقول له: كذبت, والإكذاب هو أن تجده كاذباًء تقول العرب: أجدبت الأرض وأخصبتها 
إذا وجدتها جدبة ومخصبة. «ولكن الظالمينَ بآيات الله يجحدُون». يقول: إنهم لا يكذبونك في 
السّر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى » وإنما يكذَّبون وَحْبِي ويجحدون آياتي» كما قال: «وجحدُوا 
بها واستيقنتها أنفسهم» (النمل» 454). 


«ولقد كُذَّبتْ رُسُلّ من قبلك4, كذبهم قومهم كما كذبَنّك قريش, طفصبّروا على ما كُذُبُوا 
واودوا ختى أتاهم نصرنا» بتعذيب من كذبهم. «ولا مُبدّل لكلمات الله4, لا ناقض لما حكم به. 
وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام. فقال : (ولقد سبقتُ كلمتنا لعبادنا المرسلين هلهم 
المنصورون وإن نّ جندنا لَّهُمُ الغالبُون) (الصافات, »)١797 - ١7١‏ وقال: (إنَا لَننصِرٌ رَسُلَنَا) (غافر» 
١‏ وقال: (كتبّ الله لأغلبْنَ أنَا وَرَسّلِي) (المجادلة» ١؟)»‏ وقال الحسن بن الفضل : لا خلّفَ 


[لعداته]”» «ولقد جاءَك من تا ! المرسلين»#. و #من»# صلة كما تقول : أصايبنا من مطر. 


«وإن كان كَبْرَ عليكَ إعراضهم» أي : عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك. وكان 
رسول الله يكل يحرص على إيمان قومه أشد الحرصء. وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله له تعالى 
ذلك طمعاً في إيمانهم » فقال الله عر وجل : «فإن استطعت أن تبة تبتغي نفقاً» , 7 تطلب وتتخذ نفقاً سَرَي 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق أبي كريب عن علي , في التفسير» سورة الأنعام : 470//4 » ثم من طريق اسحاق بن منصور عن سفيان عن 
أبي اسحاق عن ناجية : أن أبا جهل . : . وذكر نحوه, ولم يذكر فيه عن عليّ » وقال : هذا أصح . 
وحديث علي أخرجه الحاكم في المستدرك : :-؛ "١6/9‏ وقال: صبيح على نر الشيخين» فتعقبه الذهبي قائلا : وما خرجا لناجية 
شيئأ. 
وانظر: أسباب النزول» ص .)7١44(‏ الطبري : ,”*”4/1١١‏ القرطبي: .41١5/5‏ 

(؟) في «بء ولعدته». 
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سح مرا سج سدح د سنس فوا 214 سء اروم م 0 
00 لَص الَصَمعودَالوطبي ثليه ييَجَعُونَ لي وََالُوأ َو 
رع ا قاس 6 0 ال ه 
عليه عَليوءَايَة مَنْرَيَض فلإ تأنه قاد ر عدأ 0 ل اي ”> 
27 مو م - ص ره يه سم 6 و آذ آل 
وما من دَابّةٍ بف الْرضٍ و لاطي ريطي رصنا حيه إلا أم مالم مَافْرَطْنًا فى الْكتب ب من 


2 ماس سم روح سل 


سر حطه 
عَى شم إل ريم سروت حر “و 
وني الأرض». ومنه نافقاء اليربوع . ونو الا جحريه فيذهب فيه. د سُلْمأه أي : دَرَجاً 
وتضغد ا وني السمساء #4 فتصعد فيه «فتأتيهم بأية» , فافعل. #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى»#. اموا كلهم ٠‏ فلا تكوننٌ من نّ الجاهلين 2# أي : بهذا الحرف» وهو قوله : #ولو شاء الله 
. لجمعهم على الهدى4. وأن من يكفر لسابق علم الله فيه. ١‏ 
«إنْما يستجيبٌ الذينَ يسمعُون». يعني : المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعغونه وينتفعون به 
دون من ع الله على سمعة» «والموتى». يعني الكفار. لييعتهُم الله * م م إليه يُرْجَعُون 24 
قوله 0 «وقالواه. يعني : رؤساء قريشء طلَولاع. هلاء 55-6 
إِنْ الله قادر على أن يُنزْلَ آية ولكنّ أكثرهم لا يعلمُون». ما عليهم في إنزالها. 
قوله عر وجل : وما من ذَابٍَ في الأرض ولا طائرٍ يطيرٌ بجناحيه»» قيد الطيران بالجناح تأكيداً 
كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي. «إلا أمم أمثالكم » , قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائها يريد أن كل جنس من الحيوان أمة. فالطير أمة. والدواب أمة. والسباع أمة تعرف بأسمائها 
مثل بني آدمء يعرفون بأسمائهم. يقال: الإنس والناس . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبوعبدالرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن 
الجعد أنا المبارك هو ابن فضالة عن الحسن عن عبدالله بن مغَفْل عن النبي يك قال : (لولا أن الكلابٌ 
أمدّ لأمرث بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هيم 01 
(1) أخخرجه أبوداود في الضحاياء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره: ١737/5‏ -177غ» والترمذي في الصيدء باب ماجاء في قتل الكلاب: 
ه/”. وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي في الصيد والذبائح . باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: 8 وابن ماجه في 


الصيد. باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع» برقم (737306): الكل والدارمي في الصيد. باب في قتل الكلاب: ا 
والإمام أحمد في المسند: 64/8 655 والمصنف في شرح السنة: .711/1١‏ 
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47 و 2 عر 2 2 يه قل سسا ا هه وما ١ه‏ سه سر يق سح سح بور سس 
كدو تاضمو 0 ع دشا الله يضلله ومن دشأ جعله عن 


هه 
مه 


عداو سلس بعر وى صرد 2و ع ع سي لخ 0 و سما سامح سر م -- 
٠‏ 0 2 وكيش تدعون إِلَيَهِ إِنسَاء وتَنسَونَ 


2 سم س2 قر 7 


11 اح سم م سه 1 م 
مالف عبن ولقدأرسلنا إِلك أمومن فبك فأخذ هيا لبأساء والصراء لعلهمبتصرعون 
دس حت 0 07 00 ل ساح اللو د< مهس > 
ا عست ولص فستت لو ورزبن لَه السَيطدنٌ 


اح ل هر 


مَاكانوايعَمَلونَ 

وقيل : ل وقيل : أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث. 
وقال عطاء : أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة» وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوقي المهالك. [ْ 

«إما فرَطنا في الكتاب». أي : في اللوح المحفوظ. «من شيء ثم إلى ربهم يُحشَرُون». 
قال ابن عباس والضحاك: حشرها موتهاء وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم 
والدواب والطيرء وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً فحينئذ يتمنى الكافر 
ويقول: (يا ليتني كنت تراباً) . ظ 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبدالله بن عمر 
الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقادَ للشاة الجلحاء 
من القرناء»” . 

قوله عر وجل : «والذينَ كذّبوا بآيائنَا صم ويْكُم4, لا يسمعون الخير ولا يتكلمون بهء طإفي 
الظلمات4. في ضلالاات الكفر طمن يش الله يضلله ومن يشأ يجعلَهُ على صراطٍ مستقيم ». وهو 
الإسلام . 

قوله تعالى: «قل اريتكن». هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد. وقال الفراء: العرب تقو 
أرأيتك, وهم يريدون أخبرناء كما تقول: أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي : أخبرني» 0 


.1١991//4 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم. برقم (985؟):‎ )١( 
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مخوأمًا محج :وأيو. لهاب صخل وت ء يبنا و14 


وم 


وا دج 3 000 دروا ا تالص 
و آ ته 8 8 يسم إن أَحَدَ أله ب 7 َو 2 1 ره 2 


حو مر 0 روح سام ما ا 


مار كيك لمرش بات ؟ ثمهم يصدفون لله 4 
المدينة «أرايتكم » وأرايتم , وأرايت» بتليين الهمزة الثانية» والكسائي بحذفهاء قال ابن عباس : قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم. ظإِنْ أتاكم عذابٌ الله قبل الموت. «أو أتتكُمُ الساعةه. 
يعني : القيامة. «أغيرَ الله تَدْعُونه. في صرف العذاب عنكم. «إن كنم صادقين4. وأراد أن 
الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم : (وإذا غشيهم موجٌ كالظلّل دَعُوا الله 
مخلصين له الدين) (لقمان. ”7 7). 
ثم قال: «بل إِيّاهُ تذئُون». أي : تدعون الله ولا تدعون غيرهء «فيكشفٌ ما تدعُون إليه إِنْ 
شاء» , قيد الإجابة بالمشيئة [والأمور كلها بمشيئته]". «وتَنْسَونَ4. وتتركون. «ما ُشْركُون» . 
«ولقد أرسلنا إلى أمم منْ قبلك فأخذناهم بالبأساءم. بالشدة والجوع. «والضراء», 
المرض والزمانة» «لعلهم يتضرعون# أي يتوبون ويخضعون., والتضرع السؤال بالتذلل. 


«فلولا. فهلا. دِإِذْ جاءهم بأْسُتاع. عذابناء «تضرعُوا», فآمنوا فكشف عنهم» / أخبر 

الله عرّ وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم 

يخضعوا ولم يتضرعواء فذلك قوله : 9ولكن فست قلوتهم وذينَ لهم الشيطان ما كان يعملون4. من 
الكفر والمعاصي . 

«فلمًا نَسُوا ما ذُكُرُوا بهبه, تركوا ما وعظوا وأمروا بهء إفتحنا عليهم أبواب كلّ شيء»» قرأ 

أبو جعفر دفتحناء بالتشديد. في كل القرآن» وقرأ ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعاً. والباقون 

بالتخفيف وهذا فتح استدراج ومكرء أي : بدّلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة. «حتى إذا فرحُوا 


بما أوثوا. وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنياء «أخذناهم بغتة > فجأة أآمَنّ ما ش 


مده مهنيعي 


كانواء ٠‏ وجب ما كانت الدنيا إليهم . » «وفإذا هم مبلسون», أيسون من كل خير» وقال أبو عبيدة : 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من «وب»6. 
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22 ح 2 سرلء درج سس سرت حت ع 2 سر 2 الج مر صا 
ل أرميتَكمَإِنَأنكم عذامث اللو بعد أَوَجَهَرة َلْبهَكَإِلَا الوم الظبلمورت 
0 و - سح سر | سل ع سنكي رس م 4ه ل ع ل كك رم 


يي و اولس ار اك ا 


11 جه 1 ا - ل 04 يو 


5 شع وه هد مر عر ل مس معن ص - قم آ-ه ع 
ظ د ديه روا ليت 1ك 7 مَلَك انوع مإلَامَإ حك 


1 سر 2 ساح ا ل 20007 0 5 
هَل يسمَوى ا لأعمئ والبضير ألا تَنفَعرونَ 


المبلس النادم الحزين» وأصل الإبلاس : اإطرق من الحزن وام ورك خقنة اب :عار أن رمنول 
الله يك قال: (إذا رأيت الله يُعطي ا فإِنْما ذلك استدراج)» ثم 
تلا : «فلما نسوا ما ذُكَرُوا به» الآية” . 

دِقَمَطعٌ دابرٌ القوم الذينَ ظلمُواه. أي : آخرهم [الذين بدبر مقا دبر فلان القوم 
يدبرهم دبراً ودبوراً إذا كان آخرهم]" ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية» «والحمدٌ 
له رب العالمين», حمدّ الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرُسلء فذْكَرٌ الحمد لله تعليماً 
لهم ولمن آمن بهم, أن يحمدوا الله على كفايته شرٌ الظالمين» لصح م0 
أهلك المكذبين. 

قوله تعالى : طقل أرأيتم4. أيها المشركون. «إِنْ أخدّ الله سمعكم». عن لباقي 
أصل «وأبصاركم». حتى لا تبصروا شيا «وختم على قلويكم #. حتى لا تفقهوا شيئاً ولا تعرفوا 
مما تعرفون من أمور الدنياء همَنْ إلهُ غير الله يأتيكم به. ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء» قيل : معناه 
يأتيكم بما أخذ منكم» وقيل : الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولاً ويندرج غيرّه تحتهء كقوله تعالى 
(والله ورسولَهُ أحق أن يُرضُوه) (التوبة» 17). فالهاء راجعة إلى الله ورضى الرسول يندرج في رضئ 
الله تعالى» «انظرٌ كيف نُصرّفٌ الآيات» أي : نبيّن لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة» «ثمٌ 
هُمْ يَصْدِفُون» » يعرضون عنها مكذبين. 


«قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله بغتةه. فجأةء «أو جهرة». معاينة ترونه عند ل قال 


)3غ( أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2١50/4‏ وفيه: رشدين بن سعدء وهو ضعيف » وقال الهيثمي في المجمع : 1/6" «رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصري وهو ضعيف» وعزاه في موضع آخر: ٠7‏ لأحمد والطبراني . ' 
(؟) مابين القوسين زيادة من وب». 
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- وو سم ه لي ىن 014 

| ذبن يحَافونَ أن روا ري لل مقن دونه 00 لا سي 
توس در 2-8 ص ره 5 صر - كوه ِاَلْمَّدَةٍ _-- 
لعلهم يتمون مي ولاتطرد اين يدعون ريهم بأ لمق يدون 0 
اا 2 م 00 20 1 م عم + 
مَاعلِيَوِنَ سسابهم من شَىَْءِوَمَامِنَ حساك عليه من سَىَ فَتَطرَدَهُمَ تون 


ابن عباس والحسن: ليلا أو نهاراًء «هل يُهْلَكُ إلا القوم الظّالمُون» المشركون. 


قوله عزّ وجلّ : طإومًا نُرسِلُ المرسَلِينَ إلا مُبشرين ومَُذرِينَ فمنْ آمنَ وأصلحَ». العمل» طفلا . 
حَوفٌ عليهم . حين يخاف أهل النارء طإولا هم يحزثون»» إذا حزنوا. 

«والذينَ كذَّبُوا بآياتنا يَمَسُهُمُ4, يصيبهم. «العذابٌ بما كانوا يَفْسُقُونع. يكفرون. 

«قلّ لا أقولُ لكمْ عندي خزائنُ له نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم : «لا أقولُ 
لكم عندي خزائنُ ع الله». أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون. «ولا أعلم الغيبٌ». فأخبركم بما 
غاب مما مضى ومما سيكون. «ولا أقولٌ لكمٌ إني مَلَكْ4 قال ذلك لأن الملك يقدر على مالا يقدر 
عليه الآدمي ويشاهد مالا يشاهده الآدمي , يريد لا أقول لكم شيئاً من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون 
أمري , طإِنْ أتبع إلا ما يُوحَى إليّ4. أي : ما أتيكم به فمن وَحْي ور 1 ' 
العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة. طقل هل يستوي الأعمى والبصير»؟ قال قتادة: | 
والمؤمن» وقال مجاهد : الضال والمهتدي » وقيل : اجاور والعالم «أفلا تتفكرُون»., أي 00 
لا يستويان . 

قوله عزّ وجل : طوأنذَرْ به خوف به أي : القرآنء «الذينَ يخاقون أن يُحشروا». يجمعوا 
ويبعئواء «إلى ربهم4. وقيل: يخافون أي يعلمون, لأن خوفهم إنما كان من علمهم. ليس لهم 
من دُونهع. من دون اللهء «وليّ4. قريب ينفعهم. «ولا شفيعٌ 4 يشفع لهم «لعلّهم يتقون». 
فيتتهون عمًا ثهوا عنه» وإِنّما نفى الشفاعة لغيره ‏ مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون - لأنهم لا يشفعون 
إلا بإذنه. ١‏ 

«ولا تطرد الذينَ يدعونٌ ربّهم بِالعَدَوَة والعشي ٠»‏ قرأ ابن عامر «بِالعْدُوٌة» بضم الغين وسكون 
الدال وواو بعدهاء ها هنا وفي سورة الكهف. وقرأ الآخرون: بفتح الغين والدال وألف بعدها. 


-1١568- 


الجزء السابع ٠‏ سورة الأنعام 





قال سلمان وخباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية.» جاء الأقرع بن حابس التميمي وعبينة بن 

حصن الفزاري وذووهم من من المؤلفة قلوبهم . فوجدوا النبي علد قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب 
في ناس من ضعفاء المؤمنين» فلمًا رأوهم حوله حقروهم, فأتوه فقالوا: يا رسول الله لوجلست في 
صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم, وكان عليهم جباب صوف لم-يكن عليهم غيرهاء 
لجالسناك وأخذنا عنك. فقال النبي كَكةِ لهم : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلساً تعرف به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد, فإذا 
نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا فرغنا فاقعذ معهم إن شئت, قال: نعم, قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتايّاء 
. قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» قالوا ونحن قعود في ناحية إِدْ نزل جبريل بقوله : «ولا تطرد 
الذينَ يَدْعُونَ ربّهم بِالغَدَاة والعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَه». إلى قوله : «بالشاكرين4 فألقى رسول الله كك 
الصحيفة من يده. اثم دعانا فأثبته.» وهو يقول: (سلام عليكم كتبّ ربكم على نفسه الرحمة)ء فكنا فكنًا 
نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله عر وجل : (واصبْرٌ نفسَك ممٌ الذينَ يدعُونَ ريّهم بالغدّاة 
والعَشْيّ يُريدُونَ وَجْهَه) (الكهف. 758). فكان رسول الله يَكْكٌ يقعد معنا بعد وندنو منه حتى كادت 
ركبنا تمس ركبتهء فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم , وقال لنا: «الحمد لله الذي 
لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي . معكم المحيا ومعكم الممات»”" . 


وقال الكلبي : قالوا له اجعل لنا يوماً ولهم يومأًء فقال: لا أفعل» قالوا: فاجعل المجلس واحداً 
فأقبل إليناوولٌ ظهرك عليهم . فأنزل الله تعالى هذه الأية : ولا تطرد الذينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي.. 
قال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال وابن أم عبد لبايعنا محمداًء فأنزل الله هذه الآية: «ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 74" , » قال ابن عباس : يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي . 
يعني : صلاة الصبح وصلاة العصرء ويُروى عنه : أن المراد منه الصلوات الخمس» وذلك أن أناساً 
من الفقراء كانوا مع النبي عليه السلام» فقال ناس من الأشراف: إذا صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا 
خلفناء فنزلت الآية. وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعيد بن المسيّب» فلما سلّم الإمام ابتدر 





1 أخرجه الطبري: "97/5/١١‏ لال وابن ماجه في الزهد. برقم (417): 88-877" قال في الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات» وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد. وانظر: صحيح مسلمء فضائل الصحابة, رقم :)741١9(‏ 1841//84. 
وساقه ابن كثير في التفسير: 15/7 وقال: هدا حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بذهر . 
ولا وجه لهذه الغرابة» فعندما قالا ذلك لم يكونا من المسلمين. 

(؟) عزاه السيوطي في الدر: 374/8 لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن ان حاتم . 
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آ 2 و و 


عع كيه 2 4 أ أ 0 
ا ل أذ م 0-0 أ ا 1 آ ا[ 

ابم سكيد 5 ١‏ : 2 
كت أرتضعة !يلو فدات ا تددس 


املد ابد و د 


نَمدعَفُوريَحِيم مزه 

الناس القاصء فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المجلس! قال مجاهد: فقلت يتأولون قوله 
تعالى «يدعون ربهم بالغداة والعشي», قال: أفي هذا هوء إنما / ذلك في الصلاة التي انصرفنا 
عنها الآن. وقال إبراهيم النخعي : يعني يذكرون ربُهم» وقيل المراد منه : حقيقة الدعاءء «يريدُون 
وجهّه». أي : يريدون الله بطاعتهم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله فقال: «#ما 
عليك مِنْ حسابهمْ من شيء وما منْ حِسَابِكَ عليهمْ من شيء4, أي : لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون 
أمرك. وقيل: ليس رزقهم عليك فتملّهم. «فتطردهم». ولا رزقك عليهم, قوله «فتطردهم», 
جوابٌ لقوله «إما عليك من حسابهم من شيء4 وقوله : إفتكون من الظالمين4. جوابٌ لقوله 5 
تطرد» أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي . 


قوله عز وجل : «وكذلك فتناه, أي : ابتليناء «بَعْضهُم ببعض 4. أراد ابتلاء الغني بالفقير 
والشريف بالوضيع , وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه 
فكان فتنة له فذلك قوله : «ليَقُولُوا أهؤلاء من الله عليهم من بينتا. فقال الله تعالى : «أليس الله بأعلمَ 
بالشاكرين4» فهو جواب لقولهم «أهؤلاء من اللهُ عليهم من بينئاه. فهو استفهام بمعنى التقرير. 
أي : الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عر وجل . 


أخخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون 
الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي ثنا أبوبكر أحمد بن محمد بن عمرو بن بسطام ثنا 
أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي أنا مسدد أنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن 
بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء 
المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري», وقارىءٌ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله ككل فقام 
عليناء فلما قام رسول الله يل سكت القارىء. فسلم رسول الله يللي وقال : «ما كنتم تصنعون»؟ قلنا 
يا رسول الله كان قارىءٌ يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى» فقال رسول الله كله : «الحمد لله 
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ُ- 
تل 


سس لس بل 021 عجوم وى اس 
وَكَذَِكَ نفصلا لَأداتٍ ولْتَسَيَّبِينَ سيل المجرمين ص 1 إف نبيت أن أعبد 
ومكء م جه سر ى ا حرج ا م رصم كس 
لذ تَدَعُونَ من ذو ناد قل لايع أهواء 9 سَلَلْتُ إذا ومآ أتأ مرت 
وى - - حطلول 


الْمهمَرن حي 
الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال: : ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فناتم قال 
بيده هكذا فَتَحَلّقواء وبرزت وجوههم له, قال فما رأيت رسول الله يكل عرف منهم أحداً غيري » فقال 
رسول الله كل : «أبشرٌوا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور اتام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة)©. 

قوله عز وجل : «إوإذا جاءكَ الذينَ يُؤُون بآياينا فَقلْ سَلامٌ عليكم», قال عكرمة : نزلت في 
الذين نهى الله عزّ وجل نبيه عن طردهم , وكان النبي ككل إذا رآهم بدأهم بالسلام0. 

وقال عطاء : نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عُبيدة ومُصعب بن عُمير 
وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

كنب ربكُمْ على نفسه الرحمة: أي : قضى على نفسه الرحمة» «أنَهِمَنْ َمل منكم سوءا 
بجهالة4. قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام فمن جهالته ركب الذنب» وقيل : جاهل بما يورثه 
ذلك الذنبء وقيل: جهالته من نه أ آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل 
الكثيرء طإثم تاب من بعده». رجع عن ذنبه» طوأَضْلَحَ 4. عمله. وقيل : أخلص توبتهء «فأنه غفور 
رحيم © » قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب أنه مَنْ عمل منكم . . فأنه غفور رحيم» بفتح الألف فيهما 
بدلا من الرحمةء أي لاعن عه ارين قبل كر ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى » » كقوله 
تعالى: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرجُون» (المؤمنون. ه”"). وفتح أهل 
المدينة الأولى منهما وكسروا الثانية على الاستئناف. وكسرهما الآخرون على الاستئناف. 

«وكذلك نفصّل الآيات»., أي : وهكذاء وقيل: معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا 
رج ريه واوا كرب ملم لاون الفعيي: : ه/هه؟,. قال المنذري : «وفي إسناده زياد بن المعلى بن زياد» أبو الحسن, وفيه 

مقال». وأخرجه أحمد: 37/7 45 عن أبي سعيد الخدري . والمصنف في شرح السنة: 4 . وله شاهد عند الترمذي في 


الزهد وابن ماجه وابن حبان.. فيتقوى به. 
(؟) انظر: الطبري: "80/١١‏ أسباب النزول ص (197؟). 
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0 َ 7 7 م ٠.‏ 2 2 اس ابر حَّ 
8و ذْعِلْبنةدنقٍ وحكزبتريهه ماعنرف ‏ ما 2 جلورت بهد إن 


لم 
اس ماس بي 
إيما 5 

ُ 


و هو وح عا هه م وح 2 7 -- 8 1 
كم إلا يه يفص! الح وهوحير لْفَصِلِينَ َي قل لَوَأنّعِنْدى مَاهَسْسَحْحِلُونَ بو 
0 رصح 1 لس سر سح سه و دو ع جو آ## مه 2-5 
ىرب بط | مَك اميت 2 


وإعلامّنا على المشركين كذلك نفصل الآيات, أي : نميّز ونبيّن لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل. «وَلتَسَْبِينَ سَبِيلُ المُجْرمِينَ 4. أي : طريق المجرمين» وقرأ أهل المدينة حي الحارء 
«سبيل» نصب على خطاب النبي يء أي : ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين» يقال: 
الشيء وتبينته إذا عرفته» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «وليستبين» بالياء «سبيل» بالرفع . وقرأ 0 
«ولتستبين4» بالتاء «سبيل» رفع» أي : ليظهر ويتضح والسبيلء» يذكر ويؤنث. فدليل التذكير قوله 
تعالى : «وإن إن يروا سبيلٌ الرّشد لا يتخذوه سبيلاً» (الأعراف. »)١45‏ ودليل 0 هس 
تصدُون عن سبيلٍ الله مَنْ آمن تبغوتها عوجأ» (آل عمران» 48). ٠‏ 
قوله عزّ وجل : طقل إني نهيت أن أعبد الذين تدغون من دون الل قل لال هواتكم» : ٠‏ في 
عبادة الأوثان وطرد الفقراءء «قدْ ضَلَّلْتٌ إذاً وما أنا من المهتدين 24 يعني : : إن فعلث ذلك فقد تركت 
سبيل الحق وسلكتُ غير طريق الهدى. ' 


قل إني على بينة4. أي : على بيان وبصيرة وبرهان. «من ربّي وكذّبتم بد», أي : ما جئت 
به «إما عندي ما تستعجِلُونَ به قيل : أراد به استعجالهم العذاب» كانوا يقولون: «إن كان هذا 

هو الحقٌّ منْ عندكَ فأمطر عليئًا حجارة» (الأنفال, *”) الآيةء قيل : أراد به القيامة, قال الله تعالى : 
«يستعجل بها الذينَ لا يؤمنون بهاه (الشورىء »)١8‏ «إن الحُكُمْ إلا لله يَقْصّ الحقٌّ4. قرأ أهل 
الحجاز وعاصم يقَصٌّ بضم القاف والصاد مشدداً أي يقول الحق, لأنه في جميع المصاحف بغير 
ياء» ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق, وقرأ الآخرون (يقضي) بسكون القاف والضاد مكسورة» من 
قضيت, أي : يحكم بالحق بدليل أنه قال: «وهو خيرٌ الفاصلين». والفصل يكون في القضاء وإنما 
حذفوا الياء لاستثقال الألف واللام» كقوله تغالى : (صال الجحيم) ونحوهاء ولم يقل بالحقٌّ لأن الحق 
صفة المصدر, كأنه قال: يقضي القضاء الحق. 


«قلّ لو أنَ عندي». وبيدي. «ما تستعجلُونَ بد من العذاب» «القضي الأمر بيني 
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أ 0 ل 01 ا م سح يشا سا سا يي 2 ومو 
ارلا عن تح َعَي ب لَايَعَلمهَ] إل لَاهْوَويعَارْمَافٍ ار والبحر وماسقط 


منورقَة! 000 و فلكي الا ولارب ولاب رن كلوقن 


م 
ج«هه _ رودا مه 00 آ هج الع -_-2 و 


من وهوالذ ا شمر مارم يَبْعفْصكُْ فد تسوج 


ا اه مط ب يوه 0 + فنقى م سس رن 2 
أجل مسي 3 ثم إِليهِ يما 

وبينكم #. أي: فرغ من العذاب ا أي لعجلته حتى 0 منكم » «والله أعلم 
بالظالمين» . 


قوله عر وجل : «وعندَهُ مفاتح الغيب لا يعلمُها إلا هو». مفاتح الغيب خزائنه » جمع مفتح . 


واختلفوا في مفاتح الغيب» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن 
الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا 
إسماعيل بن جعفر أنا عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله : «مفاتحٌ الغيب خمس 
لا يعلمها إلا اللَهُ لا يعلم ما تغيض الأرحام أحدّ إلا الله تعالى» [ولا يعلم ما في الغد إلا الله عرّ 
وجل]". ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدّ إلا الله. ولا تَدْرِي / نفسٌ بأيّ أرض تموت, ولا يعلمٌ منّى 
تقوم الساعة أحدٌّ إلا الله»”. وكما قال الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) . 

وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب خزائن الأرض, وعلم نزول العذاب. 

وقال عطاء : ما غاب عنكم من الثواب والعقاب . 


وقيل : انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم وقيل: هي 
مالم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون, وما يكون كيف يكون» ومالا يكون أن لوكان كيف يكون؟ وقال 
ابن مسعود: : «أوتي نبيكم عِلْمَ كل شيء إلا علم مفاتبح الغيب)0©). 


)١(‏ في «ب»؛ (وهلكتم). 


(؟) ساقط من «ب». 

(5) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله : ؟674/7. وفي التوحيد وفي التفسير. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: 477/4. 

(8) رواه أحمد وأبويعلى » ورجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد: 757/4 . 


وانظر: فتح الباري: ١754/1١‏ و551/8., عالم م 41. 
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|/9 





ل عم ل يه ا ا ل ا ل 

وهو القاهرفوقَعبادوء وَبرَسِلْعَكك حفظة حَوَهِ داج أَحَدَممْ اموت نَودَنَه 
و وخ ل لخ ا ره + اده و2 ويجسمه ما صم موده وو وصور ملا 2د +31 مجمء 20 
رسلناوهم لايفرطون ملل شم ردوأ إلى اله موللهم الْحَنّ ألاله المشكم وهو أسرع 
مص هي ؟١.‏ وال سح ثي - م + و ل دس د جر سا عع ده دود م + 
َلَنيسينَ حي قل من يسجيحمن ظامني البرُوا لس رِتدعوته ضرعا وحْفيَةٌ نان 
مه 

-3 


آذآ مه 2116 حاده 
هرو ٠.‏ نن منا ١‏ وش 5 


طويعلّم ما في البَرّ والبحر». قال مجاهد: البَرّ:ْ المفاوز والقفار, والبحر: القرى والأمصار, 
ل يحدث فيهما شيء إلا يعلمه» وقيل : هو البر والبحر المعروف, «وما تسقطٌ من ورقةٍ إل يعلمهاه, 
يريد ساقطة وثابتة» يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه وقيل : يعلم كم انقلبت”» 
ظهراً لبطن إلى أن سقطت" على الأرض» «ولا حَبَّةِ في ظلمات الأرض». قيل: هو الحب 
المعروف في بطون الأرضء وقيل : هو تحت الصخرة في أسفل الأرضين» «ولا رَطْب ولا يابس»» 
قال ابن از رضي الله عنهما: الرطب الماءء واليابس البادية» وقال عطاء : برك لاومالا 
ينبت» وقيل: ولا حَيّ ولا ميت. وقيل: هو عبارة عن كل شيء, «إلا في كتاب مُبين»» يعني أن 
الكل مكتوب في اللوح المحفوظ . 


قوله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 أي : يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل» «ويعلم 
ما جرحتم». كسبتم. طبالنهار ثم يَبْعَتُكم فيه أي : يوقظكم في النهار, طليُقْضَى أجل مسمَى 4 
يعني : أجل الحياة إلى الممات. يريد استيفاء العمر على التمامء «ثم إليه مَرْجعُكم ». في الآخرة» 
(ثم ينبتكم 4 يخبركمء ابما كنتم تعملُون» . 

قوله عزّ وجل : طإوهوً القاهرٌ فوقّ عباده ويُرسلُ عليكم حفظة4 يعني : الملائكة الذين يحفظون 
أعمال بن آدم. وهو جمع حافظ. نظيره «وإنْ عليكم لحافظين كراماً كاتبين» (الانفطار. »)١١‏ 
«إحتى إذا جاء أحدّكم الموث توقْتَهُ4, قرأ حمزة (توفيه) و(استهويه) بالياء وأمالهماء «رسّنا» يعني : 


)١(‏ في (ا»: (انقلب). 
(؟) في «ب»: (سقط). 
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و و 6 ا 20 ا و سول ممه +« مود يه 0 

سكم ينها ومن عل كرب ثم لتم رون ا يبعت 

آ و عو 1 رسطلء ويد دح سس 52 ل 1 2 
دق السك ال 1 ا 


ذه وه نُصَر فأ لد يراوه و يَففَهُوسح حل 
بت 


أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحهء كما قال: (قلّ يتوفاكم ملك 
الموت), وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت. فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره. 
وقيل : أراد بالرسل ملك الموت وحده. فذكر الواحد بلفظ الجمع. وجاء في الأخبار: أن الله تعالى 
جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة فيقبض من هاهنا ومن هاهنا فإذا كثرت الأرواح يدعو 
الأرواح فتجيب له «وهم لا يُفُرَطون. أي لا يقصّرون. ْ 

«إثم رُدُوا إلى الله مولامُمْ الحَّ4. يعني : الملائكة؛ وقيل: يعني العباد يُردُون بالموت إلى 
الله مولاهم الحق. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعاً وقد قال في آية أخرى : «وأنْ الكافرين 
لا مولى لهم» (محمد. .)١١‏ فكيف وجه الجمع؟ فقيل : المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا 
ناصر للكفارء والمولى هاهنا بمعنى الملك الذي 1 أمورهم , والله عزّل وجل مالك الكل ومتولي 
الأمور» وقيل : أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم , والكفار فيه تبع » «ألا لهُ الحكم». ف 
القضاء دون خلقه. «وهو أسَرَعَ الحاسبين». أي : إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة 
ةوقك بن 


قوله عر وجلّ: «إقل مَنْ ينجيكم 4 قرأ يعقوب بالتخفيف. وقرأ العامة بالتشديد. «إمن 
ظلمات البَر والبحر». أي : من شدائدهما وأهوالهماء كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلُوا الطريق 
وخافوا الهلاك, دَعَوَا اللَّهَ مخلصين له الدين فينجيهم , فذلك قوله تعالى : «إتدعُونه تضرعاً وخفيّة 4 
أ علانية وسراء قرأ أبو بكر عن عاصم #وخفية» بكسر الخاء هاهنا وفي الأعراف» وقرأ الآخرون 
بضمها وهما لغتان. طلثن أنجنا». أي : يقولون لئن أنجيتناء وقرأ أهل الكوفة : لثن أنجانا الله «منْ 
هذه». يعني : من هذه الظلمات؛ لنكونَ منَ الشاكرين4. والشكر: هو معرفة النعمة مع القيام 


طقل الله يُنجيكُمْ منهاه. قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر «ينجيكم 4 بالتشديد» مثل قوله تعالى : 
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«قل مَنْ ينجيكم». ورا الأخرو هذا لكين «ومن كلّ كرب والكرب غاية الغم الذي يأخذ 
بالفمن ٠‏ «ثم أنتم تشركون». يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم 
تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضرٌ ولا تنفع . 

قوله عزّ وجل : «إقل هو القادرٌ على أنْ يبعت عَلَيَكُمُ عذاباً من فَوقَكُمم. قال الحسن وقتادة : 
نزلت الآية في أهل الإيمان. وقال قوم نزلت في المشركين . 

قوله «عذاباً من فوقكم 2# يعني : الصيحة والحجارة والريح والطوفان. كما فعل بعاد وثمود 
وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح. «أو من تحت أَرْجُلِكُم4. يعني د والخسف كما فعل بقوم 
شعيب وقارون . ش 

وعن ابن عباس ومجاهد : إعذاباً من فوقكم», السلاطين الظلمة. ومن تحت أرجلكم العبيد 
السوء. وقال الضحاك : من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم. «أو 
0 : يخلطكم فرقاً وييث فيكم الأهواء المختلفة» لامح بدك لويس 4 

يعني : السيوف المختلفة, يقتل بعضكم بعضاً. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا أبو النعمان أنا خماد ين زيد عن عمرو بن دينار ار قال: لما نزلت هذه 
الآية قل هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله يكل «أعودُ بوجهك», 
قال: «أو مِنْ تحت أرجلكم». قال: «أعوذ بوجهك». قال: «أو يَلْبسَكم شيعاً ويذيقَ بعضكم بأس 
بعض* قال رسول الله كك : «هذا أهون أو هذا أيسر»”©. 

اخدرنا السديى عبد الله الضاتتى 1 ابوك لحوو ين التسن التشري اوعس معد بن 
علي دحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا يعلى بن عبيد الطنافسي أنا عثمان بن 
خكيم عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله يَِ حتى مررنا على مسجد 
بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلاً ثم قال: سألتٌ ربّي ثلاثاً: سألته أن 
لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك أمتي بالسّنَة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم» فَمَنْْنيهَا9". 


)ع2 أخرجه البخاري في التفسير. سورة الأنعام » باب «قل هو القادر على أن يبعث عليكم للل.عم/اوك وفي الاعتصام ‏ وفي التوحيد . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 717//14. 

0غ( أخرجه مسلم عن عثمان بن حكيم » » في الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» برقم ( 2 11/4" يديت 
السنة: .5١8- 15١5/١8‏ 
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و مه ل رمه ر وتو 03 هس مكو ٍ- و فر ل م« 
كسد مالظ لكك وكل +2 ل بَإمُسبَفَرَوَسَوفٌ تَعَلمُونَ 
020 10 2 2 ود و03 آذه 5 مح ج راس 
57 يه فَإِذَارَايتَ لذن حوصُونَ ف ينا فاعض عَنْهِم حو ووأ و في حَدِيثِ غيره- وإمًا 
امد 5 وو ساس 22 لوج رح رصت رم وومدادجس و هه 0000 
يتبتك الصحْطنٌ اتْقمدبدازْسكرَعا مع لق الاين 4 و عل وما لز 


0 >4 1و و1 سا جد 
يَنْقُونَ مِنْ حسسابه م مُنْشّى و ولكن زحكري لعلهم يلقو لفوت يد 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن 
داود العلوي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن 
عبدالرحمن الأنصاري أن عبدالله بن عمر جاءهم ثم قال: «إن النبي يكل دعا في مسجد فسأل الله 
ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. سأله أن لا يُسلّط على أمته عدواً من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه 
ذلك. وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك / وسأله أن لا يجعل بأس بعضهم على بعضء فمنعه 
ذلك)2” , 

قوله عر وجل : «انظرٌ كيف نصرَّف الآيات لعلّهم يفقهون». 


«وكذّب به قوئك» » أي : بالقران. أوقيل : بالعذاب» «وهو الحقٌ قل لست عليكم بوكيل», 
برقيب » وقيل : : بمسلّطٍ ألزمكم الإسلام ش شك شئتم أو أبيتم» إنما أنا رسول. 


لكل نبإه. خبر من أخبار القرون. «مُسْتقره. حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبيّن صدقه من 
ْ كذيه وحقه من باطله. إما في الدنيا وإما في الآخرة. #وسوف تعلمون». وقال يقابل : لكل خبر 
يخبره الله وقت [وقته ]© ومكان يمع يهان غير اتلك ولا تأخير» وقال الكلبي : [لكل]” قول وفعل 
حقيقة, ما في الدنيا وإمًا في الآخرة وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة 


)00 أخرجه المصنف في شرح السنة: »7١5/١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وروي عن خباب بن الأرث 
كذلك. 
قلت: أما حديث خباب فقد أخرجه الترمذي في الفتن». باب سؤال النبي يكل ثلاثاً في أمته : 98-5" وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(؟) ساقط من وب». 

(9) ساقط من «أ». 
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أ 0 | ده عم ا و ده 2 - 
ذرالزيت مك أ زوأ ديت لِعِبَاولَهوا وعم 0 اده عريدةة أن 
2 ض ”0 ل أ .ى - وه 
سل فيسو د كت اتا 5 إن كَرِلْ كل 


2 -202-1 
9 5 
ََ عم آذ ور 00006 211100 2 
أليميمًا ا عله قلا ا أله ما 0 10 ناونرد 
آ اه جم 57 - 0 د دي لوم« هه 80 و 2 000 آذ سو 200 كر 
علج أعقاينا بعد إذ هد نا الله كا ل 0 دن 
ظَّ 
لبر بعر م ماود ها" 7 وما مج ولس الْمُدَىئ برح سلس 


قوله عر وجلّ: «وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا4, » يعني : في القرآن بالاستهزاء 
«إفأئغرض عنهم ». فاتركهم [ولا تجالسهم]”", «إحتى يخوضوا في حديثٍ غيره وإمًا ينيك 4) قرأ 
ابن عامر بفتح النون وتشديد السين وقرأ الآخرون بسكون النون وتخفيف السين؛ «الشيطانٌ», 
تهنا «إفلا تقعدٌ بعد الذكرّى معٌ القومٍ الظالمين». يعني : إذا جلست معهم ناسياً فقم من عندهم 
بعدما تذكرت . 

«وما على الذينَ يتَقُون من حسَابهِمْ منْ شيء4. رُوي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: «وإذا رأيتَ الذينَ يخوضّون في آياتنا فأعرض عنهم#4. قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخْرصيوك أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين 
نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عزّ وجلّ: «وما على الذين يتَقُونَ». الخوضء «إمن 0 
أي.: من آثام الخائضين طمن شيء ولكن ذَكُرَى». أي : ذكروهم وعظوهم بالقرآن» والذكر والذكرى 
واحد يريد ذكروهم ذكرى. فتكون في محل النصب, «لعلّهم يتقون». الخوض إذا وعظتموهم 
فرخصٌ في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك من الخوض. وقيل : لعلّهم يستحيون. 

قوله عزّ وجل : «وذر الذينَ اتخذوا دينهم لعباً ولهوا4. يعني : الكفار الذين إذا سمعوا أيات 
الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها. وقيل : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا فاتخذ كل قوم دينهم 
- أي : عيدهم ‏ لعباً ولهواء وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحر» 
لوغَرَتهِمُ الحياة الدنيا وذكُرٌ بهه. أي : وعظ بالقرآنء «أنْ تُبْسَلَّع. أي : لأن لا تبسل, أي : لا 
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3 ص 


ل 2 وم أ آذ 0 ا و سد ولام 20 اه جأنه»ه له و 1 
وَأَنأَقِيمُوا الصَلرة واثّفوه وهوالذِىإلكَهِ محشرورت حي وهوالزى خَلقََ 
مسد 


6 ع ع 
التمنوات وَالار ض _ِالْحقَ وبَوم يَقُولُ حكن يحون فوله ألْحٌَ وله ألْملكٌ 
وَمينقَح ف الصُورٌ عيلمالْكيَ وَالتَّهدَو وَهْوَأْلْححِي الْجَيرْ جه 
تُسلَّم, إنفس4. للهلاك, «بما كسبثٌ4. قاله مجاهد وعكرمة والسدي » وقال ابن عباس : تهلك. 
وقال قتادة: أن تحبسء وقال الضحاك : تحرقء وقال ابن زيد: تؤخذ, ومعناه: ذكرهم ليؤمنواء كيلا 
تهلك نفس بما كسبتء قال الأخفش: تبسل تجازى, وقيل: تفضحء وقال الفرّاء : ترتهن». وأصل 
الإبسال التحريم, والبسل الحرام» ثم جعل نعتاً لكل شدة تتقى وتترك طإليس لهابه, أي لتلك 
النفس . «من كُون الله وليّ4. قريبء ولا شفيع». يشفع لها في الآخرةء طوَإِنْ تَعْدلُ كل 
عدل ». أي : تَفْد كل فداءء طلا يُوْخَذْ منهاه. «أولئك الذينَ ابْسِنُوا4. أسْلموا للهلاكء «بما 
كسبواء لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون4 . 

«قل أندعُوا من دُونِ الله ما لا ينفعُناه, إن عبدناهء «ولا يضرنا». إِنْ تركناه» يعني : الأصنام 
ليس إليها نفع ولا ضرء «ونردُ على أعقابئًاه. إلى الشرك [مرتدّين]: «بعد إِذْ هدانا اللهُ كالذي 
استهوتهُ الشياطينٌُ في الأرض». أي : يكون مَتَلّنا كمثل الذي استهوته الشياطين» أي : أضلْته 
طِحَيْرَانَ4. قال ابن عباس : كالذي استهوته الغيلان في المهامه فأضِلُوه فهو حائر بائر. والحيران: 
المترردّد في الأمرء لا يهتدي إلى مخرج منهء «له أصحابٌ يدعوته إلى الهَدَى ائتئاه. هذا مثل ضربه 
الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى» كمثل رجل في رفقة ضلٌ به العْوؤل عن 
الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه الغول [هلم]”©. فيبقى حيران لا 
يدري أين يذهب. فإن أنجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى 
الطريق اهتدى” . 

«قل إِنْ هُدَى اللّه هو الهُدَى». يزجر عن عبادة الأصنام » كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى 
هدى الله لا هدى غيرهء «وامرْا لنُسْلِمَ4. أي : أن نُسلم. «لربٌ العالمين». والعرب تقول: 
أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل . 
<< «وأن أقيمُوا الصلاة وانَقُوه». أي : وامرنا بإقامة الصلاة والتقوى. وهو الذي إليه تُحشرٌ ون» 
)١(‏ في «ب»: (متردين). 
(؟) زيادة من وب)». () انظر: تفسير الطبري: .407/1١١‏ 
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أي : تجمعون في الموقف للحساب . 


وهو الذي خلقّ السموات والأرض بالحقٌ4. قيل: الباء بمعنى اللام؛ أي: إظهاراً للحق 
لأنه جعل صنعه دليلاً على وحدانيته» «إويومَ يقولٌ كن فيكون4. قيل : هو راجع إلى خلق السموات 
والأرض والخلق, بمعنى : القضاء والتقدير»ء أي : كل شيء قضاه وقدّره قال له: كن». فيكون. 
وقيل : يرجع إلى القيامة» يدل على سرعة أمر البعث والساعة, كأنه قال: ويوم يقول للخلق : 
موتوا فيموتون» وقوموا فيقومون, «إقولّهُ الحقٌّ, أي : الصدق الواقع لا محالة. يريد أن ما وعده حق 
ئن: طولَّهُ المُلْكُ يومَ يُنفخ في الصُور». يعني : مُلْكُ الملوك يومئذ زائل» كقوله : «مالك يوم 
الدين». وكما قال: «والأمرٌ يومئذٍ لله». والأمر له في كل وقت, ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع 
. أمر الله والصّور: قرنْ يُنفخ فيه. قال مجاهد: كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وقال أبو 
عبيدة: الصور هو الصّوّر وهو جمع الصّورة» وهو قول الحسن, والأول أصح . 


والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبدالله [بن أبى توبة أنا أبو طاهر المحاربي أنا محمد بن 
يعقوب الكسائي أنا عبدالله]" بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال أنا عبدالله بن المبارك عن 
سليمان التيمي عن أسلم عن بشربن شغاف عن عبدالله بن عمروبن العاص قال جاء أعرابي إلى 
النبي ككل فقال: ما الصور؟ قال: «قَرَن يُنفخ فيه»”©. 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبدالله بن 
محمد بن عبدالله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش 

5 5 . َ 2 5 تمع 0 م 2 
عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي َك قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التَقَمَهُ وأصضغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يُؤمر»؟ فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: «قولوا 

حسبنا اللَّهُ ونعُمَ الوكيل»©. 

وقال أبو العلاء عن عطية : متى يؤمر بالنفخ فينفخ . 

)١(‏ ساقط من «أ». 

(7) أخرجه الترمذي في القيامة. باب ما.جاء في الصور: 2117/17 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وقد رواه غير واحد عن سليمان 
التّيمي» ولا نعرفه إلا من حديثه, وأخرجه أيضاً في التفسير: 115/8. ْ 
وأخرجه الدارمي في الرقاق. باب في نفخ الصور: 776/7 وصححه الحاكم : ؟/ةءه. و50/4 ووافقه الذهبي . وابن حبان ص 
(/8) من موارد الظمان, والإمام أحمد في المسند: 2157/7 1937. 

2( حديث صحيح أخرجه الترمذي في صفة القيامة. باب ما جاء في الصور: 1١١8-1١-71‏ وقال هذا حديث حسن » وقد روي من غير 

ْ هذا الوجه عن عطية عن أبي سعيد عن النبي كك نحوه. وأخرجه في تفسير سورة الزمر: 8» وصححه الحاكم من حديث ابن - 


-1١ه6ال-‎ 


م/ا| 





# وَإِذَْالَِرهِملِمبِْهِءَارَرَأَتَسَضِذُ أصَنَامَاءالهَهَإِئّة ردك وَمَوْمَلك فى صلل 

1 سه 

0 لا اع م ووس ض إم< هو ب عورم اصح 8 0 

مين حي وكذالِك نر ى]إ باهر ملكت السَمئوت وا لأرضٍ ليكون مِنَ الموقِيِينَ 
حله دار ل ع لس تت ع سسا بر سر ريخ رسا عرسم ام بس 20 20 3 له 
ج4 مَلتَاجَنَعَلئ ابل ره كوَكاقَالَ هلذارة فلمّآ أفل قال لآ أَحِب اليرت ل 
«إعالم الغيب والشهادة», يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه, لا يغيب عن علمه شيء. 


«وهو الحكيم الخبير» . 


قوله عر وجل : وإ قال إبراهيمُ لأبيه آزّر4. قرأ يعقوب طأزر» بالرفع» يعني : لأرْري»» 
والقراءة' المعروفة بالنصب, وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موضع الخفض . 

قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي : آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارخ أيضاً مثل إسرائيل 
ويعقوب وكان من كوثى ”© قرية من سواد الكوفة» وقال مقاتل بن حبان وغيره: آزر لقب لأبي إبراهيم» 
واسمه تارخ . / 

وقال سليمان التيمي : هو سبّ وعيب, ومعناه في كلامهم المعوج. وقيل : معناه الشيخ الهم 
بالفارسية» وقال سعيد بن المسيّب ومجاهد: آزر اسم صنم». فعلى هذا يكون في محل النصب 
تقديره أتتخذ آزر إلهاًء قوله «أصناماً آلهة». دون الله. «إني أراك وقومكَ في ضلال مبين». 

«وكذلك ثري إبراهيم4. أي : كما أريناه البصيرة في دينه. والحق في خلاف قومه. نريه 
«إملكوت السموات والأرض»*. والملكوت: الملك. زيدت فيه التاء للمبالغة. كالجبروت 
والرحموت والرهبوت» قال ابن عباس : يعني خلق السموات والأرض. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
يعني ايات السموات والأرضء وذلك أنه أقيم على كن ركد له عن السموات والأرض حتى 
العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى : «وآنيناه أَجْرَهُ في الدنيا» يعني : 
أريناه مكانه في الجنة . 

ورُوي عن سلمان رضي الله عنه» ورفعه بعضهم [عن علي رضي الله عنه]" لما أري إبراهيم 


عباس : 564/84., وابن حبان ص (/77), وأخرجه الإمام أحمد في ١‏ لمسند: 87/4/84 من حديث زيد بن أرقم . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم, وابن مردويه من حديث أبي هريرة» وأحمد والبيهقي من 
حديث ابن عباس . . . وفي أسانيد كل منها مقال» . وأخرجه المصنف في شرح السنة: 6 وقال: هذا حديث حسن. 

)200 بلعم نامكرت بواجاد تزكر وال ستمتورة »كني يليام اانه رابج لاتيم . انظر: معجم البلدان 441//54٠‏ . 

(؟1) ساقط من «ب». 
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ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك. ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك. 
ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عر وجل : «يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة» فلا 
تدعونٌ على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال إِمّا أن يتوب فأتوب عليه وإمّا أن أخرج منه 
نسمة تعبدني » وإما أن يبعث إليّ فإن شئتٌ عفوت عنهء وإن شت عاقبتة» وفي رواية : «وإما أن يتولى 


إن جهنم من ورائه)”" . 


وقال قتادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم. وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. 
«وليكون من نّ الموقنين». عطف على المعنى . ومعثاه : نريه ملكوت السموات والأرض» 
ليستدل به وليكون من الموقنين . 


«فلّما جَنّ عليه اللِيلُ رأى كوكباًه. الآية. قال أهل التفسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن. 
نمرود بن كنعان. وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته. وكان له كهان ش 
ومَنججمونء فقالوا له: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغيّر دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يديه. يقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام . 


وقال السدي : رأى نمرود في منامه كآن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق 
لهما ضوءء ففزع من ذلك فزعاً شديداًء فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك. فقالوا: هو مولود . 
يُولد في ناحيتك في هذه السنة. فيكون هلاكك وهلاك مُلكك وأهل بيتك على يديه قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة. وأمر بعزل الرجال عن النساء. وجعل على كل عشرة رجال 
رجلا فإذا حاضت المرأة خلّى بينها وبين زوجهاء لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت 
حال بينهماء فرجع ازر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام©. 

وقال محمد بن إسحق : بعث نمرود إلى كل امرأة حُبلى بقرية» فحبسها عنده إل ما كان من 
أم إبراهيم عليه السلام. فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن, لم يعرف الحبل في بطنها. 

وقال السدي : خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوفاً من ذلك المولود أن 


. «أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب. وشهر: صدوق كثير الأوهام‎ ٠7/8 قال السيوطي في الدر المتثور:‎ )١( 
"٠85/7 (؟) انظر: الدر المنثور:‎ 
ونذكر هنا مرة أخرى. أن هذه التفصيلات التي ساقها المصنف رحمه الله لم يرد فيها نص صحيح يجب المصير إليه. ولا يتوقف فهم‎ 
الآيات على هذه الروايات والأخبار.‎ 
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يكون؛ فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المديئة» فلم يأتمن عليها أحداً من قومه إلا 
آزرء فبعث إليه ودعاه وقال له : إِنْ لي حاجة أحببت أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي بك. فأقسمت . 
عليك أن لا تدنومن أهلك. فقال ازر: أنا أشح على ديني من ذلك» فأوصاه بحاجته. فدخل المدينة 
وقضى حاجته. ثم قال: لودخلت على أهلي فنظرت إليهم فلّما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم 
يتمالك حتى واقعهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام . | 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حملت أم إبراهيم قال الكهان لنمرود : إن الغلام الذي 
أخبرناك. به قد حملته أمّه الليلة» فأمر نمرود بذبح الغلمان فلّما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام 
وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدهاء فوضعته في نهر يابس ثم لفته في 
خرقة ووضعته في حلفاء. فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت. وأن الولد في موضع كذا فانطلق أبوه 
فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرباً عند نهر, فواراه فيه وسدٌّ عليه بابه بصخرة مخافة السباع. وكانت 
أمه تختلف إليه فترضعه . 

وقال محمد بن إسحاق : لما وجدثٌ أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها 
فولدت فيها إبراهيم عليه السلام وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود. ثم سدّت عليه المغارة ورجعت 
إلى بيتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حياً يممص إبهامه . 


قال أبو روق: وقالت أم إبراهيم ذات يوم لأنظرنٌ إلى أصابعه» فوجدته يمص من أصبع ماع 
ومن أصبع لبناء ومن أصبع عسلاء ومن أصبع ا ومن أصبع سمناً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل؟ فقالت: ولدث غلاماً 
فمات, فصدقها فسكت عنهاء وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث 
إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهراً حتى قال لأمه أخرجيني فأخرجته عشاءً فنظرٌ وتفكر في خلق 
السموات والأرض » وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبِي الذي مالي إله غيره» 
ثم نظر إلى السماء فرأى كؤكباً فقال: هذا ربي, ثم أتبعه بصره لينظر إليه حتى غاب, فلما أفل» قال: 
لا أحب الآفلين» ثم رأى القمر بازغاً قال هذا ربي وأتبعه ببصره حتى غاب, ثم طلعت الشمس هكذا 
إلى آخرهء ثم رجع إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرىء من دين قومه إلا أنه لم ينادهم 
بذلك» فأخيره أنه ابله وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه, امحيريات سر ناد ارويداق 
وفرح فرحا شدِيدا. 
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وقيل: إنه كان في السرب سبع سنين» وقيل : ثلاثة عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنةء قالوا: 
فلما شب إبراهيم عليه السلام, وهو في السرب قال لأمه: مَنْ ربي؟ قالت: أناء قال: فمنْ ريك؟ 
قالت: أبوكء قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود» قال فمنْ ربّه؟ قالت له: اسكت فسكت, ثم 
رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغيّر دين أهل الأرض فإنه ابنك, ثم 
أخبرته بما قال, فأتاه أبوه آزرء فقال له إبراهيم عليه السلام : يا أبتاه مَنْ ربي؟ قال: أمكء قال: فمن 
رب أمي ؟ قال: أنا قال: فمن ريّك؟ قال: نمرود قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له : اسكت 
فلما جنٌّ عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكباً. قال: هذا ربي. ‏ 

ويقال: إنه قال لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت الشمسء فنظر 
إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم» فسأل أباه ما هذه؟ فقال: إبل / وخيل وغنم. فقال: ما لهذه بد من 


أن يكون لها ربٌ وخالق» ثم نظر فإذا المشتري قد طلع. ويقال: الزهرة. وكانت تلك الليلة في آخر . 


الشهر فتأخر طلوع القمر فيهاء فرأى الكوكب قبل القمرء فذلك قوله عز وجل: طفلما جَنَ عليه 
الليلّ4 أي : دخل» يقال: جنّ الليل وأجنّ الليل» وجنّه الليل» وأجن عليه الليل يجنّ جنونا وجَتانا 
إذا أظلم وغطى كل شيء. وجُنونُ الليل سوادهء «إرأى كوكباً» قرأ أبوعمرو (رأى) بفتح الراء وكسر 
الألف. ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر. فإن اتصل بكاف أو هاء فتحهما ابن عامر, 
وإن لقيها ساكن كسر الراء وفتح الهمزة حمزة وأبو بكر, وفتحهما الآخرون. طقال هذا ربي». 

واختلفوا في قوله ذلك : فأجراه بعضهم على الظاهر, وقالوا: كان إبراهيم عليه السلام مسترشداً 
طالباً للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآناه رشده فلم يضرّه ذلك في حال الاستدلال» وأيضاً كان ذلك 
في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا". 

وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقتّ من الأوقات إلا 
وهو لله موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره واتاه 
رشده من قبل وأخبر عنه فقال: «إذ جاء ريه بقلب سليم» (الصافات» 864) وقال: «وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض»» أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكباً قال: هذا ربي 
معتقداً؟ فهذا مالا يكون أبداً. 

ثم قالوا : فيه أربعة أوجه من التأويل : 
أحدها: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم يلاف وجهلهم 


(1) رجح هذا القول الطبري . وهوغير صحيح , فالراجح هو أن إبراهيم عليه السلام كان مناظراً لقومه في هذا. انظر: ابن كثير 187/1 . 
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ا لا ل حار يسيس لد م 2015 2 و ل 4 
لمارا لْمَمِرَبَازغَاقَالَ هذا رق فلما أفل قال لين لم دفي رق لاحكونت من 
وود و برست ل ججاس سد 2 دارا م دء أ[ مس دَدَال هَنذادو سم له 1 - 
لقو الصَالَه ا دذارقٍ هذا أخبر لم أفلت قَالَ 
اسن 0 0 2 ذل- سدم حطله 0 
قوم إِقِ بِرَى مما شْسْرِونَ يه إن جه عوك لور راف عار الوك 
د 


و ص ديعا وما أتأمرت ١]‏ نتركيت ج# 7 
في تعظيم ما عظموه, وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونهاء ويرون أن الأمور كلها إليها فأراهم أنه مُعظم 
ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه. فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت 
خطأ ما يدّعونء ومثل هذا مثل الحواريّ الذي ورد على قوم يعبدون الصئم. فأظهر تعظيمه فأكرموه 
حتى صَدّروا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره» فقال: الرأي أن ندعو 
هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أظلناء فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما تبيّن لهم أنه لا ينفع ولا يدفع 
دعاهم إلى أن يدعوا الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يحذرون» فأسلموا. 

والوجه الثاني من التأويل : أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره: أهذا ربي؟ كقوله تعالى (أفإنْ 
مب فهمُ الخالدون) (الأنبياء. 84)؟ أي : أفهمُ الخالدون؟ وذكره على وجه التوبيخ منكراً لفعلهم, 
يعني : ومثل هذا يكون ربآء أي : ليس هذا ربي . 

والوجه الثالث: أنه على وجه الاحتجاج عليهم: يقول: هذا ربي بزعمكم؟ فلمًا غاب قال: 
لوكان إلهاً لما غاب, كما قال: [(ِذُقْ نك أنتٌ العزيزٌ الكريم) (الدخان. 44)» أي : عند نفسك 
وبزعمك,. وكما أخبر عن موسى أنه قال : ]0 (وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنحرقتة) (طه 
4) يريد إلهك بزعمك . 


والوجه الرابع :“فيه [ضمار وتقديره يقولون هذا ربي » كقوله (وإذ يرفعٌ إبراهيم م القواعة من البيت 
وإسمعيلٌ ربنًا تقبّلُ منا). (البقرة, )١77‏ أي : يقولون ربنا تقبل منا. «فلما أقَلّ قَالَ لا أحبُ 
الآفلينَ #. ومالا يدوم 8 


«فلما رأى القمرٌ بازغاًه, طالعاًء «#قال هذا ربي فلما أفل قال لئنْ لم يهدني ربي»» قيل : 
لئن لم يثبتني على الهدى, ليس أنه لم يكن مهتدياء والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب»6. 


-١"1؟-‎ 
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قر و حسم 90ت سدم © - با . . ٠. 2 ٠. +: * [١‏ 
وحاجه.قومة َال حجن ف ف أللهِ و قد هددن ولا أخاف مادشره ته إلاأن 
آ هوه ا آذه 00 0 م0 ا ا 0 مه مهب 


0007 74 
و ءِ علما افلا - كرون للد وحيف 


أَحَافُ مآ ركسم ولا تخافوب كك أشركثم الله 
سُلْطَنا كلمن اتوي شخ تلوس 2 
الإيمان. وكان إبراهيم يقول: (واجنيني وي أن نعبد الأصنام) (إبراهيمء ©), «الأكوننْ من القوم 
الضاليّن». أي : عن الهدى . 

«فلما رأى الشمسٌ بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر». أي : أكبر من الكوكب والقمر ولم يقل 
هذه مع أن الشمس مؤنثة لأنه أراد هذا الطالع. أوردّه إلى المعنىء وهو الضياء والنور لأنه راه أضوأ 
من النجوم والقمرء طفلّما أفلت». غربت» قال يا قوم ني بريءٌ مما تشركون». 

«إني وجهتٌُ وجهي للذي فظر السموات والأرضٌ حنيفاً وما أنا مِنّ المشركين» . 

قوله عر وجل : طوحابجّه قومُهُ قال أتحاجُوني في الله وقد هدان». ولما رجع إبراهيم عليه 
السلام إلى أبيه؛ وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذَّبّاحِينء وضمه آزر إلى نفسه جعل أزر 
يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها [إبراهيم عليه السلام]" وينادي من يشتري ما 
يضره ولا ينفعهء فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر [فضرب]" فيه رؤوسهاء وقال: 
اشربي » استهزاءً بقومه. وبما هم فيه من الضلالة, حتى فشا استهزاوهُ بها في قومه [وأهل]'" قريته» 
فحاججه أيْ خاصمه وجادله قومه في دينه. «قال: أتحاجوني في الله». قرأ أهل المدينة وابن عامر 
بتخفيف النون. وقرأ الآخرون بتشديدها إدغاماً لاحدى النونين في .الأخرى, ومن خفف حذف إحدى 
النونين تخفيفاً يقول: أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد والحق؟ ولا أخاف ما ُشركون 
به وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسّك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إيّاهاء 
فقال لهم : ولا أخاف ما تشركون بهء طإلاً أن يشاء ربي شيئاً4. وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو 
استثناء منقطع. معناه لكن إن يشأ ربي شيئاً سوء. فيكون ما شاءء طإوسعَ ربي كلّ شيء علماًه. 
أي : أحاط علمه بكل شي . «أفلا تتذكرُون». 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) في «ب»: (فصوب). 


آ[ ل وده 2-7 و 


مالم ينزلبو- عليحكم 
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1" - م د مل« أ 4 واي وه > ححه . + 
لذن ءامنوا ول يلْبِسُوا إيمدته يستَهبِظَْ رِوْلَيِكَ كما من وهم دون سي ديَلكَ 
و ساح سر آل هه هد سسية 2 
حَجسَنَاءَا ها راهي محل قرم عر حجنت من سام تويك سكيم عليه 2 


سا رع ذه ا و هه 2ه دعو مر 


وَوَهَيْنا مسحي ينطب صحلا هلين يوه يَف 
0 1 أ رعرع س . 
داوود وَسليُمنو نوب ووش وض وَحَرُون يَكدِق فر الفعيين + .ا 
«وكيف أخاف ما أشركتم ». يعني الأصنام ‏ وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزّلُ به عليكم سلطانًه.: حجة ويرهاناًء وهو القاهر القادر على كل 
شيء. «فأي الفريقين أحق 4 أولى «بالأمن ». أنا وأهل ديني أم أنتم؟ «إن م تعلمون#©. 


. فقال الله تعالى قاضيا بينهما: 
الذي آمنوا ولم يَلِْسُوا إيماتهم بظُلم4. لم يخلطوا. إيمانهم بشرك» «أولئك لهم الأمن . 
وَهُمْ مهتدُون» . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد.بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق ثنا عيسى بن يونس أنا الأعمش أنا إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 
لمّا نزلت: (الذينَ آمئوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم» شىّ ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله فأينا 
لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك, إنما هو الشرك, ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : «يأ 
بني لا تشرك بالله إن الشْركَ لظلم عظيم»”". ؟ (لقمان. )١‏ 

قوله عر وجلّ : «وتلك حُجَمنا آتيناها إبراهيمَ على قومه». حتى خصمهم وغلبهم بالحجة, 
قال مجاهد: هي قوله : «الذين آمنوا ولم سوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن». وقيل: أراد به 
الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة9 . 

«إنرفعٌ درجات مَنْ نشاء», بالعلم قرأ أهل الكوفة ويعقوب (درجات) بالتنوين هاهنا ؤفي سورة 
يوسف, أي : نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات إبراهيم حتى 
اهتدى وحاج قومه في التوحيد. «إن ربك حكيم عليم © . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة. . .2 458/5 . 
(9) انظر فيما سبق تفسير الآية (19). 


-١"54- 
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0 ل ذل م اه مر حنم 7د - ل 
وَرَكْرِيًاوحَىَ وَعِيسَى وإِلياس كلمن لصَّدلِحِينَ نيه وإشملعيل واليسع وبودس 
رعو تار ري يكح سد بحسل عر حل 2 سل جه لا ا را له أل ع كمي أل را ١‏ جر ارم سوم خم 
ولوطاوكلا فضالنا عل العدلمين يي ومِنءابايه م ودربائيم و إخوانيم وأجلبيدهم 
آ سه سه حت ل الور لم 


. لاع يم 2ل 2 جه راد ود مهاه أ سس سه 8 ع مه 
وهديتهمإ ك صراط مُسَمَقَي و عله ذلك هدى اللّهجدى يو من يِسَاءُ مِنْعِبادو ولو 


0ص 4 دء» ره لع ع ع سه دن غ , 04 وو هه سم ل سر عر و 22 ره قورع 
سردأ لحيط عنهمماكانوأ يعملون عله وليك الذي ء اتدتهمالكدب واكك والتبه 


مي 


«ووهينا له إسحق / ويعقوب كلا هديناه. وفقنا وأرشدنا. «ونوحاً هدينا من قبلُ4. أي : 
من قبل إبراهيم» طإومن ذريته». أي ومن ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر 
في جملتهم يُونس ولوطأً ولم يكونا من ذرية إبراهيم إداود». يعني : داود بن أيشاء «وسليمان». 
يعني ابنهء ط«وأيوبٌ4. وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم , 
إويوسف4. هويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. إوموسى 4. وهو موسى بن 


ْ عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب. #وهرون#. هو أخو موسى أكبر منه بسنة. 


«#وكذلك#. أي : وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء 


| كذلك. «إنجزي المحسنين». على إحسانهم . وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم . 


. #وركريا». وهو زكريا بن اذنء #ويحيى»., وهوابنهء» #وعيسى4. وهو ابن مريم بنت 
عمران. طوإلياس#. اختلفوا فيه قال ابن مسعود: هو إدريس. وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل» 
والصحيح أنه غيره. لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح. وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس ياسين بن 
فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران «كلٌ من الصَّالِحيْنَ4. . ظ 

«وإسماعيل4. وهو ولد إبراهيمء «واليسعَ». وهو ابن أخطوب بن العجوزء وقرأ حمزة 
والكسائي طواليسع#. بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي ص «ويونس 4. وهو يونس بن متى » 
ولوطأً. وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم. «وكلاً فضّلنا على العالمين». أي : عالمي 
زمانهم . 
«زومن آبائهم 4 من فيه للتبعيض» لأن آباء بعضهم كانوا مشركين» طوذْرّياتهم 4. أي : ومن 
ذرياتهم . وأراد به ذرية بعضهم : لأن عيسى ويحبى لم يكن لهما ولدء وكان في ذرية بعضهم من كان 


1١56 





آل 
ار 0 
2 01010 #|ه ادي ءا ا 201014 رس صرت « سا لز 9 سمه عع صاصر م قزل كرح 


ذِ ركد دلويت عله و قد روا ألله حقٌ قد ر وذ قا لوأ مآ أنز لامعل بَسَرٍمنْسَيَ2ٌ قل 

ملكتب الى جَاء يد موس روسل ينان يحمَلوسوأولِيس بدو وموم 

كِنرا وعمس مَا تلوأ شرولا ءاباو م كل هشر ره ف ضيب يلْمَبوَ 7 

كافراً «وإخوانهم واجتبيناهم #, اخترناهم واصطفيناهم , «وهديناهم 4 أرشدناهم , «إلى صراطٍ مستقيم © . 
إذلك مُدَى الل دين اللهء «إيهدي به4. يرشد بهء «من يشاء مِنْ عبادو. ولو أشركُوا4, 

أي : هؤلاء الذين سميناهم ‏ «لحبط», لبطل وذهب» بوعنهم ما كانوا يعملون#. 


«أولئك الذينَ اتيْناهُم الكتابّ». أي: الكتب المنزلة عليهم. طوالحُكُم». يعني : العلم 
والفقه. «والنبوّة فإِنْ يكفرٌ بها هؤلاء». الكفار يعني : أهل مكة. طإفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين4. يعني : الأنصار وأهل المدينة» قاله ابن عباس ومجاهد, وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء 
الكفار فقد وكُلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين يعني : الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم هاهناء وقال . 
أبو رجاء العطاردي : معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء. وهم الملائكة, ليسوا 
بها بكافرين. ٠‏ 

«أولئكَ الذِينَ هدّى الله أي : هداهم الله طفبهداهم 4 فبستتهم وسيرتهم, طاقْتدئه, - 
الهاء فيها هاء الوقف. وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل» والباقون بإثباتها وصلا ووقفاء وقرأ 
ابن عامر: «اقتده» باشباع الهاء كسراً «إقل لا أسألكم عليه أجراً إِنْ هوَّّ. ما هوء «إلَآ ذكرى», 
أي : تذكرة وعظة. طللعالمين». 


قوله تعالى : «وما قَدَرُوا الله حقَّ قذره», أي ما عظموه حق عظمته؛ وقيل : ما وصفوه حق 
صفته» ظإإذْ قانُوا ما أنزل الله على بشر من شيء». قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له 
مالك بن الصيف يخاصم النبي كلل بمكة. فقال له النبي ككل : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى 
أما تجد في التوراة أن الله يببغض الحبر السمين» وكان حبراً سميناً فغضب. وقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء” . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: ,.057-67١/١١‏ والواحدي في أسباب النزول» ص (7617)» والبيهقي في الشعب عن كعب من قوله. 
ويروى عن مالك بن دينار قال: «قرأت في الحكمة: إن الله يبغض كل حبر سمين». وعزاه السيوطي لابن المنذر وابن أبي حاتم» - 


-ا١55-‎ 
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وقال السدي : نزلت في فنحاص بن عازوراء. وهو قائل هذه المقالة” , 


وفي القصة: أنْ مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا عليه» وقالوا: أليس 
أن الله أنزل التوراة على موسى؟ القل المتببا ل اسعلى رمن ني 1 لوك لالانا بن المارفت 
أغضبني محمد فقلتٌ ذلك. فقالوا له: وأنت إذا فيك عون [على الله]" غير الحق فنزعوه عن 
الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعمء 
قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فأنزل الله : «وما قدرُوا الله حنٌّ قدره إذ قاو ما أنزلَ الله على 
بشر من شيء1»ء فقال اللّهُ تعالى : «قلّ». لهم. ٠‏ مَنْ أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس 4©, يعني التوراة» «تجعلُونه قراطيسٌ تبدونها وتَخَهُونَ كثيراً. أي : تكتبون عنه دفاتر وكتباً 
مقطعة تبدونهاء أي : تبدون ما تحبون وتخفون كثيراً من نعت محمد كَل وآية الرجم . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «يجعلونه» طويبدونها» «ويخفونها». بالياء جميعاًء لقوله تعالى «وما قَدَرُوا الله حق 
قدره». وقرأ الآخرون بالتاءء لقوله تعالى طقل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» . 


وقوله طوعُلّمْتُمْ ما لم تعلمُواه, [الأكثرون على أنها خطاب لليهود. يقول: عُلّمتم على لسان 
محمد وَل ما لم تعلموا]"» لِأْنتُمْ ولا آباؤكم 4 قال الحسن: جعل لهم علم ماجاء به محمد يك 
فضيعوه ولم ينتفعوا به. 

وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان محمد وَل 

دقل الله هذا راجع إلى قوله قل مَنْ أنزلَ الكتابَ الذي جاء به موسّى», فإن أجابوك 
وإلآ فقل أنت: اللهء أي : قل أنزله اللهء طإثم ذَرْهم في خوضهم يلعبُون» . 


واختصره ابن هشام في السيرة: .041/1١‏ قال في المقاصد الحسنة : دما علمته في المرفوع . نعم روى أحمد في المسند: 7/ 41/1 » 
و5 /4“”. والحاكم: ١15١/54‏ -؟؟١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي بسند جيد عن جعدة الجشمي أنه يك نظر إلى 
رجل سمين» فأومأ إلى بطنه» وقال: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك». 
وعزاه المنذري في الترغيب : 18/7 لابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد» والحاكم والبيهقي . 
وانظر أيضا: تمييز الطيب من الخبيث ص (07): كشف الخفاء: »254٠- 788/1١‏ مجمع الزوائد: ©/1"؛ الدر المنثور: 4/9 الا 
سلسلة الضعيفة للألباني : 556/8 -/5517 . : 

.714/1 وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . الدر المنثور:‎ 057/١١ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 

(؟) ساقط من «ب»6.: 

() أخرجه الطبري: ١١/7؟01.‏ 

(15) مابين القوسين ساقط من وب». 


-ا١6ا/-‎ 
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ذه ه 7-0-0 عاد و 8 9 و ره 0 رز عع 07 
وهاذا كناب أنزلئئه مبارك مُصَرّقٌ لَزِىبِين يديه زر أ مالك ومنو هاوالذِين 


2 عه 1 7 ه- ته‎ ٠. 

با لاحخرة يِؤْصُونَيك- وهم عل صَلامو يحَافِظونَ نه و طلم 
د سج ع 2 د جد مك وس 200 سه ب 1 صق 11 ميو ام يرس أده 
أسَِكَذِيا قال أوبى إل وم بو 11 100000 مِكْلَ آنل 0 


7و ترك ص 


6ه ا ل واكك 5 11 2 
الظديلمورت إفغمرت الموتٍ وأ لملتهكة باطو يديهم ا خرجوأ أنفسَحكم اليوم 


وهات الووذ نينا كه ول ع1 عل اله عَيرأَحَيَ وَعُنْتُم عن مايليو 

«وهذا كتابٌ أنرْلْناهُ مُبِارَك». أي : القرآن كتاب مبارك أنزلناه «مُصَدَّقُ الذي بِينَ يديه 
ولتنِره. يا محمد, قرأ أبو بكر عن عاصم «ولينذر» بالياء أي : ولينذر الكتاب. «أمٌ القُرى», 
يعني : مكة سميت أم القرى لأنْ الأرض دحيت.من تحتهاء فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل 
النسل. وأراد أهل أم القرى ظومَنْ حولّهاه. أي : أهل الأرض كلها شرقاً وغرباً «والذينَ يؤْمنُون 
.بالآخرة يُؤْمنونَ بهم . بالكتاب. «إوهمٌ على صَلاتِهمْ4. يعني : الصلوات الخمس, «يُحافظون», 
يداومون, يعني : المؤمنين. 

قوله عر وجل : طإومَنْ أظلمُ مِمَنْ افترى». أي : اختلق «إعلى الله كذبه. فزعم أن الله تعالى 
بعثه نبياًء طأوْ قال وجي إليٍّ ولم يُوحَ إليه شي . قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي» 
وكان يسجع ويتكهن. فادّعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه» وكان قد أرسل إلى رسول الله يللد 
رسولين» فقال النبي يكلْْ لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: نعم, فقال النبي كي : «لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربتٌ أعناقكماء . © 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا أبوبكر محمد بن الحسين القطان أنا 
أحمد بن يوسف السلمي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة قال: فالبرسول الله 
5 : «بينما أنا نائم إذ أبِيْتُ خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهبٍ. فكبرا علي وأَهَمّاني / 
فأوحي إليّ أن انفخهماء فنفختهُما فذهباء َاولّتهما الكذابِينْ اللْذَِّينَ أنا بينهما: صاحبٌ صنعاء 
.وصاحب اليمامة)" أراد بصاحب صنعاء الأسود العنسي ويصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب . 


)1( أخرجه البخاري فى المغازي . باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة : 48م وفي التعبير» ومسلم في الرؤياء باب رؤيا النبي كلل برقم 
(771/5): 1781/4 عن أبي هريرة وعن ابن عباس . وأخرجه المصنف في شرح السنة: 7617/1١51‏ 
(؟) انظر: الطبري: ,578/1١1‏ سنن أبي داود. كتاب الجهاد, باب في الرسل: 54/85 مسند الإمام أحمد: 8840/1١‏ 41". 
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ولقدجثتمونافرادىئ ولمرووترةه وراء 0 | 


2006007 0 دن رعق أ كم شركوا فَدتهما ول َ 


كس ف عو .ذه حص 
يَ رعمون حهم 


قوله تعالى : ير سيدا بق أل تر 
وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي يكل وكان إذ أملى عليه: سميعاً بصيراً. كتب عليماً حكيماً وإذا 
قال: عليما حكيماء كتب: غفورا رحيماء فلما نزلت: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 
(المؤنونء ؟١)‏ أملاها عليه رسول الله يك فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان. فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال النبي كل : اكتبها فهكذا نزلت, فشك عبدالله. وقال: لئن كان محمد صادقاً 
فقد أوحي إليّ كما أوحي إليه؛ فارتدٌ عن الإسلام ولحق بالمشركين» ثم رجع عبدالله إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إِذْ نزل النبي ككل بمّر الظهران". 


وقال ابن عباس : قوله «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين؛ وهو جواب" 
لقولهم : «لو نشاء لقَلْنَا مث هذا» . 

قوله عر وجلّ: «ولو تّرى», يا محمدء طإذ الظَالمُون في عَمَرَاتَ الموت». سكراته وهي 
جمع غمرة» وغمرة كل شيء: معظمه, وأصلها: الشيء الذي [يعم]" الأشياء فيغطيهاء ثم وضعت 
في موضع الشدائد والمكاره. «والملائكَةٌ باسطوا أيديهم4. بالعذاب والضربء يضربون وجوههم 
وأدبارهم , وقيل بقبض الأرواح. «أخرجُواك. أي : يقولون أخرجواء «أنفسَكُم4: أي : أرواحكم. 
كرْهاًء إن نقتي المؤدر قشط للقاتيريها) والجواب مختاوقاء بعتي" الوتزاهيع فى هلم الال لرأيت 
عجباء «أليوم تجزون عذابَّ الهُونِّ. أي : الهوان. طبما كنتم تقولون على الله غير الح وكنثم 
عنْ آياته تستكبرون». تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه . 

«ولقد جئتمونا فراتتى». هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد جتتمونا قُرادَى 
وخدانا: لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم وفرادى جمع فَرْدانَء مثل سكران وسكارى. وكسلان 
' وكسالى. وقرأ الأعرج فَرْدَى بغير ألف مثل سكرى. طكما خلقكناكم أول مرّة». عراةً حفاةً عُرْلاً: 


"117/8 ه#ه. أسباب النزول ص (5654)., الدر المنثور:‎ * ١ انظر: الطبري:‎ )١( 
(؟) في «ب»: (يغمر).‎ 
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ع رسع و آذ ذه م م لذت ذه 2 
نعود حي فَالِقَالْإصبَاح وَحَعَلَالتَلَ كر سج . 0 وَالقَء عت ميان ذلك 

و مس 20 ا 07 ا سه م نو روءدررظ 

يلمي عايج 43 د ىجعل ل11: لتجوء تدوأ ياف ظُلْمت الي لحر 


-َ 


3 ىت جيب )ار > سا سك اس 0200 ص ع عر 
مَدَفَصَلَن لا و تلوت حِ مَهْوأدئر اا و 
وى م يد فَصََلنًا ا ٍ- 20 0 


إوتركتم 4 خلفتم بإما مي أعطيناكم من 5 والأولاد والخدم. طإوراء ظهوركم». 
خلف ظهوركم ء في الدنياء «إوما نرى معكم شفعاءكم الذينَ زعمئمُ أنهم فيكم شركاء». وذلك أن 
المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. «طالقد تقطع بيتكم»2 قرأ 
أهل المدينة والكسائي وحنسن عن عاض بنصب النون» أي : لقد تقطع ما بينكم من الوصل» أو 
تقطع الأمر بينكم . وقرأ الآخرون «ابيئكم) برفع النون» أي : لقد تقطع [وصلكم]'"' وذلك مثل قوله : 
«وتقطعت بهم الأسباب» (البقرة» 15)» أي : الوصلات» والبين من الأضداد يكون وصللً ويكون 
هجراًء (إوضل عنكم ما كنتم تزعمون» . 
قوله عزّ وجل : إن اللّه فالقٌ الحبٌ والثوى». الفلق الشق قال الحسن وقتادة والسدي : 
يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة؛ وهي اسم لجميع 
3 والحبوب من البر والشعير والذرة» وكل مالم يكن له نوى, [وقال الزجاج: يشق الحبة اليابسة 
والنواة اليابسة فيُخرِج منها أوراقاً خضراً. 
وقال مداه يعني الشقين اللذّين فيهماء أي : يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق 
الى غن النخل ويخرجها منه]»". ْ 
. والنوى جمع النواة» وهي كل غا لم يكن حبأء كالتمز والمشمش والمخوخ وتنحوها. 
وقال الضحاك : فالق الحبٌّ والنوى يعني : :“تخالق لحب واللويئ» لِيُخْرِجٌ الحيٌّ من الميت 
ومخرج الميْت من الحيّ ذلكُمُ الله قا : تَؤفَكُون», تصرفون عن الحقّ . 


«فالقٌ الإصبّاح ». شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه [وهو أول ما يبدو من النهار 


)00 في «أ0: (وصولكم) . 
2( ساقط من وب». 


اا 





يريد مبدىء الصبح وموضحه]©. 

وقال الضحاك : خالق النهار. والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة وأراد به الصبح . 
«وجعل الليلّ سكن يسكن فيه خلقه. وقرأ أهل الكوفة: «إوجعل». على الماضي . «الليل». 
نَصْبٌ إِنَباعاً للمصحف. وقرأ ابراهيم النخعي «فلق الإصباح» «وجعل الليل سكناً. «والشمس 
والقمرّ حسبانا. أي : جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى ‏ 
منازلهماء والحسبان مصدر كالحساب», «ذلك تقديرٌ العزيز العليم» . 

قوله عزّ وجل : وهو الذي جعل لكمْ النجوم» أي خلقها لكم. «لتهتدُوا بها في ظلمات البَر 
والبحر» . 

والله تعالى خلق النجوم لفوائد: 

أحدها هذا : وهو أن [راكب البحر]”؟ والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده. 

والثاني : أنها زينة للسماء كما قال: «ولقد زيئًا السماء الدنيا بمصابيح» (الملك, 8). 

ومنها: رمي الشياطين» كما قال: «وجعلناها رجوما للشياطين», (الملك. ه). 

«قذ فصلْنا الآيات لقوم يعلمُون». ْ 

وهو الذي أنشأكم4, خلقكم وابتدأكم, ظمِنْ نفس واحدة». يعني : آدم عليه السلام» 
9فْمَسْتَقَرٌ ومُستودع4. قرأ ابن كثير وأهل البصرة «فمستقرٌ» بكسر القاف. يعني: فمنكم مستقر 
ومنكم مستودعء وقرأ الآخرون بفتح القاف. أي : فلكم مستقر ومستودع . 

واختلفوا في المستقر والمستودع, قال عبدالله بن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد. 

ومستودع في القبر إلى أن يبعث . 

وقال سعيد بن جبير وعطاء : فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء» وهورواية 
عكرمة عن ابن عباس قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس هل تزوجت قلت: لاء قال: إنه ما كان 
من مستودع في ظهرك فيستخرجه الله عزّ وجل . 

ورُوي عن أَبِيّ أنه قال: مستقر في أصلاب الآباء. ومستودع في أرحام الأمهات . 

وقيل: مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض». قال الله تعالى : «ونقرٌ في الأرحام ما نشاء» 
(الحج. ه). 
)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) في «ب»: (الراكب في البحر). 
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وقال مجاهد مستقر على وجه ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة. ويدل عليه 
قوله تعالى : «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (البقرة» 5*) . 

وقال الحسن: المستقر في القبور والمستودع في الدنياء وكان يقول: يا بن آدم أنت وديعة في 
أهلك ويُوشك أن تلحق بصاحبك . 

وقيل: المستودع القبر والمستقر الجنة والنار» لقوله عر وجل في صفة الجنة والنار: «حَسنْتْ 
مُسْتَقرَأَه (الفرقان. 5) ودساءت مُستقراً» (الفرقان, 17), «قدْ فصّلْنَا الآيات لقومٍ يفقهون4 . 

«وهوٌ الذي أنزلَ منّ السماء ماءً فأحْرَّجْنًا به». أي : بالماءء طنبات كلّ شيء فَأخْرَجنَا منه, 
أي من الماء. وقيل: من النبات. «خضراً». يعني : أخضرء مثل العَوّر والأعور. يعني : ما كان 
رطباً أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهماء طنخرج منه حباً متراكبً/. أي متراكماً بعضه على 
بعض / » مثل سنابل البُرٌ والشعير والأرز وسائر الحبوب» «ومِنَ الل من طَلْعهاه. والطلع أول ما 
يخرج من ثمر النخل, «قِنوان4 جمع قَنُو وهو العذق. مثل صنووصنوان, ولا نظير لهما في الكلام» 
طدَانية4: أي : قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلية» وقال الضحاك : قصار 
ملتزقة بالأرض » وفيه: اختصار معناه: ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة» فاكتفى بذكر 
القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهام. كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحَرّ (النمل؛ )8١‏ يعني : : الحر 
والبرّد فاكتفى بذكر أحدهما «وجناتٍ من أعناب4., أي : وأخرجنا منه جنات» وقرأ الأعمش عن 
عاصم «إوجنات4 بالرفع نسقاً على قوله «إقنوان» وعامة القراء على خلافه. «والزيتونَ والرمان, 
يعني : وشجر الزيتون [وشجر]”" الرمان. «مشتبهاً وغيرٌ مُتشابهِ», قال قتادة: معناه مشتبهاً ورقها 
مختلفاً ثمرهاء لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان؛ وقيل: مشتبه في المنظر مختلف في الطعم. 
«انظروا إلى ثمره». قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم. هذا وما بعده وفي «يس» على جمع 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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ور 56 ع عل اوعس عد حا 
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الثمار وقرأ أ الآخرون [به تحهما]”” على جمع الثمرة. مكل بقرة وبقر. «إذا أثمر وينعه » . ونضجه 
وإدراكه. «إِنْ في ذلكم لأيات لقوم يُؤمئون » . 


قوله عزّ وجل : «وجعلُوا للّه شركاء الجنٌّ4, يعني : الكافرين جعلُوالله الجن شركاء. 
لِوحَلَقَهُمْ4. يعني : وهوخلق الجن. 0 0 

قال الكلبي : نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق. فقالوا: [الله خخالق]” النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيّات والعقارب, وهذا كقوله : «وجعلُوا 
بينه وبينَ الجئة نسبأ» (الصافاتء )١58‏ وإبليس من الجنةء «وخرقوا», قرأ أهل المدينة 
«وخرقوا»» بتشديد الراء على التكثير» وقرأ الآخرون بالتخفيف». أي : اختلقوا طإله بئين وبناتٍ بغير 
علم». وذلك مثل قول اليهود عزير ابن الله وقول التصارق المشخ ابن الهء وقول كار العرت 
الملائكة بنات الله» ثم نه نفسه فقال: «#سبحانة وتعالى عمًا يصفُون» . 


«بديعٌ السموات والأرض 4. أي : مبدعهما لا على مثال سبق «أنى يكونُ له ولده. أي 
كيف يكون له ولد؟ «ولم تكن له صاحبة #. زوجة. «وخلقٌ كل شيء وهو بكل شيء عليم ©. 

«إذلكمٌ اللَهُ ربكم لا إل إلا هو خالقُ كل شيءٍ فاعبدوه». فأطيعُوه. «وهو على كلّ شيء 
وكيل ». بالحفظ له وبالتدبير فيهء «لا تذركهُ الأبصَارٌ وهو يُدرك الأبصار». الآية. يتمسك أهل 
الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رُؤية الله عزّ وجل عياناً. 

ومذهب أهل السنة : إثبات رؤية الله عزّ وجل عياناً جاء به القرآن والسنة» قال الله تعالى : «وجوة 
يومكذ افترة إل وهنا ناظرة)» (القيامة. *")ء وقال: ركلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(9) في «ب»: (خلق اللَهُ) . 
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وم مءه ط م روم و نمم ةر ور م َه 

َاْدَركةُ برهو يدرك لاص وهو االطيك 10د 
111 م 2 ل ا ل عر رصم 2 
بصا رمن رد هُمَنَ أَبْصرَفلنَفْسسةء وَمَنْعَىَ ركم + م ضّ 
ع صر لضاف ف امم تر جه 
دك مرك ليتوا ادرست ولب ينه لفو و عُلمُو رب ليد 
(المطففين» »)١6‏ قال مالك رضي الله عنه : 000000 القيامة لم يعيّر اللهُ الكفارٌ 
بالحجاب. وقرأ النبي كَل : «للذينَ أحسنوا الحُسَنى وزيادة» (يونس» 55). وفِسّره بالنظر إلى وجه 
الله عر وجل2". 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 

ا ا ا و بو يي ا الوا اا لا 
عياناً»”. 

وأما قوله: طلا تدركه الأبصار». فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على 
كُنه الشيء والإحاطة به والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة 
موسى دفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسَى إنا لَمُدْرَكُونَ قال: كلا» (سورة الشعراء» »)5١‏ وقال 
دلا تخافٌ دركاً ولا تخشى» (سورة طه. /ا/). فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية فالله عر وجل يجوز 
أن يُرى من غير إدراك وإحاطة كما يُعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله تعالى : : (ولا يحيطون به 
عَلِماً): (سورة طه. )١٠‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. كال متعيدار المسيب: لا تحيط به 
الأبصار. وقال عطاء : : كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به وقال ابن عباس ومقاتل : لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة» قوله تعالى : «ووهو يدرك الأبصار». لا يخفى عليه شيء 
ولا يفوته» «وهو اللّطيفٌ الخبيرٌ». قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه [الخبير بهم. 
وقال الأزهري : : معننى #اللطيف ]© الرفيق بعباده » وقيل : اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. 
وقيل : اللطيف الذي يُنسي العبادٌ ذنويّهم لثلا يخجلواء وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء . 

قوله عزّ وجل : قد جاءكم بصائرٌ من ربكم ». يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى 


)0( انظر الروايات في الدر المنثور : 5/8ه*8مره"8. 

(؟) قطعة من حديثء أخرجه البخاري في تفسير سورة (ق): 2597/48 وفي التوحيدء وفي مواقيت الصلاة. ومسلم في المساجد, باب 
فضل صلاة الصبح والعصرء برقم (57): 484/١‏ . والمصنف في شرح السنة: 724/1 . 

صف ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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لم 007 7 ل 0ك 20 2 ٍ 4ك سمه 

لْعَ موسي نكن ريلك لَاإِله إِلْهَإِلَا هو وأَعْرِضْعَنِ الْمش كين 7 سن 
١# 2 5-7‏ سمه اه 000 ست ب سه عر سر 57 ايز 8 آل 
مأاات ام كنك كوم وت عق مكل 2 نموأ أذ ل لنت 


لج فو - مه مدو يه +هي ع ب ف هيو 5-5 عه كوو 
01 2 فيسب وا لَه عدوا بغيرء ِل وِكدِكَ رين لْحلأمَةٍ وَعملهم 2 
ص عرو در 0 

4 جعهم يَنِستهريمانا وأ يَعَمَلُونَ 12 وير 
من الضلالة والحق من الباطل. «فمن أبصر فلنفسه». أي : فمن عرفها وآمن بها فلئفسه عَمْلَء 
ونفعه لهى «ومَن عَمِي فعليهاه. أي : من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليهاء أي : فبنفسه 
ضر ووبال العمى عليه «وما أنا عليكم بحفيظ». برقيب أحصي عليكم أعمالكم. إنما أنارسول 

«وكذلك تُصِرّفٌ الآيات4. نفصلها ونبيّنها في كل وجه. طوَلِيْقُونُوا4. قيل: معناه لثلا 
يقولواء «دَرَسَتَ »2 وقيل : هذه اللام لام العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا: درست. أي قرأت على 
غيرك» وقيل: قرأت كتب أهل الكتاب» كقوله تعالى : (فالتقطه آلْ فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. 
(القصص. مم ومعلوم ا لذلك» ولكن أراد أن عاقبة قبة أمرهم أن كان عدواً لهم . 

قال ابن عباس : وليقولوا يعنى : أهل مكة حين تقرأ عليه القران درست. أي : تعلمت من يسار 
وجبرء كانا عبدين من سبي الروم ثم قرأتَ علينا تزعم أنه من عند الله من قولهم : درست الكتاب 
أذدرس درساً ودراسة . 

وقال الفراء : يقولون تعلمت من يهود. وقرأ ابن كر انق عهرو: «دارست» بالألف. [أي : 
قارأت أهل الكتاب من المدارسة ب بين اثنين» تقول : ]0» قرأت عليهم وقرأوا عليك. وقرأ ابن عامر 
ويعقوب : «هَرْسَتَ» بفتح السين وسكون التاء. أي : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة» قد درست 
وانمحت,. من قولهم : درس الأآثر يدرس دروسا .اولي لقوم, يعلمُوذ»؛ قال ابن عباس : يريد 
أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد. وقيل : د يعنى أن تصريف الآيات ليشتو به قوم ويسعد به 
أخرون. فمن قال درست فهوشقي ومن تين له الحق فهوسعيد. 

«اتبع ما أوحي إليك من رَبك», يعنى : القران اعمل به طلا إله إلا هو وأعرض عَن 
المشركين4. فلا تجادلهم . 


)١(‏ ساقط من وب». 
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«ولو شاء الله ما أشركوا», أي : لوشاء الله لجعلهم مؤمنين» «وما جعلناك عليهم حفيظاً4. 


رقيباً قال عطاء : وما جعلناك عليهم حفيظاً تمنعهم مني , أي الو ا 


نما بعثت مبلغاً. «وما أنت عليهم بوكيل». 

قوله عرّ وجل : «ولا تسبُوا الذين يدغون من دون الله» الآية /. قال ابن عباس: لما نزلت 
«إنكم وما تعبدون من دُونِ اللّه حصب جهنم, (الأنبياء» 44) قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن 
سَبّ آلهتنا أو لنهجون ربك, فنهاهم الله تعالى أن يسبُوا أوثانهم . ْ 

وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فنهاهم الله عرّ وجل عن ذلك» ل 
الله فإنهم قوم جهلة . , 1 

وقال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 


فلتأمرنه أن ينهى عنا ابنَ أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته» حر العر: كان يمنعه عمه فلما ا 


مات قتلوه . فانطلق أبوسفيان وأبوجهل والنضر بن الحارث واميّة وأبيّ ابئا خلف وعقبة [بن أبي معيط 

وعمروبن العاص. والأسود بن]" البختري إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا 
وإن محمداً قد آذانا وآلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعنه وإلهه. فدعاه فقال: هؤلاء 
قومك يقولون نريد أن تدعنا والهتنا وندعك وإلهك. فقد أنصفك قومك فاقبل منهم , فقال النبي كَل : 
«أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟» 
قال أبوجهل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالهاء فما هي ؟ قال : «قولوا لا إله إلا الله». فأبوا ونفرواء 
فقال أبو طالب: قل غيرها يابن أخي. فقال: يا 0 نا آنا بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 


فوضعوها في يدي» فقالوا: لتكفنّ عن شتمك الهتنا أو لنه لنشتمنك ولنشتمنُ من يأمرك » فأنزل الله عز 
وجل : هولا تسبوا الذين يدعُون من دون الله 22 يعني الأوئان» «فيسبوا الله عَدُواً»ك. أي : : اعتداء 
وظلماء «بغير علم» . 


وقرأ يعقوب طعُدُوًا» بضم العين والدال وتشديد الواى فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يك 
فظاهر الآية» وإنْ كان نهياً عن سب الأصنام» فحقيقته النهي عن سبّ الله. لأنه سبب لذلك . 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . انظر: الدر المنشور: 8/57 4" والواحدي في أسباب النزول ص (98؟)» وانظر: الترمذي : 
٠١-4‏ مع تحفة الأحوذي» تاريخ الطبري : 78/9" - 74 مجمع الزوائد: 5 تفسير الطبري: ."8-4/١17‏ 


-ا١الك-‎ 
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نايد 1 2 ور ركاعرء هس 


وَأفُسمو 


جَهَدَ تمن إن جَآء 
المشعرا 0 جا أت لا ومسو سد 0 

«كذلك زينَا لكل أمَةٍ عملهم» , 0 : كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
بالحرماد والخذلان. كذلك زينا لكل أمة عملهم]”" من الخير والشر والطاعة والمعصية . ٠‏ ثم إلى 
رهم مرجعُهم فينبئهم 4. ويُجازيهم. «إبما كانُوا يعملُون» . 

قوله عر وجل : «وأقسموا بالله جَهَدَ أيمانهم 4 الآية. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي : 
قالت قريش يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصىّ يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة 
عينًء وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحبي الموتى فأتنا من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول 
الله يكل : أيّ شيء تحبون؟ قالوا: اد سل بر اج 11 ا مي 
أحقٌ ما تقو ل أم باطل» أو أرنا الملائكة يشهدون لك. فقال رسول الله كك : فإن فعلتٌ بعض ماتقوا 
أتصدقونني ؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لتبعتك اجمعين» وسأل المسلمون رسول 00 
عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول لله. وك يدعو الله أن يجعل الصفا ذهباً فجاءه جبريل عليه السلا 
فقال له: اختر ماشئت إن شئت أصبح ذهباً ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم» وإن شئت تركتهم حتى ‏ 
يتوب تائبّهم. فقال رسول الله كل : بل يتوب تائبهم, فأنزل الله عزّ وجل : «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم 4 » أي : حلفوا بالله جهد أيمانهم . 4 بجهد أيمانهم. يعني أوكد ما قدروا عليه من 
الأيمان وأشدها. 

قال الكلبي ومقاتل : إذا حلف الرجل بالله » فهو جهد يمينه. 

«إلئن جاءتهم آي كما جاءت من قبلهم من الأمم. ِلَيؤْمئُنٌ بها قُلّ4: يا محمدء «إنما 
الآيات عند الله . والله قادر على إنزالهاء «وما يشعركم 4 . وما يدريكم . 
واختلفوا في المخاطبين بقوله «وما يشعركم». فقال بعضهم: الخطاب للمشركين الذين 
هوا ١‏ 

وقال بعضهم: الخطاب للمؤمنين. 

وقوله تعالى : طأنها إذا جاءت لا يؤمئون». قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم 
(5) أخرجه الطبري: 5 الواحدي ص (75861)» وانظر الدر المنثور: 84٠0/7‏ 


- ١ا/ا/ل-‎ 
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ا س سرح سن 72 -_-ه 5 1 0 را 5 وه 5 
علب دجم وَأيْصَدرهج كُمَالدَ بوه و منوايوء أول صق وََدَرَهُمٌ 0 
تتفروج ف نكال دوه ونوك ع لقو 


ا - كرض 12 4 


قبلا مانو ومو | لَه أن يمَاء دولك أ. برهم هلوت د ل 

«إنْها4 بكسر الألف على الابتداء. وقالوا: تم الكلام عند قوله «إوما يشعركم». فمَنْ جعل الخطاب 
للمشركين قال: معناه: وما يشعركم أيها [المشركون]” أنها لو جاءت أمنتم ؟ ومن جعل الخطاب 
للمؤمنين قال معناه: وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لوجاءت أمنوا؟ لأن المسلمين كانوا يسألون رسول 
الله يكل أن يدعو الله تعالى حتئ يريهم ما اقترحوا حتى يُؤْمنوا فخاطبهم بقوله: «وما يشعركم». ثم 
ابتدأ فقال جل ذكره : طأنها إذا جاءث لا يُؤمنون» , وهذا في قوم مخصوصين [حكم الله عليهم بأنهم 
لا يؤمنون]”©. وقرأ الآخرون: «أنها» بفتح الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنين» واختلفوا في قوله : «لا 
. يؤمنون». فقال الكسائي : «لا»# صلةء ومعنى الآية: وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا 
جاءت المشركين يؤمنون؟ كقوله تعالى «وحرام على قرية لكام أنهم لا يرجعون» (الأنبياء. ©4). 
أي : يرجعون وقيل : إنها بمعنى لعل وكذلك هو في قراءة أبيّ» تقول العرب: اذهب إلى السوق 
أنك تشتري شيثاً» أي : لعلك. وقال عدي بن زيد: 

أَعاذلُ ما يُدريُك أن مَنِيّتي إلى ساعةٍ في اليوم أو في ضُحَى العَده 
أي لعل يشي : وقيل: فيه حذف وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت [يؤمنون أو لا يؤمنون؟ وقرأ 
ابن عامر وحمزة «إلا تؤمنون4 بالتاء على الخطاب للكفار واعتبروا بقراءة 2 : إذا جاءتكم]* لا 
تؤمنون» وقرأ الآخرون بالياء على الخبر, دليلها قراءة الأعمش : أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. 

ا «ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُؤْمنوا به أوّلَ مرة». قال ابن عباس : يعني ونحول بينهم 
وبين الإيمان» فلوجئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة» أي : كما لم يؤمنوا 
بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره. وقيل : كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني : معجزات موسى 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام: كقوله تعالى (أوَ لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل)» (القصص» 
4) وفي الآأية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة» وقال علي بن أبي طلحة عن 





)١(‏ في دب» ؛ (المؤمنوث). 

(؟) زيادة من وب ». 

(0) انظر: جمهرة أشعار العرب: 504/7, طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض . لسان العرب مادة «أنن» : “84/18. 
(5) ساقط من «وب». ْ 
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لك كلكا ا 0 م 5 مع 
مالكل بي عدوا نأض وَل بج بَعْضّهُمْ إل بض 


2 و َك 2 < وج سر سر سحب 
ريُحَرفَ م0 ريك مافعلوه فذ رهم وما فرفرت له له وَلِنْصَعَإِلِيهِ 


أده الس لَايؤْمبْو ترا لآيخرة و ِيَصودولَوَوأمَامُ مُفرَضت 2 
ابن عباس : المرة الأولى دار الدنياء يعني لو رَدُوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم, كما قال: «ولو رُدُوا لعادُوا لما نهوا عنه» (الأنعام» 8؟) 
طونَدَرُهُمْ في طُغيانِهمْ يعمهُون4. قال عطاء : نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون . 

«إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة», فرأوهم عياناً وكلّمهم الموتى». بإحيائنا إياهم فشهدوا لك 
بالنبوة كما سألواء «وحشرناه. وجمعناء «إعليهم كلّ شيءٍ قُبلا4. قرأ أهل المدينة وابن عامر 
«تبلا» بكسر القاف وفتح لباء» أي معاينة» وقرأ الآخرون بضم القاف والباء. هو جمع قبيل» وهو 
الكفيل. مكل رعيفت ورغف. وقضيب وقُضب / ٠‏ أي : ضمناء وكفلاء» وقيل : هو جمع قبيل وهو ما 
القبيلة» أي فوجاً فوجأ . وقيل : هو بمعنى المقابلة والمواجهة ؛ من قولهم : أتيتك قبلا لا دبراً إذا أتاه 
من قبل وجههء «وما كاثوا لِيؤْمئُوا إلا أنْ يشاء اللّهم, ذلك. «ولكنّ أكتّرهم يجهلُون». ظ 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً. أي : أعداء فيه تعزية للنبي يكل يعني كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم. فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداءء' ثم فسّرهم فقال: #شياطين الإنس والجن#. قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبي : معناه شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع 
الجن, وليس للإنس شياطين» وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقاً 
منهم إلى الجن. وكلا الفريقين أعداء للنبي فل ولأوليائه. وهم الذين يلتقون في كل حين» فيقول 
[شيطان]”" الإنس [لشيطان] الجن: أضللتٌ صاحبي بكذا فاضلٌ صاحبك بمثله. وتقول شياطين 
الجن لشياطين الإنس كذلك؛ فذلك وحي بعضهم إلى بعض . 


قال قتادة ومجاهد والحسن : إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان: 
العاتي المتمرد من كل شيء. قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز من إغوائه ذهب إلى متمرد 
من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه» يدل عليه ما روي عن أبي ذرقال: قال لي رسول 
“الله يكْهِ : «هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس»؟ فقلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ 


)١(‏ في الأصل «شياطين» في الموضعين. 
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قال: ونعم. هم شر من شياطين الجن)” . 

وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن. وذلك أني إذا تعوذتٌ 
بالله ذهب عني شيطان الجن. وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. 

قوله تعالى : يوحي بعضّهم إلى بعض ». أي : يلقي. لرُخْرْفَ القَوْلٍ 4. وهو قول مموه 
مزين الناطل ا معي تحته, لغْرُوراً», يعني : هؤلاء الشياطين د يزينون الأعمال القبييحة لبني ادم 
0 يغرونهم غروراًء والغرور: القول الباطل. ولو شاء رَبُكَ ما فعلُوه». أي : ما ألقاه الشيطان من 
الوسوسة [في القلوب]". ٠‏ لفذرَهُم وما يفتروان» . 

ولتصعَى إليه أفئدة الذين لا يُوْمئُون بالآخرة» . أي : : تميل إليه. والصغو: الميل» يقال: 
'صغو فلان معكء أي : ميله. والفعل منه: صغى يصغي » صغاء وصغى يَصعْى » ويصغو صغواً. 
والهاء في «إليه» رأججعة إلى زخرف القول. طوَلِيَرْضُوْهُ وليَقترفوا/». ليكتسبواء ٠‏ «ما هم مُفتَرفُونَ. 
يقال: اقترف فلان مالا أي اكتسبه. وقال تعالى: (ومن يقترف حسنةً) (الشورى. 7). وقال 
اجاج : أي ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون. 

قوله عر وجل : «أفغيرٌ اللَهه. فيه إضمار أي : قلى لهم يا محمد أفغير الله. «أبتغي, أطلب 
«حَكما4. قاضياً بيني وبينكم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي كل: اجعل بيننا وبينك حَكما فأجابهم 
بهء طوهوّ الذي أنزلٌ إليكمٌ الكتاب مُفصّلا». مبيئاً فيه أمره ونهيه» يعني : القرآن. وقيل: مفصلا 
أي خمساً خمساً وعشراً عشراً. كما قال: (لتتبّتَ به فؤادَك) (الفرقان» 2)7 طوالذين آتيناهم 
(1) أخعرجه النسائي في الاستعافة باب الاستعافة من شر شياطين الإنس :.110/4. دون قوله هم شر من شياطين الحجن»: والأمام أحمد 


في المسند: ١/556؟.‏ 
(؟1) ساقط من وب)». 
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دقر مِمَاذك سم ألو ره 16 0 :مد 01 4 ووه و 
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بأمويهر يعوو ويلك لك خلأتله ندري 2 7 
الكتابّ». يعني : علماء اليهود والنصارى الذين اتيناهم التوراة والإنجيل» وقيل: هم مؤمنو أهل 
الكتاب, وقال عطاء: هم رؤوس أصحاب النبي كَل والمراد بالكتاب هو القرآن. «ايعلمُون أنه 
نول 4 يعني : القران» قرأ ابن عامر [وحفص]22: «منزل4». بالتشديد من التنزيل لأنه أنزل وا 
متفرقة. وقرأ الآخرون بالتخفيف من الإنزال» لقوله تعالى : «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب». #من 
ربّك بالحقٌ فلا تَكُوئنَ مِنّ الممترين». من الشاكين أنهم يعلمون ذلك . 

قوله عزّ وجل : «وتَمَتْ كلمةٌ ربّكَ4, قرأ أهل الكوفة ويعقوب «إكلمة» على التوحيد. وقرأ 
الآخرون (كلمات) بالجمع. وأراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده. «صِذا وعَذْلاً»ه. أ 
صدقاً في الوعد والوعيد. وعدلا في الأمر والنهي . قال قتادة ومقاتل : صدقاً فيما وعد وعدلاً فيما 
حكم, لا مُبِدَّلَ لكلماته4, قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغيّر لحكمه ولا لف لوعده» طإوهو 
السَمِيع العليم#. قيل : أراد بالكلمات القران لا مبدّل له. لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون . 
< طوإنْ نط أكثرَ مَن في الأرض يُضِلوكَ عن سبيل الله». عن دين الله وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل : أراد أنهم جادلوا رسول الله كل والمؤمنين في أكل الميتة. وقالوا: 
أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل؟ فقال: «وإن تع أكثرٌ منْ في الأرض» أي : 
وإن تطعهم في أكل الميتة يُضْلُوكَ عن سبيل الله طإإن يتبعون إلا الظنّ»؛ يريد أن دينهم الذي هم 
عليه ظنٌ [وهوىٌ]"" لم يأخذوه عن بصيرة» طوإِنْ هم إلا يخرصٌون4. يكذبُون. 

إن ريّك هو أعلمُ مَن يَضِلُ عن سبيله4. قيل : موضع «من» نصب بنزع حرف الصفة, أي : 
بمن يضل» وقال الزجاج : موضعه رفع بالابتداء» ولفظها لفظ الاستفهام » والمعنى : إن ربك هو أعلم 
أي الناس يضل عن سبيله. طوهو أعلم بالمهتدين»., أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمعتدين 
فيجازي كلا بما يستحقه . 

قوله عر وجل : طإفكلُوا مما دُكرٌ اسم اللّه عليه , أي : كلوا مما ذُبح على اسم الله. «إن كتتم 


2 ساقط من «ب».‎ )١1( 
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بآياته مُؤمئين, وذلك أنهم كانوا يُحرّمون أصنافاً من الئعم ويحلّون الأموات. فقيل لهم : أحلّوا ما 
أحل الله وحرّموا ما حرّم الله . 
ثم قال: لومَالكُم4. يعني : أي شيء لكم. «ألاً تأكلُوا. وما يمنعكم من أن تأكلوا «إممًا 

ذُكرٌ اسم الله عليه4. من الذبائح, «وقدُ فصّلّ لكُم مَا حرّم عليكم 4 قرأ أهل المدينة ويعقوب 
وحفص «إفصل » و«إحرم» بالفتح فيهما أي فصل الله ما حرمه عليكم. لقوله «إاسم الله وقرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الفاء والحاء وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل» لقوله 
«إذكر» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «إفصل» بالفتح وفإحرم» بالضم, وأراد بتفصيل المحرمات 
ما ذكر في قوله تعالى «حُرّمَت عليكمٌ الميتة والدم» (المائدة *) . «إلآ ما اصْطَررْتَم إليه. من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرارء #وإنّ كثيراً لَيُضِلُون4. قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك 
قوله (ليضلوا) في سورة يونس» لقوله تعالى : (يضلوك عن سبيل الله). وقيل : أراد به عمروبن لحي 
فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر والسوائب. وقرأ الآخرون بالفتح لقوله : «إمن يضل ». 
«بأهوائهم بغير علم4. حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة /. «إإن 
ربّك هو أعلم بالمعتدين». الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام . 

وذَرُوا ظاهر الإثم وباطتّه4. يعني : الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين» قال 
قتادة : علانيته وسرهء وقال مجاهد: ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه 
ويقصده بقلبه كالمصرٌ على الذنب القاصد له. 

وقال الكلبي : ظاهره الزنا وباطنه المخالّة» وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزناء 
وهم أصحاب الروايات» وباطنه الاستسرار به. وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا فكان الشريف منهم 


يتشرف» فيُسرٌ به. وغير الشريف لا يبالي به فيظهره» فحرمهما الله عر وجلٌء وقال سعيد بن جبير: 
ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. ش 
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وقال ابن زيد: ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في [الطواف]”" والباطن الزناء وروى 
حبان عن الكلبي : ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراة» وباطنه طواف النساء بالليل عراة» 
«إِنَّ الذينَ يَكُسِبُون الإثم سَيُجروْنَ4. في الآخرةء «ابما كانوا يُقترفون». [يكتسبون في الدنيا]”". 

قوله عر وجل :زولا تأكلوا مغالم يذكر اسم اله عليه 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية 
في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. 

وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . 

. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها: فذهب قوم إلى تحريمها 

سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياًء وهو قول ابن سيرين والشعبي . واحتجوا بظاهر هذه الآية. 

وذهب قوم إلى تحليلهاء يُروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامداً لا يحل» وإن تركها ناسياً يحل» حكى الخرقي من 
أصحاب أحمد : أن هذا مذهبه». وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . 1 

من أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدابل أنه قال : «وإنه 
لْفسقٌ 4 والفتيق بغي بذكر اسم عير اننا كما قال فيه آخر السورة «قلٌ لا أجد فيما امن إلي محرماً 
على طاعم 4 إلى قوله «أو فسقاً أل لغير الله بد . 


واحتج من أباحها بما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف:بن موسى ثنا أبوخالد الأحمر قال سمعت هشام بن 
عروة يحدّث عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثٌ 
عهدهم بشرك يأنونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلُوا.». 
ولو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل [الذبح]". 


)١(‏ في «وب» : (الطرقات». 

(؟) ساقط من «ب». 

(*) أخرجه البخاري في التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها: «4/1/ا". وفي البيوع . والمصنف في شرح السنة: 
4/1 9ا. 

(5) في «أ»: (الذبائح). 
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وم نكن متكا ييه مَجَمَلْمَا موا يَمثِى بوه ف الئاس كن عَتَلِمُ في 

3 لظلا لسار ح ينب كلك إلى 0 1 رن انيت وس جه 81 

قوله تعالى «وإِنْ الشياطينّ لَيُوحُونَ إلى 57 ليُجادِلُوكم ». أراد أن الشياطين ليوسوسون 
إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم » وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت 
مَنْ قتلّها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا أفتزعم أن ما قتلتَ أنتَ وأصحابك حلالٌ, وما قتله الكلب والصقر 
حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية» «وإِنْ أطعتموهم», في أكل الميتة» «إنكم 
لمشركون ». قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحلّ شيئاً مما حرّم الله بعت دل الله فهو 
مشرك . 

قوله عزّ وجل : ظأْوَ من كانّ ميْتا فأحييتاه. قرأ نافع «ميت. و(لحم أخيه ميّن) (الحجرات» 
ول(الأرض الميتة أحييناها) (سورة يس» ”) بالتشديد فيهن» ار ب 40 
أي : كان ضَال فهديئاه. كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان. «وجعلنا له نورا»ك. يستضىء به » 
«ويمشي به في الناس»#. على قصد السبيل» ار الو هر ار ادم اقرله على يُخْرِجُهم ص 
الظلمات د إلى النور» (البقرة» 61؟), وقال قتادة: هو كتاب الله بين من الله مع المؤمن. بها يعمل 
وبها يأخذ وإليها ينتهي. كَمَن مُثَلهُ في الظلمات»4, المثل صلة. أي : كمن هو في الظلمات. 
«وليس بخارج منهاع. يعني : في ظلمة الكفر. 

قيل : نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهماء ثم اختلفوا فيهماء قال ابن عباس : جعلنا له نوراً 
بريد جبرة بن عبدالمطلي» كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل بن هشام, وذلك أنْ أبا جهل رمى 
رسول الله كك بفْرْثْء فأخبر حمزةٌ بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس » وحمزة لم يؤمن 
بعد فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه» ويقول: يا أبا يعلى أما ترى ما جاء 
به؟ سفه عقولنا وسبٌ الهتنا وخالف أباءناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون 
الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فأنزل الله هذه الآية©. 

وقال الضحاك: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل"©. 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص (507 - 768)» وذكر قصة إسلام حمزة: ابن هشام في السيرة 7841/1١‏ -147, والحاكم في 


. المستدرك : ١47/7‏ ولم يذكرا أن الآية نزلت في هذا. 
(؟) تفسير الطبري : »84/1١7‏ أسباب النزول ص (568)., الدر المتثور: «7857/7. 
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آ ا تر أ ْ 0 حت ار ره ال 
كك بعلن لوي ةَأَكَي موا نكر وما يَنَحكُوُودَ 
لابن 2 مسب وَمَا لون 117 11 0 


م 01 
70 
0 


ا > + سرس فر سام 1 م 6ح سيره وو 2 


دي ساسا ص وو ل 7 - 7 3 
اتركذ و16 أ و 1 يه 


وقال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل”" . 
«كذلك ريْنَ للكافرين ما كانوا يعملُون4. من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: يريد زين 
لهم الشيطان عبادة الأصنام . 
قوله عزّ وجل : إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها», أي : كما أن قُسّاق مكة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فساق كل [قرية]” أكابرهاء أي : عظماءهاء جمع أكبر» مثل أفضل وأفاضل», وأسود 
وأساود. وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم» كما قال في قصة نوح 
عليه السلام : (أنؤْمنٌ لك واتبعكَ الأرذْلُون) (الشعراء» .)١١١‏ وجعل فساقهم أكابرهم. طالِيمْكُروا 
فيها» . وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد 
كذء يقولون لكل من يقدم: إيّاك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب. «إوما يمكرون إلا 
بهم 4 لأن وبال مكرهم يعود عليهم وما يشعرون» ٠‏ أنه كذلك . 
قوله تعالى : «إوإذا جاءَتَهُمْ آية قالوا لن نَؤمنَ حتى نو َى مل ما أوتي ُسُلُ الله يعني : مثل 
ما أربي رسل الله عن التبوة»بوذللك أن الوليله, بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقاً لكنتٌ أولى بها منك. 
لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاا» فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 
وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل. وذلك أنه قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إنا 
صرنا كفرسي رهان, قالوا: منا نبي يُوِْحىَ إليه. والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما 
يأتيه » فأنزل الله عزّ وجل : «إوإذا جاءتهم اية 4" , حجة على صدق محمد وك قالوا: يعني أباجهل» 
«إلن نُؤْمِنَ حتى تُوْنَى مثل ما أوتي رسلٌ الله4. يعني : محمداً له . 


)001( أخرجه الطبري : 7/177 .6٠‏ وأد بن أبي شيبة وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم» انظر: الدر المنثور: 837/8". 
0( و اام 
643 9 القصة ابن اسحاق, السيرة: 2"15-5*168/1١‏ ولم يذكر أنها سبب لنزول الآية. 
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رو 2و مه < دار يرد 7 -ه 
فمن انيه د يَف صَدرم اسلو وَمَن يرد أن يضِلَة إلى 1 و 
. 5 كه سمس كبر آي 41 2 رسع 2< ج22 ميو م 
صَيداح شك ا سد الكل حكذاكت كل أنّذ ااتتق عل 


ثم قال الله تعالى : «اللَّهُ أعلمُ حيث يجعل رسالتَهُ4. قرأ ابن كثير وحفص رسالته على 
التوحيد. وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع. يعني : الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة . «سيصيبٌ الذين 
أْجَرَموا صَغْارٌ)», ذل وهّوان «عند الله» ٠‏ أي : من عند الله #وعذاتٌ شديد بما كانوا يمكرّون*#/.» /١١4‏ 
قيل : صَعْارٌ في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. 

قوله عزّ وجل : إفمن يرد اللَّهُ أن يهديّهُ يَشْرَّحَ صَدْرَهُ للإسلام4. أي : يفتح قلبه وينوره حتى 
يقبل الإسلام» ولما نزلت هذه الآية سُكل رسول الله بك عن شرح الصدرء فقال: «نور يقذفه الله في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسح». قيل: فهل لذلك [أمارة؟]”) قال: «نعم, الإنابة إلى دار 0 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت)"©. 

قوله تعالى : لوومنْ ير أن يُلْهِ يجعل صَدْره ضَيّقأ . قرأ ابن كثير «ضيّقاً», بالتخفيف هاهنا 
وفي الفرقان, والباقون بالتشديد؛ وهما لغتان مثل : هَيْن وهيّن ولين ولين» «حَرجاً». قرأ أهل المدينة 
وأبو بكر بكسر الراء والباقون بفتحهاء وهما لغتان أيضاً مثل: الدنف والدّنفء وقال سيبويه الحَرج 
بالفتح : المصدر [كالطلب. ومعناه ذا حرج]©, وبالكسر الاسم . وهو أشد الضيق» يعني : يجعل 
قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس : إذا سمع 
ذكر الله اشماز قلبه» وإذا ذكر شيئاً من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية» فسأل أعرابياً من كنانة : ما الحَرّجَةٌ فيكم؟ قال: 
الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي 
الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. 1 ٌْ 





)١(‏ في «ب»: (من علامة). 

(؟) أخرجه الطبري : 748/17 ١غ‏ والبيهقي في الأسماء والصفات: ١61//1؟‏ - 568 قال البيهقي : «هذا منقطع». 
وانظر: الدر المنئور: 884/7. فقد عزاه لابن المبارك في الزهد. وعبدالرزاق, والفرهابي» وابن ن أ غنيبة + وعبد بن حميد» واب ن المنذر. 
وابن أبي حاتم . 
وضعفه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري . وقواه ابن كثير لتعدد طرقه : ١175/57‏ . 

(”) ساقط من وب )». ش 
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000 2 2 مده د عر وس ووه له مهاس ةو لا 00 1 
وَهدَاصِرط رَيِكَ 0 سر ا نت لِمَوَ يل #2 سم دَارلسَلَمِ 


عع كذ ا عرس 


شع مر سرح سه 22 20 2111011 ع : 

عبد ربهم هو ولمعا يتم لذ وَيوْمحَسْرَهْمجِيعًا يمحرلا نفك 
لس عو 5ه .2 ذه ذه 2 ٠.‏ هه 206 جرح د 7[ سام سرس حت مسجم 
امك تمن لاس وَفَالَ أَوليَاؤْهُم نالا ريناأ ستمتع عبض وَبلفَ 


لا جح سه مستا بد صا ل بو ساح سا ع مل ش ‏ رسي سي م سسم واس رموس 6 
أجلنا ألَزِى" أَجَلت لَنَاقَالَ النارمتو تك كلارين فيها إلا ماسَاء الله إن ريك حكيم 
بت عيبرو 


«كأنما يَصَعَدُ في السماء». قرأ ابن كثير: إيصعد». بالتخفيف. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
يصاع د# بالألف. أي يتصاعد. وقرأ الآخرون #يصَعًد». بتشديد الصاد والعين» أي : يتصعد. 
يعني : يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل الصعود المشقة؛ ومنه قوله تعالى 
(سازْهِقٌهُ صَعُوداً) أي : عقبة شاقة» «كذلك يجعلٌ اللَّهُ الرَّجْسَ على الذين لا يؤْمنُون4» قال ابن 
عباس : الرجس هو الشيطان» أي : يسلط عليه . وقال الكلبي : هو المأثم. وقال مجاهد: الرجس ما 
لا خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجس . وقيل: هو النجس . رُوي أن رسول الله يلل 
كان إذا دخل الخلاء قال: «[اللهم إني]” أعودُ بك مِنَّ الرجْسٍ النجس)”» . وقال النجاج:. الرجس 
اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

قوله عزّ وجلّ: «وهذا صراط ربك مستقيماً». [أي : هذا الذي بيّنا. وقيل هذا الذي أنت 
عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيماً]" لا عوج فيه وهو الاسلام . «إقدْ فصّلنا 
الآيات لقوم يذَكرُونَ». 

«لهم دار السلام عند ربهم», » يعني : الجنة: قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره 
الجنة. وقيل: السلام هو السلامة. [أي : لهم دار السلامة]9 من الآفات. وهي الجنة. وسميت دار 
السلام لأن كل من دخلها سَلمَ من البلايا والرزايا. 


)١(‏ زيادة من وب». 
(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة» رقم (44؟): .٠١4/١‏ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف, أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص(؟١).‏ من طريق اسماعيل بن رافع عن دريد بن نافع عن ابن عمر وابن عساكر عن ابن مسعود . قال المنذري : وهذا حديث ضعيف») 
8 العراقي : «اسماعيل مختلف فيه ورواية دريد بن نافعم عن ابن عمر منقطعة». انظر: فيض القدير للمناوي : ١78/8‏ والذي ثبت 
في الصحيحين وفي السنن أنه كك كان يقول إذا دخل الخلاء : «اللهم | ني أعوذ بك من الث والخبائث» . 
م2 اقفن و4 
(84) ساقط من «ب». 


-لاما- 





وقيل : سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» يقال في الابتداء: (ادُخلوها بسلام. 
آمنين) (الحجر 45)» (والملائكة يدخلون عليهمْ من كلّ باب سلام عليكم) (الرعد 77)» وقال: 
(لا يسمعُون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً) (الواقعة» 7؟)» وقال: (تحيتهم فيها سلامٌ) 
(ابراهيم» 17) (سلامٌ قولاً من رب رحيم) (يسء 08). «وهو وليّهُمْ بما كانوا يعملُون». قال 
[الحسين]”" بن الفضل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء . 

قوله عزّ وجل : «إويومَ يحشرهم ». قرأ حفص : «يحشرهم4. بالياء؛ «جميعاً», يعني : 
الجن والإنس يجمعهم في موقف القيامة فيقول: «إيا معشر الجنْ»#. والمراد بالجن: الشياطين» 
قد استكثرئم من الإنس 4. أي : استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء أي : أضللتم كثيراً 
«إوقال أولياؤهم من الإنس4. يعني : أولياء الشياطين الذين الاعوم من الإنس» «رينا استمتعٌ 
بعضنا يبعض ». 

قال الكلبي : استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قَفْرِ وخاف على 
نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فيبيت في جوارهم . 

وأما استمتاع الجن بالإنس : هو أنهم قالوا قد سدْنا الإنس مع الجن, حتى عاذوا بنا فيزدادون 
شرفاً في قومهم وعظّماً في أنفسهم, وهذا كقوله تعالى (وأنه كان رجالٌ من الإنس يعودون برجال من 
الجن فزادُوهم رهقاً) (الجن؛ 5). 

وقيل: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يُُقون إليهم من 5270 
الأمور التي يهوونهاء وتسهيل سبيلها عليهم. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون 
لهم من الضلالة والمعاصي . 

قال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم بعضاً وموافقة بعضهم [لبعض]©. 

«ويلّفنا أجلنا الذي أَجَلْتَ لناع. يعني : القيامة والبعث. «إقال» الله تعالى: «الئارز 
مثواكم 4. مقامكم ٠‏ إخالدينَ فيها إل ما شاء الله» . 

اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا فى قوله : (خالدينَ فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
مكف لك قر /ا١‏ ). ْ 


6 في «ب»: (الحسن). 
(1) في «ب»: (بعضاً). 
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َكداِكَ نول بع ضَالظَإلنَ بعضا يِمَاكانوأيَكْيبونَ حي يِلْمَعْسَرٌ 1 3 
ره صقا 7 0 رس عر 1 1 1 سرت م 
بأد ل ءاد يق و دروت ا هذا قا 


لوي رس جب بمحده و2 يو 0 0 04 


نهم اليه ألدييا وَسَهِدُواأ 1 نسم ا 


قيل : أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم . يعني : : هم خالدون في النار إلا هذا 
المقدار. 
وقبل : الاستثناء يرجع إلى العذاب, وهو قوله «النار مثواكم». أي : خالدين في النار سوى 
ما شاء الله من أنواع العذاب . 
وقال ابن عباس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار, 
. ودما» بمعنى «من» على هذا التأويل» «إإن ريّك حكيم عليم4. قيل: عليم بالذثي استثناه ويما في 
قلوبهم من البرٌ والتقوى . 


«وكذلك نُونّي بعض الظالمين بعضاً بما كاثوا يكسبُون4. [قيل: أي]2©: كما خذلنا عصاة 
الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضاء أي : نسلط بعضهم على 
بعض » فنأخذ من الظالم بالظالم ‏ كما جاء : «مَنْ أعان ظالماً سلّطه اللَّهُ عليه)7” , 


وقال قتادة: نجعل بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولىّ المؤمن [أين كان]", والكافر ولِيّ الكافر 
حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة: .نتبع بعضهم بعضاً في النار, من الموالاة. وقيل : معناه نولي 
ظلمة الإنس ظلمة الجنء ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس» أي : نكل بعضهم إلى بعض» كقوله 
تعالئ:: (نُولّه ما تولى) (النساء. »)١١8‏ وروى الكلبي عن أبي ضالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فى تفسيرها هو: أنْ الله تعالى إذا أراد بقوم يرا ول أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم ان أمرهم 
ل ٠‏ 


)١(‏ في «ب»: (يقول). 
(؟) قال في اللآلىء: «ذكره صاحب الفردوس بسنده من حديث ابن مسعود» وقال في المقاصد الحسنة: رواه ابن عساكر في تاريخه عن 
ابن مسعود رفعه. وفيه: ابن زكريا العدوي, مت متهم بالوضع » فهر افته. وأورده الديلمي ف في فى الفردوسن بلا سند عن ابن مسعود. انظر: 
كشف الخفاء: ؟791//7 -788» فيض القدير: 5/الاء تمييز الطيب من الخبيث. ص (لاا١).‏ 
*”) ساقط من «ب)». 
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هه 7 سم ل 2000 عبت للا سل فر 
للك أن لج يكن ر بك م مَك لمك ظلو هلها عفِلون 7 ست و 5 


يَتَاعحمِارَ ايلك يتفلا 2 دا ملو لفل ج ويلك الم ار 

رمسأ يذ بم ويل 3 د 0 جرحت متك كنآ أَنَعَاً كم من 
َم 1 إرججمات دوس لكات وما اشر بم 6 

درَصة مَووء خسرت ليد 0 ات توعدورست بو نتم بمعجزبت ِل 


وعم" ع 


قوله عزّ وجلّ: «إيا معشرّ الجن والإنس ألم يأَكُمْ رُسُْلُ مَُكُمُم. اختلفوا في أن الجن هل 
أرسل إليهم منهم [رسول]؟ فسُثل الضحاك عنه. فقال: بلى ألم تسمع الله يقول إألم يأتكم رُسُلُ 
منكم». يعني : بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. قال الكلبي : كانت الرسل من قبل أن يبعث 
محمد كله يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا. ‏ 0 ْ 


قال مجاهد: الرسل من الإنسء والثذّر من الجن, ثم قرأ (ولَوا إلى قومهم مُنْذِرين) (الأحقاف. 
9 وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعواء وليس للجن رسل» فعلى هذا قوله 
«رسل منكم» ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس. كما قال تعالى : (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
(الرحمن» 57)/» وإنّما يخرج من الملح دون العذب, قال: (وجعل القمر فيهن نوراً) (نوح» 15): 
وإنما هو في سماء واحدة . 


«إيقصون عليكم 4 ٠‏ أي : يقرؤون عليكمء «آياتي», » كتبي إوينذرونكم لقاء يومكم هذاه. 
وهويوم القيامةء إقالوا شهذنا على أنفسنا». أنهم قد بلغو قال مقاتل : وذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عزّ وجلّ: «وغرتهم الحياةٌ الدنياه. حتى لم يؤمنواء «وشهدُوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» . 

«ذلك أن لَّمْ يكن ريّكَ مُهْلِكَ القُرَى بظلم», أي : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل 
وعذاب من كذبهم, لأنه لم يكن ربك مُهلكَ القرى بظلم, [أي : لم يكن مهلكهم بظلم]". أي : 
بشرك من أشرك» طوأهلّها غافلُون». لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلل ينذرونهم . 

وقال الكلبي : لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل . ا 

وقيل: معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهم, وذلك أن الله 


)١(‏ في لاب»: (رسل). 
(؟) زيادة من «وب». 
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د 


يوم أعْمَأوأعَ مَكَاتِِحكْإِقٍ امل سَسَوْقَ تَعَكَمُوت من تكوث لها 

عَنقِبَةُأدَارِنَهُكاممِاليمُوت حي وَجَمَاِه مَاءرَآْصت الْحََرْثِ 

لأسي تَصِيبَافْكَاوأَدَارهِد وَعَدَالشَكن فَمَاكَاَ 

ركو مَلايصِلُ إل أله اكات يله فَهُوَ يِل إك 

شُركايه مك مَايَحْكُمُوت ج27 وحكدااك نت لكر 

يت الْمم ركيت قَْلَأوْلَددِهِمَ شركَآرْهُمْ يرهم وَِسَلِسُوأ 
مح ارح سا 


0 - مع 2 رم لم ويد رم ور رامح و8 مما حجهه 
علبّهم د ينهم وَلَوَّسََاء الله مَافْعَلوه فَذَرَهم وما يفكروت ليد 
تعالن أتجرق السئة إن لا رغد لحدا إل بعد وجود القانب+ وإنما يكون مانا إذا امر فلم ياتمر ونه 

«ولكلٌ درجاتٌ مما عملُوا4. يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء فمنهم 
من هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً. «وما ربك بغافل عمًا يعملون4. قرأ ابن عامر تعملون 
بالتاء والباقون بالياء . 

«وريك الغني4., عن خلقه. لدو الرحمة». قال ابن عباس : [ذو الرحمة]”" بأوليائه وأهل 
طاعته. وقال الكلبي: بخلقه ذو التجاوزء طإن يشا يُذْهبْكُمم. يهلككم. وعيد لأهل مكة. 
«ويستخلف4. [يخلق]” وينشيء» «إمن بعدكم ما يشاءئه. خلقاً غيركم أمثل وأطوع. «كما 
أنشأكم من دري قوم آخرين4. أي : آبائهم الماضين قرناً بعد قرن. 

«إِنَّ ما نُوعدُون4» أي : ما توعدون من مجيء الساعة والحشرء «لآتِ4. كائن. «وما أنتم 
بمعجزين». أي : بفائتين» يعني : يدرككم حيث ما كنتم . 

«إقل» يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم ». قرأ أبوبكر عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع . 
حيث كان أي : على تمكنكم, قال عطاء: على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الْجٌاج : اعملوا على 
ما أنتم عليه . يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حالة: على مكانتك يا فلان» أي : اثبت على ما أنت 


)١(‏ زيادة من وب». 
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عليه» وهذا أمر وعيد على المبالغة يقول: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون» «إنى عاملٌ». ما 
أمرني به ربي عر وجل جرد اماتر راتس كر عاقبة الذار». أي : الجنة. قرأ حمزة 
والكسائي : يكون بالياء هنا هنا وفي القصص » وقرأ الآخرون بالتاء لعانية العاقبة» «إنه لا يفلح 
الظالمون», قال ابن عباس : معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك . قال الضحاك: لا يفوز. 


قوله عرّ وجلّ: ط«وجعلوا للّه مما ذَرَاْ من الحرث والأنعام نصيباً» الآية» كان المشركون 
بجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيباًء وللأوثان نصيباً فما جعلوه لله صرفوه 
إلى الضيفان والمساكين, وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمهاء فإن سقط شيء مما جعلوه 
لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إِنْ الله غني عن هذاء وإن سقط شيء من [نصيب]" 
الأصنام فيما جعلوه لله ردّوه إلى الأوثان» وقالوا: إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما 
جعلن هالع والرايهة وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا لللأصنام جبروه بما جعلوه هلله فذلك قوله 
تعال «وجعلوا لله مِمادَرَأ4. خلق «إمن الحرث والأنعام نصيباًه. وفيه اختصار مجازه: وجعلوا لله 
نصيباً ولشركائهم نصيباً. 


«فقالوا هذا لله بزعمهم». قرأ الكسائي (برُعُمهم) بضم الزاي» والباقون بفتحهاء وهما 
لغتان» رعو القزل من غير حقيقة . «ووهذا لشركائنا», يعني : : الأوثانء «فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى اللّه وما كان للّه فهو يصل إلى شركائهم 4 ومعناه: ما قلنا أنهم [كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان 
مما جعلوه لله. ولا]”' يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان. وقال قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة 
استعانوا بما جزَّؤوا لله وأكلوا منه ووقَرُوا ما جزَّوُوا لشركائهم ولم يأكلوا منه [شيئاً]”©. «إساءً ما 
يحكمّون». أي: بئس ما [يصنعون]". 0 

«وكذلك رَيّنَ لكثير منّ المشركين4». أي : كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين 
لكثير من المشركين. طقتل أولادهم شركاوهم». قال مجاهد شركاؤهم. أي : شياطينهم زيُنوا 
وحسّنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة» سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله وأضيف 
الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. 

وقال الكلبي : شركاؤهم : سدنة الهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولادء فكان الرجل 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(؟) في «ب»: (يقضون). 
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هر له 0 . وو ل سم اس سس ماس ع سس قر 
وقالواهدزوء الس كاتني لد سيا الام كاد نشَاء رعمهم تمك م 
م 011 يو 2 عر سم سح 00 

مَك ظْهووَهَا اسك لهده و امار علتها أقراة عقة خغر بهم ينا 


2 0 اه - 


كاتا يفُروت حي وَقَالُواْ ماف بُطُون كلذو لقتو اص 
إَنُحكُورنا رحد ع1 أزونينا وَإن يكن مِِنَدٌ مَهْرْ فيد شركة 
2 جربو صمل عسجيم عد 2 
منهم يحلف لثن ولد له كذا غلاماً لينحرنٌ أحدّهم كما حلف عبدالمطلب على ابنه عبدالله . 

وقرأ ابن عامر: «زين» بضم الزاي وكسر الياء. «قتل» رف فع «أولادهم» نصب. «شركائهم») 
بالخفض على التقديم, كأنه قال: زيّن لكثير من ا 0 نه إاجي» فصل بين الفعل 
وفاعله بالمفكوك به وهم ا كما قال الشاعر: 
وبتحية تاجيا 5 الفَلُوصٍ أبي 2 مَرَادَهُ 
أي : زج أبي مزادة القلوص. فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء. وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم 
الذين زيْدوا ذلك ودعوا إليهء فكأنهم فعلوه. قوله عزّ وجل «ليردوهم. ليُهلكوهم, طولِيلْيِسُوا 
عليهم»: ليخلطوا عليهمء «ديتهم». قال ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشكُ في دينهم ء وكانوا على 
دين إسماعيل فرجعوا عنه لبس الشياطين. «ولو شاء اللَّهُ ما فعلوه», أي : لوشاء الله لعصمهم 
حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد لِنَذَرُهم »2 ي|امحمد. «وما يَفْتَرُون», 
يختلقون من الكذب, فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. 

«وقالوا» يعني : المشركين. هذه أنعام وحَرْتٌ حِجْر. أي حرام» يعني : ما جعلوا لله 
ولآلهتهم من الحرث والأئعام غاى .ها مختى كرو توقال.متحاهة: تعتن بالأنناء > "البخيرة والنياقة 
والوصيلة والحام. طلا يَطعَمُهَا إلا مَن نشاة بزعمهم». يعنون الرجال دون النساءء «وأنعامٌ حرمت 
ظهورها», هي : الحوامّي كانوا لا يركبونهاء «وأنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها. أي : يذبحونها 
باسم الأصنام لا باسم الله وقال أب وائل : معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير لأنه لما 
جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير. «افتراءً عليه#. 
يعني : أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراءً عليه سيجْرِيهِمْ بما كانوا يَفْتَروٌنَ» . 

«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتًا ومُحرّمُ على أزواجتاه. أي : نسائنا. قال 
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دع سه 07 خم له-2 هه ه- +2 :5 2 

0 9 لذن فَحَلو قَتَا كته نه" يعارن 2 هوأ مرو هم أله أ جخراء 
عله ميخ 2 2ه و 7 ك2 06 
عل الله مَدَصَلُواً وَمَاكانواً مهتربت ريد 60 ابت 


سح سس قر رس ع يو مص بي حار رص شه هه 


نت مك عط رخني أسشائو زيوت : رمات 
اح سمه داه 6 10 0200 سر ننه ب يي لت عد 
متشديهاو: وعد مَتَسَليهٍ كوم فَمَرود دا أَكْمَرَوءَ اثّوأ 0 دوه سكا 


ولار ماك كَدلا جحت المسرفيرت له 


ابن 5 وقتادة 58 أراد أَجنْةٌ البحائر والسوائب» فما ولد منها حيّاً فهو خالص للرجال دون 
النساءء وما ولد ميتاً أكله الرجال والنساء جميعاً . وأدخل الهاء في #الخالصة؟ للتأكيد كالخاصة 
والعامة, كقولهم : نَسّابة وعلامة» وقال الفراء: أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها 
فأنثت بتأنيثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد. مثل وعظ وموعظة . 


«وإن يكن ميِنَةَ4. قرأ ابن عامر [وأبو جعفر]"©: طإتكن4 بالتاء «إميتة» رفع ذكر الفعل 8؟١/ا‏ 
بعلامة التأنيث, لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم «إتكن»# بالتاء / «ميتة# نصب». 
أي : وإن تكن الأجنةميتة» وقرأ ابن كثير: طوإنْ يكن 4 بالياء «ميتة4 رفع » لأنْ المراد بالميتة الميت» 
. أي : وإن يقع ما في البطون ميّتأء وقرأ الآخرون «وإِنْ يكن4 بالياء «إميتة نصب. ردّه إلى ماه 
أي : وإن يكن ما في البطون ميتة» [يدل عليه أنه قال]©: «إفهم فيه شركاء», ولم يقل فيهاء وأراد 
أن الرجال والنساء فيه شركاء. طسَيَحْزيهم وَضّفْهم». أي : بوصفهم. أوعلى وصفهم الكذب على 
الله تعالى «إنه حكيم عليم». ٠‏ 
قد خَسِرٌ الذينَ قَتَلُوا أولاّهم ». قرأ ابن عامر وابن كثير طإقتلوا بتشديد التاء على التكثير» 
وقرأ الآخرون بالتخفيف. «إسفهاًم. جهلاً. «بغير علم 4 نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب 
من غيرهم » كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقرء وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك . 
«وحرّمُوا ما ررْقَهُم الله يعني : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. طافْترَاءً على الله 
حيث قالوا: إن الله أمرهم بهاء هقد ضَلُوا وما كانُوا مهتدين 4 . 


)١(‏ في «ب»: (وأبو حفص). 
(؟) ساقط من «ب». 
5 الدر المنثور: 55/17" 
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قوله تعالى: طإوهو الذي أنشأ». ابتدع. «إجنات». بساتين» «مغرٌوشات وغيرٌ 
معروشات4». أي : مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على 
وجه الأرض وانتشر مما يعرش. مثل : الكرم والقرع والبظيخ وغيرهاء وغير معروشات: ما قام على 
ساق وبَسَقّء مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. 

وقال الضحاك: كلاهماء الكرم خاصة, منها ما عرش ومنها ما لم يعرش . ظ 

«والنخلَ والرّرْعَ4. أي : وأنشأ النخل والزرعء «مختلفاً أكُلّهُ. ثمره وطعمه منها الحلو 
والحامض والجيد والرديء. «والزيتونَ والرمانَ متشابهاً4. في المنظرء «وغير مُتشابه. في / 
المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف, «كلُوا من ثمره إذا أثمر». هذا أمر إباحة . 


«واتوا حقهُ يوم حصاده». قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم إحصاده» بفتح الحاء» وقرأ 
الآخرون بكسرها ومعناهما واحد. كالصّرام والصّرام والمجزاز والجزاز. 


واختلفوا في هذا البق : فقال ا نا بن المسيب: 
إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. 

وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم : : هو حق في المال سوق الزكاة. أمر 
بإتيانه » لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . 


قال إبراهيم : هو الضغث. وقال الربيع : لقاط السنبل. 

وقال مجاهد : كانوا [يعلقون]”" العذق عند الصرام فيأكل منه مَنْ مرٌ 

وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب 
المسجد. فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . 

وقالشغيدية جنير كان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخاً بإيجاب العشر. 

وقال مقسَّم عن ابن عباس : نسخت الزكاةٌ كلّ نفقة في القرآن. 

ولا تسرفوا إِنْه لا يحب المُسرفين4» قيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل . قال ابن عباس في 
رواية الكلبي : إِنَّ ثابت بن قيس بن شّعّاس صَرّمٌ خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله 
شيئاًء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية"©. 


)١(‏ ساقط من «أه. 
(9) انظر: الدر المتثور: 759/7. 
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30 طن انه عدومَيين علي تملنم عقت لضان 0 
ين 0 قا د ار ٍَ د ا 2 2 2 وه معط 
أ جه 

ا 


قال السدي : ار لاط ا فقراء . قال الزجاج : على هذا إذا أعطى 
الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف, لأنه قد جاء في الخبر «ابدأ بمن تعول»©. 
وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة فأويل الكية على هذا ال 
والإإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . 

وقال مقاتل : لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام . 

وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإسراف ما قصرّت به عن حق الله عر . 
وجل وقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مدا 
في معصية الله كان مسرفاً. وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى 
ابن وهب عن أبي زيد. قال: الخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذُوا فوق حقكم . 
قوله عر وجلّ: طإومنَ الأنعام. أي : وأنشأ من الأنعام. ظحَمُولَة4. وهي كل ما يحمل عليها 
من الإبل. «وفَرْشاًه. وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل. «كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان4. لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام» «إنه لكمْ عدو مبين». 

. ثم بيّن الحمولة والفرش فقال: «ثمانية أزواج». نصبها على البدل من الحمولة والفرشء 
أي : وأنشأ من الأنغام ثمانية أزواج أصناف. «من الضأن اثنين». أي : الذكر والأنثى , [فالذكر زوج 
والأنثى]" زوج والعرب تسمي الواحد زوجاً إذا كان لا ينفك عن الآخر, والضأن النعاج» وهي ذوات 
الصوف من الغنم, والواحد ضائن والأنثى ضائنة. والجمع ضوائن» «ومن المغز اثنين 4. قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأهل البصرة «من المعز» بفتح العين, والباقون بسكونهاء والمعز والمعزى جمع لا . 
)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى : 2785/7 ومسلم في الزكاة» باب بيان أن 


أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, برقم :)٠١*4(‏ 11/7/ء والمصنف في شرح السنة: 109/8/8. 10/84 . 
(؟) ساقط من وب». 
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م 20 مج هي 0-3 مر م وه 4س دس 4م 

وَمِنَ الاب انين ورم ]لبف رانين قل َالرْكرَيْن حَرَّم أ الانثيين أما 

صرح سس سس حت للك أ مه امو 4 5 لاه 2 ع 

أ شتملت عَيهأَرْحَام ا لْأَنمَيِينٍ أم كتنر شكدآء ]| اذ وَصَرِحكم أله د و بهدذا 
ا تا ع اك زا اتات م خخ ه21 يل 

0 الناسيغير عِلَْم إن أ دف 


0 


- 5 سر مح ار [ عو ش َى .ل 03 
تََ يد أَوَومَاقَسَف عكر فَإِمَّهرجس أو فسقًا أهِل لعير 
سه ا ع2 0 5 ع وو جاو 
0 باغ ولَاعَا دون ل" يَلَكَ عفور يَحِيم لاخ 


واحد له من لفظه. وهي ذوات الشعر من الغنم . وجمع الماعز معيزء وجمع 00 4 
يا محمد لءالذّكَرَين حرم »2 الله م يعني ذكر الضأن والمعز» «أم الانثيين»» يعنى يعنى 
الضأن والمعزء «أما اشتملتٌ عليه أرحام الأنثيين». ينهم 0 
«نبئُوني 24 أخبروني «بعلم». قال الزجاج: فسّروا ما حرّمتم بعلم. إن كنتم صَادقين» أن الله 
تعالى حرم ذلك. 

ومن الإبل إثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملّثت عليه أرحام 
الأنثيين» » وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحرث حجر» وقالوا : مافي بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجناء وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يحرمون بعضها على 
الرجال والنساء» وبعضها على النساء دون الرجال, فلمًا قام الإسلام وثبتت الأجكام جادلوا النبي 
يك , وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي » فقال: يا محمد [بلغنا]”" أنك تحرم أشياء 
مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال له رسول الله يك : «إنكم قد حرّمتم أصنافاً من الغنم على غير أصل» 
وإِنْما خلق الله هذه الأزاج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر 
أم من قبل الأنثى»؟” فسكت مالك بن عوف وتحيّر فلم يتكلم . فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور 
وجب أن يحرم جميع يع الذكور. وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث. وإن كان باشتمال 
الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل لأنْ الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى » فأما تخصيص التحريم 
بالولد الخامس أو | لسابع أو البعض دون البعض / فمن أين؟ . 
)1( ساقط من «أ). 
0( 


-١ةا/-‎ 
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ويُروى أن النبي ككل قال لمالك : «يا مالِكُ : مَا لَك لا تتكلم؟ قال له مالك :بل تكلم وأسمعُ 
منك). 

«أمْ كنتمُ شهداء» ٠‏ حضوراً لذ وصَاكُمْ اللهُ بهذا فمنْ أظلمُ مم افْترى على الله كَذبا ليُضِلٌ 
الناسٌ بغير علم, قيل: أراد به : عمروبن لحي ومن جاء بعده على طريقه. إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين» . 

ثم بين أن اع بالوحي والتنزيل» فقال: قل لا أجد فيما أوحي إليّ 
محرماً». وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذاً فنزل: «قلل» يا محمد إلا أجد فيما أوحي إليّ 
محرماً». أي : شيئاً محرماًء ا كل يأكله. «إلآ أن يكون مَيْتة4. قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر «تكون» بالتاء. «ميتة» رفع أي : إلا أن تقع ميتة» وقرأ ابن كثير وحمزة «إتكون4 بالتاءء 
«وميتة»4 نصب على تقدير اسم مؤنث. أي : إلا أن تكون النفس. أو: الجثة ميتة» وقرأ الباقون 
«يكون» بالياء «ميتة» نصب. يعني إلا أن يكون [المطعوم]' ميتةء أو دما مسفوحاً». أي : مهراقاً 
سائلاء قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان, وهنّ أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من 
الأوداج عند الذبح. ولا يدخل فيه الكبد والطحال. لأنهما جامدان. وقد جاء الشرع بإباحتهماء ولا 
ما اختلط باللحم من الدم. لأنه غير سائل . 

قال عمران بن حَُدَيْر: سألت أبا مجلز عمًا يختلط باللحم من الدم. وعن القدْر يُرى فيها حمرة 
الدم؟ فقال: لا بأس به. إنما نهى عن الدم المسفوح . 

وقال إبراهيم : لا بأس بالدم في عرق أو مخ , إلا المسفوح الذي تعمد ذلك . وقال عكرمة : 
لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. 

«أو لَحُمّ خنزير فإنه ربس » حرام » «(أو فسشقاً أهلّ لغير الله به, وهو ما ذُبح على غير اسم 
الله تعالى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء . يُروى ذلك عن عائشة 
وابن عباس قالوا: ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذة» وما ذكر في أول سورة المائدة. 


وأكثر العلماء ء على أن التحريم لا لا يختص بهذه الأشياء» والمحرم بنص الكتاب ماذكر هنا 


. في «ب»: (الطعام)‎ )١( 
.)١؟-51١( (؟) راجع فيما سبق. تفسير الآية (”) من سورة المائدة - في هذا الجزء. ص‎ 
.841/- "45/7 وما بعدهاء أحكام القرآن للطبري الهراس:‎ ١١5/1 : انظر: تفسير القرطبي‎ )9( 


-1١58- 


وَعَلَ الَذِ هَادْوأحَرَمَنَا كل زى ظفْرٌ وص الْبَهَرِ وَالْقَسٍَ حَرّمسَا 
عَكيهِمَ مهم لماعك رخال لوي يَآأَوْمَا أُمْتَلَط قل َلِكَ 
جَرَيَكه َعم ونا ليود 2 

ذلك معنى قوله تعالى : «قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً» وقد حرّمت السنْةٌ أشياء يجب القول بها . 


منها: ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر ثنا عبدالغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج» قال ثنا عبيدالله بن معاذ العنبري أخبرنا أبي أنا 
شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله وخ عن 
كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير)” . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبوإسحاق الهاشمي ثنا أبومصعب عن مالك 
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي غن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام»” . 

والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: 0 فواسق يقتلن في ا ٠»‏ أونهى 0 دري الى ل 
8 بحلل وما لا يأكله الأغلب منهم ا لأن الله تعالى طني بقوله : : وف 
أحل لكم الطيبات). .فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. 

«إفمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإن ربِّك غفورٌ رحيم#. أباح أكل هذه المحرمات عند 
الاضطرار في غير العدوان. 

قوله ع وجل 0 اللين 5 يعني 0 0 فرع . وهو مالم يكن 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . برقم (1975): 0/8 .. والمصنف في شرح 

.584/1١ السنة:‎ 

(؟) أخرجه مسلمَ في الموضع السابق - برقم (1988): 1674/8 . والمصئف في الموضع نفسه. 


2 أخرجه البخاري في جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب: 54/5" ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله برقم 
لمقلل: ؟/كمم. 


-١958- 


توك وك مدل رتك ررق تكو ولد قر رانف عن المر 
المجرميبت جيه سيفول لد اشرو لوْسَاء امَثما أَمْرسكَنَا وَلَءَ ابَآوْمَا وآ 
حَرَمتَاِنئَيَءِ كَدَكَكَدَبَألريت ين قَيْلِهِمَ حَقَّ افوأ بسنا قل هَل 
عنْدَحكم نعل و فتْجوه لان تيعو إلا الطنَّ وإ ن نشم لا عَرصون 92 


من الطير وكل ذي حافر من [الدواب]”" وحكاه عن بعض المفسرين» وقال: سمّي الحافر ظفراً على 
الاستعارة . 

ومن البقر والغنم, حرَّمْنا عليهم شحُومهما», يعني شحوم الجوف. وهي الثروب» وشحم 
الكليتين» «إلآ ما حملت ظُهورُهماه, أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهماء «أو 
الحَوَايا, وهي المباعر» واحدتها : حاوية وحَويّة» أي : ما حملته الحوايا من الشحم . وأو ما اختلط 
بعظم», يعني : شحم الإلية» هذا كله داخل في الاستثناء. والتحريم مختص بالثُرب”" وشحم 
الكلية. أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن 507 ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة أنا اليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابرين عبدالله رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حَرمٌ بِيعٌ الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هوحرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: «قاتلّ الله اليهود إن الله عر 
وجل لما حرم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»". 

ظ ذلك جزيناهم». أي: ذلك التحريم عقوبة لهم إيبغيهم»#., أي : بظلمهم من قتلهم 
الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل» طوإنا لصادقون». في 
الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم . 

(فإن كذّبِوكَ فقلّ ربكم دُو رحمة واسعة». بتأخير العذاب عنكمء «ولا يُردُ بَأسُهُ 


)00 في «أ»: (السباع) . 

(5) الثُرب: على وزن (فلّس): شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 

زفة اورجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام : 5 ممسلم في المساقاة؛ باب تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزيروالأصنام. برقم :)١841(‏ 707//7. والمصنف في شرح السنة: 0/4. 


”ل 


سورة الأنعام ش الجزء الثامن 





[عذابه]”") وعن القوم المجرمين #. إذا جاء وقته : 


«سيقولُ الذينَ أشركوا». لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله 
وتحريم ما لم يحرمه الله [قالوا]” «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباوّنا4. من قبل. «ولا حرمنا من 
شيء». من البحائر والسوائب وغيرهماء أرادوا أن يجعلوا قوله : «إلو شاء الله ما أشركناه. حجةً لهم 
على إقامتهم على الشرك, وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا 
نفعله» فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرّنا به لَحَالَ بيننا وبين ذلك» فقال الله تعالى تكذيبا 
لهم : «كذلك كذَّبَ الذينَ من قبلهم». من كفار الأمم الخالية» طحتى ذاقُوا بأسناه. عذابنا. 

ويستدل أهل القدر بهذه الآية» يقولون : إنهم لما قالوا : لوقاء الله ما أشركنا كذّبهم الله ورد 
عليهم. فقال: «كذلك كذِّبَ الذينَ من قبلهم». 

قلنا: التكذيب ليس في قولهم «لوشاء الله ما أشركنا»» بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم : 
إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه؛ كما أخبر عنهم في سورة الأعراف (الآية 4؟): (وإذا 
فعلوا فاحشةً قالوا وجُدنًا عليها آباءنا والله أمرّنًا بها)» فالردٌ عليهم في هذا كما قال تعالى : (قلٌ إن الله 
لا يأمرٌ بالفحشاء) . 

والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم : «لو شاء الله ما أشركنا». قوله: #كذلك 
كذَّب الذين من قبلهم». بالتشديد / ولوكان ذلك خبراً من الله عر وجل عن كذبهم في قولهم : «إلو 0 
شاء الله ما أشركنا». لقال كَذَّبِ الذين [من قبلهم]" بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى 
التكذيب. وقال الحسن بن الفضل : لوذكروا هذه المقالة تعظيماً وإجلالآ لله عر وجل» ومعرفة منهم به 
لما عابهم بذلك. لأنْ الله تعالى قال: «ولو شاء اللَّهُ ما أشركوا» وقال: (ما كانوا لِيومئوا إلا أن يشاء 
الله)» (الأنعام» »)١١١‏ والمؤمنون يقولون ذلك. ولكنهم قالوه تكذيباً وتخرصاً وجدلاً من غير معرفة . 
بالله وبما يقولون» نظيره قوله عزّ وجل : (وقالوا لوشاء الرحمنُ ما عَبَدْنَاهم) (الزخرف. .)7١‏ قال الله 
تعالى : (مالهمْ بذلك من علم إن هم إلا يخرصٌون) (الأنعام» 35 ). 

وقيل في معنى الآية : إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذراً لأنفسهم 
ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان, ورد عليهم في هذا لأنَّ أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته. 
فإنهُ مريدٌ لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق 


)١(‏ زيادة من وب». 
(9) ساقط من «ب)». 


-7١أ1‎ 





20 م معو م د ال ار 0 زم 20 
-- د جع ع الك أبوء 1 3 وبأ 'لددن 
تعدا ولد حكُم ين ملق كنُرَدْفُكُمَ وَإِيَاهْم ولا تَشَرَبوا 


هه سيم 


كسك مشر وتاوسابهل تل 1111 ىال م أللّه] بلحي 
ذل وصَككم يو لعَلك 8 عَلْكدَتحَقلُونَ ليد 


بمشيثته » فإن مشيئته لا تكون عذراً لأحد. 

تقل هل عندكم منْ علم4. أي : كتاب وحجة من الله. «إفتخرجُوه لتَاه. حتى يظهر ما 
تدّعون على الله تعالى عق الخرك أو تتحريم هااخرمتم: «إإن تتبغون», ما تتبعون فيما أنتم عليه 
«إلا الظنّ4. من غير علم ويقين» «وإِنْ أنتم إلآ تَخْرُصون». تكذبون. 

طقل فللّه الحجَةٌ البالغة, التامّة على خلقه بالكتاب [والرسول]” والبيانء «إفلو شاء لهداكم 
أجمعين». فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر. ولو شاء لهداه. 

«قل هلم». يقال للواحد والاثنين والجمع» طشْهَدَاءَكُمُ الذينَ يشهدُون». أي : اثتوا 
بشهدائكم الذين يشهدون. «أنَ الله حرم هذا هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على 
أنفسهم واعراهم أن الله أمرهم به «فإن شهدُوا». كاذبين فلا اشهذ»: أنت. «إمعهم ولا تتبع َ 
أهواءً الذينَ كذَّيُوا بآياتئا والذينَ لا يُؤمنون بالآخرة وهم برَبهِمْ م يعدلُون »2 أي : يشركون . 

قوله عزّ وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا : تشركوا به شيثًه. وذلك أنهم سألوا 
وقالوا: أيّ شيءٍ الذي حرّم الله تعالى؟ فقال عزّ وجلّ : «قل تعالّوا أتل» أقرأما حرم ربكم عليكم حقاً 


يقيناً لا ظناً ولا كذباً كما تزعمون . 

فإن قيل : اا لاو وط ياك ماري اجا روفر وي ارا 
الشرك؟ 
)١(‏ في «أ»: (والرسل). 
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2 و جح سس ع سيت 0 عر 1 ير و م حت ل س2 
ولانمريوأمَالَآلمِتيم! الى أَحَسوْحق يبا سدم وَأوهألْحَكيْلَ وراد 


ل ره ّم 


لهمي لتكلاك تنت ال ُسعهاإنا فش وداش هد 

ع 
ووذ لحك 2 كب للخ ا 

قيل: موضع «أن» رفع. معناه هو أن لا تشركواء وقيل: محله نصبء. واختلفوا في وجه 

انتصابهء قيل : معناه حرم رم عليكم أن تشركوا به 0 صلة كقوله تعالى (ما منعك أنْ لا تسجد) 
(الأعراف. .)١7‏ أي : منعك أن تسجد. وقيل: تم الكلام عند قوله «حرم ربكم» ثم قال: عليكم 
أن لا تُشركوا به شيئاً على الإغراء . قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى ‏ أي : أتل 
عليكم تحريم الشرك» وجائز أن يكون على معنى : أوصيكم أل تشركوا به شيئاً. «وبالوالدين إحساناً 
وخر ارلادكم قن 1م فقرى «إنحن نر زقكم وإياهم »#. ؛ أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة» 
فإني رازقكم وإاهمء ٠»‏ «ولا تقرَبُوا الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطن». [ما ظهر يعني : العلانية» وما 
بطن]”" يعني : السر. 

ركان أهل الجاهلية يستقبحون ازا العلاة ولا يرون به بأا في الس فرع الله تعالى الزنا 
في العلانية والسر. 

وقال الضحاك : ما ظهر: الخمرء وما بطن : الزنا. 

«ولا تقتلُوا النفْسَ التي حرّم اللَهُ إلا بالحق». حرّم الله تعالى قشل المؤمن والمعاهد إلا 
بالحق. إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسين.الحيري ثنا حاجب بن أحمد 
الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال. قال رسول الله يك : «لا يحلّ دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلآ بإحدّى ثلاث : الثيّبُ الزاني» والنَفْسٌُ بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)©. 

«ذلكُم» الذي ذكرت «إوصّاكم به>, أمركم بهء «العلكم تعقلون». 

«ؤولا تقرَبُوا مالّ اليتيم إلآ بالتي هي أَحَسنُ4. يعني : بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد : 


المسلم (15175): 107/7» والمصنف في شرح السنة: .141//٠١‏ 


و اك 


ك2 9 0 تَتَعوأ ع2 سوء ل سا اج 
4 ع - 2 0 0 
1( 0 2 2 2 0 آ ا 
دل 9 ١‏ م بف 1 ها يل ج مو قياش 3 انهه ع1 الزى 


رةه ع0 بلس ا 7 ماس اس ير 4 
حنم َفَصِيلا لْكَلسىْءٍ وهدى ورحمة لَعَلْهم يلمآء رجهم ومس 4 ات 
هو التجارة فيه. وقال الضحاك : هو أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاء «حتى يِبْلْعْ أشدّهك, 
قال الشعبي ومالك : الأشْدُ: الحلم, حتى يكتب له الحسنات [وتكتب عليه]”" السيئات. قال أبو 
العالية : حتى يعقل وتجتمع قوته. وقال الكلبي : الأشدٌ ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة. 
وقيل : إلى أربعين سنة . وقيل : إلى ستين سنة . وقال الضحاك : عشرون سنة . وقال السدي : ثلاثون 
سنة . وقال مجاهد : الْأشُدٌ ثلاث وثلاثون سنة . 

وَالأشْدٌ جمع شدء مثل قد وأقدّ وهو استحكام قوة شبابه وسنهة 6 ففنه شد النهار وهو ارتفاعه . 
وقيل بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ . 

وتقدير الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشدّه. فادفعوا إليه 
ماله إن كان رشيداً .. 

لووْقُوا الكَيْلَ والميّرَانَ بالقسشط». بالعدل, «لا تُكلّفٌ نفساً إل وُسْعَهاه. أي : طاقتها في 
إيفاء الكيل والميزان» أي : لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه» ولم يكلف صاحب الحق الرضا 
بأقل من حقه. حتى لا تضيق نفسه عنه. بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه . 

«وإذا قلتم فاعَدلُوا», فاصدقوا ذ الم والشهادة . «إولو كان ذا َرْبَى 24 أي : ولو كان 
المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة» #وبعهد الله أوقُوا ذلكُم وصَاكُمْ به لعلّكم تذكرون»» تتعظون » 
قرأ حمزة والكسائي وحفصض تذكرون [ خحفيفة]9) الذال» كل القران. والآخرون بتشديدها. 

قال ابن عباس هذه: الآيات محكمات في جميع الكتب» لم ينسخهن شيء وهنٌ محرمات 
على بني آدم كلهم , وهنّ أم الكتاب من عمل بهِنْ دخل الجنة» ومن تركهنْ دخل النار. 

«وأن هذاه أي : هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين» «إصراطي 4 طريقي وديني » 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) في «ب»: (بتخفيف). 
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«مستقيماً», مستوياً قويماًء «فاتبعُوه. قرأ حمزة والكسائي «وإن» بكسر الألف على الاستئناف. 
وقرأ الآخرون: بفتح الألف. قال ل والمعنى وأثلّ عليكم أن هذا صراطي ميكفيما .. قرا اب 
عامر ويعقوبب: بسكون النون. «ولا تتبِعُوا السشبل». أي : الطرق المختلفة 1 عدا هذا الطريق» 
0 اليهودية والنصرانية وسائر الملل » وقيل: الأهواء والبدع ‏ «فتفرٌ ق2 فتميل» «بكم». 
تشتت. «وعن سبيله 4 عن طريقه ودينه الذي ارتضى. وبه أوصى. 8ه 59 الذي ذكرت. 
رساك به لعلكم تتَقَون» . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالصمد الترابي المعروف/ بأبي بكر بن أبي الهيثم أنا الحاكم أبو 
الفضل محمد بن الحسين الحدادي ثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
إبرا هيم الحنظلي ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن هد عن أبي وائل عن 
عبدالله قال: خط لنَا رسولٌ الله كله خط ثم قال: دهذا سبيلٌ اللِّء ثم خط خطوطاً عن يمر يمينه وعن 
شماله. وقال: هله سبل ار سر لواضيلة يدعو إليه» ثم قرأ: «وأن هذا صراطي 0 
فائَبعُوه» الآية©. ش 

قوله عزٍّ وجل : «ثم اتينا موسى الكتات»#. فإن قيل : لم قال: دثم اتينا» وكعَر فك «ثم» للتعقيب 

وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن؟ قيل : معناه ثم أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب. فدخل 
«ثم» لتأخير الخبر لا لتأخير النزول. 


وِنَمَاماً على الذي أحْسَّنَ»4. اختلفوا فيه. قيل: تماماً على المحسنين من قومه. فتكون 
«الذي» بمعنى من .2 أي : على من أحسن من قومه. وكان بينهم محسن ومسيء» يدل عليه قراءة ابن 
مسعود . «على الذين أحسنوا». وقال أبو عبيدة : معناه على كل من أحسن » أ أتممنا فضيلة موسى 
بالكتاب على المحسنين » يعني : أظهرنا فضله عليهم » والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون» وقيل : 
«الذي أحسن» هو موسى »© و«الذي» بمعنى ما أي : على ما أحسن موسى »2 تقديره : أتيناه الكتاب» 
يعني التوراة» إتماما عليه للنعمة. لإحسانه في الطاعة والعبادة. وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 
وقيل: الإحسان بمعنى العلم. وأحسن بمعنى علم. ومعناه : تماما على الذي أحسن موسى 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة, باب كراهية أخذ الرأي: »517/١‏ والطبري في التفسير برقم(4174١).‏ وصححه الحاكم: ؟/184*. 
أبي عاصم في السنة: 217/1١‏ والامام أحمد في المسند: /١‏ ه49 . 


قال الهيثمى في | لمجمع: 717/1 : «رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفيه ضعاففب»؟. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 145/1١‏ -1417ء وانظر: تفسير ابن كثير: 18431/1. 
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037 يو و ا حجحله وه دو جسره ‏ يس سم 


وَهَنذًا كتنى أن لننه ميارك فاتبعوه وأتَفُوأ له ترتحمون جيه أندقوا 
َنِلَالْكََبُ عَلَ طَأبِمَئَيْنِ من قِنَاوَإنَ او 2 أوتَمولوأ 
ولعي -ه 11 25 لا أهدئ مهم موءٌ مكدع 1 أ ا ّ 9 م 1 ل 


مج دج بو عرد او ار 2 


يفسأ افاتية دس بيت أئووَصدَقَ عرأمتيزى ' 7 يَصِدِفُونَ عَّ 
َإينثِنَاسُوْءَالْمَدَّابِ يما كانوأيصيفون 127 
من العلم والحكمة» أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك . 
وقيل : معناه تماماً مني على إحساني إلى موسى . 
«وتفصيلاً» , بياناً ولكل شيء 4 يحتاج إليه من شرائع الدين. «وهُدىٌ ورحمة». هذا في 
ضفة التوراة» «لعلّهم بلقاء ربّهم يُؤْمنون». قال ابن عباس : كي يؤمنوا بالبععث ويصدقوا بالثواب 
والعقابه. 
«وهذا». يعني : القرآن. طكتابٌ أنزلناه مبارك فاتبعُوه». واعملوا بما فيه» «واتقوا4. 
وأطيعواء م ترحمُون». 
«أن تقونُوا4, يعني : لثلا تقولواء كقوله تعالى فسن الله لكم أن تَضِلُواه (النساء. 5/ا١).‏ 
أي : لثلا تضلُوا وقيل : معناه أنزلناه كراهة «أن تقولوا», قال الكسائي : معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل 
مكة. 9إنّما أنزل الكتابُ على طائفتيْن من قبلتَا4. يعني : اليهود والنصارى, «وإن كنّا4. وقد كناء 
فإعن دراستهم4. قراءتهم, «إلغافلين, لا نعلم ما هي , معناه أنزلنا عليكم القرآن لثلا تقولوا إن 
الكتاب ارعل ين يك جانيم ولتي قل برك علي لقان حرا يتور تار عارا بالقسكم 
أو تقولا لو أنَا أنزل علينا الكتابُ لكا أهدى منهم» , وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك 
لوأنا أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيراً منهم, قال الله تعالى : فق جاءكمُ بينة من 
ربكم », حجة واضحة بلغة تعرفونهاء «إوهدىٌ». بيان «ورحمة4. ولعمة ة لمن اتبعه» «إفمن أظلم 
ممن كذَّبَ بأيات الله و#وصدت»» أعرض» «عنها سَنْجزِي الذينَ يَصْدفُونَ عن اياتنا سُوءَ العَذاب ‏ 
شدّة العذاب. #بما كانوا يَصْدفُون», [يعرضون]”'. 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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لاج مار د سم يه رام سك كك 75 ع ّ 50 رع ره 
َليظوود] لا دكا تبه ألْمَلهَكة أَوْيَأْقَ ريك رياف بعض ءات ريك يوم يأقِ بض 


َاينتِ 


و سار ل م م و - ره ل هو 
ناريا 0 قل أنتظرواً 
اج اآاء / 


قوله تعالى : «هل ينظّرون4, أي : هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن. «إلآ 
أن تأتيَهُمُ الملائكة4. لقبض أرواحهم, وقيل : بالعذاب» قرأ حمزة والكسائي «يأتيهم» بالياء ها هنا 
وفي النحل », والباقون بالتاء» «أو يأتي ريّك4. بلا كيف, لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة, 
«أو يأني بعض آيات ربّك4. يعني طلوع الشمس من مغربهاء عليه أكثر المفسرين ورواه أبو سعيد 
الخدري مرفوعا”". «إيوم يأني بعض آيات ربك لا ينفغ نا إيمانها لم تكن آمنث منْ قبل». أي 
لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. «أو كسبث في إيمانها خيراً»» ترايف: 
لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق «قلٍ انْتَظرُوا», يا أهل مكة. «إنا منتظرون»., بكم العذاب. 


أخبرنا أبوعلي حسان بن سعيد المنيعي ثنا أبوطاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ثنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبذالرزاق ثنا معمر عن همام بن 
منبه ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِنةِ : ولا تقوم الساعة حتى تلع الشمسٌ من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناسٌ آمنوا أجمعين» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرأ»”". 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن 
أحمد الطوسي أنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله : ديدا الله بُسَطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار, 
ولمسيء النهار ليتوب بالليل» حتى تطلعٌ الشمسُ من مغربها»©. 
)0 أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى : «أو يأتي بعض أيات ربك» 
قال: «طلوع الشمس من مغربها». قال الترمذي : هذا حديث غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه» انظر: السنن» تفسير سورة الأنعام : 
448/8 -454. ويؤيده ما أخرجه أيضا عن أبي هريرة وهو الحديث الآتي بعده. 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام. باب قوله تعالى : «هلم شهداءكم»: 91//8؟ ومسلم في الايمان» باب بيان الزمن الذي لا 
: يقبل الله فيه الإيمان» برقم :)١61/‏ //ا ١‏ . 


زضة أخرجه مسلم ف فى التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب» برقم (9ه/ا؟): 2/4 بلفظ : «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب . .4. والمصلك فى ريط التي ه/411. 


يلق اينع نفس 


-5١او/-‎ 





ل عه 


إِنَّا لذن فرقوادد وَكاثو شيعا لست مِنَْمَف فس رهم إل ا ه م يكم 
ينوم 12 2 [ 


محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا النضر بن شميل أنا هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل الور ل السييص 
مغربها تابٌ اللّهُ عليه»©. 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه 
أنا أحمد بن عبدالله أنا حماد بن زيد أنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حُبيش قال : أتيتُ صفوان بن 
عسال المرادي فلدكر عن رصوك الله كله : «أنْ الله عَرّ وجل جعل بالمغرب 3 مسيرة عرضه سبعون 
عاماً للتوبة لا يُغلق مالم تظلّع الشمس من قبّلهه وذلك قول الله تعالئ : «يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل»"©. 


وروى أبو حازم عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الل يك : رثلاثٌ إذا خرجنّ 
لا ينفع نفس إتمانها لم تكن آمنثُ من قبل أو كسبثٌ في إيمانها خيراً: الدجال؛ والدابة دي 
الشمس من مغربها)9 . 


قوله عزّ وجلٌ : إن الذين فرقوا ديتهم 4. قرأ حمزة والكسائي : «فارقواه» بالألف ها هنا وفي 
سورة الرومء أي : خرجوا من دينهم وتركوه وقرأ الآخرون : «فرّقوا» مشدداًء أي : جعلوا دين الله وهو 
واحد ‏ دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية ‏ أدياناً مختلفة» فتهودٍ قوم وتنصّر قوم. يدل عليه قوله عزّ 
وجلّ: «وكاثوا شِيّعًه. أي: صارُوا فرقاً مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
والسدي . 


وقيل: هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
)01 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء. . باب استحباب الاستغفار» برقم :)51/٠١7(‏ 5/84/ا + والمصف في شرع السنة: 417*/8. 
'(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار: و/لازه - و١ه‏ مطولاء وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبن ماجة في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء برقم ( او الو 5ل - اكلي 
والمصنف في شرح السنة: 49/8. 
(8) أخرجه مسلم في الإيمان, باب بيان الزمن الذي لايقبل الله فيه الإيمان, برقم (188): .178/1١‏ 
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أن رسول الله كك قال لعائشة: ديا عائشةٌ / إن الذين فارقوا ديئهم وكانوا شيّعاً هم أصحاب البدع 
والشبهات من هذه الأمّة)” . 


حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد 
الأنصاري أنا أبو عبدالله محمد بن عقيل بن الأزهري بن عقيل الفقيه البلخي أنا الرمادي أحمد بن 
منصور أنا الضحاك بن مَحْلّد أنا ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السُلَّمِي 
عن العرباض بن سارية قال: «صلّى بنا رسول الله يك الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب. وقال قائل : يا رسول الله كأثها موعظة مودٌع, فأوصنا : فقال : «أوصيكُم بتقوى 
اهاسع والطاعة ون كان عبداً حبشياً ٠‏ فإنه من يعسش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور, إن كل بدعة 
ضلالة)” , 


٠‏ وروي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يك: «إِنَ بني إسرائيل تفرّقت على اثنين 
وسبعين فرقة . وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملّة» » كلهم في النار إلا وأعحدة)» ثرا من هي يا 
رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي »© . 


قال نا بن مسعود: «فإن أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الهدي هدي محمد يله 


)١(‏ عزاه ابن كثير لابن مردويه. وقال: «وهو غريب. . ولايصح رفعه» . ثم قال: «والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً 
له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد. لا اختلاف فيهء ولا افتراق». تفسير ابن كثير: 
١/1‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في السئة. باب لزوم السنة: 2١١7/10/‏ وسكت عنه المنذري» وأخرجه الترمذي في العلم. باب ما جاء في الأخذفي 
السنة واجتناب البدع ااا - 2447 وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجة في المقدمة, برقم (؟4و57): 215-16/١‏ 
والدارمي في المقدمة: 44/١‏ » وصححه ابن حبان ص )٠١7(‏ من موارد الظمآن. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 74/١‏ 
- هلاء والآجري في الشريعة ص (55 - 47)» وابن أبي عاصم في السنة: 17/١‏ - 14. وأخرجه الحاكم: 46/١‏ وقال: صحيح 
ليس له علة. والامام أحمد: 157-14 . والمصنف في شرح السنة: 5١8/1١‏ . 

(*) روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة. فقد أخرجه أووداود في السنة: /1/ 4-9 » والترمذي في الإيمان» 
باب افتراق هذه الأمة: 81/1 وقال: حسن صحيح . 
وابن ماجة في الفتن برقم :)491١(‏ 1971/17., والدارمي في السير: 2551/7 وابن حبان برقم )١1854(‏ من الموارد» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي : 154-1١‏ والامام أحمد في المسند: 595/5 . . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة: ,/١‏ واللالكائي : ٠ ٠/١‏ والأجري في الشريعة ص (8 ا13) وانظر: الوصية الكبرى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية بتحقيقناء ص (45-46) طبع مكتبة الصديق . 


-559؟- 


ما 


الجزء الثامن 0005 سورة الأنعام 





م ل سا و دو مه ةر وضراة سه سر ١‏ سر - 
منجاء بالحسئة فله.عشر أمثالها ومن جاء يو اا جرعة إل متها وهم 
٠ 20000‏ نس سمس لي ع“ 0 
امون يه ل إن هدَدني رق إل صر م تاوما 0 
4 2 2 وه 2 ٍ عو 2« ده 55 هوه 
من المتركين حي فَلإِنَصَلاقِ وَضسَي وى وَمَمَافِلِله ربَالْعِنِينَ حله 
م ةر و ره 6 مج 
لَاشَرِيك موود لكام ته أو الْسَلِمِينَ ا 


وشرٌ الأمور مُحدثاتها»”. ورواه جابر مرفوعاً إلى رسول الله يكلو"». 


قوله عر وجلّ: طلَسْتَ منهمُ في شيء4. قيل: لست من قتالهم في شيء». نسختها آية 
القتال", وهذا على قول من يقول: المراد في الآية اليهود والنصارى. ومن قال: أراد بالآية أهل 
الأهواء قال : المراد من قوله : السب مهم في تيم أي أنت منهم بريء وهم منك براء. تقول 


هي ماه 


العرب : إن فعغلتَ كذا فلست مني ولست منكٌ أي : كل واحد ما بَرِيءٌ من صاحبه» «إنما أمر مرهم 
إلى اللّه4, يعني : في الجزاء والمكافآت. طإثم يُنبتهِمْ بما كانوا يفعلون». إذا وروا للقيامة . 


قوله عزّ وجلّ: طمن جاء بالحسنة فَلَهُ عشِرٌ أمُتَالها4. أي : له عشر حسنات أمثالهاء وقرأ 


يعقوب «عَشْرٌ منون, «أمثالّها» بالرفع . طومّن جاء بالسيئة فلا يُجُرَّى إلا مثلها وهم لا يُظلمُون». 


محمد بن الحسن القطان ثنا محمد بن يوسف القطان ثنا محمد بن يوسف السلمي ثنا عبدالرزاق أنا 

. معمر عن همام بن منبه ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إذا أحسن أحدّكم 
2 »م عر دو 8 م عرد هم 

إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام, باب الاقتداء بالسنن: 701/1١7‏ . والمصنف في شرح السنة 71١1/١‏ . قال ابن حجر في الفتح : «ظاهر 
سياق الحديث أنه موقوف. لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله : «وأحسن الهدي هدي محمدصلى الله عليه وسلم» فإن فيه إخباراً 
عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم, وهو أحد أقبام المرفوع» وقلّ من نبّه على ذلك . وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين 
المقتصرين على الأحاديث المرفوعة - الأحاديث الواردة في شمائله صلى الله عليه وسلم. » فإن أكثرها يتعلق بصفة حَلّقه وذاتهء كوجهه 
وشعره» وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه . وهذا مندرج في ذلك مع أن الحديث جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر 
أخرجه أصحاب السنن» ولكنه ليس على شرط البخاري». 

(؟) هذه الرواية أخرجها مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والجقلة برقم 8517): 59417/7. والمصنف في شرح السنة: 
0١‏ وانظر فتح الباري : 368/1 . 

(*) انظر فيما سبق التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة المائدة في هذا الجزء . ص لام كريرة ” 
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حتى يلْقَى الله عزّ وجل»". 

وأخبرنا إسماعيل بن عبذ القاهر الجرجاني ثنا عبدالغافر بن محمد الفارسي ثنا محمد بن عيسى 
الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «يقول الله تبارك 
وتعالى : مَنْ جاءَ بالحسنة فَلَّهُ عشرٌ أمثالها وأزيد, ومن جاءً بالسيئة فجزاءٌ سيئةٍ بمثلها أو أغفر. ومن 
تقرّبٌ مني شِبراً تقرّبتُ منه ذراعاً ومنْ تقرّب مني ذراعاً تقرّبتٌ منه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيتهُ هرولة 
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)©.' 

قال ابن عمر: الآية فى غير الصدقات من الحسنات, فأما الصدقات تضاعف سبعمائة 

قوله عزٍّ وجل : «قل إن هداني ربي إلى 0 قرأ لعل الكوفة والشام 
دقيمأء 0 القاف 0 الياء خفيفة , وقرأ ارود 03 القاكه 2 الياء مشدداً 0 ف 
المشركين» . 

قل إن صلاتي ونسكي4. قيل: أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة» وقال مقاتل: 
نسكي : حجي » وقيل : ديني » #ومحياي ومماتي 4. أي : حياتي ووفاتي . #لله رب العالمين #. 
أي : هو يحييني ويميتني »2 وقيل : محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب 
العالمين» وقيل : طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة : 
«ومحياي» يسكون الياء و«مماتي» بفتحهاء. وقراءة العامة «محياي» بفتح الياء لعلا يجتمع ساكنات. 


قوله تعالى : «إلا شريك له وبذلك أمرْتٌ وأنا أُوَلُ المسلمين». قال قتادة: وأنا أول المسلمين 
هه الأمة. ٠ ٠‏ 


1غ أخرجه البخاري في الإيمانء بأت خسن إلام المرة: 84/8 ويشموه في التوحيده وبسل في الإيماناء ياب إذا هم العيك تحستنة 
كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم ١ 8/١ :)١19(‏ - واكاك والمصنف في شرح السنة ضيه 

أن أخرجه مسلم في الذكر والدعاء, باب فضل الذكر والدعاء إلى الله تعالى » برقم (/554) : 3058/54 والعضنفت في شرج السنة : 
و -55. 
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ا ا 110011 1 ا قر _- 


اميق ربا وهورب هل شىءٍ و موك كي يلين 1 لاعليها ولا نزروازرة وزر 
1 | أ معءمس ا دح م لفون هه ا آ ته 52 
أخر 0000 921 1 جك , 60 يماد 2 هَوَالرٌ وجعلحكم 


0ت 


يكل وك 520 ب 2 مركي ريسي 

الج ار نر حك 2 : 

«قل أغيرٌ الله ه أبغي ربّاًه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيداً وإلهاً إوهو رب كل 
شيء». وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي كي : ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس : كان الوليد بن 
المغيرة يقول: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم» فقال الله تعالى : #ولا دَكسِبٌ كل نفس إلا 
. عليها#. لا تجني كل نفس إلا ما.كان من إثمه على الجاني» ولا َزرُ وازرة رن الخرى 4 أي لا 
تحمل نفس حمل أخرى, أي : لا يُؤاخذ أحدٌ بذنب غيره» «ثمٌ إلى ربُكم مرجحُكم فينبئكم بما كتتم 
فيه تختلفون#». ْ 

وهو الذي جعلكم خلائفق الأرض »» يعني : أهلك أهل القرون الماضية وأورئكم الأرض 
يا أمة محمد يل من بعدهم. فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم. 
والخلائف مخ خليفة كالوضائف جمع وضيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو خايفة لآنه يخلفه. 
«إورفمٌ بعضكم فوق بعضدرجات».. أي : خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في 
الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل » ٠‏ «ليبلوكم فيما آنَاكُمْ 4 ليختبركم فيما رزقكم. يعني : 
يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب, 
«إنّ ربّك سريعٌ العققاب4. لأن ما هوآت فهو سريع قريبء قيل: هو الهلاك في الدنياء «وإنه 
لغفورٌ رحيم». قال عطاء: سريع العقاب لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم . 


-؟١؟-‎ 


م/ا 


لان 








١‏ سخ عير 
صَدَرِكَ جرع منه نري وب رىْ 


ِِ 
أى. مه 2 ع 1 ا ل م 1 هب 211 2 
ميت م : العام إِلتِم من رد ولاس موأ من دونه أوَلياءٌ ملا 


ميوت 2 وك يِنَْرَيَة مكناكماب سبيت وهم فَايلوت حله 

«المص» 0 اق هذا كتاب» «أنزلٌ إليك», وهو القرآن. فلا يكن في صدرك 
حَرَجٌ منه». قال مجاهد: شك. فالخطاب للرسول وه والمراد به الأمة بوقال ابو العالية : حرج أي 
ضيق »2 معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلتٌ به «لتنذرَ به» » أي : كتاب أنزل إليك لتَنْذرَ 
به «وذكرى للمؤمنين #. أي : : عظة لهمء وهو رفع . مردود على الكتاب . 

َاتَبعُوا4. أي : وقِلّ لهم اتبعوا : لما نك إليكم من ربكم ولا تَبعُوا من دُونه أؤليَا» . ٠‏ أي : 
لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى » «قليلاً ما تذكرُون» تتعظونٌ » وقرأ ابن عامر: 
«إيتذكرون2# بالياء والتاء . 


(وكمُ مّن قرية أهلكتَامًاه. بالعذاب, وإكم» للتكثير ودرْبَ» للتقليل» «إفجاءها بأسٌناع, 


-؟١*-‎ 
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نا 


ا اس اس حت سل ارج و لخو سلسم سر ب سمه به | ار 58 حجهل م د+دء رد ه34 
َمَمَانَ دعوطهم إِذْجاء هم باسنالا أن قَالوأِْنَا كسا ظلوينَ حي فَلَسَسَسَكنَ الي 
م وه لل ر حعه ‏ بده عر ل رس 2 سمل م 
َرْسِلَ يهم وَلسجَكرك الْمُرَسَِنَ 17 سلين عليه فلنقصنّْعلرم بعلو وما تأغايبيت 32 
تسح ل سرحا سس 8-2-7 ا 700 ع يه يل رد ا و طاو : 
وألوز ل 0ن ديك هم المفلحون عه 
عذابناء «بياتاًه, ليلا أو هم قائلون4. من القيلولة» تقديره: فجاءها بأسُنًا ليلا وهم نائمون» أو 
نهاراً وهم قائلون, أي نائمو ن ظهيرة» والقيلولة الاستراحة نصف النهار, وإن لم يكن معها نوم . . ومعنى 
الآية : أنهم جاءهم بأسّنا وهم غير متوقعين له إِمّا ليلا أو نهاراً ,فاك الرجاج : و«أو» لتصريف العذاب» 
مرّة ليلا ومرة نهاراً ٠‏ وقيل : : معناه مِنْ أهل القرى مَنْ أهلكناهم ليلا» ومنهم من أهلكناهم نهارا. 
فإن قيل : ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل : معنى 
قوله : «أهلكناء أي : حَكَمنا بإهلاكها فجاءها بأْسّنًا. وقيل : فجاءها بأسنا هو بيان قوله «أهلكناها» مثل 
قول القائل: أعطيتني فأحسنت إليّ» لا فرق بينه وبين قوله : أحسنت إليّ فأعطيتني » فيكون أحدهما 


«فما كان دَغواهم »4 أي : قولهم ودعاؤهم وتضرعهم , والدعوى تكون بمعنى الادعاء وبمعنى 
الدعاء. قال سيبويه : تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين أي في دعائهم. ظإِدْ . 
جاءهم بأسَنا», عذابناء إلا أن قالُوا إِنَا كنا ظالمين #. معناه لم يقدروا على رد العذاب» وكان 
حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف . 

ا د 5" : 

«فلنسالن الذينٌ ارسل إليهم4. يعني : الأمم عن إجابتهم الرسل » وهذا سؤال توبيخ لا سؤال 
استعلام, يعني : لنسألهم عمًا عملوا فيما بلغتهم الرسل. «ولنسأَلنْ المرسّلن4. عن الإبلاغ . 

لفلنقصَن عليهم بعلم # أ لنخبرنهم عن علم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم», كقوله تعالى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقٌ). (الجاثية» 9؟)2 «وما كنا 
غائبين», عن الرسل فيما بلغواء وعن الأمم فيما أجابوا. 

قوله عزّ وجل : «والوزنْ يومئذٍ الحقٌ4. يعني : يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذٍ 
العدل. وقال الأكثرون: أرادٌ به وزن الأعماكء بالميزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزاناً له لسان 
وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. 
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وَمَنْحَقتٌ مواز 107 وليك الَدنَ 0 وَأ أَنفْسَهُم يماكانوأ ِحَاييَنَا يظيمون عله 
ال م 2 م< عنم آذه 2 - - .9 هه وَلْقَدَ 
ولد مَكْتحكُمْ ف الْارضٍ وَجَعَلَنَا عَم لخ هنا متي ميس قَليلا مَانَفُكُرُوكَ له 
كتحت سورك مكل لمك كأنختا 11 ]سجن اليس 3ب 


رص ين لسر يه 12 سمس ا لي ا 0 
مَنال ١‏ جار ع لَمَامَتَعَكَ ألا فسجِدإِدْ ذ أم تك قال 0 خلقننى ين نار وخلقته 


واختلفوا في كيفية الوزن فقال بعضهم : تُوزن صحائف الأعمال: وروينا: «أنْ رجلا يُنشر 
عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مدّ البصر, فيُخرج له بطاقةٌ فيها شهادة أنْ لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدا عبذده ورسوله. فتوضع السسنجلات فى كفة, والبطاقة فى كفة. فطاشت السجلاتث تقلت 
البطاقة» . ٠‏ 


وقيل : توزن الأشخاصء وروينا عن رسول الله يكل أنه قال: «ليأتي الرجلٌ العظيمُ السَمِينُ يوم 
القيامة لا يرن عند الله جناحَ بَعُوضة»©. 

وقيل : تُوزن الأعمال. روي ذلك عن ابن عباسء فيوؤْبّى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. والحكمةٌ في وزن الأعمال امتحانٌ الله عباده 
بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى» بلكو نعلت رازب 4 قال بجافد #احساتة» 
«فأولئك هم المفلحون». 


«ومّن خفث موازيئه فأولئك الذينَ خسرٌوا أنفسَهُمْ بما كاثوا بأياتنا يَظْلِمُو نك يجحدون» قال 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إِنما 

00 00-0 0 القيامة 0 0 اللانياء 00 وق لميزان يوضع 

)١(‏ أخرجّه الترمذي في الإيمان. باب فيمن يموت وهويشهد أن لا إله إلا الله : 94/17" - 817" وقال: حديث حسن غريب,» وابن ماجه 

في الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم (4700): 147//7. وصححه الحاكم : 1/1١‏ وابن حبان ص (6؟51) من 
الموارد. وأخرجه الامام أحمد: 5, والمصنف في شرح السنة: ١4/16‏ . 


(2,١‏ أخرجه البخاري في التفسير.ء باب «أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم»: 24 ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم . باب صفة القيامة والجنة والنار. برقم (17/46؟): 518417//84» والمصنف في شرح السنة: .١4"/1©‏ 
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الدنياء وخفته عليهم, وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. 


فإن قبل : قد قال : «من ثقلت موازينه» ذكر بلفظ الجمع. والميزان واحد؟ قيل : يجوز أن يكون 
لفظه جمعاً ومعناه واحد كقوله : «يا أيها الرسل»» وقيل : لكل عبد ميزان» وقيل : الأصل ميزان واحد 


عظيم » ولكل عبد فيه ميزان معلّق به وقيل جمعه : لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين 
واللسان. ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. 


قوله تعالى : «ولقد مكناكم في الأرض», أي : مكناكم والمراد من التمكين التمليك والقدرة, 
«وجعلنا لكم فيها مَعَايش4. أي : أسباباً تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل 
والمشارب والمعايش جمع المعيشة» «قليلاً ما تشكرُون4: فيما صنعتٌ إليكم . 

قوله عر وجلّ: «ولقد خلقتّاكُم ثم صوَرنَاكُم» قال ابن عباس: خلقناكم. أي: أصُولكم 
وآباةكم ثم صور: ناكم ة في أرحام أمهاتكم . وقال قتادة والضحاك والسدي : أما «خلقناكم» فادم, وأما 
«صورناكم» فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم : أدم , ثم صورناكم في ظهر ادم بلفظ الجمعء لأنه 
أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل : خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم يوم الميثاق 
حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة : خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء . وقال 
يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشقٌ سمعّه وبصّره وأصابعه . وقيل : الكل آدم خلقه وصوره 
و«ثم) بمعنى الواو. 

«ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم4. فإن قيل: الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني أدم 
فما وجه قوله «ثمْ قلنا» وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل : على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى 2 

حده يستقيم هذا الكلام. أما على قول من يصرفه إلى الذرية: فعنه أجوبة: 

أحدها «ثم) بمعنى الواوء أي : وقلنا للملائكة. فلا تكون للترتيب والتعقيب. 

وقيل : أراد «ثم» أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا. 
وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد خلقناكم, يعني: آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم 
صورناكم . 1 


قوله تعالى طإفسجدُوا». يعني الملائكة. «إلآ إبْلِيسَ لم يكن مُنَ السّاجدين». لآدم . 


«قال». الله تعالى يا إبليس : لما منعك أل تسجد إذ أمرتك», أي : وما منعك أن تسجد 
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بو ِبيعَمُونَ حه فَالَإنَكَه سكليه جد كََيِمَآعويي ادك وَرَطَةَالْسََقِه 
2 كته ْنأ ْم وَمْحَلْفهمْ وعَنَ أيمنرج وَعَن تالوم ولايد هرهم 
تيت 2 
ودلا» زائدة كقوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» / (الأنبياء. 46). «قال», 
إبليس مجيباً إأنا خير منه» لأنك إخلقتني من نار وخلقته من طين. والنار خير وأنور من الطين . 
قال ابن عباس : أول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله 
مع إبليس . 1 
قال ابن سيرين : ما عُبدَتِ الشمس إلا بالقياس . 


ساس ماس ام هه 200006 - مطل يبي 5 .<-. > 
َال فأشبط مِْهَاهَما يكن لك أن سكير فيا قأحرج إن 3 مِنَالصَعْرينَ يد قالأنظرفإك 


قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله : 


له الفضل. وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها: أنْ من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم 


6/تبت 


والصبر وهو الداعي لآادم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء 2 


والتوبة والهداية» ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار والاصرارء فأورثه اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار 
مين تفرقها ولآن الثرات سيب البحياة :قن حياة الاشيجار والباتابه» والنار سنت الهلاك, 


قوله تعالى : قال فاهبط منها». أي : من الجنةء وقيل : من السماء إلى الأرض وكان له ملك 
الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضرء فلا يدخل الأرض إلا خخائفاً على هيئة 
السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. 


قوله تعالى : «إفما يكونُ لكَ أن تتكبّر». بمخالفة الأمرء «فيها». أي : في الجنة, فلا ينبغي 


أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبرٌ مخالفٌ لأمر الله تعالى : «فاخرج إِنْكَ من الصّاغرين», من ٠‏ 


«قال»» إبليس عند ذلك, «أنظرني». أخرني وأمهلني فلا تمتني » «إلى يوم يُِعنُونَ». من 
قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة, أراد الخبيث أن لا يذوق الموت . 


-؟7١ا/-‎ 





«قال». الله تعالى» «إنك منّ المُنظرين». المؤخرينء وبِيّن مدة النظر والمهلة في موضع 
اخر فقال: (إلى يوم الوقت المعلوم). (الحجر. نه وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم 1 


«قال فَبِمَاأعْوَيتني4. اختلفوا في «ماء قيل: هو استفهام يعني فبأيّ شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ 
فقال: «لأقعدنّ لهم» وقيل: «ما» الجزاء. أي : لأجل أنك أغويتني لأحقَدَنٌ لهم. وقيل: هو «ما» 
المصدرية موضع القسم تقديره: فبإغوائك إِيّاي لأقعدن لهم . كقوله «بما غفر لي ربي» (يس» 77)» 
يعني : لغفران ربي . 
ا والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك فيّ . وقال ابن الأنباري : أي فيما أوقعت في قلبي من 
الغي الذي كان سبب هبوطي من السماءء أغويتني : أضللتني عن الهدى. وقيل : أهلكتني . وقيل : 
خيّبتني, «لأقعدنَ لهم صراطكَ المستقيم». أي: لأجلسنّ لبني آدم على طريقك القويم وهو 
الإسلام . 

«إثم لآتينهم من بين أيديهم», » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من بين أيديهم أي 
مِنْ قبل الآخرة فأشككُهم فيهاء طومنْ خلفهم4. أرغبهم في دنياهم. طوعنْ أيمانهم». أشبّه 
0 . «وعَنْ شمائلهم 4. أشهي لهم المعاصي . وروى عطية عن ابن عباس : «إمن بين 
أيديهم» من قبل دنياهم, يعني أزينها في قلوبهمء «إومن خلفهم». من قبّل الآخرة فأقول: لآ 
بعث. ولا نشور, ولا جنة, ولا نار «إوعن أيمانهم» من قبل حسناتهم , ٠‏ «وعن شمائلهم » من قبّلٍ 
سيئاتهم . 

وقال الحكم : من بين أيديهم : من قبل الدنيا يزيّنها لهم . ومن خلفهم : من قبل الآخرة يثبطهم 
عنهاء وعن أيمانهم : من قبل الحنٌّ يصدّهم عنهء وعن شمائلهم : من قبل الباطل يزينه لهم . وقال 
قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم : من أمور الدنيا يزينها 
لهم ويدعوهم إليهاء وعن أيمانهم : من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم : زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأنك من فوقك لم يستطع أن يحول 
بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم 
وعن شمائلهم حيث لا يبصرون . وقال ابن جريج : معنى قوله حيث لا يبصرون أي لا يخطئون وحيث 
لا يبصرؤون أي لا يعلمون أنهم يخطئون. ٍ 

ولا تجد أكثرهم شاكرين4. مؤمنين» فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل : قاله ظنا 
قأصاب, قال الله تعالى «ولقدْ صدَّقَ عليهم إبليسٌ ظنْه (سبأء .)٠١‏ 
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د جرم ود ررم م« 9 مآ و رح 
ا 0 ال بيك من كنلآد هموك معد به واد ويام أسكن 
0 م ال عورم اع سرس دكن ىس 3 خا د ته اتلدامت 
نت وَرَوحَِكَ | جه فكلا منْحَيرب يسْبَتما ول با هذه و الشجيرة ونا صن حيله 


سوس كح ساح يق لاما ري 6ه ِنَسَوْءَاتهِمَا وكَالَ 5 ل 
ذه الجر يأك كرك ملكن أيكز ين كلدي < وَةسَمهُما إن ماين 
الت 4 

«ؤقال#. الله تعانى لإ بليس ٠‏ «إاخرج منهامَذْهُوما مدْحُورا, أي فقا والذيم لذأ أشد 
العيب. يقال: ا اه اما فهو مذؤوم وذافة بيلاييه ذايا فهو مذيم» مثل سار يسير سيراً. 
والمدحور: المبعد المطرودء يقال: دحره يدحره دحراً إذا أبعده وطرده. قال ابن عباس : مذؤوماً أي 
ممقوتاً. وقال قتادة: مذؤوماً مدحوراً أي : لعيناً منفياً. وقال الكلبي : مذؤوماً: ملوماً. مدحوراً: مقصياً 
من الجنة ومن كل خير. «إلمنْ تَبعَكٌ منهم». من بني آدم. «الأملأنْ جهنم 4 اللام لام القسمْ. 
«منكم أجمعين». أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أجمعين. ا 

«ويا آدَمُ اسْكَنْ أنت وزوجُكٌ الجنْة فكلا منْ حيثٌ شئتما ولا تقربًا هذه الشجرة فتكوثًا مِنَ 
الظالمين #. 

لفَوسُوَسَ لهمًا الشيطانٌ4, أي : إليهماء والوسوسة: حديث يُلقيه الشيطان في قلب الإنسان 
«ليبّدي لهما مَا ووري عنهما مِنْ سَوْآنهما». أي : أظهر لهما ما غطي وسّتر عنهما من عوراتهماء 
قيل : اللام فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس بم يوسوس بهذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك. وهو ظهور 
عورتهماء كقوله تعالنى : «فالتقطه آل فَرَعَونَ ليكونَ لهم عدوا وحَرّنَأ (القصص. 8)» ثم بين الوسوسة 
فقال: «وقال4 يعني : إبليس لآدام وحواء لما نَهاكُمًا ربكما عن هذه الشجرة إلآ أن تكونا مَلكَيْ 4 
يعني : لقلا تكوناء كراهية أن تكونا مَلْكَيْن من الملائكة يعلمان الخير والشرء «إأو تكونا من 
الخالدين4. من الباقين الذين لا يموتون كما قال في موضع آخر: «هل أدلكَ ٠‏ على شجرة ة الخلّد 
ومُلّك لا يبلى» (طه .)١7٠١‏ 


.42( 


لِوَقَاسَمَهُمَا إني لكما لَمنَ الناصحين». أي : وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة التي 
تختص بالواحد, قال قتادة: حلف لهما بالله حنى خدعهماء وقد يخدع المؤمن باللة. فقال: إني 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وإنليسن اولمن غتلف بالله كاذباء افلم لفت طن 
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27 0 و- م سم مه 2 2 5 ٠.‏ 2 7 6 
دنهم عرز فَلَمَادَانَالسّجرَه بدت حماسو “مهما وَطَّفِقًَا يحْصِفَانٍ عَلَيِيمًا من وَرَقٍ 
6 رورسم 2 عر 0 تلكا 0 0 فر عرو بيو 
1 157 يا و ا مَا عَنتِلكنَا آله لسَّجَرةَوَأَقل لحان تِطانَ لكماعد سين و 0 


لق 
جه 


آدم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاغترٌ به. 

«فدلاهُما بغرور». أي: خدعهماء يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرورء يعني : ما زال 
يخدعه ؤيكلمه بزخرف باطل من القول . 

وقيل : حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصية» ولا يكون التدلي إلآ من علو إلى أسفل» 
والتدلية : إرسال الدلو في البثرء يُقال: تدلّى بنفسه ودِلّى غيره» قال الأزهري : أصله : تدلية العطشان 
البثر ليروى من الماء ولا يجد الماء / فيكون مُدَلَى بغرور والغرور: إظهار النصح مع إبطان الغش . 


«فلما ذَانَا الشجرة بدت لهما سواتهما». قال الكلبي : فلما أكلا منها. ورُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: قبل أن ازدردا أخذبّهُما العقوبةٌ» والعقوبة أن «بدث» ظهرث لهما «سواتهما» 
عوراتهماء وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وُوْرِيّ عنه من عورة صاحبه, وكانا لا 
يريان ذلك.. قال وهب: كان لباسهما من النور. وقال قتادة : 0 الله من الظفر لباساً 
فلّما وقعا في الذنب بدت لهما سوآنهما فاستحياء ظوطَفْقَاه, أقبلا وجعلا ليَخْصِفَانِ4, يرقعان 
ويلزقان ويصلان» «عليهما من وَرّق الجئة4, وهو ورق ا صار كهيئة الثوب . 

قال الزجاج: يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سوآنهما. دوي عن أبي بن كعب عن رسول الله 
كه دكان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة سَحُوق”" كثير شعر الرأس» فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته» 
وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة. فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره» فقال لها: 


أرسلينى؛ قالت: لست بمرسلتك. فناداه ريه : يا ادم اهن تفر؟ قال: لايارب» ولكن استحييتك)9 . 


«وناداهما ريّهما ألم أنْهَكُمَا عَنْ تلْكُمًا الشجرة», يعنى : الأكل منهاء «وأقل لكُمَا إن 


. هي النخلة الطويلة المفرطة في الطول التي تبعد ثمرها عن المجتني‎ )١( 

0( أخرجه ابن جرير مرفوعاً وموقوقاً : ا قال امن كثير: 7١1/37‏ «وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن 
أبي بن كعب عن لني صلى الله عليه وسلم مرفوعاً. والموقوف أصح إستاداً» . 
وصحة السند إلى في رغ الله عنه. وه تن تن فهذه التفصيلات الغيبية» لا دليل ثابت على صحتهاء وغالباً ما 
تكون متلقاة من أهل الكتاب. والله أعلم . 
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رياس أَنصْسَناوَِن لََتَْفرَلَاوَويَحَمََا د 0 ألْحَنسرنَ 3 حي ثَالَ أهيطوأ 
م لم 2-0 سر 00 - 200 ا 
بع ضع يعض عل ووأ ف الارض مُستَرومتَع لحن عيه ٍ َالَفِيهَا حيو مودوَفهكا 
ل هه عر سح 6 7س اس سس 2-0 8 
موثو ونا حرجو 1 جد وسور يوسا 


كه 2 10 د و ا 


00 حو 
لتقو دَلِكَ سير دلِلَكمِنٌ اين تٍ أله 0 رون ع 


الشيطانٌ لَكُمَا عدو مُبين». أي : بِيّن العداوة. قال محمد بن قيس : ناداه ربُه يا آدمُ أكلت منها وقد 
نهيتك؟ قال: رب أطْعَمَتَنِي حواء؛ قال لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمَرتني الحية» قال للحيّة: لِمَ 
أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس. فقال الله تعالى : أمّا أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة فتدمين كل 
شهر, وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك, ونح رابتيسن لنيك ةراما 
أنت يا إبليس فملعون مدحور”". 

«قال اهبظوا بعضكم لبعض عَدُوٌ ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين». | 

قال فيها تَحْيوْنَ4. يعني في الأرض تعيشون: «وفيها تَمُوتَونَ ومنها تخرّجُون». أي ::من 
الأرض تخرجون من قبوركم للبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : إتخرجون. بفتح التاء هاهنا 
وفي الزخرف. وافق يعقوب هاهنا وزاد حمزة والكسائي : «وكذلك تخرجون» في أول الروم» والباقون 
بضم التاء وفتح الراء فيهن ش 

«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 4. أئ: خلقنا لكم «لباساً». وقيل : إنما قال: «أنزلنا» لأنْ 
اللباس إنما يكون من نبات الأرضء والنبات يكون بما ينزل من السماءء فمعنى قوله : «أنزلنا». 
أي : أنزلنا أسبابه. وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء كما قال تعالى : «وأنزلنا 
الحديد» (سورة الحديد. 6؟7)» وإنما يستخرج الحديد من الأرض . 


وسبب نزول هذه الآية: أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: لا نطوف في 


)١(‏ تقدمت الاشارة إلى ذ ضعف الروايات في ذلك. وأنها مستقاة من الاسرائيليات. وخبر محمد بن قيس هذا: أخرجه الطبري في التفسير: 
ا 7 وفي التاريخ : ٠١69/١‏ . 
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ثياب عصينا الله فيهاء فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 

وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: 
اليل » اشدو - م أن ل 13-2 ملت لله أعلة 

فأمر الله سبحانه بالستر فقال: «إقد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآتكم 4”". يستر عوراتكم , 
واحدتها سوأة» سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافهاء فلا تطوفوا عراة «وريشاً»ك. يعني : مالا 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي, يُقال: تريش الرجل إذا تمول» وقيل: الريش 
الجمال. أي : ما يتجملون به من الثياب» وقيل : هو اللباس. 

«ولباس التقوى ذلك خير», قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي «ولباس» بنصب السين . 
عطفا على قوله «إلباسا» وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره #خير»» وجعلوا #ذلك» صلة في 

5 5 0 عو 

الكلام» ولذلك قرأ ابن مسعود وابيّ بن كعب #ولباس التقوى خير». 

واختلفوا في «لباس التقوى4 قال قتادة والسدي : لباس التقوى هو الإيمان. وقال الحسن: 
هو الحياء لأنه يبعث على التقوى. 

وقال عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح. وعن عثمان بن عفانء أنه قال: السّمْتُ 
الحسن . 
1 وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله وقال الكلبي : هو العفاف. والمعنى : لباس 
التقوى خير لصاحبه إذا أذ به مما خلق له من اللباس للتجمل. 


وقال ابن الأنباري : لباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده إخباراً أن ستر العورة خير من 


التعري في الطواف . 
وقال زيد بن علي : لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد 
والساقين . 


وقيل : لباس التقوى هو الصوف والثياب الخشنة التي يلبسها أهل الورع . «ذلك من آيات الله 
لعلهم يذكرون». 


(1) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (898؟ - 075٠١‏ ابن كثير: 2708/7 ١١5؟.‏ 
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َم إن كنا لخر أبويكم ين َالْحَنَةِ بنع ع ووم عنيما لا سيم 0 





20000 ا 


< يبنىءادم م ا 


م 


100 000 رلله بوه 
لذي لا مؤَمِمُونَ 2 َيه هاوأ َنعَحٌَدًا لوأ وجد اعلا ءا بَآهنَا واد أعنا يبا ظلْإِرىَ 


يل لين 


00 0 رن 2 صذل سس 

أنه لا ياه ببالفحشكء 0 تتولون عل الما لالت رك 4 حي لمر رق الس وَأَقِيمُوا 
_ 2 204 ساس 0 500 

وجو د وأدغوة مخاص ير لَه هبد بَذَأ كم مودو ري 1 


«إيا بني آدمَ لا يفتنتكم الشيطانٌ4. “عدم الشيطان. #كما أخر- ج أبويكم 4 أي : كما 
فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهماء «منّ الجنة ينزح عنهما لِبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سوءاتهماه. ليرى كل 
واحد سوأة الآخر. «إنّه يراكم 4. يعني أنَّ الشيطان يراكم يا بني.آدم ء «هو وقبيله, جنوده. قال 
ابن عباس : هو وولده . وقال قتادة : قبيلة : الجن والشياطين» ٠‏ لإمن حيث لا تروتّهم», قال مالك بن 
دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة | إلآامن عصم الله ٠‏ (إنا جعلنا الشياطينَ أولياء», 
قرناء وأعواناً. «للذينٌ لا يُمنون» وقال الزبعاج الل تيد «إنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرينٌ توْرْهم أَزا». 

«وإذا فعلُوا فاحشةَ4. قال ابن عباس ومجاهد :هي طوافهم بالبيت عراة . وقال عطاء : الشرك 
والفاحشة: اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح. طقالوا وَجَدْنا عليها آباءنا. وفيه إضمار 
معناه : وإذا فعلوا فاحشة فَنَهُوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا . قيل: ومن أين أخذ آباؤكم؟ قالواء «واللَهُ 
أمرنًا بها قلّ إِنْ الله لا يأمرٌ بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» . 

. «قل أمرّ ربي بالقسط». قال ابن عباس : بلا إلهَ إلا الله. وقال الضحاك: بالتوحيد. وقال 
مجاهد والسدي : بالعدل. «وأقيمُوا وجوهكم عند كل مسجد» قال مجاهد والسدي : يعني وججهوا 
وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة ة إلى الكعبة . وقال الضحاك : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه ولا يقولنَ أحدكم أصلي في مسجدي . وقيل: معناه اجعلوا سجودكم لله خالصاً. 
«وادْعُوه». واعبدوهء «مخلصين له الدين». الطاعة والعبادة» كما بدأكم تعودون»4. قال ابن 
عباس : إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمناً وكافراً/ كما قال: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) (التغابن» 2)7» ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. قال مجاهد : يبعثون على ما 
ماتوا عليه . 


77د 


د ك4 0 واا هاعرو م روير > 20 2 ةس صن لك سا 
تشاسو ييا إتدوترد هوَوقله ون حَيثُ ١‏ ثرونهم 0 ا ولي 
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هل 3 دج سرح 
فصل ليا يلت لقوم يموت 2 زا 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحى حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفى أنبأنا محمد بن 
عبدالله الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن 
0 5 و 8 7 
الأعمش. عن أبي سفيان عن جابر بن. عبدالله قال: قال رسول الله ككل : «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه. المؤمن على إيمانه والكافر على كفره)”» 


قرب م يفا هدَئ وكر وَفَرِيفَاحقَّ عَلبومالصَلدلة يك لصََكاه نهدو سين 2 من دون لبد 

وَكسَبو ت آمهم مهدو جد © يوه كثرازيككؤكمسيرو كلا 
وَأشْرَوأ وََاشترِفاإتَملَايثالْمسَرِفِنَ ح فُلْمَنَحيَمَزِيكَةَلَه الاح يادو 
تاذو لم للين "امنا في الْحيَؤةَ لديا حَالِصَهُ يوم الْقِيْمَةٍ كددَ 


وقال أبو العالية: عادوا على عمله فيهم . الأععدين يعر : كما كتب عليكم تكونون. 


قال محمد بن كعب: ى اذا ال خلفه عل 'الشغارة مسار إليهاوزة عمل يعمل آهل التنعادة: 
كما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة» ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار 
إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاء. وكما أن الحصرهس كانت تعمل بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى 
السعادة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا عبدالرحمن بن أبي شريح أنبأنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن 
الجعد حدثنا أبو غسان عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله كل : «إن 
العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل فيما يرى الناسٌ بعمل 
اهل النار وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم»©. 

وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيثاً» كذلك تعودون ن أحياء 
يوم القيامة كما قال الله تعالى : «كما بدأنا أول خلق نعيده) (الأنبياء» 5 »)٠١‏ قال قتادة: بدأهم من 

السئة: 05/1١84‏ . - دون قوله «المؤمن على إيمانه». 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان. باب غلظ تجريم قتل الانسان نفسه. برقم (111): 23٠0/1‏ وفيه قصة, وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
أ/لده٠.‏ : 
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التراب وإلى التراب يعودون .2 نظيره قوله تعالى : «منها خلقناكم وفيها نعيدٌكم» (طه. ©06). 


قوله عر وجل : طفريقاً هذى »4 أي هداهم الله «وفريقاً حقٌّ» » وجب «عليهم'الضلالة4» 
أي : بالإرادة السابقة» «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دُون اللّه ويَحْسَبُونَ أنهم مُهْتَدُون4. فيه 
دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء . ش 


قوله تعالى : يا ب بني آدمَ خُدُوا زينتّكم عند كل مسجد», قال أهل التفسير: كانت بنو عامر 
يطوفون بالبيت عراة؛ فأنزل الله عزّ وجل : «يا بني آدم خدُوا زينتكم عند كلّ مسجد». يعني الثياب . 
قال مجاهد : ما يُواري عورتك ولو عباءة. 

قال الكلبي : الزينة ما يُواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. 

«وكلوا واشربوا». قال الكلبي : كانت بنوعامر لا يأكلون في أيام حججهم من الطعام إلا قوتاً 
ولا يأكلون دسماًء يعظمون بذلك حجهم , » فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله 
فأنزل الله عزّ وجل : «وكلوا» يعني اللحم والدشم «واشربوا» اللبن”" ولا تسرفوا, بتحريم ما أحل 
الله لكم من اللحم والدسمء طإِنّه لا يُحبٌٌ المسرفين4. الذين يفعلون ذلك. قال ابن عباس : كل 
ما شئتٌ والبسٌ ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة . قال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع 
الله الطب كله في نصف اية فقال: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

قوله ع وجلّ : طقل مَنْ حرّمْ زينة اللّه التي أخرجَ لعباده». يعني لبس الثياب في الطواف. 
«والطيبات مِنّ الرزق». يعني اللحم والدسم في أيام الحج . 

وعن ابن عباس وقتادة: والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب. 

«إقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يومَ القيامة4, فيه حذف تقديره: هي للذين أمنوا 
وللمشركين في الحياة الدنيا فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء وهي: في الآخرة 
خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. 

وقيل : هي خالصة يوم ل ل فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص 
والغم . 

اله الفنةه رن للحي ا تكوش الما وطن قن لخر ار 
يوم القيامة للمؤمنين. وقرأ الآخرون بالنصب على القطع. «كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون». 


(1) انظر: أسباب النزول للواحدي. ص .)55١0(‏ 
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خخ م مه سح 6 


1 0 020012 4 2 رصم 
ريب ملكو تو اع لاتقهة. نزت 1 5 ا ل 
لد و ل ع سم لا كقدمو 27 ور 

ا و ا تت من عيه 5 د 0 

20 ص 2 1س هي ره ا ديس ع سه 14-27 ب .ححكد 

1 0 بي الفواحش ما ظهرٌ منها وما وما بقن يعني : الطواف عراة «إما ظهر»# طواف 

الرجال بالنهار إوما بطن» طواف النساء بالليل. وقيل : هو الزنا سراً وعلانية . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمى أنبأنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن 
عبد الله قال قلت: أنت سمعت هذا من عبدالله ؟ قال : نعمء فرفعه» قال : قال رسول الله كله : ولا 
أحدّ أَغْيَرٌ من الله فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحدّ أحبٌ إليه المَدّْحّ من الله 

فلذلك مَدَّحَ نفسه)9 . 

قوله عزّ وجل : طوالإنْمَ#. يعني : الذنب والمعصية . وقال الضحاك: الذنب الذي لا حدٌ فيه. 

قال الحسن: الإثم : الخمر. قال الشاعر: 

درتت الأنه حي فل عقني كذاك الإنْمٌ تَذْمَبُ بالعُْقوْل 

«والبغيّ». الظلم والكبر. «بغير الح وأنْ تُشْركُوا بالله ما لَمْ ينل به سُلطاناًه. حجةً وبرهاناً. 

«وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون». في تحريم الحرث والأنعام . في قول مقاتل . وقال غيره. هو 

عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. 

«ولكل أَمَةِ أجل *. مدّة وأكل وشرب . وقال. ابن عباس وعطاء والحسن: يعني وقتا لتزرول 
العذاب بهم #فإذا جاء أجلهم » . وانقطع أكلهم ‏ ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »2 أنه 

ولا يتقدمون. وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى : يا بني آدم إمّا يأتيئكم رسلٌ منكم». أي : أن يأتيكم . قيل : أراد جميع الرسل . 


)0غ( أخرجه البخاري في التفسير» سورة الأنعام. باب «ولاتقربوا الفواحش»: 2/4 وفي التوحيد. وفي النكاح . 3 ومسلم في التوبة.» 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء برقم 5١١7/4 :)795٠+(‏ -5١١5؟.‏ 
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هَمَنَأطْلدمك افراع لكب وكيب بحاي ءَأولتِكَينَاطُم نهم مَنَالْكل حو 
إِدَاجَاء عَم و مد م من ونيف لله َالو صَلذا 
وَحَهِدُواعكَأَنش تبك وأكفرتَ يد 8 ظ 
00 أراد بقوله : ««يا ب بني آدم» مشركي العرب وبالرسل محمد اً يلو وحده ) «يقصون عليكم 

ياتي». قال ابن عباس : فرائضي وأحكامي . «إفمن اتقى وأصلح 4. أي : اتقى الشرك وأصلح 

عمله. وقيل : أخلص ما بينه وبين ربه إفلا خوفٌ عليهم»4. » إذا خاف الناس, «ولا هم يحزنون», 
أي : إذا حزنوا. 

«والذين كذّبوا بآياتنا واستكبرٌوا عنها». تكبروا على الإيمان بهاء وإنما ذكر الاستكبار لأن 
كل مكذّب وكافر متكبر. قال الله تعالى «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» (الصافات» 
هم «أولئك أصحابٌ الثار هُمْ فيها خالدُون». 

قوله تعالى : إفمن أظلم ممْنِ افترى على الله كذبأه جعل له شريكاء «أو كذّب بآياته». 
بالقرانء» «أولئك ينالُهم نصيبهم من نّ الكتاب»4. أي: حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ . 
واختلفوا فيه» قال الحسن والسدي : ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس : كُتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودٌ قال الله تعالى : «ويوم 
القيامة ترّى الذين كذَّبُوا على الله وجوههمُ مسودّة» (الزمره 55). 


ره وو ا 2 سق ير د كا سا وام م ارم اس يباو ب حهه 
وَألَذِب كَربوأَايئِنًا وأستكروأ عنها أؤتيك أصحلب الثار خدإدون َي 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. 


وقال ابن عباس وقتادة / والضحاك: يعني أعمالهم التي عملوها وكتب.عليهم من خير وشر 

وقال محمد بن كعب القرظي : ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال فإذا فنيت» 
«جاءتهُم رسلنا يَتَوَفوْنَهُم4, يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانهء طقالواه. يعني يقول 
الرسل للكافرء «أين ما كتتم تدعون»#. تعبدون.» طمن دون الله4. سؤال تبكيت وتقريع. طقالوا 
ضَنُوا عاك . بطلوا وذهبوا عنّاء طوشَّهِدُوا على أنفسهم». اعترفوا عند معاينة النوت. «أنّهم كانوا 
كافرين» . ْ 
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2 م ص فرع ةل بجر 22 مسام 2 ع لمم ساوي.. 000 . شرك ورمسا م 
قال اد خْلواً فى أممقد خلت من م بليحكم من الجن والإنسٍ ف النار كماد خا ت أَمةَ لَعَنَتٌ 
4 | 6 امَالَتَ أ ع« - ري م سر د مه - 
ل حواإذ اأْدَارَكوافِيهَا جميعا قا لت أخر 2-0 له لا وهم د مول كيلو عاعهم 


0 هله مولن ج# لد ريا 0 
كت لَكعلكََاءن فَضْلٍ وَدُوفالْعدَابَ يماك رْككيِبُونَ 2 إَالدد 
0 يناو 1 انمي لح نو بألسَّمَاِ ودحو الجن 20 

مََكَفياهط وكَنَإلَك نرق الْمُجَرمِينَ 2 


«قال اذخلوا في أمم». يعني : يقول الله 0 ادخلوا في أمم, أي : مع جماعات, 
«قذ خلَثْ». مضتء امن قبلكم من الجنّ والإنس في الناره. يعني كفار الأمم الخالية. «كلما 
دخلث أُمَةَ لعنث أختها». يريد أختها في الدين لا في النسب, فتلعن اليهود اليهودَ والنصارى 
النصارىء وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة» ولم يقل أخاها لأنه عنى الم والجماعة. 
«حتى إذا اذاركوا فيهاه. أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار, الإجميعاً قالت آخر اهم». قال 
مقاتل : يعني أخراهم دخولا النار وهم الأتباع ‏ «لأولاهم ». أي : لأولاهم دخولا وهم القادة, لأن 
القادة يدخلون النار أوْلاً . وقال ابن عباس : يعني آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي : أهل آخر الزمان 
لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. طريّنا هؤلاء», الذين: «أضئُونا4. عن الهدى يعني القادة 
«إفآتهم عذاباً ضِغْفاً من الناره. أي: ضَعْفْ عليهم العذاب, «قال». الله تعالى» «إلكل 2 / 
ضعفٌ». يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب. «ولكن لا تعلمون» ما لكل فريق منكم من . 
العذاب . 


قرأ الجمهور: «ولكن لا تعلمون». وقرأ لد يعلمون» بالياء أي : لا يعلم الأتباع ما 
للقادة ولا القادة ما للأتباع . 


«وقالتْ أولآهُمْ4. يعني القادة إلأخراهم». للأتباعء ط«فما كان لكم عليئًا من فضل »2 
لأنكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواءء. طفذوقوا العذابٌ بما كتتم 
تكسبون» . 


«إن الذين كديا بآياتنا واستكبروا عنها 00 تفتح لهم». » بالتاء» خفف نه ابلق عمرقه وبالياء. 
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ري سبل 2-4 ص 2 حطو 1 
َم ين جه مهاد ومن فوفَهِمْعَوَاسِ وَكَذَلِكَ مجرِى الظَيلِِينَ 27 وَالدت 
سل عو 2ه ا ا 2 ع سر - رم 5-6 2 اس 
مسوأ وَعسملُوا ليلحت لادَكلْف نفس لاوسعها أؤلكيلك أحصب اد هم فيا 
م - ججوي لسسدءود 03 وح جار 500 
خَلِدُونَ جيه وتَرْعَنَامَاف صَدُوره من غْلِ َك من كجيعالتبوكا ورد 
صد 
57 عسل ع :يتن عي سس سح سم 20012019 سه م وح مسر جه ا ل ل رورسم 
لَِعَمَدَسَالِهكدا مأك لْممسَرِى لول أن هد نا اله لفَدجَاءتَ رسلرينابالحي ونودوأ أن 
وم 2ه 4 د وء عد ىر م حقو 1 
كلك أور كسمو هارما كت هَملون 27 
خفف حمزة 0 000 بالتاء مشدّدة وأبواب السماء# اي ولا لأعمالهم . وقال 0 
0 لزلا يحاون نوه ال 6 : حتى 
يدخل البعير في ثقب الإبرة» والخياط والمخيط الإبرة» والمراد منه : أنهم لا يدخلون الجنة أبداً لأن 
الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنعء كما يقال: لا أفعل كذا حتى يشيب 
الغراب أو يبيض القار. يريد لا أفعله أبداً. «وكذلك نَحْرِْي المجرمين» . 
0 أي : فراش » ودين 5 5 أي : لحف. ايحن جنيع 
لل من الا ومن تحتهم ظلل» عر ْ5آ) «وكذلق ‏ نجزي لكر ف د 
«والذينَ آمئوا وعملوا الصالحات لا تُكلّفٌ نَفْساً إلا وُسْعَهَاك. أي : طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضيق عليه «أولئك أصحاتث الجئة هم فيها خالدٌون». 
«ونزعنا# وأخرجناء «ما في صدورهمٌُ مُن غل #. من غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا 
فجعلناهم إخواناً على سّرر متقابلين لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خصٌ الله به بعضهم . 
«إتجري من تحتهم الأنهار#. روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله أهل بدر نزلتَ: 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين»". 
وقال علي رضي الله عنه أيضاً: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١(55):‏ درواه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه» والطبري من رواية معمر عن 
قتادة عن علي . وكلاهما منقطع . وفي ابن أبي شيبة من رواية ربحي عن علي » وهومتصل». 
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لهم الله عر وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل ». 

أخيرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل : «يُخَلّصٌ المؤمنون من النار. 
َيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار, فَيْققَصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى 
إذا هُذْبوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة, فَوَالذي نفسٌ محمد بيده لَأحَدُهُمْ أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا»”©. 


وقال السدي في هذه الآية: ؛ إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة. في 
أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غلّ فهو الشراب الطهور, 
واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبداء أي إلى هذاء 
يعني طريق الجنة. 

وقال سفيان الثوري : معناه هدانا لعمل هذا ثوابهء «وما كنا قرأ ابن عامر: «ما كناء بلا 
واو «لتهتدي لولا أنْ هدانا الله لقد جاءت 1 رينا بالحقّ». هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما 
وعدهم الرسل عياناً. «ونُودُوا أنْ تلَكُمْ الجنة أو رثتَمُوهَا بما كنْتمُ تعملون4. قيل ؛ هذا النداء إذا رأوا 
الجنة من بعيد نُودُوا أن تلكم الجنة. 

وقيل : هذا النداء يكون في الجنة . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة الخطيب أنبأنا أبوطاهر محمد بن الحارث أنبأنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنبأنا عبدالله بن محمد أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قالا : ينادي مناد : إن لكم 
أن تصحُحوا فلا تسقمُوا أبداء وإِنْ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء إن لكم أن تشبُّوا فلا تهرمُوا أبداًء 
وإنْ لكم أن تنعموا فلا تَبِأْسُوا أبدأًء فذلك قوله : «ونُودُوا أن تلكم الجنة أورموهًا بما كنم تعملون»» 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم وعبدالرحمن بن حميد عن عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الاسناد مرفوعا”©. ش 
رن اعر اليكاري ف قاف » يلب لاتق بو القيامة : 2796/١١‏ وفي المظالم» والمصنف في شرح السنة: 195/16. 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة. باب في دوام نعيم أهل الجنة, برقم (/87؟1): 71415/85. 
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بم حاب ميج أصَصب اد 0 سر لوس ص سح سا 7 0 

0 ان لالطيرة م الم وس 200 و وه 2 

واه ودين لَعَنة أَسْدعَلَ أ لظبلمِينَ 3 الزين 2 دون عن اا 
ع6 

مس و ع له 11 > حجو ل 0 - 0 سس حت يي 7 أذ لير سح بر سدس 

ويََاعوجوُولأخرة غروت جيه وَبَيْتُّمَا جاب وَعَلّ لابن رِجَال يعرفون كلا 


هه ا - 5 8 > ا لجح لخ سا سس واج ساح لا 
تحطو6 دزا عبَكلئة سكا عق يد حُُوهَاوه يَطْمَعُونَ ليه 
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : امن الور وله 0 الجنة ومنزلة في 
النان فأمًا الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النان والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة)2) 
قوله تعالى : «ونادى أصحابٌ الجئة أصحاب النار أن قد وَجَدنًا ما وعدنا ريُئا, من الثواب» 
2 2 5 م ررم ابم 2 
موحقا» ., أي صدقاء #فهل وجدتم ما وعد ربكم 2# من العذاب. وحقا قالوا نعم #, قرأ الكسائي 
بكسر العين حيث كان, والباقون بفتحها وهما لغتان, ظفأَدْنَ مون بينهم4. أي : نادى منادٍ أسمع 
الفريقين, طأنْ لعنةٌ الله على الظالمين». قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم : «أنْ» خفيف. «لعنة»» 
رفع. وقرأ الآخرون بالتشديد, «لعنة الله» نصب على الظالمين» أي: الكافرين. / «الذين 
يصدّون »© أي يصرفون الناس» عن سبيل الله» . طاعة الله «ويبغونها عوجا». أى: يطلبونها 
زيغاً وميلاً» أي : يبطلون سبيل الله جائرين عن القصد. ١‏ 
00 > قال ابن عباس: يصلُون لغير الله» ويعظمون مالم يعظمه الله. والعوّج ‏ بكسر العين في الدَّين 
والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماء وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح ونحوهما. وهم 
بالآخرة كافرون» . 
إوبينهما حجَابٌ4. يعني : بين الجنة والنار. وقيل : بين أهل الجنة وبين أهل النار حجابء 
وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله: «فضرب بينهم بسُور له باب» (الحديد» .)١‏ 
قوله تعالى : إوعلى الأعراف رجالٌ4. والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار. وهي 
جمع عُرف. وهو اسم للمكان المرتفع. ومنه.عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال 
السدي : سّمي ذلك السور أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس . 
واختلفوا ذ في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف : فقال حذيفة وابن عباس : هم 


. ١8/7 أخرجه ابن أبي حاتم. انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


- ”7"١- 


|/٠ 
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قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النان 
فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم مايشاء. ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. وهم آخر من يدخل الجنة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال ثنا عبدالله بن المبارك 
عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير» يُحدثْ عن ابن مسعود قال: يُحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثرٌ من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثرٌ من حسناته بواحدة دخخل 
النار. ثم قرأ قول الله تعالى : (فمن تَقُلَتْ موازيئه فأولئكك هم المفلحُون ومن خفث موازيئه فأولتك 
الذين خسروا أنفسَهم) (الأعراف 8 4). ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح©. قال: 
زع فريك جد لد ربيكانه ارين اصتعاني الأعزاف ترقتوا على المتراط رقم عريرا أل البجذة وال 
النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادّوا سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلع أصبعات النار قالوا رينا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فأمًا أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نور يمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم » ويبعطى كل عبد [يومئذ]” نوراً فإذا أتوا على الصراط سَلّبَ الله نورَ كلّ منافق ومنافقة. 
[فلما]" رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ريّنا 0 لنا نورنا . 


فأمًا أصحاب الأعراف فإن النورلم ينزع من بين أيديهم ٠‏ ومنعتهم [سبثاتهم]" أن يمضوا فبقي 
في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من بين أ يديهم , فهنالك يقول الله : هلم يدخلُوها وهم يَطمَعُونه» 
وكان الطمع النوق الذي [ ين يديهم ]| ثم أدخلوا التحنة: وكانوا آخر أهل الجنة وول 


وقال شرحبيل بن سعد : أصحاب الأعراف قوم خرجوا ف في الغزو بغير إذن أبائهم . ورواه مقاتل 
في تفسيره مرفوعاً ال 
سبيل الله ]© وحبسوا عن الجنة بمعصية ابائهم . » فهم آخر من يدخل الجنة. 


. 4501/8 أخرجه الطبري في التفسير: 141-140/4 (طبع الحلبي)» وانظر: الدر المتثور:‎ )١( 
(؟) ساقط من «ب».‎ 

2 في وب»: (فإذا). 

(4) في «أ» (السيئات)٠‏ 

(5) في «أ»: (في قلوبهم). 

(5) ساقط من «ب». 
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- - دح سرج سه اا م 


4# وَإِدَاصرِفَتٌ أبصدرهم لقا ةيلامع لمر تج وناد 56 حصب 


ع 


مك200 عد فأ وَمَاشْثُم شَتَتَكرونَ حه 


20 ب 3 2 حو سخ عو عاض اط برع و م جرهم 5 سر سمج علج 
أهو ا ملاينا لَه رحَمَةٍ ما الجنة كح عَتَي ولا انتم 
بح داعا 2 

تحزنورت لك 


[الأعراف]”" إلى أن يقضي الله بين الخلق, ثم يدخلون الجنة. 

وقال عبدالعزيز بن يحبى الكناني : هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم . 

وقيل : هم أطفال المشركين . وقال الحسن : هم أهل الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف 
فيظلعُون على أهل الجنة وأهل النار جميعاًء ويطالعون أحوال الفريقين. 

قوله تعالى : إيعرفُون كلا بسيماهم». أي : يعرفون أهل الجئّة ببياض وجوههم وأهل النار 
بسواد وجوههم. «ونادوًا أصحابَ الجنة أنْ سلامٌ عليكم». أي : إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام 
عليكم: طلم يدخلوها». يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنةء «وهم يَطْمَعُونَ». في 
دخولهاء قال أبو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة [يريد]" بهم. قال الحسن: الذي 
جعل الطمع في قلوبهم يُوصلهم إلى ما يطمعون . 

«وإذا صَرفَتَ أبصارهم تلقاء أصحاب النار», تدردوا باللهء #قالوا تمه القوم 
الظالمين». يعني : : الكافرين في النار. 

«ونادى أصحابٌ الأعرافٍ رجالاً4. كانوا عظماء في الدنيا من ان النان «يعرفوتهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جممُكم. في الدنيا من المال والولدء «وما كنم تستكبرُون». عن 
الإيمان. قال الكلبي : ينادون وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان» 
ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزؤون بهم. مثل سلمان وصهيب 
وخباب وبلال وأشباههم » فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: 
«إأهؤلاء الذين أقسمتم». حلفتمء طلا ينالَهُمُ اللَّهُ برحمة». أي : حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. 
' ثم يقال لأهل الأعراف : «ادْخْلُوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزئون4.» وفيه قول آخر: أن 


)١(‏ في «ب»: (الصراط). 
(؟) في «ب»: (يريدها). 
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. و - ع6 
سج لاح سس بو ص 8ح سا سه لاص جع بو 0 لص سلا سمس عي ا 2 للري مر 
وناد ول صَحَبٌ لنا رصحب الجنّةٍ أن أفيضوأَعليٌنا منالماء أوّممًا ررفكم أل 
مآ و ا ده + موسر د 0 سيرع ددج ل ير 

لو تأنه حَرَمهمَاعَل الكفريت عه أأزن اتخذواديتهم لهواوَلهِبا 
هج عو 6 سس تسا 21 ب اي 1 رع 0 
وعرتهم الحيؤة الدنيا فاليوم تنسلهم كماسوا لِمَاءَ بومهم هدذا 


0 ل ل ل سس ست سس لخر دك >< «درور - د ول ب لات 5 بور 
وَمَاكَانواسَايِنجحَدُوتَ «ي وَلَقَدَ حِتّنَهُم يكنب وَصَلْنَهُ عَلَ عِأْوٍ هدَى 
تيم عع وس يه 1 لخ ب تش رارع كر م سس عع 
وَنَمَهَلِقَوَم يَوْمِنُونَ ري هل ينظرون! لاتأويلهءيوم يَأْقَِ تاويله.يقول الذِِت ضوه 


سم اس سرحت سه لو 0 11 01 
ما 


2ه ع 2ه مس م لز سجس ع سس كه م 0 
من قبل قَدجَاء ت رسل ريا بالحقٌ فهل أنا من شفعاء 5 ١‏ و تردق 


سكع ع و 2 2 لخ سح د حو 0 ارس ير عه 
يراَلَذِىَمَاتعَمَلُ قد حَسروا أنفسهم وضلعتهم مّاكانو أ يفتروت مهد 


أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالواء قال لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم 
تدخلوها. فيعيّروتَهم بذلك. ويُقسمون أنهم يدخلون النار» فتقول الملائكةٌ الذين حَبَسُوا أصحابٌ 
الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاء. يعني : أصحاب الأعراف, الذين أقسمتم يا أهل النار 
أنهم لا ينالهم الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف : «أدخلُوا الجنةً لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» فيدخلون الجنة . 
قوله تعالى : «إونادتى أصحابُ النار أصحاب الجئّة أنْ أفيصًوا»ع. أي : صبُواء «إعلينا من الماء 
أو مما ررْقَكُمُ الله . أي : أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة . 
قال عطاء عن ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج» 
وقالوا: يا رب إِنَّ لنا قرابات من أهل الجنة فأَذنَ لنا حتى نراهم ونكلّمهمء فينظروا إلى قرابتهم في 
الجنة ؤما هم فيه من النعيم فيعرفونهم ولم يعرفهم آهل الجنة لسواد وجوههم . فينادي أصحابٌ النار 
أصحابٌ الجنة بأسمائهم . وأخبروهم بقراباتهم : أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله «إقالوا 
إنَّ الله حرّمهما على الكافرين». يعني : الماء والطعامء «الذين اتخدُوا ديتهم لهواً ولعبًه. وهوما 
زيْن لهم الشيطان من تحريم البّحيرة وأخواتهاء والمكاء والتصدية حول البيت» وسائر الخصال . 
الذميمة» التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. وقيل: دينهم أي عيدهم. «وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننسَاهُم». نتركهم في النارء كما نَسُّوا لقاة يومهم هذا». أي : كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء 
«ووما كاثوا بأياتنا يجحدُون4» . 


595 





حر 0 020 آذآ هه م 20 سه ١‏ سس باح سرحت 
مك ربكم أَلهاأزِى خلق رض بجر بي شِِ 
2 م خا ل مر لعو لا 50-6 لصي يدح سر سح سس ع عر سس 2 للحوء هه 0 يم لله ع2 بو 
ا والشمس والقمر والتحو مسخرات يامو ١‏ له 


لَلَقُ ميارك اهرب الْمَلِينَ 2 


«إولقدُ جثئناهم بكتاب», يعني القرآن «فصّلناه#, بيناه إعلى علم #. منا لما يصلحهم, «إهدىٌ 
ورحمةً4. أي : جعلنا القرآن هادياً وذا رحمة؛ «لقوم يؤمنون» / «هل ينظرون4 أي : هل ينتظرون» 
«إلآ تأويله4. قال مجاهد: جزاءه. وقال السدي : عاقبته . ومعناه: هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم . 
في العذاب ومصيرهم إلى النار. «يوم يأني تأويله » أي : جزاؤه وما يؤول إليه أمرهم . «يقول الذينَ 
نَسُوهُ من قَبْلُ قذ جاءت رسلّ ربّنا بالحق», اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف, «فهل لناك. اليوم» 
«إمن شفعاء فيشفمُوا لنا أو رذ , إلى الدنياء طقَتَعْمَلَ غيرَ الذي كنا نعمل قذ خَسِرُوا أنفسَهم 4 
أهلكوها بالعذاب. «وضلٌ4, [وبطل]”©. «عنهمٌ ما كانوا يَفْترُون» . ش 


قوله تعالى : «إنّ ربكم اللّهُ الذي خلقّ السموات والأرض في ستّة أيَام#. أراد به في مِقَدَارِ 
ستّة أيام لأن اليوم من لّدن طلوع الشمس إلى غروبهاء. ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء . قيل : 
ستة أيام كأيام الآخرة وكل يوم كألف سنة . وقيل: كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير: كان الله عرّ وجل 
قادراً على خلق السموات والأرض في لمحة ولحظة. فخلقهن في ستة أيام [تعليماً]” لخلقه التثبت 
والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان)©. 


«ثم استوى على العرش4. قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأوؤلت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلا 
كيف يجب على الرجل الإيمان به». ويكل العلم فيه إلى الله عزّ وجل . وسأل رجل مالك بن أنس 
عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) [طه ‏ ه]» كيف استوى؟ فأطرق رأسه مَليَاء وعلاه 
)١(‏ ساقط من «ب»6. 
(9) في «بْ»ء: (تعظيماً). 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة, وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن عن أنس بن مالك: ٠‏ »» وعزاه 
الهيثمي أيضا لأبي يعلى» وقال: رجاله رجال الصحيح . انظر: المطالب. العالية لابن حجر: */6*. كشف الخفاء للعجلوني : 
١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 19/5/17 . 
وله شاهد عند الترمذي في البر» باب ما جاء في التأني والعجلة : *“/*16. عن سهل بن سعد بلفظ : «الأناة من الله. . .» وقال: هذا 
حديث غريبء» وقد تكلم ب بعض أهل العلم في عبدالمهيمن بن عباس» وضعفه من قبل حفظه . 


--- 


لت 
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الرُحَضَاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول. والإيمان به واجب, والسؤال عنه 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عبينة وعبدالله بن المبارك 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة : أمروها كما جاءت بلا 


والعرش في اللغة: هو السرير. وقيل: هو ما علا فأظل» ومنه عرش الكروم . وقيل: العرش 
المُلْكُ. ١‏ 


ليُفْشِي اللَيلَ النهاره, ا ١‏ 3 يغشي» بالتشديد ها هنا وفي 
مور ة الرعد. والباقون بالتخفيف ٠‏ أي :يان الليل على النهار فد خط ون حدق أ : ويغشي النهار 
: الليل» ولم يذكره لدلالة الكلام عليه وذكر في آية أخرى فقال: «يكورٌ اللَيلَ على النهار ويُكوْرٌ النهار 
على الليل» [الزمر ‏ ه]. «يطلبه حثيثاً» » ىق سريعاء وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر . 
ويخلفه. فكأنه يطلبه. «والشمس والقمرٌ والنجوم مسخرات4. قرأ ابن عامر كلها بالرفع على 
الابتداء والخبر» والباقون بالنتصب». وكذلك في سورة ة النحل عط على قوله : «وخلقٌ السموات 
والأرض»» أي : خلق هذه الأشياء مسخرات » أي : مُذلّلات «بأمره ألا له الخلقُ والأمر». له الخلق 
لأنه [خلقهم]"© وله الأمر. يأمر في خلقه بما يشاء الام : فرّق الله بين الخلق والأمر 
فمن جمع بينهما فقد كفر. 

«تبارك الله. أي : تعالى الله وتعظم , وقيل : ارتفع . والمبارك المرتفع . وقيل: تبارك تفاعل 
من البركة وهي النماء والزيادة. أي : البركةٌ تُكتسبُ وتنال بذكره . 


وعن ابن عباس قال: جاء بكل بركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قبله وقيل : تبارك : 
تقدّس . والقدُس : الطهارة. وقيل: تبارك الله أي : باسمه يُتبرّك في كل شيء. وقال المحققون : معنى 
هذه [الصفة]”" ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. وأصل البركة الثبوت. ويقال: تبارك الله ولا يقال: 
متبارك ولا مبارك, لأنه لم يرد به التوقيف. طرَبٌ العالمين» . ظ 


)١(‏ في «ب»: (أمرهم). 
(9) في «ب»ء: (الآية). 
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3 و 02 صلل هه داب + عر ا 
دعُوأرَيكُم ضرعا و خفية إِنَّه لاحت اميت ند ولا نمسِدوافٍ 
اح مه 1 ىن 3 ج-ج-_-ه 07 ال وي س ساللهل 
لضن بعد إضكدهًا وأدعوه حو ا مع ألله ريب ا 


لْمُحَسِيتَ 2 


«اذعوا ربكم تضرعا» , تذللاً واستكانةء «وخَفْيَة4 أي سرّاً. قال الحسن: بينَ دعوة السرّ 
ودعوة العلانية سبعون شعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. وإن 
كان» إل همساً بينهم وبين ربّهم. وذلك أن الله سبحانه يقول: «اذعوا ركم تضرّعاً وحفْيةو» وإن الله 
ذكرٌ عبداً صالحاً ورضيّ فعله فقال: «ِإِدْ نادى ربه نداءً خفيّأ». [مريم - "]. «إنه لا يُحبٌ ‏ 
المعتدين4. قيل : المعتدين في الدعاء. وقال أبومجلز: هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. . 
اخيرها مجبد ون عكدالدري القافان 4 انان القاسن :بن حفر اليافنفي تبان اتورعلن 
محمد بن أحمد اللؤلؤي, ثنا أبو داود السجستاني. حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حماد يعني 
ابن سلمة» أنبأنا سعيد الجريري؛ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوّدُ من الناره فإني 
ع ا الله ككل يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة 1 يعتدون في الظهور والدّعاء»”©. ش 


وقيل : أراد به الاعتداء بالجهر [والصياح]”'. » قال ابن جريج : ٠‏ من الاعتداء رفع الصوت والنداء 
بالدعاء والصياح . 
وروينا عن أبي موسى قال لما غزا رسول الله بل خيبر أشرف الناس عللى واد 57 
.- 0 عع ع 75 2" 5 و 3 

بالتكبير» فقال رسول الله يله : «اربعوا على انفسكم » » إنكم لاتدعون صم ولا غائباء إنكم تدعون 

00 قريباً»9 . وقال عطية: هم الذين يدعون على .المؤمنين فيما لا يحلء فيقولون : اللهم أخزهم 

اللهم العنهم . 

)78554( وابن ماجه في الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء, برقم‎ 47/١ أخرجه أبوداود في الطهارة, باب الإسراف في الماء:‎ )١( 
ص‎ )١1/١( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : /: ٠ه وابن حبان. برقم‎ .111/1١/7 :.» , . بلفظ : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء‎ 
عن سعد بن أبي وقاص» و85/84» 47 08/86 من حديث‎ 1817 .17/7/١ من موارد الظمآن. والإمام أحمد في المسند:‎ )9/1-1١( 
. عبدالله بن مخفل. وساقه ابن كثير في التفسير: 557/7 - 777 وقال: «وهو إسناد حسن لا بأص به؛‎ 

(؟) ساقط من «وب». 


زفة أخرجه البخاري في الجهاد. باب غزوة خيبر: 2841/١/17‏ وفي الدعوات وفي التوحيد وفي امياد وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب خفض الصوت بالذكر» برقم (4 0 والمصنف في شرح السئة: ه/55. 


-/ا"7 - 
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م وس 2م 


“كه 5 مسره مسحي 8 0 


َهوَاه ريل ألريتح شرا ببح يد رَحَمَيِو حَيَوِداأَقَمَت سحَابا يمالا 


مه ص سم 1 2ه ماج ل و صاي م 2 م - وح مال م 
سَفَئَه دمي تِكَاَ ْنَا هالمه رجاه من كل التَمَوتٍ كَدلِلك رج الْموقّ 


عط رو م آذه حت اوور 


لذ خبث لايخرج 


1 207 1 70 0 - 
عَلَمْسَكَروت د 5 وَالْبَآدُ اَلطَيبُ يحرج تمد إِذنٍ ريدءوا 
- ع “ 0 أكلى 2 يه 
ادك داك دك مَرْ فا لبت لعو يفون 

«ولا نُِسدُوا في الأرض بعد إِضّلحها4. أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة, والدعاء إلى طاعة الله وهذا معنى قول الحسن 


. والسدي والضحاك والكلبي‎ ٠ 


وقال عطية : لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويُهلك الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا 
معنى قوله : «بعد إصلاحهاء أي : بعد إصلاح الله إيّاها بالمطر والخصب. 


لوادْعُوهُ خوفاً وطْمعاً». أي : خوفاً منه ومن عذابه. وطمعاً فيما عنده من مغفرته وثوابه . وقال 
ابن جريج : خوف العدل وطمع الفضل. 8إإِنّ رحمة اللّه قريبٌ من المحسنين4. ولم يقل قريبة» 
قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله: (وإذا حضر 
القسمة أولُوا القربى واليتامّى والمساكين فَارْرُقُوهم منه) [النساء -8] ولم يقل منها لآنه أراد الميراث والمال . 

وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة: المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع . قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة. تقول 
العرب : هذه الرأدكرينة يلك وذ كانت يمحي القراية وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة . 


قوله تعالى : «وهو الذي يُرِسلُ الرياح بشراً. قرأ عاصم «ِبُشْرأ» بالباء وضمها وسكون الشين 
/ هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل. ويعني : أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى : (الرياح مبشرات) 
[الروم - 45]»: [وقرأ حمزة والكسائي «نَشْرأ» بالنون وفتحهاء وهي الريح الطيبة اللينة» قال الله 
تعالى]:” (والناشرات نشراً) [المرسلات ‏ ]0 وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين» وقرأ 


الآخرون بضم النون والشين» جمع نشورء مثل صبور وصبر ورسول ورسل, أي : متفرقة وهي الرياح 


التي تهب من كل ناحية «إبين يدي رحمته © . أ قدام المطر. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». ْ 
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أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب أنبأنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنبأنا أبو العباس 

0 أنبأنا نا الربيع أنبأنا 0 أنبأنا الا اوري عر د لقن أ هريرة ف قال: 
0# بلتي الذي سأل [عمر عنه من أمر الريح]”' فاستحئقت تسحثث - اير 
حتى أبركت مير رضي الله عنهة. وكنت في مؤخر الناس ‏ فقلت: و حر نايا 
. 0 الله من خيرها. وتعوذوا به من شرها)»” . ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده7© . 

#حتى إذا أقلّت», يت الرياح. «سحاباً ثقالاً» , بالمطر. «إسقتاه #. ورد الكناية إلى 
اجاج ع للدم ل إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقيل : معناه لإحياء بلد ميت لا نبات 
فيه «فأنزلنا به». أي : بالسحاب . وقيل : بذلك البلد الميت «الماء». يعني : المطرء #فأخرجنا 
به من كل الثُمرات كذلك نخْرجُ الموتّى. استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى» 
«لعلكم تذكرون»4. قال أبو هريرة وابن عباس : إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله 
عليهم مطراً كمني الرجال من ماء تحت العرش يُدعى ماء الحيوان. فينبتون في قبورهم نبات الزرع 
يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم, فعند ذلك يقولون: (يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا) [يس - 07]. 

قوله عزّ وجل : «والبلدُ الطيّبُ يَخْرجٌ نبائه بإذن ربّهه. هذا مثل ضربه الله عر وجل للمؤمن 
والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيب» يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه, «إوالذي خبّتٌُ4. يريد 
الأرض السبخة التي » «إلا يخرج »#. نباتها: «إلاً تكدًه. قرأ أبوجعفر بفتح الكاف. وقرأ الآخرون 
بكسرهاء أي : عسراً قليلاً بعناء ومشقة. ' 


)١(‏ ساقط من (ب). 

ش (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفردء ص (554؟)» وأبو داود في الأدت» باب القول إذا هاجت الريح : 5/8 » واللفظ له. وابن ماجه في 
الأدب, باب النهي عن سب الريح : ١778/17‏ » والشافعي في المسند : »175-176/1١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة صن »)07١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ١‏ واليهقي في الدعوات الكبير (انظر: مشكاة المصابيح : »)58٠١/١‏ وصححه ابن حبان ص 
(88) من الموارد. والحاكم في المستدرك 286/4 والإمام أحمد في المسند: 2758/75 وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
58:» وإسناده صحيح . 

(*) انظر: المصنف للإمام عبدالرزاق: .44/11١‏ 
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ص صو مسر خآ راو 5 8 


قسنمو لقأبو مالم ود 
2 على ماس 7 عَالَ ْمَك _-- 2 هي به ا 
عَذَابَ يَوْوِعَظِيمٍ يه لماه قو موعإنا لزنكفي ضلال مين هه 


ود 2 
م وا اموس ا 1 5 1 4 جه رو وى سد ب 
ليومتب صَكلةوك نرت العناميت ين أبلفَكم رسلاب 


روا ف تي ات الاكتكية ج47 

فالأول : مثل المؤمن الذي إذا سمع القران وعاه وعقله وانتفع به والثاني : مثل الكافر الذي 
يسمع القرآن فلا يؤثر فيهء كالبلد الخبيث الذي لا يتبيّن أثر المطر فيه «كذلك نُصِرّفٌ الآيات», " 
نبيّنهاء «لقوم يشكرون». 

أخبريا غبدالواحد بن أحهد الطليجى "انان انحن بع عبدالله التعيمن آنانا ميحد دن يومتن 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبداللّه عن أبي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ككل قال : «مثل ما بعثني الله به من الهدّى والعلم كمثلٍ 
الغيث الكثير أصابٌ أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا وَسَنوا وورعراء وأصاب منها طائفة أخرى إِنّما 
هي قيعانٍ لا تمسك ماءٌ ولا تبث كلا فذلك مثل من فق في دين الله وتفعه ما بعتي الله به َم 
وعلّم ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به0" , 


قوله تعالى: «لقدٌ أرسلنا نوحاً إلى قومه» ء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس . وهو أول نبي بعث بعد إدريس » وكان ا بعثه الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة وفاق 
ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقيل: بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة”©. وقال مقاتل: ابن مائة 
سنة . وقال ابن عباس : سُمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه . 

واختلفوا في سبب نوحه فقال بعضهم : لدعوته على قومه بالهلاك . وقيل : لمراجعته ربه في شأن 
ابنه كنعان . وقيل : لأنه مرّ بكلب مجذوم. فقال: اخسا يا قبيح فأوحى الله تعالى إليه: عبتي أم عِبْتَ 
الكلبٌ؟ طفقال». لقومهء يا قوم اعبدُوا الله ما لكمْ من إلهِ غيرٌه4. قرأ أبو جعفر والكسائي من 
)0 أخرجه البخاري في العلم, باب فضل من علم وعلّم : 0١‏ :؛» ومسلم في الفضائل. باب بيان ما بعث النبي وك من الهدى والعلم 


برقم (7787): 1741/7 . والمصئف في شرح السنة: 741/١‏ . 
(؟) في «ب»: (ماثة وخمسين سنة) . 
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هه مه و سو م 


أوعب أن جا 5 ذ كر 2 عل لسر كنرك ونه ذأ ولك روك 


0 ةليسو للد واكاك كلا نتم 
لاخر و سو سا أ هر عا ماس دم 

كاوأفو وم عميرتَ حا حك # وَإِلَءَا دحام ار 0 

وو سم هه د حر ل مم - آ# ته 

غيرهرأفلائئتقون 4 عله قَالَ الملا لذ لذ كفر و أمن صَومِونلردلك فى سفاهةٍ 
د زمر عر كاعر 222 يحل ا 


اهوت الكزوت 2 عن قاليلقوم لس سَعَاهَة ل لت 


موس لس هه 


رَبَالْعَنلِمِينَ <ه 
إله غيره4. كن على نعت الإله. وافق حمزة في سورة فاطر: (هل من خالت غير غ 
الله) (فاطر *)» وقرأ الآخرون برفع الراء على التقديم. تقديره: مالكم غيره من إله. ٠‏ «إني أخافث 
عليكم#. إن لم تؤمنواء إعذابٍ يوم عظيم». 

«قال», توح «ويا قوم ليس بي ضَلالة4. ولم يقل ليست». لأن معنى الضلالة: الضلال أو 
على تقديم الفعل. «#ولكني رسول من رب العالمين# . 

«أْبلفُكُم 4, قرأ أبوعمرو: «أبلغكم» بالتخفيف حيث كان من الإبلاغ . لقوله : (لقد أبلغتكم) 
[الأعراف ‏ 2]947 «ورسالات ربي 4 [«ليعلم أن قد أبلغوا رساللات ربهم؟ وقرأ الآخرون بالتشديد 

من التبليغ » لقوله تعالى : (بلَعْ ما أنزل إليك) (المائدة -/1")» رسالات ربي ]2 «وأنصح لم 

يقال نصحته ونصحت له. والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. «وأعلمُ منّ الله مَا لآ 
تعلمون». أن عقابه لا يُردُ عن القوم المجرمين . 


لأوَعَجبتم 4 ألف استفهام دخلت على زاوالففلت: «أنْ جاءكم ذكرٌ من ربكم », قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : موعظة . وقيل : بيان . وقيل : رسالة . وعلى رجل متكم لينذركم »2 عذاب 
الله إن لم بن منواء طولتتَقُواه. أي : لكي تتقوا الله. «ولعلكم تُرحَمُون»م» لكي ترحموا. 


«فكذّبوه4, يعني : كذبوا نوحاء .فأنجيناه. من الطوفان. «والذِينَ معه في المُلْكْ. في 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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يفك رست روكلا أب جر ْم أن جاو دِكْري نري 
كيسكم دنذِرَكُم وَأدكُرْواإذْجع1 7 مْبعَدِكَومِنو وراد كم 
فَالْحَلْقَبشطط كرو اَم أمَهَِعَلَيْففحُوتَ جه فَالْوَا لقنا تحبذ َه 
َحَدَمُوَنَدَ رما كان يبد اه ب يمايا نكسن ألصَدفِينَ 27 


آهل د قو أ م 00 


ا رد 2 ريجس وعصب أتجدد 00 فت سحاد 


م 


متنشغرتائ وجاك َنَلاةيمَون رايا نتسويه 


اكيت 2 له مم يت ازيرت مع مهوي رَحمَةٍ فِنَاوومِ تادايرا لدي كدو 
نمأ مؤمنيت ج# كت 

السفينة ٠‏ «وأغْرقنا الذينَ كذّبُوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عَمِين», أي : كفاراً. قال ابن عباس: عميت 
قلوبهم عن معرفة الله . قال الزجاج : عموا عن الحق والإيمان» يقال رجلٌ عم عن الحق وأعمى في 
اضر وقيل + العتي والاعم كالخصير والاخضر فاليتتائل + غنموات عن تزول العدات بهم وهو العرق : 


م بي 


قوله تعالى : «وإلى عاد أَحَاهُمْ هُوداًه, » أي : وأرسلنا إلى عاد وهو عاد بن عوص بن أرم بن 
سام بن نوح عليه السلام -» وهي عاد الأولى «وأخاهم» في النسب لآ في الدين «هوداو وهو هود بن 
عبداللّه بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص . وقال ابن إسحاق: هود ب بن شالخ بن ارفخشذ بن 
سام بن نوح» قال يا قوم اعبدُوا الله ما لكمْ من إِلهِ غيرٌه قا تَنَُون», أفلا تخافون نقمته؟ 


«إقال الملا الذينَ كفروا من قومه إنا لََراكَم, يا هود «في سَفَاهةِ», في حمق وجهالة . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : تدعونا إلى دين لا نعرفه» طوإنا لنظنك من الكاذبين4. أنك رسول الله إلينا. 


«وقال» , هود هيا قوم ليس / بي سفاهةٌ ولكني رسولٌ من رب العالمين * . 


«أبلغْكم رسالات ربي َي وأنا لكم ناصح أمين4. ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة . 
قال الكلبي : كنت فيكم قبل اليوم أميناً. 


لأْوَعَجِيْتَم أن جاءكم ذكرٌ مُن ربكم على رجل منكم #. يعني نفسه) «لينذركم . واذكرٌوا إِذ 
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جعلكم خْلَفَاة). يعني في الأرض» #من بعد قوم نوح4. أي : من بعد إهلاكهم. «وزادكم في 
الخلق بسطة». أي : طولاً وقوّة. قال الكلبي والسدي : كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع» وقامة 
القصير منهم ستون ذراعاً. وقال أبو حمزة الثمالي : سبعون ذراعاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
ثمانون ذراعاً. وقال مقاتل : كان طول كل رجل اثني عشر ذراعاً. وقال وهب: كان رأس أحدهم مثل 
القبة العظيمة وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع. وكذلك مناخرهم. طفاذكروا آلاء اللّد. نعم 
الله واحدها إلى وآلاء مثل معَىّ وأمعاء» وقفا وأقفاء. ونظيرها: (آناء الليل) (الزمر- 94)» واحدها أنا 
وآناء» «لعلكم تفلحون». 

جقالُوا أجثتنا لنعبدَ اللَّهَ وحدّهُ ونذرمًا كان يعبدُ آباؤنا» . من الأصنام » ولا من 
العذاب, «إِنْ كنت منّ الصٌادقين» . 

«إقال». هود. «قذْ وقع». وجب ونزل؛ «عليكم من ربكم رجس » أي : عذاب., والسين 
مبدلة من الزايء «وغضبٌ»., أي: سخطء «أتجادلُوتتي في أسماءٍ سميتمُوهاه وضعتموهاء 
«أنتم وآبازكم», قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة» «ما نزّلَ الله 
بها من سلطان». حجة وبرهان» «فانتظروا». نزول العذاب. «إني معكمٌ من المنتظرين». 

«فأنجيناه» , يعني هوداً عند نزول العذاب, «والذينَ معه برحمة ما وقَطَعْنادَابرَ الذينَ كذّبُوا 
بآيانتَا. أي : استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهمء «وما كانوا مؤمنين». 

وكانت قصةٌ عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره :7 أنهم كانوا قوماً ينزلون اليمن وكانت 
مساكنهم بالأحقاف. وهي رمال بين عمان وحضرموت, وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها 
بفضل قو تهم التي آتاهم الله عزّ وجل, وكانوا أصحاب أوثان يعبدونهاء صنم يقال له صدىء وصنم 
يقال له صمودء وصنم يقال له الهباء؛ فبعث الله إليهم هوداً نبياًء وهو من أوسطهم 5 وأفضلهم 
حسباًء فأمرهم أن يُوحَدُوا الله ويكمّوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك» فكدّبوه فقالوا من أشد 
منا قوة فبنوا المصانع وبطشوا. بطشة الجبارين» فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين 
حتى جهدهم ذلك . 





)١(‏ ساق هذه القصة الحافظ ابن كثير في التفسير: 755/7 - 577 وفي البداية والنهاية: ١117-1١5/١‏ . وأشار إلى حديث يشبه هذه 
القصة. أخرجه الإمام أحمد في المسند: */48» والترمذي في التفسيرء تفسير سورة الذاريات: 8/-159ء ورواه أيضاً . 
النسائي من حديث سلام بن أبي المنذر عن عاصم بن بهدلة» ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل عن الحارث بن حسان 
البكري» انظر: ابن كثير» الموضع السابق» الدر المنثور: /577/1» مجمع الزوائد: 9/5-؟١.‏ 
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وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند 
بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم, فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » مختلفة أديانهم وكلهم معظم 
لمكة. وأهل مكة يومئذ العماليق سموا عماليق, لأن أباهم عمليق بن لاذا بن سام بن نوح. وكان 
سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبري رجل 
من عاد» فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفداً منكم إلى مكة فليستسقوا لكم, فبعثوا 
قيل بن عنزء ولقيم بن هزال من هزيل» وعقيل بن صندين بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير 
وكان مسلماً يكتم إسلامه. وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكرء ثم بعثوا لقمان بن عاد 
الأصغر بن صندين بن عاد الأكبر» فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 
سبعين رجلا . 

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم ‏ فأنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان, قينتان لمعاوية بن بكرء 
وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراً فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم 
من البلاء الذي أصابهم شقٌّ ذلك عليه وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم 
ضيفي , والله ما أدري كيف أصنع بهم. أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بُعنُوا إليه» فيظنون أنه 
ضيق مني بمقامهم عندي , وقد هلك من وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً. فشكا ذلك من أمرهم إلى 
قينتيه الجرادتين, فقالتا: قل شعراً نيهم به. لا.يدرون من قاله. لعل ذلك أن يُحرّكهمء فقال 


معاوية بن بكر: 

ألا يا قيل ويحك قمْ نَهَييم ‏ لعل الله يُلسقينا غماما 
فيسقي أرضس عادٍ إنَّ عاداً قد امتتديوا له اموق" النكناذنا 
من العطش الشديدٍ فليسٌ نربجو به الشيخٌ الكبيرٌ ولا الغلاما 
وقد كانت نسافهم بخير 6 فق أمسث نأيهمم أايامى ‏ 
وإنَّ الوحش تأتيهم جهرراً فلا تخشّبى لعادي سهاما 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركمو وليلكمو التماما 
فَفَبِّحَ وفَدُكُمٌ مِنْ وَفْد قوم ولا لَقَوا التحيّة والسّلاما 


فلمًا غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض : يا قوم إِنْما بعنكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء 
الذي نزل بهم . وقد أبطأتم عليهم. فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مرئد بن سعد بن 
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عفيره وكان قد آمن بهود سراً: إنكم والله لا تسقون بدعائكم. ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم 
سعيتم » فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 


عصت عادٌ سرهم اكير عطاشاً ما نبلم الحيفناء 
فبصَّرنا الرسول 007 رشد تأبصرنا الهدى. وجَلَى العمه 


وإنذ إله هود هو إلهي على الله التوكلٌ والرجكً 
فقالوا: لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرئد بن سعد فلا يقدمنّ معنا مكة. فإنه قد اتبع دين هود. وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعادٍ. فلمًا ولُوا إلى مكة خرج مرئد بن سعد من منزل معاوية حتى 
أدركهم قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له. فلمًا انتهى إليهم قام يدعو الله» وبها وفد عاد يدعون. 
فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوكٌ به وفدٌ عاد» وكان فيل بن عنز 
رأس وفد عادء فقال وفد عاد: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله . 
وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا ‏ لقان بن عاد. وكان سيِّدَ عادء حتى إذا فرغوا من 
دعوتهم قام» ‏ فقال: اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي » وسأل اللَّهَ طول العمر فعمر 
عمر سبعة أنسر وقال قَيْلُ بن عنز حين دعا: يا إلهنا إن كان هودٌ صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكناء فأنشأ 
الله سحائب ثلاث بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مُنادٍ من السحايب [يا قيل]”© اختر لنفسك وقومك 
من هذه البعالت زماكنت] : فقال قيلٌ : : / اخترث السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءً فناداه 
منادٍ: اخترت رماداً رمدداً لا تبقي من آل عاد أحداً. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي 
ا ا 1ك مي لاسو فلما رأوها 
ستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرناء يقول الله تعالى : (بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 
ل -76-174) أي : كل شيء مرت به. 
وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة ع عاد ةا ايا تند انلها بايا 
فيها صاحت ثم صَعقتء, فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت ت: رأيت الريح فيها كشهب النار 
أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. فلم تدع من عادٍ أحداً إلا 
هلك, واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه 


الجلود وتلذ الأنفس . وإنها تمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغعهم بالحجارة» 


)١(‏ زيادة من «ب». 
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وخر وقد عاد من معة حت زرا تمعارية بن يعر قدلوا علية فينيا عم عند إذا ابل وجل على ناقة 
في ليلة مقمرة مساء ثالئة من مصاب عاد فأخبرهم الخبرء فقالوا له فأين فارقت هوداً وأصحابه؟ فقال: 
فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة. 


وذكروا أن مرثئد بن سعد ولقمان بن عاد. وقيل بن عنزء حين دعوا بمكة. قيل لهم: قد 
أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم ؛ إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بْدّ من الموت. فقال مرثد : اللهم 
أعطني صدقاً وبراً فأعطي ذلك. وقال لقمان : أعطني يارب عُمْراَ فقيل له: اخترء فاختار عمر سبعة 
أنسرء فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره فلم 
يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع» وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة. وكان آخرها لبد فلما مات 
لبد مات لقمان معه. 


وأمًا قيلٌ فإنه قال: أختار أن ب يصيبني ما أصاب قومي فقيل له: إنه الهلاك؛ فقال: لا أبالي لا 
حاجة لي في البقاه بعدهم. فأصابه الذي أصاب عاداً من العذاب فهلك. 20 


قال السدي : بعث الله على عاد الريح العقيم فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال» تطير 
بهم الريح بين السماء والأرضء فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابهم. فجاءت الريح 
عليهم طيراً سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. 

ورُوي أن الله عر وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية 
أيام لهم أنين تحت الرمل» ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم 
تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. 

وفي الحلايف: «إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم)”". وروي عن علي رضي الله عنه : 
أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبدالرحمن بن سابط: بين الركن والمقام . 
وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيأء وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. 
ويُروى: أن النبىّ منّ الأنبياء إذا هلك قومّه جاءً هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى 
يموتوا . 


(1) جاء قريب من هذا في رواية الإمام أحمد والترمذي في الموضع السابق» وليس مرفوعاً إلى النبي يك بل السياق يدل على أنه من راوي 
القصة . 
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وإ 0 َمُودَأَحَاهُم صَديا َالَ ينمو أ ادر سه ما مَالَحكُم ْله 2 


ضوخ 


5 2 عه اس فد من من 2و 

فَدجاءةنكم نه 00 ف 0 رف حكن 
2 - 0 آذه سر 8 ا .2 سر 

فى أرض امود فأ دعاب أي ال 0 ني راد كرو أْإذ جع ل كلقا 


1 برعمر | د 
منْبسَدِعَادِويوَأ كم لاض نودو : من سهولها 0 ونون 


سل سر #ر«2 


الجبال يوجانة كرو ا لك أله انعو فى الْارْضِ مفسدرت حل مالم 
لد 1 تككبروأ بت قومدء لِلَدِينَآس درا لمن او مَهْمأَتَلَمُوتَ 
ملحا وسَل َال تايآ أَرِْ1َيوء ا 
قوله عزّ وجل : و إلى ثمود أخاهم و وهو ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح» وأراد 
هاهنا القبيلة . 
قال أبو عمرو بن العلاء: سّميت ثمود لقلّة مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى «أخاهم صالحاً». أي: أرسلنا إلى ثمود أخاهم في 
النسبء لا في الدين صالحاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشيح بن عبيد بن خخادر بن ثمودء 
«قاليا قوم اعبدُوا الل ما لكم مِنْ إل غيرهُ قذ جاءتكم بينة مُن ربكم» , حب من ربكم على 
صدقي ء هذه ناقة الله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص» كما يقال بيت الله . «لكم آيةي 
نصب على الحال؛ طقَذَرُوها تأكل». العشبء ط«في أرضٍ الله ولا تَمَسُوها بِسُوءِ», لا تصيبوها 
بعَقَر «فيأخدّكم عذابٌ أليم». 
«وادْكُروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوأكم», أسكتكم وأنزلكمء في الأرض تَتَحْدُونَ 
من سُهولها قُصوراً وتنحتون الجبال بُيوتاًه. كانوا ينقبون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون 
بيوت الطين. وفي الشتاء بيوت الجبال. وقيل : كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما 
كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهمء طفاذكرُوا آلاء الله ولا تَعْنَوَا في الأرض مُفسدين»4, 
والعيث: أشدٌ الفساد. 
قال الملأ»» قرأ ابن عامر: (وقالٌ الملأ) بالواو «الذينَ استكبرُوا من قومه». يعني 
الأشراف والقادة الذين تعظّمُوا عن الإيمان بصالح. «للذين اسْتضعفُوام. يعني الأتباع» للِمَنْ آمنَ 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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اَل َأسَتَكبَرةاإِنَايالرِى اء 0 تغروت َي فَحَمَرُوا لتاق 
آ ع 2س سر عَرَئَاسَاد 0 > معو« سن + حنم 
عيواعن رجهم لراتعل 0 جد نان كسمن الْمرسَلينَ - 

00 د سر م ا جام ع ً'َ ساصاس 
َأَحَدتهمالحقَة فَأصبَحوأفي دَارِهمَ ََدمِينَ مين عه لع 42 قوم عد 


دم عو ا 0 0 م م 
أَبَلخْنتكم رسالة رقو صَحَتٌ 1 00 5 0 32 
منهم 4 يعني : قال الكفار للمؤمنين» «إأتعلمون أن صالحا مُرسلٌ من ريّهه. | إليكم , #إقالوا إِنَا بما 
أرسلّ به مُؤمنون». 

قال الذين استكبرٌوا نا بالذي آمتتمُ به كافرون4» جاحدون. 


«فعقرٌوا الثاقة 4 قال الأزهري : العقر هو قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقر لأنّ ناحر 
البعير يعقره ثم ينحره. «وعَتوا عن أمر ربهم», والعتو الغلو في الباطل» يقال: عتا يعتو عُتوا : : إذا 
استكبرواء والمعني : عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذّبوا نبيّهم . «وقالوايا صالحٌ اثتنا بما تعدّناه. 
أي : من العذاب, 8«طإإِنْ كنت من المرسلين». 

«إفأخذتهُمْ الرجفةٌ. وهي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة. طفأصبحُوا في 
دارهم #. قيل : أراد الديار. وقيل : أراد في أرضهم وبلدتهم . ولذلك ود الدارء بوجاثمين #. 

«نتولى». أعرض صالح . «عنهم وقالٌ يا قوم لقدْ أبلغتكم رسالة ربي ونصحث لكم ولكن 
لا تحبّون التاصحين». فإن قيل : كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما 
هلكوا بالرجفة؟ 

قيل: كما خاطب النبي كَل الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب. فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : أيُسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله فإِنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل 
. وجدتم ماوعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي يكل : 
[«والذي نفس محمد بيده ]20 ما أنتم بأسمع لما أقول ملهم .2 ولكن لا يجيبون»76” . 


. زيادة من «ب» ومن صحيح البخاري‎ )١( 
5 .801-5٠0/17 قطعة من حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري في المغازي, باب قتل أبي جهل:‎ )1( 
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وقيل : خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم . 

وقيل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها: فتولى ا وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة / ربي 
فأخذتهم الرجفة . 

وكان قصة ثمود على ما ذكره محمد بن إسحاق ووهب وغيرهما : أن عاداً لما هلكت وانقضى 
أمرها عمرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرض فدخلوا فيها وكثروا وعمرواء حتى جعل أحدهم يبني 
المسكن من المدر فينهدم والرجل حي» فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتً. وكانوا في سعة من 
معاشهم فعتوا وأفسدُوا في الأرض وعبدُوا غير الله فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباًء وكان 
صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً وموضعاًء فبعثه الله إليهم غلاماً شاباً» فدعاهم إلى الله حتى 
شمط وكبر لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون, فلمًا ألحّ عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم 
التحذير والتخويف سألوه أن يُريهم آية تكون مصداقاً لما يقول» فقال لهم : أي آية تريدون؟ قالوا: 
تخرج معنا غداً إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم في يوم معلوم من السنة فتدعو إلهك 
وندعو آلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتناء فقال لهم صالح : نعم. فخرجوا 
بأوثانهم إلى عيدهم . وخرج صالح معهم فدعوا أوثانهم , وسألوها أن له يستجاب أ في شيء 


مما يدعو به ثم قال جندع بن عمرو بن حواسن وهو يومئذ سيد ثمود: : يا صالح أُخرج لنا من هذه . 


الصخرة ‏ لصخرة منفردة فى ناحية من الحجر يقال لها الكائبة ‏ ناقة مخترجه ة جوفاء وبراء عشراء 


وأخرج أيضا في الموضع نفسه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذُكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي كه إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق. ثم قرأت : «إنك لا نُسْمِع الموتى» حتى قرأت الأية. 

فكان هذا مما استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنهما وأنه وهم في قوله «ليسمعون»» وإنما هو بلفظ 
«إنهم ليعلمون». 

قال البيهقي : العلم لا يمنع من السماع . والجواث عو الآية: أنه لا يُسْمِعْهم وهم موتى . ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال 
قتادة. ولم ينفرد عمر ولا ابنه ‏ رضي الله عنهما ‏ بحكاية ذلك» بل وافقهما: أبو طلحة, وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد 
صحيح, ومن حديث عبدالله بن سيدان نحوه» وفيه: «قالوا يا رسول الله وهل يسمعون»؟ قال: «يسمعون كما تسمعون» ولكن لا 
يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يجيبون». ١‏ 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه : دما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم: وأخرجه أحمد بإسناد حسن, فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار, لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها 
لم تشهد القصة. . ظ 

انظر بالتفصيل : فتح الباري : 807/1 4 * ٠‏ الإجابة لإيراد ما استّدركته عائشة على الصحابة للزركشي : ص (48- . .)٠‏ الروض 
الأنف للسهيلي: 74/17. 
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- والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل » فإن فعلتٌَ صدقناك وآمنا بك. فأخذ عليهم صالح مواثيقهم 
لغ فعلت لَتُصَدَُفني ولتؤمنٌ بي قالوا: نعم. فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتفخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدهاء ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وَصَّفُوا لا يعلم 
ما بين جنبيها عظما إلا الله وهم ينظرون ثم نتبجت سقياً مثلها في العظم ؛ فأمن به جندع بن عمرو 
ورهط من قومه. وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدقوه فنهاهم ذؤات نه غمر وق لنيد والحيات 
صاحب أوثانهم ورباب بن صمغر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود. 
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح : هذه ناقة الله. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» فمكثت 
الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود. ترعى الشجر وتشرب الماء. فكانت ترد الماء غبّا. فإذا كان يومها 
وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لها بر الناقة فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيهاء فلا تدع 
قطرة» ثم ترفع رأسها فتنفشخ حتى تفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من لبن. فيشربون ويدخرون. حتى 
يملؤوا أوانيهم كلها ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر على أن تصدر من حيث تردُ 
يضيق عنهاء جتن إذا ركان الغد كاك يومهم فيشريون مانخباووا :من الما ويدخجروك ما تباؤوا لبوم الناقة » 
فهم من ذلك في سعة ودعة» وكانت الناقة تصيّف إذا كان الحر بظهر الوادي» فتهرب منها المواشي » 
أغنامهم وبقرهم وإبلهم. فتهبط إلى بطن الوادي في حره وجدبه. وتشتو ببطن الوادي إذا كان الشتاءء 
فتهرب مواشيهم إلى [ظهر]”" الوادي في البرد والجدب فأضرٌ ذلك بمواشيهم للبلاء والاختباره فكبر 
ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها. 
وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تكنى بأم غنم » وكانت امرأة 
ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزاً مسئة» وكانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم» وامرأة 
أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا وكانت جميلة غنية ذات مواشي كثيرة» وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح وكانتا تحبان عقر الناقة [لما أضرت]”" بهما من مواشيهما فتحيلتا في عقر الناقة فدعت صدوف 
رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقة» وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحياء وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن 
الناس وأكثرهم مالا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قُدَارَ بن سالفء وكان رجلا أحمر أزرق 
قصيراًء يزعمون أنه كان لزانية» ولم يكن لسالف, ولكنه ولد على فراش سالف, فقالت: أعطيك أي 


)١(‏ في «ب»: (بطن) 
(؟) ساقط من «أ». 
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بناتي شكت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه . 
أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي نمسي ند برس ةا محا ين 
إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبدالله بن زمعه أنه 
سمع النبي كَل يخطب وذكر الناقة والذي عقرهاء فقال رسول الله كك : (إذ لدم (الشمس 
40 انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة". . 
رجعنا إلى القصة. قالوا: فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة مود فاتبعهم 
سبعة نفر فكانوا تسعة رهط فانطلق قدار وصدع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء. 
وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها فصدع في طريق آخر فمرث على مصدع » 
فرماها بسهم فاننظم به في عضلة ساتهاء وخرجت بنت عُنْم عنيرّة» وأمرت ابنتهاء وكالشرمن اخدن 
الناس, فأسفرت لقدار ثم دُمَرته» فشدّ على الناقة بالسيف فكشفت عرقوبها فخوّت ورغت رغاةٌ 
واحدة تحذَّر سَقبّها", ثم طعن في لَبّتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه. فلما 
رأى سَقَبُها ذلك انطلق حد حتى أتى جبلا منيفاً يقال له : صنوء وقيل : اسمه قارة» وأ تى صالح فقيل له: 
أدرك الناقة فقد عقرت» فأقبل ره ااترنة ويعتذرون إليه: يا نبي الله إِنْما عقرها فلان ولا ذنب 
ليا 0000 انظروا هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يُرْفع عنكم العذاب» 0 
يطلبونه. فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه. فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى 
ما تناله الطير. 
وجاء صالح فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه. ثم رغا ثلاثً. وانفجرت 0 
فدخلها. فقال صالح لكل رغوة أجل يوم فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . 
وقال ابن إسحاق: اتبع السّقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» وفيهم مصدع بن 
مهرج وأخوه ذاب بن مهرج فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبهء ثم جرٌ برجله فأنزله. فألقوا لحمه مع 
لحم أمه وقال لهم صالح : انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمتهء قالوا وهم يهزؤون به: 
ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم : الأحد أول, والاثنين أهون, والثلاثاء 
(1) أخرجه البخاري في تفصير سورة «والشمس وضحاهاء : ٠/١/4‏ وفي التكاح» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخخلها 
الجبارون» برقم (866؟): ال اموي د 1/4 . 


(5) الذَّمر: التحريض على القتال. 
زفية السّقب: ولد الناقة ساعة يولد. 
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دبار والأربعاء / جبار» والخميس مؤنس والجمعة العٌروبة» والسبت شيار وكانوا عقروا الناقة يوم 
الأربعاء. فقال لهم صالح حين قالوا ذلك: تُصبحون غداة يوم مؤنس ووجوهكم مصفرّة» ثم تُصبحون ٠‏ 
يوم العغروبة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار ووجوهكم مسودّة. ثم يصبحكم العذاب يوم 
أول. 

فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً 
عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً قد كنا ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه.في أهله. فدمغتهم الملائكة . 
بالحجارة. فلما أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة» فقالوا 
لصالح : أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً 
فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث. فإن كان صادقاً لم تزيدوا ربكم عليكم إلآ غضباً وإن 
كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا عنهم ليلتهم فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كأنّما طليت بالخلوق» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحاً قد 
صدقهم. فطلبوه ليقتلوه. وخرج صالح هارباً منهم حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم بني عَنمء 
فنزل على سيدهم. رجل يقال له نفيل ويكنى بأبي هدب. وهو مشرك فغيّبه» ولم يقدروا عليه» فغدوا 
على أصحاب صالح يعذّبونهم ليدنُوهم عليه. فقال رجل من أصحاب صالح يقال له مبدع بن هرم : . 
يان الله إنهم ليعذبوننا لندلُّهم عليك» فتدُلهم؟ قال: نعم» فدلّهم عليه» وأتوا أبا هدب فكلموه في 
ذلك. فقال: نعم عندي صالح وليس لكم عليه سبيل» فأعرضوا عنه وتركوه وشغلهم عنه ما أنزل الله 
بهم من عذابه. فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم فلما أَمْسَوا صاحوا بأجمعهم آلآ قد 
مضى يوم من الأجل. فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا 
وضجوا وبكواء وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : الااقد عي يومان من الأجل 
وحضركم العذاب., فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأئما طّليت بالقار فصاحوا فنعا : 
د العذاب . 


فلسطين. فلما أصيح القوم 0 وتحنطوا 0 38 إلى الأرض يقلّبون 0 إلى السماء 


مرة ة وإلى الأرض مرّة لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم 
صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة. وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فقطعت قلوبهم 
في صدورهمء فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى: «فأصبحوا في دارهم 
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جائمين». إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سالف. وكانت كافرة شديدة الكفر والعداوة لصالح , 
فأطلق الله رجليها بعدما عاينت العذاب. فخرجت كأسرع ما يرى شيء قط حتى أتت قزح, وهو واد 
القرى. فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصاب ثمود. ثم استقت من الماء فُسّقيّتْ فلما شربت 
ماتت. 

وذكر السّدي في عقر الناقة وجهاً آخر قال: فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أنَّ قوك 
سيعقرون ناقتك. فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل» فقال صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها فيكون هلاككم على يديه. فقالوا: لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناه. قال: فولد لتسعة 
منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم يولد له قبل ذلك, 
وكان ابنه أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً وكان إذا مر بالتسعة ورأوه قالوا: لو كان أبناونا أحياء لكانوا مثل 
هذاء فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم. فتقاسموا بالله لَتَينهُ وأهله. قالوا: 
نخرج ليرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى 
مسجده أتيناه فقتلناه. ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه فانصرفنا إلى رحلنا فقلنا: ما شهدنا مَهْلِكَ أهله. 
وإنا لصادقون. فيصدقونناء يظنون أنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» وكان 
يبيت في مسجد يقال له مسجد صالح, فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم وإذا أمسى خرج إلى 
المسجد فبات فيه فانطلقوا فدخلوا الغار. فسقط عليهم الغار فقتلهم» فانطلق رجال ممن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رضخ » فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله ما رضي صالح أن أمرهم 
بقتل أولادهم حتى قتلهم . فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. 

وقال ابن إسحاق : كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقرهم الناقة كما ذكرنا. 

قال السدي وغيره : فلما ولد ابن العاشر, يعني : قذار, شكاق الزو كبا حيزي الحبيةة 
وشبٌ في شهر شباب غيره في السنة» فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب» فأرادوا ماءً 
يمزجون به شرابهم . وكان ذلك اليوم شرب الناقة» فوجدوا الماء قد شربته الناقة.» فاشتد ذلك عليهم 
وقالوا: ما نصنع نحن بِاللَبّنَ؟ لوكنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان 
خيراً لناء فقال ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم. فعقروها. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا محمد بن مسكين ثنا يحبى بن حسان بن حيان أبو زكريا ثنا سليمان عن عبدالله بن دينار 
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وَلْوَطَادْ ذ قَالَ لْقَوْمِهِ امون 1 00110 1 يه هَامِنَ أَحَرِمَريَ ألْمَتلَم 7 
رء يحورعرء بير اك ونا 


إِنَكْم أ تَأوُنَأرْجَلَ وكين ون النسإ بل أنثز نتمقوم مسرفوت عليه 
عن ابن عمر: أن رسول الله يلل لما نزل الحجر. في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بثر بها ولا 
يَسْتَقُوا منهاء فقالوا: قد عَجَنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء»”". 
. وقال نافع عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله يكلِ أن يهريقوا ما استقوا من ابارها وأن يعلفوا الإبل 
العجين, وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة" . 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله كك بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : لا 
يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إل أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم., ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا 
رسولهم . فبعث الله الناقة 0 ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفج وت عابم يوم ورودهاء 
وأراهم مرتقى الفصيل من القارة» فعتوا عن أمر ربهمٍ وعقروهاء فأهلك الله تعالى مَنْ تحت أديم 
“مرب السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلآ رجلا واحداً يقال له أبورغال» وهو أبوثقيف كان في حرم 
الله فمنعه / حرم الله من عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فَدّفن ودْفنَ معه غصن من 
ذهب, وأراهم قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن" 
وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آألاف خرج بهم صالح إلى حضر موت, فلما دخلوها 
مات صالح فسمى حضر موت ثم بنى الأربعة الاف مدينة يقال لها حاصوراء» قال قوم من أهل العلم 
توفي صالح بمكة. وهو ابن ثمان وخمسين سنة. وأقام في قومه عشرين سنة . 
قوله تعالى : «ولوطاً»ه. أي : وأرسلنا لوطاً. وقيل: معناه واذكر لوطاً. وهو لوط بن هاران بن 
تارخ ابن أخي إبراهيم» ظإِدْ قال لقومه. وهم أهل سدوم وذلك أن لوطاً شخص من أرض بابل 
[سافر] مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام . فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل 
(1) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب قول الله تغالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحأه: 9/8/7 ومسلم في الزهدء باب «لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم» برقم (١94؟): 5١85/84‏ بلفظ قريب. 
(7) أخرجه البخاري في الموضع السابق: 7/8/5 
() أخرجه الطبري في التفسير: 50/4 (طبع الحلبي)» والإمام أحمد في المسند مختصراً : «/7945. وصححه الحاكم: 40/7 - 


ع" ووافقه الذهبي » وعزأه الهيثمي للطبراني في الأوسط والبزار وأحمد» وقال: رجال أحمد رجال الصحيح وعزاه أيضا ابن حجر 
لابن حبان. انظر: مجمع الزوائد: 8//1- 4". الكافي الشاف ص (50)» الدر المتثور: 5917/17 . 





(8) ساقط من «ب)». 
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آ اه هه آ هر 2 آ ص سر سم - 7 عد 2< 
وماكات جوابّ مه | هالو هين ويك | إنهم 1 


جه 2 المكفرامة. - 1 كات مِ الم 2 0 
:12156 عَِبَهُأْمُجرِمِيت ‏ 2 د مَِلَمَنيت اهم 
ديد رع كات 2 

ا هاليو ع ذو 0 تحكمبيننة 


و وهم> سا سمج 


قت ريك وليل ولب 231 أ الام #لسانةم 


لان دوف الْأرضِ بَشد ِضَلحِها ذإلحكثم 0 1 إن كنتم 


لوطاً الأردن؛ فأرسله الله عر وجل إلى أهل سدوم فقال لهمء «أتأتونَ الفَاحشَّةَ», يعني : إتيان 
الذكران» ما سبقكم بها من أحدٍ منّ العَالّمينَ4 قال عمروبن دينار ما يُرى ذكر على ذكر في الدنيا 
إلا كان من قوم لوط . ٠‏ 

«إنكم». قرأ أهل المدينة وحفص (إنكم) بكسر الألف على الخبر وقرأ الآخرون 
الاستئناف, طلْتَأنُونَ الرجال4. في أدبارهمء «شهوة مِنْ دُونِ النسّاء»م. فسّر تلك الفاحشة يعني 
أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساءء «بل أنتم قوم مسرفون». مجاوزون الحلال إلى 
الحرام . 

قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فاذوهم. فعرض لهم إبليس في صورة شيخ » فقال: إن فعلتم بهم كذا نَجَوْتّم» فأبوا فلما ألحّ عليهم 
عي 0 فأخذوهم وقهروهم على أنفسهم فأخبئوا واستحكم ذلك 

فيهم. قال الحسن : كانوا لا ينكحون إلا الغرباء. 

وقال الكلبي : إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس. لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل 
البلدان». أي : فتمثل لهم إبليس في صورة شابء ثم دعا إلى دُبْره تكح في دنه فأمر الله تعالى 
السماء أن تحصبهم وأمر الأرض أن تخسف بهم . 

قوله عز وجل : «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا#. قال بعضهم لبعض : «أخرجوهم »#. 
يعني : لوطأ وأهل دينهء «إمن قريتكم إِنْهم أناس يتطهرُون4» يتنزهون عن أدبار الرجال. 
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>< بير سر جو مر 


وَلَانْفَعْدُوأْبِكُلْ صِرط وَعِدُ ون وَيَصِدٌُ و عن مسي الله مَنْ امت بو 


3207 كردا وَأإذحكنقليلا فَكثرَ تّ وا نتروا 


و وه وء 


2 2 ربعقبةالمفب دس 2 


«نأنجيناه». يعني : : لوطأء 000 المؤمنين» وقيل : أهله : ابنتاى إلا امرأته كانت منّ 
الغابرين4. يعني يعنى : الباقين في العذاب . وقيل : معناه كانت من الباقين الْمعَمْرِين» قد أتى. عليها دهر 
طويل فيلكت مم فل هلك من قر لوط. وإنما قال: «من الغابرين» لأنه أراد: ممن بقي من الرجال 
فلما ضِمٌ ذكْرّها إلى ذكر الرجال قال : «من الغابرين)». 

«وأمطرنا عليهم مطراً». يعني حجارة من سجيل . قال وهب: الكبريت والنارء طفانظرٌ كيف 
كان عاقبةٌ المجرمين 4. قال أب عبيدة : يقال في العذاب ا وفي الرحمة : مطر. 

قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباًه, أي : وأرسلنا إلى ولد مدين - وهو مدين بن إبرأهيم 
خليل الرحمن عليه السلام وهم أصحاب الأيكة : أخاهم شعيباً في النسب لا في الدين . قال عطاء : 
هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم . وقال ابن اسحاق: هو شعيب بن ميكائيل بن يسخر بن 
مدين بن إبراهيم» وأم ميكائيل بنت لوط. وقيل: هو شعيب بن يثرون بن مدين وكان شعيب أعمى 
وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان. 

«إقال يا قوم اعبدُوا الله مالكم من إلهِ غيرَهُ قد جاءتكم بينة من ربكم». فإن قيل : ما معنى قوله 
تعالى : «قد جاءتكم بينة من ربكم» ولم تكن لهم آية؟ . 

قيل: قد كانت لهم آية إلا أنها لم تذكرء كر الآيات مذكورة ة في القرآن. 

وقيل : أراد بالبينة معجيء شعيب 
«فأوفوا الكيل». أتموا الكيل» (والميزانَ ولا تَبْحْسُوا الناس أشياءهم». لا تظلموا الناس حقوقهم 
ولا تنقصوهم إياها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» . أي: ببعث الرسل والأمر بالعدل. 
وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم. «إذلكم» الذي ذكرت لكم وأمرتكم به «خير لكم إن كنتم 
مؤمنين 4 مصدّقين بما أقول.. 


ولا تقعدُوا بكل صراط4». أي : على كل طريق» لتُوعدُون4. تهددون, «وتَصّدُونَ عن 
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كاه عه دحك اصذ ايع نشيو وه لصوا 
ِ امه عرس و لك سس جنم 2 + 0021 د 0 
ل عي 57 سوسوم الأول كرو 
2 ند أمريتاعلَا إن تا ميس يفن ايكون لآ أن لوك 
ؤيها إلا أن يسا هر رنس رن منت توكلا ربا أذتَح باون 


ات ل ساح بر صرح 


يلعزت يي جه 
سبيل الله دين الله «إمن أمنّ به وتبغونها عوج زيغأًء وقيل: تطلبون الاعوجاج في الدين 
والعدول عن القصد. وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان بشعيب. إن 
شعيب كذاب فلا يفتشك عن دينك ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم. وقال السدي : كانوا 
عشارين. «واذكروا دم قليلا فكثركم »2 ؛» فكثر عددهمء «وانظروا كيف كان عاقبةٌ 
المفسدين». أي : آخر أمر قوم لوط . 


«إوإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلتُ به وطائفةٌ لم يُؤؤمنوا. أي : إن اختلفتم في رسالتي 
فصرتم فرقتين مكذبين ومصدقين. طفاصبروا حتى يحكم الله بينناه. بتعذيب المكذبين وإنجاء 
المصدقين» «وهو خيرٌ الحاكمين» . 

«قال الملا الذين استكبروا من قومه4». يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان به 
«إلنخرجتك يا شعيبٌ والذينَ آمنوا معكَ من قريتنا أو لَتَعُودْن في ملّتناه. لترجعن إلى ديننا الذي نحن 
77 «قال4 شعيب طأُوَلو كنا كارهين», يعني : لو كناء أي : وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا 
عليه؟ 

«إقد أفترينا على الله كذباً إن عُدْنَا في ملّتكم بعد إِذْ نبانا اللّهُ منها وما يكون لنا أن نعود 
فيهاه. بعد إذ أنقذنا الله منهاء «إلآ أن يشاء اللّهُ يناه يقول إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله 
ومشيثته أنا نعود فيها فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. 

فإن قيل : ما معنى قوله : «أو لَتَعُْودُنَ في ملتنا»» «وما يكون لنا أن نعودٌ فيها». ولم يكن شعيب 
قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ 


-لاهة؟ - 
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8- 1 _ 2 2 ر« ظرلء س١‏ يأ 10 
وقال اللا لذ نَكْمَرأمِن قَوَمِه-لينِ 0 وَإدالَحيرُونَ 2 00 
وى َل و م أ[ سر اس سو لوه 
00 نه تب ارو تننويت ا كلها أ شعيياك أن لم يغنوا ا 
202 4س ا 6 1 

قيل : معناه : د فقال: وما كان لنا أن ندخل فيها 

وقيل : معناه إن صرنا في ملتكم . ومعنى عاد صار. 

وقيل : أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فامنوا فأجاب شعيب عنهم . 


قوله تعالى : ظوَسِعٌ ربُنا كل شيءٍ علماًه, أحاط علمه بكل شيء» طعلى اللّهِ توكلناه. فيما 
يننا ٠‏ «بالحق4» والفتاح: القاضي» وات خر الاتحير». 37 008 


| «وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم تم شعيباً4ك, وتركتم دينكم , «إنكم إذا 
لخاسرون». مغبيونون . وقال عطاء : جاهدون. قال الضحاك : عجزة . 


«فأخدَتَهُم الرجفة». قال الكلبي : الزلزلة . وقال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باب من 
جهنم » فأرسل عليهم حراً شديداًء فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء. فكانوا يدخلون الأسراب 
ليتبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشدّ حراً من الظاهرء فخرجوا هرباً إلى البرية فبعث الله سحابة فيها 
ريح طيبة فأظلتهم /. وهي الظلة» فوجدوا لها برداً ونسيماً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت 
السحابة» رجالهم ونساؤهم وصبيانهم, ألهبّها اللّهُ عليهم ناراً. ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما 
يحترق الجراد المقلي» وصاروا رماداً . 


وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري : 
سلّط الله عليهم الحرٌ سبعة أيام ثم رُفع لهم جبلٌ من بعيد, فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا 
تحته فوقع ذلك الجبل عليهم , فذلك قوله (عذاتٌ يوم الظلة) (الشعراء ‏ 84)» قال قتادة: بعث 
الله ب الأيكة 1 مذيد آنا محا 9 نا هلكرا بالظلة + وان متكا عدن 
فأخذتهم الصيحة. صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً. قال أبو عبدالله البجلي : 
كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين, وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
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سس له و د َال 6 ل سس سر يس ص اح انر ديا بس 2 
فنو عَنْهِمٌ 4 مد أبلَدْدكُمْ رست رق فَوَنْصَحْتُ لحم فَكيِتَ ء نول 
هه 00 صسء دسم 1 هه 22 
5 6 رَسَلْنَافْهَرَسَةَ من نبي ِل أَحَذَنا أهْلها بِالبأسَآِ 
رص ص سسم ع لله جو حت سه عله رك آ 0 م بدأ 207 0 أ يَالَ 3 هو 
وَالصْرَاءِ اء كلهم يضر عون 22 بَدَلْنَا مَك نَالسَيدعَة أَلحَسَئَةَ حَقٌ عمواوقا افد 
سرج ع ترسخو و سه و 


حو ماسم يج : 


كن قفكل. نيل ارا مكح بيط المحِلة 
1 القَوم أتساه السشكفتُ تجار تحت ا 
لل "د المي ضيه * السب شل 


قوله تعالى : «الذين كذبّوا شعيباً كأن لم يَغْنَوا بهاه. أي : لم يقيموا ولم ينزلوا فيهاء من 
0 0 00 وقيل : كأن لم يتنعموا فيها. 


ل والأسى : 
الحزن. والأسى : الصبر. 
قوله تعالى : «وما أرسلنا في قرية من نبي». فيه إضمارء يعني : فكذبوهء «إلآا أخذنا»ه, 
عاقبنا «#أهلها». حين لم يؤمنواء #بالبأساء والضراء». قال ابن مسعود: البأساء: الفقر. والضراء : 
المرض» وهذا معنى قول من قال: البأساء في المال. والضراء في النفس . وقيل: البأساء البؤفس 
وضيق العيش » والضراء والضر سوء الحال. وقيل : البأساء في الحرب والضراء : الجدب» «لعلهم 
يضرعغون4. لكي يتضرعوا فيتوبوا. ظ 
طثم بدلنا مكانّ السيئة الحسنة»» يعني : مكان البأساء والضراء الحسنة» يعني : النعمة. 
والسعة والخصب والصحة, «احتى عَفُوا4. أي : كثروا وازّدادواء وكثرت أموالهم. [يقال: عفا الشعر 
إذا كثر. قال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم]”» «وقالوا#. من غرتهم وغفلتهم بعد ما صاروا إلى 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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72ح سا ور نوأ وَأَتّقَوأ لَفَتحنًا أ 


أن أَهلَالْفْرءَامَدُوا ناموك و مَنَالْسمَآءِ والارض ولك 
ه و ورك ده 2 ج21 سا وني ا ءا ول لءٌ سو سج وس سس ل 
كَدَيوا ةا ايحا يخي 2 حي أَفَأمِنَ أهل الفرك أَنيأتِيهم بأْسْنَابينَا 
م وء سد و دعم خ مع عدر ه 0 رو كوم ىم جع ب م عاد 
وهم نيمو أوَلمنَ 18 أن 0 ضحى وهم يلعبون عليه ليل 
فا و هس < لام 0 سام و سا > رو2> 0 القوء الخيسرو: 
تابث امسكرائئة يمن مَكرَا إلا الوم الخيرة. 1 7/آي لي 
ٍَ. أ ا أ لور نا ع ساح رس رو 
رو الْارْض مِنْبَكَدٍ بح دَأَهِيِها أن لو 3 4 أصدكهم بذ بيه 
بوم ل تمعد آ#آ# ا ها جل 1 
لسمعورت جيه 
الرخاء. قد مس آباءنا الضراءً والسراءُ». أي : هكذا كانت عادة الدهر قديماً لنا ولآبائناء ولم يكن 
ما مسنا من الضراء عقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه كما كان أباؤكم فإنهم لم يتركوا دينهم لما 
أصابهم من الضراء. قال الله تعالى : طفأخذناهم بغتةٌ4. فجأة آمَنَ ما كانوا وهم لا يشعرون» 
بنزول العذاب . 


«ولو أن أهلّ القرى آمنوا وا قن لقنا عون بوك دن اسان وال لز 4 المطر 
من السماء والنبات من الأرض . وأصل البركة: المواظبة على الشيء, أي : تابعنا عليهم المطر 
والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب» «ولكن كذَّبوا 6 بما كانوا يكسبّون» من الأعمال 
الخبيثة . 


وه 


«أفامنَ أهل القرى» الذين كفروا وكذبواء يعني : أهل مكة وما حولهاء «أن يأْتَيهُمْ بأسّناه, 
عذابناء «بياتاً» , ليلا بوهم نائمون #4 . 1 


دأو أمنَ4: قرأ أهل الحجاز والشام : «أؤ أمنَ» بسكون الواوء والباقون بفتحهاء «أهلٌ القرى 
أن يأنيهم بأسنا ضحي 24 أي “نيجار والضحى :. صدر النهار. ووقت انبساط الشمس» د 
يلعبون*., ساهون لاهون . 


«أفأمئوا مَكْرَ اللّه فلا يأمَنُ مكر اللّه إلا القومُ الخاسرون4. ومكر الله استدراجه اهم بما أنعم 
عليهم في دنياهم 1 وقال 'عطية : يعنى أخذه وعذابه . 


«أوَ لم يهد». قرأ قتادة ويعقوب: «نهد» بالنون على التعظيم, والباقون بالياء على التفريد. 
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َلك الفرى تفه فص ليك هقد عَدَ جَاءَتهم لهم بأَلْبِيَنَتِ هما يد ظ 
تو وأيتاك وأو قن لُ كدرك يظيع أ أَنَّهُ عن مُلُوب الككفرت <ه 


و أ تر 


ونا دنا لأَكَتْرِهِم ينعفد دإ ادا احرف لفسقين 27 ٌُ 


يعني أو لم نبين» «إللذين يرئونَ الأرض من بعد . هلاك «إأهلهاك. الذين كانوا فيها قبلهم «أنْ لو 
نشاءٌ أصَبّناهم». أي : أخذناهم وعاقبناهم, «بذنوبهم» كما عاقبنا من قبلهم. «وتنطبَعٌ 4. نختم 
«على قلوبهم فهم لا يسمعون». الإيمان ولا يقبلون الموعظة. قال الزجاج: قوله «#ونطبع على 
قلوبهم» منقطع عما قبله لأن قوله أْصَبّناهم» ماض و«إنطيع » مستقبل . 

«تلك القرى4». أي : هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلهاء يعني : قرى قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وشعيب. طإنقصٌ عليك من أنبائهاه أخبارها لما فيها من الاعتبار» «ولقد جاءتهم 
رسلّهم بالبينات4. بالآيات والمعجزات والعجائب. طإفما كانوا لِيُؤْمنُوا بما كَذَبُوا من قبل أي : 
فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب, نظيره قوله 
عزّ وجل : (قدْ سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) (المائدة ‏ ؟١٠).‏ 

قال ابن عباس والسدي : يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل 
بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر ادم فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. 
وقال مجاهد : معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم. كقوله 
عرّ وجل : (ولورُدُوا لعادوا لما نهوا عنه) (الأنعام -58؟). 

قال يمان بن رباب: هذا على معنى أن كل نبي أنذر قومه بالعذاب فكذبوه. يقول: ما كانوا 
ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية» بل كذبوا بما كذب أوائلهم. نظيره قوله عزّ وجل : 
(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلآ قالوا ساحرٌ أو مجنون) (الذاريات ؟0). «إكذلك يَطْبَعٌ 
اللهُ على قلوب الكافرين»» أي : كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكها. كذلك يطبع 
لله على قلوب الكفار الذين كُتب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك . 


وما وجدنا لأكثرهم من نْ عهد». أي : وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق. حين أخرجهم 
من صلب آدم طوإِنْ وجذّنًا أكثرهم لَفاسقين». أي : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد . 
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بسنا نيددهم موس بكَائآإك وعودومكاة- موا باط ركب كات 
بَوِبَِسرَةِيلٌ جيه فَالنَصُتَ حِمََْاف هت ينقت مِنَالصَددِوِينَ 7 فَألول 


قوله تعالى : «ثم بعثنا من.بعدهم»#. أي : من بعد نوح وهود وصالح وشعيب. «إموسى 
بآياتناه. بأدلتناء «إلى فرعونَ ومَلَئْه فظلمُوا بهاه. فجحدوا بها. والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه. فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان. «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ المفسدين». وكيف فعلنا بهم . 
إوقال موسى». لما دخل على فرعون. «يا فرعون إني رسول من رب العالمين4» إليك» 
فقال فرعون: كذبت فقال موسى : 1 00 
حقيقٌ على أن لا / أقولَ على اللّهِ إل الحنٌّ4. أي : أنا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. 


فتكون إعلى» بمعنى الباء كما يقال: رميت بالقوس ورميت على القوس. وجئت على حال حسنة 


وبحال حسنة» يدل عليه قراءة أبْيَ والأعمش طحقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق». وقال أبو 
عبيدة : معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ نافع (عَلَيّ) بتشديد الياء أي حق واجب 
عليّ أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جتتكم ببينةٍ من ربكم». يعني العصاء «فأرسل معي بني 
إسرائيل »4 أي : أطلق عنهم وخلّهم يرجعون إلى الأرض المقدسة» وكان فرعون قد استخدمهم في 
الأعمال الشاقة من ضرب اللَّبن ونقل التراب ونحوهماء فقال فرعون مجيباً لموسى : 

«إقال إن كنت جئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين» . 


«إفألقى» موسى «عَصَّاه» من يده #فإذا هي ثعبان مبين4. والثعبان: الذكر العظيم من 
الحيات» فإن قيل : أليس قال في موضع : (كأنها جان) (النمل - »)٠١‏ والجان الحية الصغيرة؟ قيل : 
إنها كانت كالجان في الحركة والخفة. وهي في جثتها حية عظيمة . 

قال ابن عباس والسدي : إنه لما ألقى العصا صارت حيّةعظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها ما بين 
لحبيها ثمانون ذراعاً وارتفعت من الأرض بقدر ميل» وقامت له على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في 
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وه ره 


يدمذاهَبصَام لون د 2 قَا للملا منقوم م وعَون ارك هنذا لسر 
وه ا 11 تنه 
عَم ليه 0 د بر نع ا مورت حل قَالُوأ أيه وأخاه وأَرسِلٌ في 


ير :2 سر سر سدم 


الْمدَين حلشرين للد 0 22 ك بحل دحرعايم ميد ج17 


الأرض والأعلى على سور القصر. وتوجهت نحو فرعون لتأخذه. وروي أنها أخذت قبة فرعون بين 
نابيها فوثب فرعون من سريره هاربا وأحَدَتٌ . 

قيل : أخذه البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وحملت على الناس فانهزموا وصاحوا ومات ٠‏ 
منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً ودخل فرعون البيت وصاح يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك خذها وأنا أوُمن بك وأرسل معك بني اسرائيل» فأخذها موسى فعادت عصاً كما كانت ثم قال 
فرعون: هل معك أية أخرى؟ قال: نعم . 

«ونرّعَ يذه فإذا هي بيضاءً للناظرين4. فأدخل يده في جيبه ثم نزعهاء وقيل: أخرجها من 
تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس» وكان موسى أدم . ثم أدخلها جيبه فصارت 
كما كانت. 

5 0 05 14 5 

«قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم4, يعنون. أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
إليهم العصا حية والآدم أبيض. ويري الشيء بخلاف ما هو به. ش 

«يريد أَنْ يخ رجَكم 4 يا معشر القبطى لمن أرضكم 4 مصرء #فماذا تأمرون». أي : 
تشيرون إليه. هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره. وقيل : هذا من قول الملذ لفرعون وخاصته . 

إقالوا. يعني الملأ. #أرْجة4 قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامز بالهمزة وضم الهاء. وقرأ 
الآاخرون بلا همن. ثم نافع برواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسراء ويسكنها عاصم وحمزة » 
ويختلسها أبو جعفر وقالون . 

قال عطاء. معناه أخره. وقيل : احبسهء طإوأخاه» » معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض 
له بالقتل. «إوأرسل في المدائن حاشرين», يعني الشرط والمدائن» وهي مذدات١»‏ ئن الصعيد من نواحى 
مصر قالوا : أرسل إلى هذا المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة» وكان رؤساء السحرة 
بأقصى مدائن الصعيد. فإن غلبهم موسى صدقناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. 


رت 
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سس برسم قر خآ ات ل و 


2020 ع س2 لإسمة دس جه عوسي 2 جر صرح سا 

وجا اسرد عوتة د يا 0 علبي < د مَالَنمم 
20 هه 527 لقي 
أيتمو م مما أن تلق و راان 0 
حطى 7 > 2 سم 0 و 1 3 رص >< سا هر« 0 
١‏ 8 1 سن 
7 يت 05 00 
رخ * حَينَا ِل مومع أن أل 0 ار 0 

فذلك قوله + 0 بكلّ ساحرٍ عليم 4. قرأ حمزة والكسائي : «سحار» هاهنا وفي سورة 
يونس . ولم يختلفوا فو فى الشعراء أنه «سحار . 

قيل : الساحر: الذي يَعْلم السحر ولا يُعَلَم. والسحار: الذي يعلّم وقيل : الساحر من يكون ‏ 
سحره في وقت دون وقت». والسحار من يديم السحر. 

قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي : قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى: 
إنا لا نغالب إلا بمن هو منهء فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء 
يعلمونهم السحرء فعلموهم سحرا كثيراء وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاؤوا 
ومعلمهم معهم , فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد علّمَْهم سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن 
يكون آهرا من السماء, فإنه لا طاقة لهم به ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً 
إلى أتى به. 

واختلفوا في عددهم, فقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين» إثنان من القبط. وهما رأسا القوم» 
وسبعون من بني إسرائيل . 
وقال الكلبي: كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى. وكانوا سبعين غير 
رئيسهم . 

وقال كعب: كانوا اثنى عشر ألفاً. وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً. 

وقال عكرمة : كانوا سبعين ألفاً. وقال محمد بن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقال مقاتل: كان . 
رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج : رئيس السحرة يوحنا 


«إوجاء السحرةٌ فرعونَ4. واجتمعواء طقالوا4. لفرعون ظإإنَ لنا لأجرأه. أي جُعْال ومالاً 
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وه جه آله 1 آ هه صنل دع 1س 22 سا ص سل آ--ه 02 

يسما يتنج يلوتسي اماف 
م هر لز[ وي 7 م سام واس سا نر 

سَحِرِين 0 َي فَالوَءامَابر تَألْعَلبينَ 27 1 َك رب موس وهدرون ميد 1 2 َال اس 


1 6 سمو م 1و 5-5 


لأ ناد لَكرَإِنَ هذا لم5 شي السركة ل راوها أهلها فسوف تَعلمون 
م 2 000 25 ن سار 
7 طم ليح أجلم يلف ملأصكم مو 2ه 


«إن كنا نحن الغالبين © . قرأ أهل 0 أن لنا» على الخبر» وقرا الباقون بالاستفهام . 
ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم . 


#وقال» فرعون لإنعم وإنكم لمن المقر بين ©. قٍِ المنزلة الرفيعة عندي مع الأجرء قال 
الكلبي :: يعني أول من يدخل وآخر من يخرج . ْ 

«قالوا» بي يعدن اده ويا موسى إمّا أن تلقي»4 عصاك طوإما أن نكونَ نحن الملقين»» 
لعصينا وحبالنا. 


طقال موسى بل «ألقوا» أنتمء طفلما أْقَوَا سحرٌوا أعينَ الناس», أي : صرفوا اسان 
إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل. وهذا هو السحر. «إواسترهبوهم », أي : أرهبوهم 
وأفزعوهم , ٠‏ إوجاؤوا بسحرٍ عظيم 4, وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظا يشب طوالًفإذا هي حيات كأمثال 
ا سن . وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل صارت حيات 

86 إلى موسى أنْ ألق عصاكك». فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق . قال ابن 
زيدك: كان اجتماعهم باااسكندرية . ويقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فاها ثمانين 
ذراعاًء «فإذا هي تَلْقَفُْيَ قرأ حفص : «تلّقف» ساكنة اللام» خفيفة» حيث كان. وقرأ الآخرون: 
بفتح اللام وتشديد القاف. أئ: تبتلع . م بأتكون» . يكذبون من التخايل وقيل: يزورون على 
الناس . فكانت تلتقم حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكلّ وقصدت القوم الذين حضروا 
فوقع الزحام عليهم فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما 
كانت. 


«فوقعَ الحقٌّ». قال الحسن ومجاهد: ظهر الحق, طوبطل ماكانوا يعملون4» / من السحرء هم١/ا‏ 


-7”"6 


ص 
َي م 26 د د در سر 


مج جح سوس 22 2 6 
2 5 َي 60 قور فرعون در 07 مدر 
9 ا ا اي اق و 2- 


لمِعْسِدوا في لض ويرك ولج قالستقئل أَبنَاءَ ع وضدي. 


ل جه 

فوقهم فَهَمْفهرور ٠‏ يه 
وذلك أن السحرة قالوا : لو كان ما يصنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصيّنا فلما فقدت علموا أن ذلك 
من أمر الله . ا 

فَغْلبُوا هنالك وانقلبُوا صاغرين4. ذليلين مقهورين . 

«إوألقيّ السحرةٌ ساجدين» لله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله. وقيل: ألهمهم الله أن يسجدوا 
فسجدوا. وقال الأخفش : من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. ش 

الود برب 70 فقال 0 : إياي خرن كارا ار 7 قال 
ا 5 لضن طلز 

لإقال» لهم «إفرعون» حين امنوا «امنتم به قرأ حفص «امنتم» على الخبر هاهنا وفي طه 
والشعراء» وقرأ الآخرون بالاستفها م أامنتم به قبل أن آذن لكم #. أصدّقتم موسى من غير أمري 
إياكم » » إن هذا لمكرٌ مكرتموه» »أي : صنيع صنعتمون أنتم وموسى : في المدينة»4 في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر, طلتَخْرِجُوا منها أهلها فسوف تعلمون4 ما أفعل 
بكم . 

«لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 . وهو أن يقطع من كل شق طرفا. قال الكلبي : 
لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى. «ثم لأصلبنكم أجمعين4. على شاطيء [نهر]"" مصر 

«إقالوا. يعني السحرة لفرعون. «إنا إلى ربنا مُنقلبون4. راجعون في الآخرة. 

«وما تَنْقمُ مئاه. أي : ما تكره منا. وقال الضحاك وغيره: وما تطعن علينا. وقال عطاء: مالنا 
عندك من ذنب تعذبنا عليه «إلا أنْ امنا بآيات ربّنا لمَا جاءتنا4 ثم فزعوا إلى الله عر وجل فقالوا: 


)١(‏ في «ب»: (بحر). 


ات 
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دل 


ب دو م صم س هم مني سوم وأا 001 2 ذه - 
قال مومكئ لِعَومِه اس سَتَعِينُوا أله و أصيرة برواايت و 2 لَه متها من يَكَبَآءمِنْ 


روءر ماخر 


عبسادو. والميقبة للْمتقيرتى 4 تالو أو سافن ف تاو يماط 


َالَ عَسَى تك أدتقيلك + عَدُوَكُم ا ف لض مُسَظرَ 
كيف ته عر ركد َدَ أحذَناء الَ ورَعوْنَ لسن وَنَقْصٍ من 5 


ا كرود 2 ع١‏ 


«ريّنا أقْرِغٌ4 اصبّبٌ. «علينا صبراً وتوفنا مسلمين». ذكر الكلبي : أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم 
وصلبهم وذكر غيره: أنه 0 يقدر عليهم لقوله تعالى : (فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون) [القصص - ه 

«وقال الملا من 9 فرعون» له لِأنَذّرُ موسى وقومةُ ليُفْسّدوا في الأرض4. وأرادوا بالإفساد 
في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته» طويَدَرَكَ». أي : وليذرك. طوالهتك». 
فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم عجلاً. وقال الحسن: كان قد علق على عنقه صليباً يعبده. 
وقال السدي : كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه هذه آلهتكم وأنا ربها 
وربكمء فذلك قوله (أنا ربكم الأعلى) (النازعات - 14)» وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك : «ويذرك وإلامتك». بكسر الألف. أي : عبادتك فلا يعبدك, لأن فرعون كان يعمد ولا 
يَعبدٌ وقيل اراد بالآلهة التمس . وكانوا يعبدونها قال الشاعر: 
وكات عن . الل اك ا نمها وأفشلتا الالاهة. أن .نيتنا 
«إقال» فرعون «سئْقئّل أبناةهم», قرأ أهل الحجاز: «سنقتل» بالتخفيف من القتل وقرأ الآخرون 
بالتشديد من التقتيل على التكثير» «ونستحبي نساةهم» نتركهن أحياءء طوإِنا فوقهم قاهرون», 
غالبون. قال ابن عباس : كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل أنه يولد مولود يذهب 
بملكك. فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة. وكان من أمره ما كان. فقال فرعون: أعيدوا 
عليهم القتل. فأعادوا عليهم القتل.» فشكت ذلك بنو إسرائيل. 

«إقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر وا إِنْ الأرض لله4. يعني أرض مصرء 9يُورثها» يعطيها 
طمن يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين». بالنصر والظفر. وقيل : السعادة والشهادة. وقيل: الجنة 
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َإدَاجَاء نهم سمه قالُوأ لَنَاهذِهوَإن تصِيهم سَيدكَة أ يوس و كع 
لك تَمَاطترهُم نوكن كارش نكو 4 وآ َالُوأْمَهَمَاتَأنا ناي 


تسر بَاهَمَا حك يمُؤمنيت جيه دَرْسَلنَا م اطلوةاد َب وَالفمل 
وَالصَّقَاوم ودبت مُفَصَدَتٍ وَأميَكيروأ وكانوم رمي حي 

«قالوا أوذينا» , قال ابن عباس : لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل» 
فقالوا ‏ يعني قوم موسى - إنا أوذيناء «إمن قبل أنْ تأتيناه. بالرسالة بقتل الأبناءء ومن بعد ما 
جئتنا. بإعادة القتل علينا. وقيل: فالمراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى 
نصف النهار. فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له 
لبن بتبن فرعون» فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم . «إقال» موسى «إعسى ربكم 
أن يُهلك عدوكم». فرعون» إويستخلفكم في الأرض»» أي : يسكنكم أرض مصر من بعدهم 
«فينظرٌ كيف تعملون». فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا 
العجل . 

قوله عر وجل : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين #. أي : بالجدوب والقحط . تقول العرب : 
مستهم لسن أي : جدب السنة وشدة السنة . وقيل : أراد بالسنين القحط سنة بعد سنةء «إونقصٍ 
من الثمرات». والغلات بالآفات والعاهات. وقال قتادة: أمَا السنين فلأهل البوادي, وأمّا نقص 

الثمرات فلأهل الأمصار, «لعلهم بأكرون» | أي : يتعظون وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها 
فيما عند الله عر وجل . 

إفإذا جاءتَهُمُ الحسنة». يعني : الخصب والسعة والعافية, طقالوا لنا هذم. أي: نحن 
أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلاً من الله عزّ وجل فيشكروا 
عليهاء «وإِنَ تُصبهم سيئة. جدب وبلاء ورأوا ما يكرهون» «يطَيّروا4, يتشاءمواء «بموسى ومن 
معه>. وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم , فهذا من شؤْم موسى وقومه . 

قال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر: كان مُلْكُ فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
وعشرين سنة لا يرى مكروهاً. ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حُمّى ليلة» أووجع ساعة, لما 
ادّعى الربوبية قط . قال الله تعالى «ألا نما طائرُهم عند الله . أي : انصباؤهم من الخصب والجدب 
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والخير والشر كله من الله . وقال ابن عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم وقدّر لهم . وفي رواية عنه : 
شُؤْمهم عند الله ومن قبل الله . أي إِنْما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله . وقيل : معناه الشؤم العظيم الذي 
لهم عند الله من عذاب النارء «ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون». أن الذي أصابهم من الله . 


«إوقالوا4. يعني : القبط لموسى «إمهما تأتناه. متى ما كلمة تستعمل للشرط والجزاء. «تأتنا 
به من آية» من علامة. #لتسحرنا بها». لتنقلنا عما نحن عليه من الدين. «فما نحن لك بمؤمنين # 


«فأرسلنا عليهم الطوفان» قال ابن عباس / وسعيد بن جبيرو قتادة ومحمد بن إسحاق ‏ دخل ه١/‏ ب 
كلام بعضهم في بعض -: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوباًء أبى هو وقومه إلا الإقامة على 
الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات» فلما عالج 
منهم بالآيات الأربع : العصاء واليد. والسنين» ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم , فقال: يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد نقضوا عهدك, رب فخذهم بعقوبة 
تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آي وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان, وهو الماءء أرسل 
الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة, فامتلآت بيوت القبط حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرقء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماءِ قطرة» وركد 
الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاًء ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى 
النشبيقة: | 

وقال مجاهد وعطاء: الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو 
قلابة : الطوفان الجدري. وهم أول من عَُذَّبوا به فبقي في الأرض . 

وقال مقاتل : الطوفان الماء طغى فوق حروثهم . 

وروى ابن ظبيان عن ابن عباس قال: الطوفان أمر من الله طاف بهم. ثم قرأ (فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون) (القلم  .)١4‏ 1 

قال نحاة الكوفة : الطوفان مصدر لا يُجَمَعْ» كالرجحان والنقصان. 

وقال أهل البصرة: هو جمع» واحدها طوفانة» فقال لموسى ادعٌ لنا ربك يكشف عنا المطر 
فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان. فأنبت الله لهم في تلك السنة 
شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلا والزرع والثمر وأختصبت بلادهم, فقالوا: ما كان هذا الماء إلا 
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نعمة علينا وخصباًء فلم يؤمنوا وأقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم 
وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم. وابتلي الجراد بالجوع. فكان لا يشبع ولم يصب بني إسرائيل 
شيء من ذلك فعجوا وضجواء وقالوا: يا موسى ادع لناربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وأعطوه 
عهد أللّه وميثاقه . فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من 
السبت إلى السبت. ٠‏ 

وفي الخبر: «مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم)” . 

ويقال إن موسى برزإلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب قرب جعت الجراد من حيث 
دينناء فلم يفوا بما عاهدواء وعادوا لأعمالهم السوء, فأقاموا شهراً في عافية» ثم بعث الله عليهم 
القمل. 23 

[واختلفوا في القمل]”" فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج 
من الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبى : القمل الذَّبى والجراد الطيارة التى لها أجنحة» 
والدّبى الصغار التي لا أجنحة لها. وقال [عكرمة : هي بنات]" الجراد . وقال أبوعبيدة: وهو الحمُئان 
وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني : هو القمل. وبه قرأ أبو الحسن (القمل) بفتح القاف 
٠‏ وسكون الميم . ١‏ 


قالوا: أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفرء بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس» 
فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه بعصاه فانثال عليهم القمل. فتتبع ما بقي من 
حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله. ولحس الأرض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه. 
وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتليء قمل. 


قال سعيد بن المسيب: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب, وكان الرجل يخرج عشرة 
أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة أقفزة» فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل. وأخذ أشعارهم 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: 677/17 - 26177 ففيه جملة أخبار بهذا المعنى فيها ضعف ونكارة . 
(5) ساقط من «ب». ؛ 


(9) ساقط من «ب». 
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وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم ومنعهم النوم والقرار فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء؛ فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله 
القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم . 
وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب. فدعا موسى بعدما أقاموا 
شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلآت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم. فلا 
كنك احد إناة وله طلعاما إلا وجد فيه الضفادع, وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه» ويهم 
أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه: وكانت تثب في قدورهم 'فتفسد عليهم طعامهم وتطفيء نيرانهم. 
وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخرء 
ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلتّه إلى فيه. ولا يعجن عجيناً إلا تشدخت فيهء ولا يفتح قدراً إلا 
امتلأت ضفادع» فلقوا منها أذىٌ شديداً. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية» فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت 
وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي. وفي التنانير وهي تفورء فأثابها الله بحسن 
طاعتها برد الماء» فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك ”© إلى موسى .وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ 
عهودهم ومواثيقهم, ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبيعا من السبت إلى السبت» 
فأقاموا شهراً في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم » فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم, 
فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دماً وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دماً.عبيطاً أحمر» 
فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب» فقال: إنه سحركم. فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد 
في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا دما عبيطاً؟ وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد 
فيكون ما يلي الاسرائيلي ماءً والقبطي دماً [ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء 
وللقبطي دم]”©» حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش 
فتقول اسقني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم 
مجيه في فيّ فتأخذ في فيها ماءً فإذا مَجْنَه / في فيها صار دماًء وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه 
ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحاً أجاجاً. فمكثوا في ذلك سبعة 
أيام لا يشربون إلآ الدم . 


)١(‏ ساقط من «ب». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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د سا 

د هه ملاعو 50 عن ب ان 2 76 7 7ج جر 

وَلْمَاوَقَعَ عَلَيهم اَلرَجَرُ قَالُوأيمُوسَى ادع لَمَارَيّكَ يمَاعَهِرٌ عِنَدَكُ لين كُشفْتَ 
7 اال الا اا ال دب 1د هه 1 صاب اه عي 
عَنا الجر لَنَؤْمِنَ لك وَلنْرسِلن مَعَلك بَِإِسريلٌ َيه 0 فلمأ حنثننا عنهم 
م ججلو عد عدوبد درم مل ٠.‏ موس 

م ََ يد فَنتقّممَا » 2 نه كأَغْر قَنهُمَ فاك 
ََكدأبَوَكَافاَت 7 

ةم الدم الذي سُلْط عليهم كان الرعاف. فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا 
ربّك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه عزّ وجل فكشف عنهم. 
فلم يؤمنواء فذلك قوله عزّ وجل : «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمُلَ والضفادع والدّمْ آيات 
مفصّلات»2 يتبع بعضها 0 وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعاًء كاسن شهراء 
لفَاسْتَكبَرُوا وكاثوا قوماً مجرمين» . 

«ولما وقع عليهم الرَجِرْ». أي : نزل بهم العذاب وهو ما ذكر الله عزّ وجل من الطوفان 
وغيره . . وقال سعيد بن جبير : الرجز الطاعون» وهو العذاب السادس بعد الآيات [الخمس]2"2. حتى 
مات منهم سبعون لفاً في يوم واحد. فأمسوا وهم لا يتدافنون «إقالوا# لموسى «يا موسى ادع لنا 
ربك بما عهد عندك4 أي : بما أوصاك . 

وقال عطاء: بما نَبّك. وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك «إلئن كشفتٌ عنا الرَجْرَ وهو 
الطاعون «لَنْؤْمننَ لك ولتْرسِلنٌ مععكٌ بني إسرائيل» . | 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو إسحاق الهاشمي ثنا أبو مصعب عن مالك 
عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : أسمعت من رسول الله يك في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد ليد 
رسول الله وَكه]" : «الطاعونٌ رجرٌ سل على بني إسرائيل أو على مَنْ كان َبلكُمء » فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»©. 
قوله عر وجلّ: طفلمًا كشفنا عنهُمُ الرجْرَ إلى أجل همٌ بالغوه» يعني : إلى الغرق في اليم 


)١(‏ ساقط من «أ). 

(؟) ساقط من وب». 

(8) أخرجه البخاري في الأنبياء: 61/5. ومسلم في السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (4١؟؟)‏ 4//ا/11, 
والمصنف في شرح السنة: ©/764. ش 1 
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7 0 سس ع 2 دس بها آل 

م 2 أ يلآ د سس مهد س.ر اولس _--- - 7 2-0 
2050 2 1 0 
2ع .ء مج د و ساسا عر وس 1" حجه - +  -‏ - 2 0 
يصعع فرعو ر” #7 وقومكو وماكانوا يعرشوت نؤرزا ريد وجلوزنا يب إسرء د البحر 


فَأبَدَأَءَ 000 2 م 2 200 سس 2 اوم اع 
نوأ عل قوم يَحَكْفونَ ع1 متكا لَمَم ها لوأو دمومى ا جعل لما لها ايسور 

بس ج وو رس ل اه ل سيعم 0 2 سح مر مه 

ِنَم و هون 0 ج17 إنَ نولا ماهم هوبال ءوأيسَمَلُوت 2 قال 


آذآ[ هه ؤس ساس ضح سا 


أَعْرَامَه َفيك لها وهو فَضَلَكُمْ عل اكيت «يد 
«إذا هم ينكثون» ينقضون العهد. 


«فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» يعني : البحر «بأنهم كدَبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين # 
أي : عن النقمة قبل حلولها غافلين. وقيل : معناه عن اياتنا معرضين . 

«وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُون »2 يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستتخدام النساء 
[والاستعباد وهم بنو إسرائيل]"©. #مشارق الأرض ومغاربها» يعني مصر والشام التي باركنا فيها» 
بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة «وتمثٌ كلمة ربك الحسنى على بني إسر اثيل » يعني : 
وفْت كلمة الله وهي وعده إِيَاهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله تعالى : (ونريدٌ دُ أنْ نَمِنْ على 
الذين اسْتَضْعِمُوا في الأرض) [القصص - 0ه] «إبما صبرٌوا» على دينهم وعلى عذاب فرعون 
لوَدَمُرنَا4 أهلكنا «إما كان يصنعٌ فرعونْ وقومٌه», في أرض مصر من العمارات» «وما كانوا 
يعرشون» قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار 
والأعناب . وقرأ ابن عامر وأبوبكر «إيعرشون4 بضم الراء ها هنا وفي النحل» وقرأ الآخرون بكسرها. 

قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» قال الكلبي : عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء 
بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكراً لله عزّ وجل «فأتوا» فمروا «إعلى قوم يعكفون4 يقيمون قرأ 
حمزة والكسائي «يعكفون» بكسر الكاف وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتانء على أصنام» أوثان 
لهم ». يعبدونها من دون الله . 


قال ابن جريج : كانت تماثيل بقر. وذلك أول شأن العجل . قال قتادة : كان أولئتك القوم من 


مم 


ير 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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وام مذ 


و َإِذأ تتم 1 نافرعو يسو موتكم م 2 أبَآء م 
ورتير ضاخ وف لص لابين رَيَصكْم عطي حل «# وعدن 


هه 


مو لدي يله وأْمَمتهاِعَشْرٍفَحَمَفتُ ريو بويت 5 موي 
ليْضِهِ هدرو لفن ف فى وَأصَلِحوَلَاتََيم كبر اتير + 0 


لخم وكانوا نزولاً بالرقة ء فقالت بنو إسرائيل ما رأوا ذلك : «قالوا يا موسى اجعلٌ لنا إلهأ» أي : مثالاً 
نعبده «إكما لهم آلهة», ولم ب يكن ذلك شكاً من ب: بني إسرائيل في وحدانية الله وائما تعناه: اجعل 
لنا شيئاً نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله وجل وروا نان ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك لشدة 
جهلهم . «قال» موسى (إنكم قوم تجهلون», عظمة الله . 


6 م 


ذإِنّ هؤلاء تبره مُهْلَكُء «إما هم فيه» والتتبير الإهلاك, «وباطلٌ ما كانوا يعملون» . 


«قال4 يعني موسى طأغيرٌ الله أبغيكم». أي : أبغي لكم وأطلب, «إإلهاً وهو فضلكم على 
العالمين» أي : على عالمي زمانكم . 

أخبرنا أبو'سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري, أنا جدي الونبيل عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزارء أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أنا إسحاق بن إبراهيم الديري أنا عبدالرزاق أنا معمر 
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي, قال: خرجنا مع النبي كَل قبل 
حُنين» فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطٍ كما كان للكفار ذات أنواط» وكان 
الكقار يتوطون سلاحهم يسدرة يفكفون خولهاء 'فقال النبي 276 كله : الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة الك ترون سن من لكي 


قوله عرّ وجل : وذ أنجيناكم». قرأ ابن عامر «أنجاكم؛ وكذلك هوفي مصاحف أهل الشامء 
«#من آل فرعون يسومونكم سوءً ءَ العذاب يقتلون أبناءكم > , » قرأ أ نافع «يقتلون» قف من القتل. وقرأ 
الآخرون بالتشديد على التكثير من التقتيل» «#ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم © . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب لتركبْنُ سئن من كان قبلكم : 408-65 وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن اسحاق 


في السيرة : 15 وىلى والطيالسي في مسئده برقم 01*5١‏ وابن أبي عاصم في السنة : فئيضسة وابن حبان برقم (1876) من 
موارد الظمآنء والامام أحمد في المسند: 718/9. 


وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحيد ص 56-514. 
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رس ري م عي« )م 3 
ولماجاء موس للميقلذنا مومه اوأرو أنظز اليك َال أن كرت ولدكن 
انلز إِلَ الْجَبَلِ و نِأسَتَعرَمكَاهَوَفَرَقٍ ملَمَابحَلٌ سه لْجَبَلٍ جع 


و2 


يد 2 ويا آنآ أَمَاقَ مال وه ب جه 2-2 ريسا س6 


ل 


«ؤوواعدنا موسى ثلاثين ليلة#. ذي القعدة. #وأتممناها بعشر». من ذي الحجة. «فتم 
ميقات ربّه أربعينَ ليلة وقال موسى4 عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة إلأخية هارون اخلفني», 
كن خليفتي» #في قومي وأصلح 4. أي أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله . وقال ابن عباس : 
يريد الرفقٌ بهم والإحسانَ إليهم ولا تتبعغ سبيلٌ المفسدين». أي : لا تطع من عصى الله ولا توافقه 
على أمره. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر: أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم 
بكتابٍ فيه بيان ما يأتون وما يذرون! فلمًا فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربّه الكتاب» فأمره الله عزّ 
وجل أن يصوم ثلاثين يومأء فلما تمت ثلاثون أنكر خلوف فمه. فتسوّك بعود خروب . 

وقال أبو العالية: أكل من لحاء شجرة» فقالت له الملائكة : كنا نشم من فيك رائحة المسك. 
فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة. وقال: أما علمت أن خلرت 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. فكانت فتنتهم في العشر التي زادها. 

تال 12 ول طولعا جاه فو لمتقاضاف .الى لوقت اللي خووبالة أن نكلمه فيه. قال 5١/ب‏ 
أهل التفسير: إن موسى عليه السلام تطهّر وطهّر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة: إن 
الله عزّ وجل أنزل ظلمة على سبعة فراسخ وطرد عنه الشيطان وطرد عنه هوام الأرض ونحى عنه الملكين 
وكشط له السماء ورأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وكلمه الله وناجاه حتى أسمعهء 
وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم-فاستحلى موسى 
عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته «قال رب أرني أنظرٌ إليك4. قال الزجاج: فيه .اختصار 
تقديره: أرني نفسك أنظر إليك . قال ابن عباس : أعطني انظر إليك . فإن قيل : كيف سأل الرؤية وقد 
علم أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية. وقيل: سأل الرؤية 
ظناً منه أنه يجوز أن يُرى في الدنيا «إقال4 الله تعالى طإلن تراني» وليس لبشر أن يطيق النظر [إليّ 
في الدنيا من نظر إلي]”" في الدنا مات فقال إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن انظر 


)١(‏ ساقط من «أ». 
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ا 0 أحب 'إني م أعيش ولا أراك فقال الله عرّ وجل : : «ولكن انظر إلى الجبل *. وهو 


قال السدي : لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرصن حتى خرج بين قذمي موب 
فوسوس إليه : أن يكلمك شيطان فعند ذلك سأل موسى الرؤية فقال الله عرّ وجل : «لن تراني»» 
وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية. وقالوا: قال الله تعالى : #لن تراني». ولن تكون للتأبيد. ولا 
حجة لهم فيها ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أوفي الحال, لأنه كان يسأل الرؤية في الحال و«لن» 
لا تكون للتأبيد. كقوله تعالى: (ولن يتمنوه أبداً) [البقرة ‏ 48ع. إخباراً عن اليهودء ثم أخبر عنهم 
أنهم يتمنون الموت في الأخرة يقولون (يا مالك ليقضٍ علينا رئك) [الزخرف - /ا/ا] ٠‏ وزيا ليتها كانت 
القاضية) [الحاقة ‏ /717], والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى 
ختى يكوت لهترحجة بل علق الرؤية على استقزارالجبل واستقرار الغبل على التتجلي غير يستحيل 
إذا جعل الله تعالى له تلك القوة» والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا . 

قال الله تعالى : «ولكن انظر إلى الجبلٍ فإن استقرٌ مكائه فسوف تراني 4. قال وهب وابن 
إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت 
. بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب, وأمر الله" ملائكة السماء أن يعترضوا على 
موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة 
كصوت الرعد الشديد, ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه. فهبطوا 
عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس ٠‏ ففزع العبد” الضعيف ابن عمران مما رأى وسمع 
واقشعرت كل شعرة في رأسه وجسدهء ثم قال: لقد ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكاني الذي 
أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا موسى اصبرٌ لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا” أمثال النسور 
لهم قصف ورجف شديد, وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم ألوانهم كلهب 
النار. ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة. فقال له خير الملائكة : مكانك يا بن عمران حتى 
ترى ما لا تصبر عليه» ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن 
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عمران فهبطوا عليه فكان لا يشبههم شيء من الذين مرٌوا به قبلهم ألوانهم كلهب النار. وسائر خلقهم 


كالثلج الأبيض أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مرّوا به قبلهم» . 


فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا بن عمران اصبر لما سألت 
فقليلٌ من كثير ما رأيت . ش 

ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى فهبطوا عليه لهم سبعة 
ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره. لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفا 
واشتدٌ حزنه وكثر بكاؤه. فقال له خير الملائكة ورأسهم : يا بن عمران مكانك حتى ترى بعض ما لا 
تصبر عليه . 

ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب ليراني » فهبطوا عليه في 
يد كل مَلّكِ منهم مثل النخلة الطويلة» نار أشد ضوءاً من الشمسء» ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا 


وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السموات» كلهم يقولون بشدة أصواتهم : سبح قُدَوسٌ» ١‏ 


0 7 1 8 1 7 3 
[حين سبحوا]" وهويبكي ويقول: وب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أأنفلتٌ مما أنا فيه أم لا؟ إن 
رن احترقتٌ وإن مكثتٌ متء فقال له كبير الملائكة ورأسهم : قد أوشكت يا بن عمران أن يشتدٌ 

خوفك وينخلع قلبك فاصبرٌ للذي سألت. 

ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة فلّما بدا نور العرش انفرج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله» ورفعت ملائكة السموات أصواتهم جميعاً يقولون: سبحان القدوس رب 
العرّة أبداً لا يموت بشدة أصواتهم. .فارتج الجبل: واندكت كل شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف 
موسى صعقا على وجهه ليس معه روحه. فأَرسَل الله برحمته الروح فتغشاه. وقلب عليه الحجر الذي 


الله تعالى ويقول آمنثُ بك ريّي وصدقت أنه لا يراك أحد فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه 
فما أعظمك وأعظم ملائكتك أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك, ولا يَعْدلّك شيء ولا يقوم 
لك شيءء ربٍّ تبت إليك.الحمد لك لا شريك لك ما أعظمك وما أجلّك رب العالمين» فذلك قوله 
تعالى : طفلّما تجلى ربّه للجبل جعله دكاً». قال ابن عباس: ظهر / نورٌ ره للجبل» جبل زبير. 
وقال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبدالله بن سلام وكعب الأحبار: ما 





)١(‏ ساقط من وب». 


_-/7ا؟ - 


لام ز/ا 


الجزء التاسع ش سورة الأعراف 





تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكاً. وقال السدي : ما تجلى إل قدر 
الخنصر. يدل عليه ما روى ثابت عن أن نس أن النبي يكل قرأ هذه الآية وقال ا ل 
على المفصل الأعلى من الخنصر. » فسا الي 
فجعل الجبل دكا أي 55 ار قرأ حمزه 00 5 ممدودً غير منون ها هنا وفي 
سورة 5 الكهف. [وافق عاصم في الكهف]20, وقرأ الآخرون (052) مقصوراً 7 فمن قَصَرّه فمعناه 
جعله مدقوقاً: والدك والدق واحدء. وقيل: معناه دكه الله دكاء أي فتته كما قال: (كلا إذا دكت 
الأرض دَكَاً دكاً) [الحاقة - »]7١‏ ومن قرأ بالمدّ أي امخشله ممغريا أرفا دكا 
وقيل: معناه جعله مثل دكاء وهي الناقة التي لا سنام لها قال ابن عباس :, جعله تراباً. وقال 
سفيان : ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه . وقال عطية العوفي : صار رمال 
هائال. وقال الكلبي #خعلة كا أي كسرا جبالاً صغاراً. 
ووقع في بعض التفاسير: صار لعظمته ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد وورقان ورضوي » 
ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء” . . 
قوله عزّ وجل : «#وخرٌ موسى صعقا» . قال ابن عباس والحسن : مغشيا عليه. وقال قتادة: 
ميت . وقال الكلبي : : آخر موسى صعقاً يوم الخميس يوم عرفة ة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. 
قال الواقدي : لمَاخرٌ فوسى صَعقاً قالتٌ ملائكة السموات : مّا لابن عمران وسؤال الرؤية؟ وفي 
بعض الكتب” أن ملائكة السموات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون يا 
)21 أخرجه الترمذي ذ فى التفسيرء سورة ة الأعراف: 4 5م24 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» ورواه أيضاً من طريق 
عبدالوهاب الوراق وقال : هذا حديث حسن. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 87١/1‏ 371. 1 
(؟) هذه الرواية الطويلة عن ابن اسحاق ووهب. في تفسير الآيات من الروايات الاسرائيلية» وفيها كثير من الكلام المتهافت. وعلامات 
الاختلاق ظاهرة عليها. ونضع هنا كلمة الشيخ محمد أبو شهبة تعليقاً على هذه الرواية بعد أن ساق رواية البغوي. قال رحمه الله : 
«وهذه المرويبات وأمثالها. مما لا نشك أنها من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم على الله وعلى الأنبياء» وعلى الملائكة. فلا تلق إليه 
بال . وليس تفسير الآية فني حاجة إلى هذه المرويات . والآية ظاهرة واضحة» وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة كما دل 
على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة» وغاية ما تدل عليه: امتناع الرؤية البصرية في الدنياء لآن العين الفانية لا تقدر أن 
ترى الذات الباقية . 


انظر: الاسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (لالا” - 781). 
(4) وهذه أيضاً من الاسرائيليات المكذوبة, وهي تتفق مع طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وإطالة ألسنتهم بالسوء في حقهم. ‏ 


-15978- 





ع سر كه لي د رح سر اسا عل 
قال ينموسئإقَ اصطف َع لَألنايس برِسلت وَبَكلهى يمد 5 م2 كنك وك 


ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة . 0 موسى من صعقته وثاب إليه عقله عرف 
أنه قد سأل أمراً لا ينبغي له «إقال سبحانك تبت ليك» عن سؤال الرؤية «وأنا أول المؤمنين» بأنك 
لا ثرى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي ا إسرائيل . 

إقال يا موسى إِني اصطفيتكَ على النّاس» اخترتك على الناس» قرأ ابن كثير وأبوعمرو «إني» 
بفتح الياء وكذلك «أخي اشدد) [طه - 0]١‏ برسالاتي». » قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد. 
والآخرون بالجمع, طوبكلامي فَحُذ ما آتيتك4 أعطيتك إوكن منّ الشاكرين» لله على نعمه. 


فإن قيل : فما معنى قوله «اصطفيتك على الناس برسالاتي» وقد أعطي غيره الرسالة؟ 
قيل: لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن 
شاركه فيه غيره» كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على 
العموم يكون مستقيما. ش 

وفي بعض القصة: أن موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما 
عُشي وجهه من النور» ولم يزل على وجهه برقع حتى مات . وقالت له امرأته : أنا أيم منك منذ كلمك 
ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة» 
وقالت : ع نو لد ” قال: قرم تتزوجي بعدي» فإن المرأة لآخر 
أزواجها . ١‏ 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي 
المزكي أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا راشد بن 
أسعد بن عبدالرحمن المغافري عن أبيه عن كعب الأحبار: أن موسى نظر في التوراة فقال: إني أجد 
أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخر, ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال. رب اجعلهم أمتي . قال: هي 
أمة محمد يا موسى . فقال: ربي إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمسن المحكمون إذا أرادوا أمراً 


وانظر: تفسير الآلوسي : 55/9 . 


 ؟لوه‎ 


الجزء التاسع سورة الأعراف 





عه ل ره 20 


ده 27 +-هة* ل عر جل 
وَكَتَبنَا لي الواح من كل ومَوعِطلة لد لِكل شىْءٍ فخذها 


1 


_ٍ- 7 ع ع 


بِعَرََوَأْمْرَقَوْمَكَ يأُحْذ وأا مها سأوري؛ دَارَالْفَسِقِينَ 22 
قالوا نفعل إن شاءالله فاجعلهم أمتي, قال: هي أمة محمد, فقال: رب إني أجد أمة يأكلون كفاراتهم 
؛ وصدقاتهمء وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار. وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون 
المشفعوع لهم فاجعلهم أمقىء قال : هى آمة محمد قال: يا رب إنئ أجد أمة إذا أشرف أحدهم 
على شرف كيّر الله فإذا هبط وادياً حمد الله. الصعيدٌ لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء 
ل ل اصع كورب بالمارحية ود جدود الماء, غرٌ محجلون من اثار 
الوضوء باجعلهم أ متي 2 قال : هي أمة أحمد» فقال اااي أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم 
وسو ب ا ل ا ا وإذا هم 
أحمد» 17 ل يرثون لكاب من الذي إصعافيا مز اننا منهج 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا أجد أحداً منهم إلا مرحوماً فاجعلهم أمتي . قال: 
هي أمة محمدٍء فقال: يا ربٌ ا أجد أمة [مصاحفهم]”" في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل 
الجنة يصّفون في صلاتهم صفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار أحد 
منهم أبداً إلا من يرى الحساب مثل ما يرى الحجر من وراء الشجرء فاجعلهم أمتي » قال: هي أمة 
أحمد. فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمد اً َكل وأمته قال: يا ليتني من أصحاب 
محمد أو أمته. فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن: «يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
ولا وبكلامي» إلى قوله: «سأريكم دار الفاسقين . ٠.‏ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون», فرضي موسى كلّ الرضا”». 

قوله عرّ وجل : #وكتبنا له#. يعني لموسى . في الألواح 4 . قال ابن عباس : يريد ألواح 


. في دب»: أناجيلهم‎ )١( 

(7) عزاه السيوطي لأبي نعيم في الدلائل عن عبدالرحمن المغافري عن كعب الأحبار موقوفا عليه. انظر: الدر المنثور: //081 88/4 
وبنحوه أخرجه الطبري أيضاً عن قتادة سبباً لنزول قوله تعالى : «وألقى الألواح» ولم يذكر ذلك البغوي في روايته. 
قال ابن عطية الأندلسي في تفشيره: 87//57 «وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به». 
وقال الحافظ ابن كثير: «وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريبء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة وقد ردّه ابن عطية وغير واحد 
من العلماء» وهو جدير بالردٌ. وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب, وفيهم كذابون ؤوضاعون وأفاكون وزنادقة». 
انظر: تفسير ابن كثير: 746/17. ع 
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التوراة» وفي الحديث: «كانت من سدر الجنة طول الليع | اثنا عشر ذراعاً» . وجاء فى أحاديث خلق 
ألله ادم بيده : «وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده)”" . 


قال الحسن : كانت الألواح من خشب. قال الكلبي / : كانت من زبرجدة خضراء. وقال 80١/رب‏ 
سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمرء وقال الربيع بن أنس : كانت الألواح من برد. قال ابن جريج : ش 
كانت من زمرد» أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن, وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
نهر النور وقال وهب : أمره. الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها 
بأصبعه » وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة. وكانت 
الألواح 0 . وقال مقاتل ووهب : «إوكتبنا له في الألواح 4 . » كنقش الخاتم . 
وقال الربيع بن أ نس : نزلت التوراة وهي سبعول وقر بعير» يقرأ الجزء منه في سنة. لم يقرأها إلا أربعة 
نفر: موسى » وبوشع 2 وعزير» وعيسى . 


وقال لحن هذه الآية في التوراة ألف أية يعني «وكتبنا له في الألواح» «ومن كلء» شيء 24 
مما امور كلاو يرا عنه «إموعظة» نهياً عن الجهل. وحقيقة الموعظة : التذكرة والتحذير بما يخاف 
عاقبته. «وتفصيلا لكل شيء» أي : تنا لكل شمن الأمر والنهي » والحلال والحرام » والحدود 
والأحكام . #فَحْذْمًا بقوة # . أي : بجد واجتهاد. وقيل : بقوة القلب وصحة العزيمة. لأنه إذا أخذه 
بضعف النية أداه إلى الفتورء «رام قومك يأخذوا بأحسنها»., قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يُحِلُوا حلالها. ويُحرّموا حرامهاء ويتدَبّروا أمثالهاء ويعملوا بِمُحُكُمهاء ويقفوا عند متشابهها 

َ 0 و 1 
وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه. فامر بما لم يؤمروا به . 


قال قطرب: بأحسنها أي بحسنهاء وكلها حسن. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل, وهي ما 
يستحق عليها الثواب, وما دونها المباح» لأنه لا يستحق عليه الثواب : وقيل : بأحسنها بأحسن الأمرين 
في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص. والصبر أحسن من الانتصار. 
+ عم 7 5 1 
بإساريكم دار الفاسقين*. قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن وعطاء: يعني 
-- وقال القرطبي : دولا التفات لما روي عن قتادة إن صحء ولا يصح أن إلقاء الألواح إنما كان لما رأى من فضيلة أمة محمد و ولم يكن 
ذلك لأمته . وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسئ عليه السلام» . تفسير القرطبي : لا/رخة؟ . 
200 عزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ ٠‏ وابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. انظر: الدر المنثور: «معه. 


6 عزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبي ي الشيخ في العظمة, وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: : 97/٠‏ دإن الله عز وجل 
خلق ثلاثة أشياء بيده : خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده» وقال : هذا مرسل . 
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مَأْصْرِفُعَن ءاي اذى تك ور اللْضِيم لحن ونوا كل ماي 


لمكأ يباوإِنْيرَأسَيِلٌ مد دوه ميلا وإن يرقا ميل لني 
دوه سبيلا كلك أت 0 كني وعم ين 2 ل والذ ب كَدوأ 


آ ‏ ته 0 صرح 1 وو 0017 يج سام 0-0 
كَيَنَا وَلهَك الْآخِرَةَ حيطت أعَمَلهُم هل يروت إلاماكانوأ 


جهنم , يحذركم أن تكونوا مثلهم . وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية 
الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي : أراد دار فرعون وقومه وهي مصرء يدل عليه قراءة 
قسامة بن زهير: «سأورئكم دار الفاسقين»». وقال السدي : دار الماسمين مصارع الكفار. وقال 
الكلبي + اما مرو عليه إذا سافروا:من منازل عاد وثمود والقرون الدين اهلكوا. 


قوله تعالى : لسَأْصْرفٌ عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق» قال ابن عباس : 
يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي . يعني : سأصرفهم عن قبول 
آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحقء كقوله : (فلمًا زاغوا أزاعٌ اللّهُ قلوتهم) . 


قال سفيان بن عيينة: سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن جريج : يعني عن خلق السموات والأرض 
وما فيها أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة» وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسي عليه الجلام . والأكثرون على أن الآية عامة «وإِن 
و4 [يعني : هؤلاء المتكبرين]”' طكلّ آية لا يُؤْمنُوا بها وإنْ يَرَوا سبيل الرُشد» قرأ حمزة والكسائي. 
«الرشد» بفتح الراء والشين. والآخرون بضم إلراء وسكون الشين وهما لغتان كالسّقم والسّقم والبُخل 
والبَخل والخزن والحزن. 

وكان أبو عمرو يفرّق بينهماء فيقول: الرشد ‏ بالضم ‏ الصلاح في الأمرء وبالفتح الاستقامة 
في الدين. معنى الآية: إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه» لأنفسهم إسبيلاً4. طوإن يَرَوا 
سبيل الغيّ» أي طريق الضلال «إيتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذَّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» عن 
التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «ب»6. 
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00 ج كر 3204 0 وعم ع الريروا أنه ا 
وأنخذ قوم موسق مر بعده ومِنْ حَليَهم عجر ا نه يُكْمَهُم 
ل الله 00 001 - 
تيو سبلا اقَدَدُدهركاواطبيرت 2 0 
م -- ا ا 01 و مامه 
انهم مدَصَنوأةالواأ لين م برحمنا رسا ويغفر نا اتحكوتنٌ مرب 
الحسريت يد 1 

و الذينَ كذَّبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة4. أي:: ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب» 
«حبطتٌ أعمالّهم 4 بطلت وصارت كأن لم تكن, طهل يُجزون4 في العقبى إإلا ما كانواه. أ 
إلا جزاء ما كانوا و في الدنيا. 

قوله عرّ وجل : إواتّخذ قومُ موسى من بعده. أي : بعد انطلاقه إلى الجبل «إمن حُليّهم» 
التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ حمزة والكسائي من حليهم » بكسر الحاء [وقرأ يعقوب بفتح 
الحاء وسكون الدع | واتخذ السامريّ منها بإعجلا» وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه 
السلام فتحول عجا: #إجسداً 4 حا لحم وما هله خوار#ه. وهو صوت البقرء 3 قول ابن 
عباس »2 والحسن» وقتادة ‏ وجماعة أهل التفسير. 

وقيل : كان يسمع صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج . والأول أصح . 

وقيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل : كان يخور كثيراً كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا 
رؤوسهم . وقال وهب: كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك . 

. 95 5 عط ه 5 3 

وقال السدي : كان يخور ويمشي الم يروا» يعني : الذين عبدوا العجل #أنه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا 4 . قال الله عز وجل : #اتخذوه وكانوا ظالمين * أي : اتخذوه إلها وكانوا كافرين. 

«ولمًا سقط في أيديهم ». أي ندموا على عبادة العجل . تقول العرب لكل نادم على أمر: قد 
سقط في يديهء إورأوا أنهم قد ضَلَّوا قالوا لئنْ لمْ يرحمنا ريُناه. يَنَبُ علينا ريُناء «ويغفرٌ لنا» 
يتجاوز عناء «النكوتنَ من الخاسرين» قرأ حمزة والكسائي : #ترحمنا وتغفر لناء بالتاء فيهما «ريّناء 
بنصب الباء. وكان هذا النذم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم . 


)١(‏ ساقط من «أ) واستدركناه من وب». 
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ممع - نل 


ترج موس إل عبن سمل يسما توف قفن عرف أععاتز أعجلتم أَضّ ْ 
8 7 م 62 - عو عدم أ 2700 ساح سا لخر . 
َيَكْموَألضَ الواح أذ أي أَخِيهِ يجره ]يقال أبن أم إِنَ الوم أَسْتَصْعَعُوفٍ 


0 2 


وَكادوا يَعَدلُونَن َلاشْتَمِتَ ف الْاْعَدَاهَ ْمَلَو دين َي قال 


170 


قب _ حو 
رَبَأَعْفرَل وَلانَى وَأَدعِْنَاف يلكوت نحم لجرت ره 


قوله عزّ وجل : «ولمًا رجعَ موسى إلى قومه غَضبانَ أسفاً» قال أبو الدرداء الأسف: شديد 
الغضب. وقال ابن عباس والسدي : أسفا أي حزيئاً. والأسف أشد الحزن. «قال بتسما حَلَفْئَمُوني 
من بعدي4 أي : بئس ما عملتم بعد ذهابي , يقال : خلفه بخير أو بِشَّر إذا أولاه في أهله بعد شخوصه 
غتهم خيراً أو شيراً» «أعجلتم ». أسبقتم «أمر ربكم 24 قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من 
الأربعين / ليلة. وقال الكلبي : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . «وألقى الألواح». 
التي فيها التوراة وكان حاملاً لهاء فألقاها على الأرض من شدة الغضب. 

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع ‏ فلما ألقى الألواح تكسّرت فرفعت ستة أسباعها وبقي 

سيعء فرقع ما كان من أخباز الغيتبةه«ويقي:ما فيه الموعظة والأجبكام والحلال والجخرام ٠‏ لإوأخد برأسٍ 

أخيه». بذوائبه ولحيته «إيجرّه إليد4. وكان هارون أكبر من ' موسو خا تار وأحبٌ إلى بني 
إسرائيل من موسى , لأنه كان ليّن الغضب. «إقال» هارون عند ذلك. ظطابنَ 4 قرأ أهل الكوفة 
والشام ها هنا وفي طه بكسر الميمء يريد يا ابن أمي» فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة ة لتدل على 
الإضافة كقوله : «يا عباد» وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص: بفتح الميم على معنى يا ابن أماه. 

وقيل: جعله اسماً واحداً وبناه على الفتح. كقولهم : حضرموت» وخمسة عشرء ونحوهماء 
وإنما قال ابن أمْ وكان هارون أخاة لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه . 

وقيل: كان اناه لابن دون أبيه» إن القوم استضعفوني 2# يعني عَبَدَةَ العجل. #وكادوا 
يقتلونتي 4. هَمُوا وقاربوا أن يقتلوني » «إفلا تشمتٌ بيّ الأعداء ولا تجْعَلْنِي» في مؤاخذتك علىَّ «مع 
القوم الظالمين», يعني عبدة العجل . ا 

«إقال» موسى لما تبين له عذر أخيه. «ربٌ اغفرٌ لي ما صنعت إلى أخي , «ولأخي». 
إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل. إوأدْخلْنا4 جميعاً «إفي رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين» . 
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مم دم 2 لآ أ-ه 2 5 يك سس اع وى م سم 2590 6 07 
نَالَنِنَاحَدُوا أ آليِجَلَسَيْنَالُم عَصَيُمَّن رَبّْهمْ وَذَلَهَ في لوو لديا وَكَذَلِكَ 
2 َو جهىم أ عو مم امسج ْ 7 ل 1 
حرِى الْمَمَبرِنَ حي وَالدنَعَمِلواالسَينَاتِنْمَّتَابأمنْبََدِهَاوءَامَنْوَاِنَرَيكمنْ 
2 4 ون وكيا عه عام امم و 216 ل اير ا دعر 
حَدِها لخفوررحيم 107 5 7 اتوي عضت أغهذ الا اح وفيضسختها 


أ ول م م 0 نس « يو > 
هدى ويحمَة لزن هم لِربهم 


قوله تعالى : إن الذين اتخذوا 08 أي : اتخذوه إلها سَيّنالهُم غضبٌ من رهم » في 
الآخرة «وذلَّةَ فى الحياة الدنيا4 قال أبو العالية: هوما أمروا به من قتل أنفسهم . وقال عطية العوفي 
«إن الذين اتخذوا العجل» أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي له عيّرهم بصنيع أبائهم فنسبه إليهم. 
لسَيّنالُهم غضبٌ من ريّهم وذلَةَ في الحياة الدنيا أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل 
والجلاء . ٠‏ ؛ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزيةء «وكذلك نجزي المفترين#. الكاذبين» قال 
أبو قلابة هو والله ‏ جزاءٌ كل مفتر إلى يوم القيامة أن يُذْلّه الله . قال سفيان بن عبينة: هذا في كل 
مبتدع إلى يوم القيامة . ظ 
قوله عرّ وجلّ: طوالذين عَمِلُوا السيئات ثم تابُوا منْ بعدها وآمَْوا إن ريّك منْ بعدها لغفورٌ 
رحيم # . 

قوله تبارك وتعالى : «ولمًا سكتّ4 أي : سكن. عن موسى الغضبٌ أخدّ الألواح» التي كان 
ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعها «وفي نُسْحَتَها4 اختلفوا فيه» قيل: أراد بها الألواح» لأنها نسخت من 
اللوح المحفوظ . 

وقبل : إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى فهو المراد من قوله: «#وفي 
5500 4 

وقيل: أراد: وفيما نسخ منها. وقال عطاء : فيما بقي منها. وقال ابن عباس وعمرو بن دينار: 
ورحمة». أئ: هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. «للذين هم لربهم يَرَهَبون» . ( 
للخائفين من ربهمء واللام في تلر بهم » زيادة توكيدء كقوله : (ردف لكم) [النمل ‏ /ا]» وقال 
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رهج سا ا ا ل 0 سم كه سج جو و سام ء عا ا ب 1 ساس 20 
وَأَخدَارَ موس قومه.سبوين رج لَمِيِمَدنَاكلََا حذتهم الرجفَة ل رد سنت 
سس 0 و 6 1 ا ره سرت 0-7 كي سقس 4 2 سرس يكو 
ملكت ميِ قبل وَإيىَ لعفل السَمهاء وان دك َضْلْ يا مَنخَمَا 


م 7 هه ل حت ع ره هر ل لل 0 7 ا له 
وتيف 0 20000 نت حَي لحرن 0 

الكسائي : لما تقدمتٌ قبل الفعل حَسْدَتَ كقوله : (للرؤيا تعبرون) [يوسف - 57 ]» وقال قطرب : 
أراد من ربهم يرهبون. وقيل : أراد راهبون. وقيل : أراد راهبون لربهم . 


قوله تعالى : #واختار موسى قومه 2# أي من قومه. فانتصب لنزع حرف الصفة. لإسبعين 
رجلاً لميقاتئا4 فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العج . قال السدي : أمر الله تعالى موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى من قومه سبعين رجلاء 
«إفلما» أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة فَأَحَذَّتَهُم الصاعقة فماتوا. 

وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم من 
قومهم ‏ فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل . 

وقال قتادة. وابن جريج 2 ومحمد بن كعب: : لِأَحَدَتَهُم لرَجْفَة» لأنهم لم يزايلوا قومهم حين 
عبدوا العجل» ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال ابن عباس: إن السبعين الذين قالوا: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعفة) [البقرة - 0]» كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة» وإنما أمر الله سبحانه وتعالى 
موسى عليه السلام أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم ء فكان فيما دعوا 
أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه اذا قبلناء ولا تعطه عدا بعدناء فكره الله الت 

فأخذتهم الرجفة . 

وقال وهب: لم تكن الرجفة صوتاًء ولكنَّ القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا 
ورجفواء حتى كادت أن تَبيْنَ مفاصلّهم » فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت. فَاسْتدٌ 
عليه فَقَدُّهُم وكانوا له وزراء على الخير» سامعين مطيعين » فعند ذلك دعا وبكى وناشد ريه فكشف 
الله عنهم تلك الرجفة. فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم» فذلك قوله عرٍّ وجل : قال »© , يعني موسى 
«إربٌ لو شئت أهلكتهم منْ قبل». يعني عن عبادة العجل» «وإيّاي» بقتل القبطي . «أتهلكنا بما 
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ألم 7 و و بكرحد سس يي 72 مغرو 


5 
0 


1 م 7 وض ع دحجرءم 


0 و و آذ ل 
ا 


وعرروه ونصروه و 


ص 


5 2 دور 
مَبَعوا الوا لز ف أول مىه ذلك هه المقد جر 


- 


فعل السفهاءً مناه ٠‏ يعني عَبْدَة العجل . وظنْ موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل . وقال هذا على 
طريق السؤال» يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ . 


وقال المبرّد تزه (التككابد لقو لتنا اويا استعطاف. أي : لا تهلكناء وقد علم 
موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدلٌ من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. 


قوله تعالى «إِن هي إلا فتمتك )4 أي : التي وقع فيها السفهاء, لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك» 
أضللت بها قوماً فافتتنواء وهديت قوماً فعصمتّهم حتى ثبتوا على دينك. فذلك معنى قوله: «تُضلٌ 
بها من تشاءُ وتهدي من تشاءٌ أنتَ وَليُنا4ه. ناصرنا وحافظناء «فاغفرٌ لنا وارحمنا وأنتَ خيرٌ 
الغافرين 4 . 

«واكتبٌ لنا» أوجب لنا طإفي هذه الدنيا حسنة4. النعمة والعافية. إوفي الآخرة» أي : وفي 
الآخرة «إحسنة» المغفرة والجنة. #8إِنَا هُدْنًا إليك4. أي : تبنا إليك. «إقال» الله تعالى : «إعذابي 
أصيبُ به من أشاء», من خلقي, «إورحمتي وَسِعْتَ كلّ شيء4. عمّتْ كلّ شيء, قال الحسن 


: وقتادة : / وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة . وقال عطية العوفي‎ ٠ 


وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. وذلك أن الكافر يرزق» ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة 
رحمة الله للمؤمنين » فيعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة. كالمستضيء بنار 
غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقتادة» وابن جريج : لما نزلت: «ورحمتي وَسعَتْ كل 
شيء» قال إبليس: أنا من ذلك الشيء, فقال الله سبحانه وتعالى : طقَسَأْكبّها للذينَ يتقون ويُؤتون 
الزكاة والذين هُمْ بآياتنا يُؤْمنون» فتمنّاها اليهود والنصارى, وقالوا: نحن نتقي ونؤمن» ونؤتي الزكاة» 
فجعلها الله لهذه الأمة فقال: 
«الذين يتبعُونَ الرسولٌ النبي المي الآية. قال نوف البككالي الحميري : لما اختار موسى قومه سبعين 
رجلاء قال الله تعالى لموسى : أجعل الأرض عفدا وظيؤوراء تفلو حيث أدركتكم الصلاة 
إلا عند مرحاض أو حمام أو قبرى واجعل الشكيية قن افاويك ؛ وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر 
قلوبكم. يقرؤها الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير والكبير» فقال ذلك موسى لقومه. فقالوا: لا 
نريد أن نصلي إلا في الكنائسء ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبثاء ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن 
ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظراًء فقال الله تعالى : «فسأكتّبها للذين يتقُون ويُؤتون الزكاة» إلى 
قوله: «أولئك هم المفلحون». فجعلها الله لهذه الأمة. فقال مونتن غلية السلام : يا رب اجعلني 
نبِيّهم. فقال: نبيهم منهم. قال: رب اجعلني منهم فقال: إنك لن تدركهم» فقال موسى عليه 
العام يارب إني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرناء اسار : (ومن قوم موسى 
أمدٌّ يهدون بالحق وبه يَعْدِنُون) [الأعراف - 2]169 فرضي موسى 2 


قوله تعالى : «الذين يتبمُون الرسول النيّ الي » وهو محمد كه . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو نبيكم كان أمياً لا ب يكتب ولا يقرأ ولا يحسب . وقال النبي كله : نا أمة أمْيّة لا نكتب ولا 
نحسب )0297 وهو منسوب إلى الام أي هو على ما ولدته أ مه. وقيل هو منسوب إل أمته أصله أمُتى 
فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني وقيل : هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة . 
«الذي يَجِدُونَه4 أي : يجدون صفته ونعته ونبوته., «إمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل». 
؛ - 
أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله .النعيمى أنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن 
)١١‏ رواية نوف البكالي هذه من الأخبار الاسرائيلية. فقد كان نوف راوياً للقصص. وهو ابن زوجة كعب الأحبار. وله ترجمة في «تهذيب 
التهذيب»» 
وانظر فيما يأني التعليق على سنبب نزول الآية من السورة . ص (١59؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الصوم. .باب قول النبي كل : «لا نكتب ولا نحسب» »١175/14‏ ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. . . برقم (8١53/15)1لا.‏ والمصنف في شرح السنة: 7١8/5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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عمروبن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يل في التوراة: قال: أجلء والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القران: يا أيها النبي إِنا أرسلناك شاهداً كرا ونير حرا الامبية 
أنت عبدي ورسولي » سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سَحاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء , بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح 
به أعيناً عمياً واذاناً ا لوا غَلْفً)2. 
القاضي أنا أبو العباس عبدالله بن محمد بن هارون الطيسفوني أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي 
أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام أنا أبو.الحسن أحمد بن سيار القرشي حدثنا عبدالله بن 
عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن عبدالله بن ضمرة عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح , أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجدء 
يأتزرون على أنصافهم ويوضؤون أطرافهم . صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء. مناديهم 
ينادي في جو السماء» لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل» مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه 
بالشام” . 

قوله تعالى : #إيأمرهم بالمعروف* أي : بالإيمان. #وينهاهم عن المنكر» أي : عن الشرك, 
وقيل : المعروف: الشريعة والسنة» والمنكر: مالا يعرف في شريعة ولا سنة . وقال عطاء : يأمرهم 
بالمعروف: بخلع الأندادى ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام » وينهاهم عن المنكر: عن عبادة الأوثان 
وقطع الأرحام . «ويحل لهم الطيبات4 يعني : ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام «ويُحرُمٌ عليهمٌ الخبائتث4 يعني : الميتة؛ والدم ولخم الخنزير» والزنا وغيرها من 
المحرمات . «ويضع عنهم إِضْرَّهم 4. قرأ ابن عامر «أصارهم» بالجمع . والإصر: كل ما يثقل على 

1 0 

قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد: يعني العهد الثقيل كان اخذ على بني 
إسرائيل بالعمل بما في التوراة. ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع. باب كراهية المنخب في الأسواق: 4-787/8 وفي تفسير سورة الفتح ع باب «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 

ونذيرأ» +/86ه. 1 


(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة. باب صفة النبي يك في الكتب قبل مبعثه : /١‏ وابن سعد في الطبقات: »75٠0/١‏ والبغوي في 
المصابيح : 5: وانظر: مشكاة المصابيح : 1501//7. 
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/ ر ك>عرس ضيه 7 ومن دم 500 و م 3 2< ير 
كَل يتأيّها ألنّاس إن رَسُولَ أنه إَحكم جمِيكا الْذى له ملك ألسََمَوَتِ 
روصع صل سم سر له وررى لير ا وه 2ن معدو 1 م 01200 ل 2 
والأرض لا لها لاهو يحى_ويميت فعامنوا الله ورسوله النبيّ الاي الى يؤورت 
-ه 0 وى ساح سير 


يبدو نَبِلْلَقَوَيوِيدَدُونَ 12 < 

وقال قتادة: يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين. «والأغلال». يعني : الأثقال «التي 
كانت عليهم4. وذلك مثل : قتل الأنفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة. وقرض النجاسة عن 
الشوب بالمقراض. وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية. وترك العمل في السبت. وأن 
صلاتهم لا تجوز إلآ في الكنائس وغير ذلك من الشدائد. وشْبّهَتٌ بالأغلال التي تجمع اليد إلى 
العنق. «فالذين آمنوا به4. أي : بمحمد يَكلِِ. «وعرّرُوه». وقروهء #ونصروه» على الأعداء 
«وائبعُوا التّورَ الذي انزل معه» . يعني : القرآن «إأولئك هم المفلحون» . 

قوله تعالى : قل يا أيه الناسٌ إِنّي رسولٌ اللّهِ إليكم جميعاً الذي له مُلْكُ السموات والأرض 
لا إله إلا هوّ يحبي ويّمِيتٌ فامئوا بالله ورسوله النبيّ الأمَّي الذي يُوْمِنُ باللّه وكلماته. أي : آياته وهي 
القرآن. وقال مجاهد والسدي : يعني عيسى بن مريم» ويقرأ «كلمته» طوائَبعُوه لعلكم تَهْتَدُون» . 

قوله عزّ وجلّ : طإومِنْ قوم موسى» يعني : بني إسرائيل / «أمةٌ» أي : جماعة. «يهدون 
بالحقٌّ4. أي : , يرشدون ويدعون إلى الحق. وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليهء #وبه 
يعدلُون4. أي : بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. شْ 

قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين» بأقصى الشرق على نهر [يجري 
الرمل]”2 يسمى نهر أوداف» ليس لأحد منهم مال دون صاحبهء يمطرون بالليل ويصحون بالنهار, 
ويزرعون حتى لا يصل إليهم منا أحدٌّء وهم على الحق". 

ودُكر: أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي كله ليلة أسري بهء فكلمهم [فقال لهم جبريل: 
هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء فقال لهم : هذا محمد النبي الأمي فامنوا به]2. فقالوا: يا رسول 
الله إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منّا السلام» فرد النبي يك على 


. في بعض النسخ : (مجرى الرمل)‎ )١( 
.1٠١5/14 البحر المحيط:‎ »11/5 - ١7/7/17 : انظر: الطبري‎ )5( 
ما بين القوسين ساقط من وب».‎ )( 
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و ب 2 ل يه 7 و سد سه - 2د ذا اع ماخرو 


و انئعة عَشَمَةَأسَبَاطًا مما واو حي 0 إِلّ موسو > إذ ستسقله تومه 
نج و وص-«د دم سس 0000 رحج مر 


ارب تهت ا 2 لدت سيره َعَنَناهَدعَِ حل 
2 وعروء 


نا مَعْرَيهْوَطللَا لمآ مينرت مر الصو سأي 
ع هه مه 1ل سلا 20 21 وه 2-2 
طِيباي مَارَدَف سكم ومسا ظلمونار كن كاوا أنفسهم 2 موت 22 


ور همه وس و 


اااي حوارتي 1 د تياك ؛ 
واوا 2ه نر كم خلييحك] سر يد المحيييرة 


سرح سس ره 


© مَتَدَّلَ درم يه 2 2س سرصم 1 
2 مَدَلَ الوح ظلموائب لآق ىقب هد رسا سَلْناعَلِيَهمُ جر 
يج ليسم يجا ل ظلحوة 2 ل 


موسى وعليهم . ثم أقرأهم عقر سووهن القرن نولت بمكة. وأمرهم بالصلاة والزكاة» وأمرهم أن 
يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون. فأمرهم أن يجمُعوا ويتركوا السبت”©. 


وقيل : هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي 9" َك كله . والأول أصح "© . 


١ 1 5 206 . 5 5‏ 2 4 وامء ع ع2 
قوله عز وجل : #وقطعناهم 4. أي : فرقناهم , يعني بني إسرائيل» «واثنتي عشرة أسباطا امما» . 


.4 : انظر: الدر المنثور: 2085/7 روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط: 4٠5/84‏ . 

(5) هذه الروايات التي ساقها المصنف ‏ رحمه الله في تفسير الآية» من الاسرائيليات التي لوصح سندها إلى قائليها فإنه لا يحتج بها في 
هذه الأمور الغيبية التي لا نص عليها في الكتاب والسنة وقد استبعدها ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيزه : و . 
وقال الآلوسي في روح المعاني : 8 «وضعُف هذه الحكاية ابن الخازن, وأنا لا أراها شيئ. ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو 
ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء». 1 
ولهذا نثبت هنا خلاصة ما قاله ابن كثيز ‏ رحمه الله في تفسير الآية الكريمة : «يقول الله تعالى مخبراً عن بني اسرائيل أن منهم طائفة 
يتبعون الحق ويعدلون به. كما قال تعالى : «من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وقال تعالى : «وَإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولك لهم أجرهم عند ربهم. إن 
الله سريع الحساب». . ٠‏ ثم أشار إلى رواية ابن جرير وقال : : «وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباء . 
وكذلك أبدى ابن عطية رحمه الله رأيه في تفسير الآية فقال: يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني اسرائيل. على عهد 
موسى عليه السلام وما والاه من الزمن. ال : أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمدء يكل من بني إسرائيل» على جهة 
الاستجلاب لإيمان جميعهم». 
انظر: المحرر الوجيز: 8/5 23١9-1١‏ الاسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (741 -197). 
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وا وى ل عَنالْمَرَيَةٍ دَألَتَ حافت ار إِذْيكُدُوت ف السب 
زا ران شرن 5 2 لظ مه 5 وخ 
أيهم حيكَائف يز سنتهع شه عا و بوم لاد 20 يتوت لا لق 


سو زه 0 ع د هو 

حك دك ببلوهم بِمَاهَانوأِفَسفُونَ <ية 0 

قال الفرّاء : إنما قال: «اثنتي عشرة)» والتميظ مذكر لآنه قال واماء فرجع التأنيث إلى الأمم, 
وقال الزجاج : المعنى وقطعناهم اثنتي عشرة 0 وإنما قال: «أسباطاً أمما), بالجمع وما فوق العشرة 
لا يفسر بالجمعء فلا يقال: أتاني اثنا عشر رجالاً. لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف 
وهو الفزقة» أي : وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أمما. 

وقيل : فيه تقديم وتأخيرء تقديره: وقطعناهم أسباطاً أمما اثنتي عشرة, والأسباط القبائل واحدها 
سبط . 

قوله تعالى : «وأؤحينا إلى موسى إذ استسقاه قومّه» في التّيهء «أن اضربُ بعصاك الحجرٌ 
فَانبَجَسَتٌ» انفجرت . وقال أبو عمرو بن العلاء : عرقت وهو الانبجاسن . ثم انفجرت» ##منه اثنتا 

5 2 2 م0 راث 2*2 0 

عشرة عيناه لكل سبط عين «إقذ علم كل اناس * كل سبط. «مشربهم #. وكل سبط بنوأب واحد . 

قوله تعالى «وظللنا عليهم العَمام» في التيه تقيهم حَرٌ الشمس. «وأنزلنا عليهم المَنَّ 
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون» . 

«وإِدْ قيلّ لهم اسكنوا هذه القرية وكلوًا مئها حيتُ شِنْتَمْ وقولوا حطةٌ وادذخلوا الباتَ سُجَداً نغفر 
لكم». قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: «تَعْفَّره بالتاء وضمها وفتح الفاء. وقرأ الآخرون بالنون 
وفتحها وكسر الفاءء #خطيئاتكم #. قرأ ابن عامر «خطيئتكم» على التوحيد ورفع التاءء [وقرأ أبو 
عمرو: «خطاياكم», وقرأ أهل المدينة ويعقوب : «خطيئائكم) بالجمع ورفع التاء]” . وقرأ الآخرون 

«فبدّلَ الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيلَ لهم فأَرْسلنًا عليهمُ رجْزا». عذاباً لإمن السماء ' 
بما كانوا يظلمون #4 . ْ 

قوله تعالى : ظواسْألْهُمْ عن القرية الووكادة عامر ا الوه قن هي «مدين» رأ ميل 


)00( ما بين القوسين ساقط من «ب»6. 
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له معد 


ل مرو رول دوعء آ ‏ أ هه 2 16 2 1 0-1-8 2 را سا ل ساس 2 مه 
َإِْتَاتَ امه 3 مودقو 1 أومعدبيع عَذَابَاشَدِيدَاقَا أمعذرة 
أ مس و ص ا سعد اه مي برسم 
يتن # يل فلماسواماذ حكرواً, أبود نجنا لذن ينهورت عنالسوءِ 


زكتذة ثيب طَلم ايد باو يورت ج# 
يا محمد هؤلاء اليهود الذي هم جيرانك سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر]”" 
أي : بقربه . قال ابن عباس : هي قرية يقال لها «إيلة» بين «مدين» و«الطور» على شاطيء البحر. وقال 
الزهري : هي «طبرية الشام» . الإ يعْدُونَ في السبت», أي : يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى 
بصيد السعلكاء لذ تأتيهم حيتائهم يوم سَبْتهم شُرَعاً)ه) ٠‏ أي الى الجا كتير يسوم شارع . 
وقال الضحاك : متتابعة . 

وفي القصة : أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض . 

«ويوم لا يَسْبتونَ لا تأتيهم »4 كإتيانهم يوم السبت, قرأ الحسن : «لا يسبتون» بضم الياء أي : 
لا يدخلون في السبت, والقراءة المعروفة بتصب الياء. ومعناه: لا يعظمون السبت. إكذلك 
َبَلُوهُمْ 4, نختبرهمء بم كانوا يفسّقُون», » فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم ينهكم عن 
'الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل. فاصطادوا. أو قيل: وسوس إليهم أنكم إنما هيم عن الأخذى 
تايولوا تخياضاً على شاطيء البحرء تسوقون الحيتان إليها يوم السبت. م تأخذونها يوم الأحد. 
فتغلزا ذلك زمانا ثم تجرؤوا على السبت, وقالوا: ما نرى السبت إلا قد حل لناء فأخذوا وأكلوا 
وباعواء فصار أهل القرية أثلاثاً» وكانوا نحوا من سبعين ألفاًء ثلث نهواء وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا : 
لم تعظون قوماً الله مُهلكهم؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة» فلما لم ينتهوا قال الناهون: لا نساكنكم 
في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب, ولعنهم داود عليه السلام» 
فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن لهم شأناً لعل الخمر غلبتهم فعَلّوا 
على الجدارء فإذا هم قردة» فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرودء 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي » فيقول: ألم ننهكم فتقول برأسها: نعم 
فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


قوله تعالى : طوإِد قالت أمةٌ منهم لِمَ تَعظُون قوماً اللَّهُ مُهلكُهِم. اختلفوا في الذين قالوا هذاء 


)١(‏ زيادة من وب». 
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سج 1 لخر وسح حر لس 1 ده حو ا ا سر ل ل يه 
فلماعتواع عنما ونه قلنَا طح وذو رده خاي خبيعيت ل إذتاذت ريك بعتن 
دم كد كه - 


َهِإلبَوالْفِيموم من يُسومهم سوء الْعَذَا بِإِنَ رَبلَك لَسَرِيعٌ الْعِقَار 


نور ريم يد 


قيل: كانوا من الفرقة الهالكة. وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء. قبل أن ينزل 
بكم العذاب وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا: (لم تعظوك اقزماً الله 
مهلكهم). «أو» علمتم أنه «ممذبهم عذاباً شديداً قالوا» أ ي : قال الناهون «معذرة» أ ي : موعظتنا 
معذرة «إلى ربكم », قرأ حفص : «معذرة» بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم . والأصح أنها 
من قول الفرقة الساكنة, قالوا لِمّ تعظون قوماً لله مهلكهم. قالوا معذرة إلى ربكم ومعناه أن الأمر 
بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى اللهء «ولعلهم يتَقُون»4. أي : يتقوا الله ويتركوا 
المعصية. ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تنقون. 


«إفلّما نَسُّوا ما ذُكُرُوا به» أي : تركوا ما وعظوا بهء «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا». يعني الفرقة العاصية 4 صية» «إبعذاب بئيس4. أي : شديد وجيع . من البأس وهو الشدة . 


واختلف القراء فيه قرأ أهل المدينة واب بن عامر «بئيس» بكسر الباء على وزن فعل» إلا أن ابن 
عامر يهمزه. وأبو جعفر ونافع لا يهمزان. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء : وفتح 
الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل» وقرأ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير. 

الى قال ابن عباس رضي 00 أسمع الله يقول: 0 
7« 00-6 فداك ألا ل وقالوا لم تعظون قوم ل 
وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل : أهلكتهم. فأعجبه قولي. فَرَضيَ وأمر لي بِبُرْديْن فكسانيهما. 

وقال يمان بن رباب: نجت / الطائفتان الذين قالوا لِمّ تعظون قوماً والذينَ قالوا معذرة إلى 
ربكم. وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان. وهذا قول الحسن. 
ْ وقال ابن زيد: نْجَت الناهية» وهلكت الفرقتان» وهذه أَشَدٌ آية في ترك النهي عن المنكر. 


قوله تعالى «إفلّما عَتُوا عمًا هوا عنه». قال ابن عباس : أبوا أن يرجعوا عن | لمعصية لقُلْنا لهم 
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رص _-- 2 00007 للكت آ ‏ ه ‏ ل 2 
ل 0 0 0 مهم دون ذال لك كوكم 
20 59 ف ور سو 1 به سخ سه َك جر وص أ 


0 
لوقه آذآ لج 


2 
و ا مم 7ه و أ 7 لوح سج سر 
لد كد31 00 إن رشي 1ن 1 هم 
و 4 مض 3 000 كه د مره 0 
ميق كتنب أن لَايفُو لوأ لاله إلا الْحقّ ود رَسُوأ أمَافية واد اليد حير لذت 


م ا - لي 


- حم 

يقن أفلاتعقاون زه 
كُونُوا قردةً خاسئين4. مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. 
عباس : تأذْن رك قال ربك . ول إسحامة : أتوريك . وقال عطاء : حكم ريّك. #ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة #. أي : على اليهود. من يسومهم سوه العذاب», عن 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» «إِنّ ربّك لَسَريعُ العقاب وإنّه له لغفور رحيم ». 

«وقطعناهم », وفرّقناهم #في الأرض أممأ4. فرقا فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم 
كلمة. #منهم الصالحون4». قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله كَل وآمنوا به 
«ومنهم دُونَ ذلك». يعني الذين بقوا على الكفر. 

وقال الكلبي : منهم الصنالحون هم الذين وراء نهر أوداف من وراء الصين22. ومنهم دُون ذلك. 
يعلى : : من هاهنا من اليهود. #وبلوناهم بالحسنات #©. بالخصب والعافية. #والسيئات 2# الجدب 
والشدة. «العلّهم يرجعُون4. لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. 
والخلف: القرن الذي يجىء بعد قرل . قال أبوحاتم : الكلف سشكوة اللام الأولاد. الواحذ والجمع 
فيه سواء. والخلّف بفتح اللام : البدل سواء كان ولداً أو غريباً. 

وقال ابن الأعرابي : الخلف بالفتح : الصالح . وبالجزم : الطالح . 


وقال النضر بن شميل: الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد. وأما في 





.)591١( من هذه السورة. ص‎ )١69( انظر الحاشية السابقة في آخر تفسير الآية‎ )١( 
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القَرّنْ الصالح فبتحريك اللام لا غير. 

وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام. وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في 
الذم ويُسكن في المدح. طوّرثوا الكتابَّ», أي : انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة» 
«يأخدُون عَرَض هذا الأدْنّى4. فالعَرَض متاع الدنياء , والعَرْضء بسكون الراء. ما كان من الأموال 
سوى الدراهم والدنانير. وأراد بالأدنى العالّم» وهو هذه الدار الفانية» فهو تذكير الدنياء وهؤلاء اليهود 
ورثوا التوراة فقرؤوها وضيعوا العمل بما فيها. وخالفوا حكمها. يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته. 
«ويقولون سَيَعْفْرٌ لناه. ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل . 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنبأنا أبو طاهر, تشياسيو أحيد أن الها رس اننانا ال 
الحسن محمد بن يعقوب الكسائي . أنبأنا عبدالله بن محمود, أنبأنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» أنبأنا 
عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال: 
قال رسول الله يكيِْ: «الكيسٌ منْ دَانَ نفسَه وعملٌ لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتبع نفسَه هواها وتمنى 
على الله)” . 

«وإن يأتهم عَرَض مَُثْلّهُ يأخدُوه». هذا إخبار عن حرصهم. 0 الدنيا وإصرارهم على 
الذنوب». يقول إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالاً كان. أو حراماًء ويتمنون على الله المغفرة 
امعان لخدمل ادر . وقال السَّدَي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في 
الحكم, فيقال له: مالك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي ٠‏ فيطعن عليه الآخرون» فإذا مات أونزع وجعل 
نكا رجل عمو كاة بلعو هليه دكن اقلا بنرك «وزنيات الالقزين: عرض مكلك درت 


ِألَمْيُؤْحَذْ عليهم ميثاقٌ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلآ الحق» ٠‏ أي : أخذ عليهم العهد في 
التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل. وي تمني المغفرة مع الإصرار» وليس في التوراة ميعاد المخفرة 
مع الإصرار» «ودَرَسُوا ما فيه 4. قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك. ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة. باب الكيس من دان نفسه: »١65/1٠‏ وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه في الزهد. باب ذكر 
الموت والاستعداد له :1459/3 برقم( رصحب الماك عار خارظ الخيطين 0ه توتمييه التعي فلاله : قلت : لا والله» 
أبو بكر: واوء وأخرجه أيضاً في موضع آخر: /1”. 
وأخترجة الإمام أحمد في المسند: 174/8ء والبغوي في شرح السنة: 04/١84‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه في مصابيح 
السنة: 5515/7 . 
والحديث. فيه ا ا د لل مدار الحديث عليه؛ وهو ضعيف جداً . انظر: فيض القدير 
للمناوي : .58/٠©‏ 
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5 ألْكتي وَأَقَامُوأ ألصَّلَرة إنَا لَانْضِيعٌ أَجْرَ ألْصَلِحِينَ مد 
ىس سرح سا 1 #< بج عر و ب ا 5111 5 مسر سح سه بو باصم 
© وإذنئقنا 0 7 قَهم كأ 1 لقا ماكر 4 
آآأ[ه 5 2 


7 00 هه 
ا 61 ل وَإِدَْحَدَرَيْكَ كبام يز هورهم ذرينهم وأ شهدم عاج 


برج سس ههيرءة 


و0 5 لوأب شَهد ل أ َمل يوم د عنُُ هذا 


زه ره 





ودَرْسٌ الكتاب : قراءته وتديّره مرة بعد أخرى. #والدَارٌ الآخرة خير للذين يتقُون أفلا تعقلون». 

«والذين يُمَسَكُونَ بالكتاب» . قرأ أبو بكر عن عاصم : «يمسكون» بالتخفيف, بار العامة 
بالتشديد. لأنه يقال: «بشكت بالدى دودولا يقال امكف بالعئ د إنما يقال: : أمسكته مسكتة + وقرا أي بن 
كعب : «والذين تمسّكوا بالكتاب», على الماضى وهو جيد لقوله تعالى : «وأقاموا الصلاة4 إِد قَلَّ ما 
يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى [وأراد]:» الذين يعملون بما في الكتاب» قال مجاهد: 
هم المؤمنون من أهل الكتاب, عبدالله بن سلام وأصحابهء تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم 
يحرّفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة. وقال عطاء: هم أمة محمد بَكلِ . إوأقاموا الصلاة إِنا لا نُضيعُ 
أجر المصلحين». 


قوله تعالى : «طوإد تتقنا الجبل قَوقهم». أي : فلقنا الجبلء وقيل : رفعناه «كأنّه ظلّة4. قال 
عطاء: سقيفة. والظلّة: كل ما أظلك,. «وظئوا», علموا «أنه واقعٌ بهم خدُوا», أي : وقلنا لهم 
خذواء ٠‏ «ما اتيناكم بقوة» » بجدٍ واجتهاد. «واذكرُوا ما فيد, واعملوا به «لعلكم تتقون», وذلك 
جين أبوا أن :يقبلوا أحكام التوراة»: فرقم الله على رؤسهم جبلاً. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل 
خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه» 
ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر. 


قوله تعالى : «إوإذا أخذّ ربك من بني آدم منْ ظهورهم ذرّيتهم» الآية. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسى. أنا زاهر بن أحمد., أنا أبو إسحاق الهاشمى» 
أنا أبو مصعب. عن مالك., عن زيد بن أبي أنيسة. عن عبدالحميد بن عبدالرحمن. عن زيد بن 


)١(‏ ساقط من «ب». 
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الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سُّئل عن هذه الآية: 
«وإِذْ أخدّ ربك من بني آدمٌ من ظهورهم ذُريتهم» الآية. قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله 
ّ كل [يسأل عنها؟ فقال رسول الله كلِ]0" «إن الله عزّ وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» اسارج 
منه ذُرَية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمأهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذري 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: فَفِيمَ العمل يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يل : إِنْ اللّهَ عرّ وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على 
144 "عمل من اعمال اهل العف فيدعيلةي الجبة ركاذا تعلق اليل للثاز التسعمله يعمل اهل الثاره حت 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار»”2, وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بخ سار وتسورحلة: 


قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله مسح صفحةً ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء 
كهيئة الذر يتحركون. 0 اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر, فقال: يا ادم 
هؤلاء ذريتنك, ثم قال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي ولا 
أبالي وهم أصحاب اليمين» وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي . وهم أصحاب الشمال» ثم 
أعادهم جميعاً في صلبه. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول: «ومًا وَجَدَّنا لأكثرهم من عهد» [الأعراف ‏ 
؟6٠].‏ 


وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقرٌوا طوعاً وقالوا : بلى » وأهل الشقاوة قالوه تي 
وكرهاء وذلك معنى قوله : «وله أسلم من في السموات والأرض طوْعاً وكرهأ» [آل عمران - 87]. 


واختلفوا في موضع الميثاق؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان ‏ وادٍ إلى جنب 


)١(‏ زيادة من وب». 

(؟) أخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر: 5-7- "الا والترمذي في تفسير سورة الأعراف: 487/4 458 . وقال: هذا حديث 
حسن . ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء ومالك في الموطأء أول القدر: ؟848/1 - 2449 وصححه الحاكم: 277/١‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند: 44/١‏ ه4» وعزاه المزي في تحفة الأشراف ١١7/8:‏ للنسائي في الكبرى. والمصنف في شرح السنة : 
0 والآجري في الشريعة ص .)١7١(‏ 
قال المنذري في تهذيب السئن : معنى هذا الحديث قد صح عن النبي يَللِكِ من وجوه ثمانية يطول ذكرها. وانظر: ابن كثير: 7557/7 - 
8 مما كتبه الشيخ شاكر تعليقا في تفسير الطبري : 75/1 - 75 , والتمهيد لابن عبدالبر 5/"- 8. 
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عرفة 20 وروي عنه أيضاً: أنه بدهناء من أرض الهند". وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام 
عليه . وقال الكلبي. : بين مكة والطائفب . وقال السدي : أخرج الله أدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط 
00 فأخرج ذريته . وروي: أن الله أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقرلاً 
يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبلا بعتي عبان - وقال ألستٌ بربكم؟ وقال الزجاج وجائز أن 
يكون الله تعالى جعل لأمثال الذرٌ فهماً تعقل به. كما قال تعالى : : «قالتٌ نملة يا أيها التمل ادُخلوًا 
مسَاكتكم» [النمل -ىم1]. 
ْ وروي أن الله تعالى قال لهم جميعاً: اعلموا أنه لا إله غيري وأنا ربكم لا رب لكم غيري فلا 
تشركوا بي شيئاً فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي » وإني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي , ومنرّل عليكم كتباً. فتكلموا جميعاًء وقالوا: شهدنا أنك رينا وإلهنا لآ ربٌ لنا غيرّك» فأخذ 
بذلك مواثيقهم. ثم كتب اجالهم وأرزاقهم ومصائبهم . فنظر إليهم ادم فرأى منهم الغنيّ والفقير 
وِحَسنّ الصورة ودون ذلك. فقال : رب لولا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر فلماقررهم 
بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض أعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه”", 
فذلك قوله تعالى : «وإِذ أخذ ربك من بني آدم مِنْ ظهورهم» أي : من ظهور بني آدم ذريتهم. قرأ أهل 
المدينة وأبو عمرو وابن عامر: «ذزيّاتهم» بالجمع وكسر التاء. وقرأ الآخرون «ذريتهم ) على التوحيد. 
ونتصب التاء . | 
فإن قيل: ما معنى قوله «وإذ أخذ ون بني آدم من ظهورهم» وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ 
قيل: إن الله أخرج ذرية ادم بعضهم من ظهور بعض على نحوما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب» 
فاستغنى عن ذكر ظهر دم لِمَا علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره"». 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري + ؟١1/؟؟5؟»‏ المستدرك للحاكم : ١1//1؟»‏ مجمع الزوائد للهثمي : /اره؟. 188 - 184 . وساقه الحافظ ابن 
كثير من رواية الإمام أحمد والنسائي في التفسير مرفوعا وذكر الروايات عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا أكثر وأثبت. والله أعلم . التفسير: 


ا 

(9) انظر: تفسير الطبري : 780/1 مع تعليق الشيخ شاكر 

(*) انظر: الطبري 7374-81 ., المسند: ا المستدرك : ؟ / 0 مجمع الزوائد /1/ 28 . 

(4) قال الحافظ ابن عبدالبر زحمه الله بعد أن ساق روايات أخذ الذرية والاشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب. وأكثر 
المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق». 
التمهيد: 5١1/؟١.‏ 1 
وساق الحافظ ابن كثير الروايات في التفسير: 571/7 516 ثم قال: «. . . فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية 
آدم من صلبه. وميّز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثم بن جبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وفي حديث عبدالله بن عمرو, وقد بينا أنهما موقوفان. لا مرفوعان ‏ . .  ..‏ ومن ثم قال القائلون من السلف 
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5 ع سر رس رس أ كد ل م سرع ل مس م ص و 
وا 1 و ا الميَطِلُونَ 
1 عد وَكَدَلِكَ نفَصَلٌ لدت 31 رجعوت 07 مد وَأَتَلعَكت 0 لذ ار يننا 
راصم -. سس و و 2-0 أ 0 جه 
او تاوت <ة 


وله تان : «وأشهدهم على أنفسهم أَلسْتُ بربكم قالوا بلى4, أى : أشهد بعضهم على بعض : 
لشهدنا أن تقولو/4. قرأ أبوعمرو: «أن يقولوا» ويقولوا بالياء فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. 
20 واختلفوا في قوله: «شهدنا» قال السدي : هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على 
إقرار بني آدم . وقال بعضهم : هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد اللَهُ بعضهم على بعض؛ فقالوا 
بلى شهدنا. وقال الكلبي : ذلك من قول الملائكة, وفيه حذف تقديره: لما قالت الذرية: بلى قال 
الله للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدناء قوله : «أن يقولوا» يعني : وأشهدهم على أنفسهم أن يقولواء 
أي : لثلا يقولوا أو كراهية أن يقولواء ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم : ألستٌ بربُكم لثلا 
تقولواء «يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين», أي : عن هذا الميثاق والإقرارء فإن قيل: كيف تلزم 
الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 
اخبترواة فم أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط 
الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صالحب المعجزة . 
قوله تعالى : أو : تقولوا نما أشرك آبنا من قبل وكنا ذريةٌ منْ بعدهم » يقول 4 حك الوكاة 
عليكم لثلا تقولوا أيّها المشركون: إِنْما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكا ذرية من بعدهم. أي 
كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم. فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: «أْقَتْهِلكُنا بما فَعلّ المُبُطلُون» 
أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا لال 
الميثاق على التوحيد. 
«وكذلك نُفْصَلٌ الآيات4 أي : ثُبيّن الآيات ليتدبرها العباد. «ولعلّهم يرجِمُون» من ا 
إلى التوحيد . ١‏ 
والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوجيد كما في حديث أي ير رفاس عن بجعا عافن ود لاله 
الحسن البصري عن الأسود بن سريع . وقد فسّر الحسن-البصري الآية بذلك. . 


وانظر: تفسير الفخر الرازي : 6١/1١٠6‏ ا 0 0 - 17 درء تعارض ن العقل والنقل لشيخ 
الاسلام أبن تيمية : 4/4" وما بعذهاء تفسير القرطبي : 17/97" وما بعدها. 
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قوله تعالى : «وائَلُ عليهم لَب الذي آتيناه آياتنا فانْسلّحَ منها» الآية. اختلفوا فيه» قال ابن 
عباس”©: هو بلعم بن باعوراء. وقال مجاهد”©: بلعام بن باعر. وقال عطية عن ابن عباس" : كان 
من بني إسرائيل. ورُوي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة 
الجبارين”. وقال مقاتل : هو من مدينة بلقا.. 

وكانت قصته ‏ على ما ذكره ابن عباس وابن اسحاق والسدي وغيرهم "© أن موسى لما قصد 
حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إلى بلعم وكان عنده اسم الله 
الأعظم ‏ فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير» وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل . وأنت رجل مجاب الدعوة. رع فادعٌ الله أن يردهم عناء فقال: ويلكم نبي الله ومعه 
الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأ إن اعلم من اندها أعلم؛ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي 
وأخرتي ه رصبو اح له حتى أؤامر ربي + كاد امو سي ا سن 
وام ع كت 
نهيت فاهدوا إليه هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر. فامرء فلم يجز إليه شيء. فقال: قد 


آمرث فلم يجز إلي شيء » فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى » فلم 


يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل يُطلعه على عسكر بني إسرائيل 
يقال له حسيان: فلما سار / عليها غيرٌ كثير رَيْضْتَ به. 0م 
فركبها. فلم تَسِرْ به كثيراً حتى ربضتء ففعل بها مثل ذلك فقامت. فركبها فلم تسرٌ به كثيراً حتى 

ربضت. فضربها حتى أذلقهاء أذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين 
تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو 
عليهم؟ فلم ينزع . فخلّى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسْبَان جعل يدعو عليهم 
ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه 
إلى بني إسرائيل . فقال له قومّه: يا بلعم أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لهم علينا؟! فقال: هذا ما لا 
أملكه. هذا شيء قد غلب الله عليه فاندلع لسانه فوقع على صدره.ء فقال لهم : قد ذهبت الآن مني 
الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال, جِمُلُوا النساءً وزيّنوهنٌ وأعطوهنّ 





.509-558/17 انظر: الظبري: 4/1 » أسباب النزول للواحدي ص (١5؟)» الدر المنثور:‎ )١( 
.766- 1784/1 الطبري:‎ )9( 
وقال: دهذا الذي ذكره ابن اسحاق‎ "71/١ انظر: الطبري : 754/1 -/اتل7ء تفسير ابن كثير: 7 //751 -758ء البداية والنهاية:‎ )"( 


في قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد من السلف». 
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السلع. ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه. ومُروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم 
إن زنا رجلٌ واحد منهم كفيتموهم , ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مَرَّت امرأة من الكنعانيين» اسمها 
كستى بنت صورء برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
يعقوب, فقام إليها فأخذ بيدها حين [أعجبه جمالها]" ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى , فقال : 
إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا : تقربهاء قال: فوالله لا أطيغك في 
هذا ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على فى إشرائيل في الوقت» وكان فنحاص بن 
العيزار بن هارؤن صاحب أمر موسى . وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخان رو في البطش. وكان 
غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع . فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ 
حربته وكانت من حديد كلهاء ثم دخل عليهما القبة» وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج 
: بهما رافعهما إلى السماء. والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته. وأسند الحربة إلى 
لحيته وكان بكر العيزار. وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورّفع الطاعون, فحُسِب مَنْ 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص. فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من النهارء فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة 
ذبحوها القبة والذراع واللحي , لاعتماده بالحربة على خاصرته, وأخذه إيّاها بذراعه. وإسناده إياها 
إلى لحيته والبكر من كل أموالهم وأنفسهم. لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله ب : «واتل 
عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا» الآية. 

وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع اللّه على موسئ . فقال: إنه من أهل ديني لا أد 
عليه فئحت خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه . فلما عاين عسكرهم قامت 
به الآتان ووقفت فضربهاء فقالت: لم تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع ءٍ 
وأخبر الملك فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك» فدعا على موسى بالاسم الأعظم : أن لا يدخل 
المدينة» فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التية بدعائه. فقال موسى : يا رب بأيّ ذنب وقعنا 
في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام . قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسممٌ دعائي عليه؛ [فدعا موسى عليه 
السلام]0) أن ينزع عنه الاسم الاعف والإيمان, فنزع الله عنه المعرفة و عب اس ير 
كحمامة بيضاء. فذلك قوله : «فانسَلح منها) . 


)١(‏ في «أ» (أعجبته). 
(؟) زيادة من نسخة وب). 
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نعي او مووي العام ا الم بن أسلم : نزلت هذه الآية في 
أمية بن أبي الصلت الثقفي. وكانت قصته: أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسلٌ رسولاً فَرَجَا أن 
يكون هوذلك الرسول» فلما أرسل محمد يِكِِ حسده وكفر به وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة» 
وكان قصّد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدرء فسأل عنهم فقيل: قتلهم محمد, فقال: لو 
كان نبياً ما قتل أقرباءه» فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله يكل فسألها رسول الله يك عن 
وفاة أخيها فقالت: بينما هو راقد أتاه آتيان فكشفا سقف البيت» فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر 
عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : أوعى قال: وعى؟ قال أزكى؟ قال: أبى » قالت: 
فسألته عن ذلك فقال: خيرٌ أريدَ بي . فصرف عني فخشي عليه» فلما أفاق قال: 


كل عيش وإن تطاول دهرًا صافرٌ بمرة إلى أن ايزولا 
احتي اكحدد اد يهان جنا لي ناد لمحا ار ار 


م قال لها رسول ال ل لكي وخر لحك اده يعن تسا كنم فقال لها رسال اذ كلذ 
«آمنّ شعْرّه وكفر قلبه», فأنزل الله عر وجل «وائل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها» الآية©. 

وفي رواية عن ابن عباس : أنها نزلت في البسوس». رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي له 
ثلاث دعوات مستجابات, وكانت له امرأة له منها ولد. فقالت: اجعلّ لي منها دعوة» فقال لك منها 
اناا انا ادعٌ الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا لها فجعلت أجمل 
النساء في , بنى إسرائيل. فلما علمت أ نه ليس فيهم مثلها رغبت عنه. فخضب الزوج ودعا عليها 
فضارت كلبة نباحة» فذهبت فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا قرار» قد صارت أمنًا 
كلبة نباحة» والناس يعيّروننا بها. ادع الله أن يردّها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا :الله فعادت كما 
كانت» فذهبت فيها الدعوات كلها©©. والقولان الأولان أظهر©. 





* .509 7/8 الدر المتثور:‎ 2735١ أسباب النزول ص‎ ,»78617/- 568/1١7 : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أسباب التزول (551 -5535)» الدر المنثور 508/7», البحر المحيط: 84/؟؟5. 

(0) قال أبوحيان في البحر المحيط: 5/4 : «والأؤئى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل؛ لا على 
الحصر في معين . فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض». 
وقال إمام المفسرين» الطبري رحمه الله : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه يل أن يتلو على قومه خبر 
رجل كان صالحاً آناه الله حججه وأدلته. وهي «الآيات». . . وجائز أن.يكون الذي آتاه الله ذلك: «بلعم»» وجائز أن يكون «أمية» ولا 
خبر بأي الرجلين المعنى - يوجب الحجة, ولا في العقل دلالة على أي ذلك. .المعنيٌ به من أي . فالصواب أن يقال فيه ما قال الله 
ونقرٌ بظاهر التنزيل» على ما جاء به الوحي من الله» التفسير 589/1١7‏ -١5؟.‏ 


ل 5 





ضُ .2 7 0 را نر 2 1 م 3 سس قر 1 تك 
ج رص 95 112 1 لِك 02 


الحكن إو كتيل ديلقت 51 ححه يلهث ذا كَ مَكَدُ أَلْعَوَ لذت 
ا ا قشض التق 4 


وقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كأنوا يعرفون النبي يلٍ كما 
يعرفون أبناءهم . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عزّ وجل لمن عُرض عليه الهدى فأبى أن يقبله» فذلك قوله 
«واثلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه أياتنا» . قال ابن عباس والسدي : اسم الله الأعظم . قال ابن زيد : كان لا 
يسأل شيئاً إلا أعطاه . وقال ابن عباس في رواية أخرى: أوتي كتاباً من كتب الله فانسلخ » أي : خرج 
منها كما تنسلخ . أي : خرج منها كما تنسلخ. الحية من جلدها. «فأتبعه الشيطانٌ4. أي : لحقه 
وأدركه. #إفكان من الغاوين © . 


ولو شدْنًا لرفعناه بها . أي : رفعنا درجته ومنزلته / بتلك الآيات. وقال ابن عباس رضي الله 


عنهما: لرفعناه بعلمه بها. وقال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات. «ولكنه أخلد . 


إلى الأرض». أي : سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال الزجاج : خلد وأخلد واحد. وأصله من الخلود 
وهو الدوام والمقام. يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن ما 
فيها من القفار والرباع كلها أرض. وسائر متاعها مستخرج من الأرض . #واتبعَ هَوَاه. انقاد لما دعاه 
إليه الهوى. قال ابن زيد: كان هواه مع القوم . قال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه . وهذه أشد آية 
على. العلماء. وذلك أن الله أخبر أنه اتاه [اية]:© من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم 
والحكمة. فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنهاء ومن الذي 
يَسُْلَمُ من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أبي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث» ناميه زد 
يعقوب الكسائي , أنا عبدالله بن محمود. أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال, أنا عبدالله بن المبارك عن 
زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري عن 





. في «ب»: (آياته)‎ )١( 


50د 


|/١١ 
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00001 مو مد 2 صو ه 2 أ- ول 0 حطاوم سام ّْ ص 
ساء مثلا القوم ألْذِبِنَ كدَبوأبتَايايِنا وأنفسهع كانوأيظلموت <ز .منْيَبَدالَهُ 
2210-2 يي حادس بوم | 5 2 1121 رواب دهي 
فَهوَألْمهِسَرَىَ ومن يُضَلِل اولك هم سرون 12 
5 58 0 4 سايما 2 - 
أبيه» قال: قال رسول الله يل : «ما ذئبَان جائعان ارسلا في غنم بأفسدٌ لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه)” . 


قوله تعالى : لفَمَئلُ كمثل الكلب إِنْ تحمل عليه يلهتْ أو تتركْهُ يلهثْ», يقال: لهث الكلب 
يلهث لهثاً: إذا أدلع لسانه. قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. 


والمعنى : إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر. وإن تركته لم يهتد. فالحالتان عنده سواء. 
كحالتي الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاء وإن ترك ورَبض كان لاهثا. قال القتيبي : كل 
كي يلهث إنما يلك من إعياء أو طش إلا الكلن :قإنه يلك ف :يخال الكلال وفي :خال الرائحة 
وفي حال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال 
كالكلب إن طردته لهث. وإن تركته على حاله لهث. نظيره قوله تعالى.: (وإِنْ تدعُوهُمْ إلى الهُدىَ لا 
تبعُوكم سواء عليكم أدعوثموهم أمْ أنتم صَامِتُون) [الأعراف ‏ 191], ثم عم بهذا التمثيل جميع من 
يكذب بآيات الله فقال: «إذلك مَتَلّ القوم الذين كذّبوا بآياتنا فاقْصُص القَصَصّ لعلّهِم يتفكرٌون»: 
وقيل : هذا مثل لكفار مكة وذلك أنهم كانوا يتمئون هادياً يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلماجاءهم 
نبي لا يشكون في صدته كذّبوه فلم يهتدوا تركوا أو دُعوا . 

«إساء مثلا القومُ الذينَ كذّبوا بآياتناه, أي : بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وتقديره: ساء 
مثلاً مثلّ القوم. فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرُفعء «وأنفسَهم كانوا يظلمُون» . 


«من يهد اللّهُ فهو المهندي ومن يضلل فأولئك هُمْ الخاسرون». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب رقم (8*0): 45/1 وقال: هذا حديث صحيح .» وصححه أبن حبان ص (117) من موارد الظمان, 
وأخرجه الدارمي في الرقاق: والمصنف في شرح السنة: 761//18 -5908 . وعزاه ابن رجب الحنبلي أيضاً: للنسائي . وقال: 
وروي من وجه أخر عن النبي كَلِخِ من حديث ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وأسامة بن زيد. وأبي سعيد, وعاصم بن عدي ٠‏ 
الأنصاري رضي الله عنهم . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسئند: 405/9 » 40١‏ . وانظز: «شرح حديث ما ذثبان جائعان» لابن رجب الحنبلي في مجموعة الرسائل 
المئيرية: ١/7‏ وما بعدها. 


كن وك 
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ْ لكر هته كيرا نص كفن انمو يواكم أنه ينل 


رو عجوم رح وم ووم ب 7 


0 2201000 ل 2 أ لكك مع بل هأصَل ويك همأ لَعفِلُوتَ 
ةمتت ن تعر ثانا ال ذو ف النمتهد" سيجزقة 


0 - جه 


مَأ يمون ج17 


«ولقد ذّرأنا لجهنم كثيراً م من الجن والإنس» أخبر الله تعالى اندلق يرا من الجن والإانس 
للنارء وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومّنْ خلقه الله لجهنم فلاحيلة له في الخلاص 
8 ! 

أخبرنا أبوبكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي» أنا أبومحمد الحسن بن أحمد 
المخلدي. أنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي . حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي. 
حدثنا حفص بن غياث, عن طلحة بن. يحيى » عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: 
أدرك النبي يَكهِ جنازة صبي من صبيان الأنصار. فقالت عائشة : طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة» 
فقال رسول الله لي : «ومايدريك؟ إِنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم, وخلق 
النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم”©. وقيل: اللام في قوله «لجهنم» لام العاقبة» أي : 
ذرأناهم, وعاقبة أمرهم جهنم. كقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعونَ ليكونَ لهم عدوا وحزناً» 
القصص 8). ثم وصفهم فقال: #إلهم قلوب لا يفقهون بها»4. أي لا يعلمون بها الخير والهدى . 
«ولهم أعينٌ لايُيصرون بها4. طريق الحق وسبيل الرشادء «ولهم آذانٌ لايسمعون بها» مواعظ 
القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء ثم ضرب لهم مثلاً في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب» 
فقال: «أولئك كالأنعام بل همْ أضلٌ» أي : كالأنعام في أنّ همتهم في الأكل والشرب والتمتع 
بالشهوات, بل هم أضل لأن الأنعام تميّز بين المضاز والمنافع. فلاتقدم على المضارء وهؤلاء 
يقدمون على النار معاندةً مع العلم بالهلاك, «أولئك هم الغافلون» .. 


قوله تعالى : «ولله الأسماءُ لسن فادعوه بها». قال مقاتل: وذلك أن رخلاً دعا الله في 
صلاته ودعا الرحمن . فقال بعض مشركي مكة : إن ا عند وأصحابه يَذَّعُون"» أنهم يعبدون 5 
)02( )سام لي القدره باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . . برقم (777515): »706٠/84‏ والمصنف في شرح السنة: ١41/1١‏ . 


(؟) في «ب»: (يزعمون). 


05 


14/ب 





واد فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عر وجل : «ولله الأسماء الحسن فادعوه بها» 5557 
تأنيث الأحسن كالكبرى والصكوئ» فادعوه بها. 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي , أنا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران» أنا 
أبوعلي إسماعيل بن محمد الصفار, أنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن 
خجام ين مدن اي مريره عن النبي كَلْةِ قال: «إِنّ لله تسعة وتسعين اسماأء ماثة إلا واحدأء من 
أحصاها دخل الجنةء إِنْه وبر يحب الوتر». 


لودَرُوا الذينَ يُلحدون في أسمائه». قرأ حمزة: «يُلْحَدون» ‏ بفتح الياء والحاء حيث كان - 
وافقه الكسائي في النحل. والباقون بضم الياء وكسر الجاءء ومعنى الإلحاد هو: الميل عن 
[المقصد]”'» يقال: ألحد يلحد إلحاداء ولحد يلحد لحودا: إذا مال. قال يعقوب بن السكيت: 
الإلحاد هو العدول عن الحق. وإدخال ماليس منه فيه. يقال: ألحد في الدين» ولحد» وبه قرأحمزة . 

#وذْرُوا الذين يلحدون_في أسمائه 4 : هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عمًا هي عليه» 
فسَمُوا بها أوثانهم فزادُوا ونقصواء فاشتقوا الات من «الله», والعزى من «العزيزة. ومناة من «المنان»» 
هذا قول ابن عباس ومجاهد. 

وقيل : هو تسميتهم الأصنام الهة. وروي عن ابن باص يلحدون في أسمائه أي يكذبون. 
وقال أهل المعاني : الإلحاد في أسماء الله : تسميته بما لم يسم به ولم ينطق به كتاب الله ولاسنة 
رسول الله عله . 


يجملته : أن أسسماء اللا مال علن التوقيت / فإنه يسم جوادا ولايسشمى سحياء :وإن كان في 
فعى التحواد ويسم رخيمناً ولايسمى .رفيا ويسيى عالما ولايشمئ عاقلا وقتال تعالن ؛ 
«يُخادعون الله وهو خادعهم» (النساء )١47‏ وقال عر مِنْ قائل: «ومكروا ومكرٌ اللَّه 
(ال عمران ‏ 05)» ولا يقال في الدعاء: يامخادع , يامكارء بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف 
على وجه التعظيم» فيقال: ياالله. يارحمن, يارحيم, ياعزيزء ياكريم ونحوذلك. سَيحَرَوْنَ ماكانوا 
يعملون4 في الآخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات, باب لله مائة اسم غير واحد:. »7١4/1١١‏ وفي الشروط وفي التوحيد. ومسلم في الذكر والدعاءء باب 


1 في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم (/ا1751): 7057/4 والمصنف في شرح السنة: ."٠/©‏ 
؟) في «ب»: (القصد). 


-/ا0” د 
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آ 0 م سر جه سه 


ويتن خلفنا مه يَدُونَ باحق وب يوأ ات 2 وَالْدنَ كوا لاد 


سس مح سح 0 و العاكم جه 2 رت حجر >- د لاد سس 
سَسسَتَد رجهم صِنحِيتُ لايعلمون جد َمل لهمت 5 رى متاك 12 جد أولمينفكروا 
ايسان تَدْحِنَة إن هو ولسو ين 4 12 


قوله تعالى : «وممَنْ خلقنا أمةّ». أي : عصابة؛ «يهدون بالحقٌّ وبه يَعْدلُونَ»م. قال عطاء 
اك ا كلاسن ا اللو ا ل 1 . وقال قتادة : بلغنا أن 
النبي كن كان إذا قرأ هذه الآية قال: املع عطي القوم بين أيديكم مثلهاء ومن قوم موسى 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)”© . 


أجبرنا عبد الواحد المليحي , أنا أحمد بن عبدالله النعيمي », أنا محمد بن يوسف, أنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا الحميدي, حدثنا الوليد؛ حدثني ابن جابر» وهو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
حدثني عمير بن هانيء أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «لاتزال 
من أمتي أمةٌ قائمة بأمر الله لايضرّهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على 
ذلك»”. وقال الكلبي : هم من جميع الخلق . 


همه ههه #8 


«والذين كذّبوا بآياتنا ستَسْتَدْرِجْهُمْ مُنْ حيتُ لايعلمون» » قال عطاء : سنمكر بهم من حيث 
لا يعلمون. وقيل: نأتيهم من مأمنهم. كما قال: «فأتاهم الله من حيتٌ لم يحتسبوا» 
الحشر - 7)» قال الكلبي : يزين لهم أعمالهم ويهلكهم . وقال الضحاك : كلما جدّدوا معصية جدّدْنا 
لهم نعمة . قال سفيان الثوري : نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني : الاستدراج 
أن يتدرج إلى الشيه في خفية قليلاً قليلاً فلايباغت ولايجاهر. ومنه درج الصبيٌ إذا قارب بين خطاه 

في المشي , ومنه درج الكتابٌ إذا طواه شيئاً بعد شيء. 

«وأملي لهم 4 أي : أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم 56 في المعاصي . إن كيدي 
متين»» أي : إن أخذي قوي شديد, قال ابن عباس : إن مكري شديد . قيل : نزلت في المستهزئين» 
فقتلهم الله في ليلة واحدة. 





.785/17 تفسير الطبري:‎ )١( 
أخرجه البخاري في المناقب» باب رقم (584): لف ع انا باب قوله يك «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على ,الحق‎ (١ 
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أل ينظ روفي ملكت السَّمواتٍ وَالْارَضٍ وَمَاحَلقَالَممِنْسَىَءِوَأَنْعَمو أن يَكونَ 
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أكثرب أجلهم مَأَىَّحَدِثْ بعد م« يوون ج47 مَنيضصّل لٍ مُق هادى له ويذرهمفي 
ول لس ساس وو 0 م _-- هه آز هل 20100 
طعْياني يتمخون جيه يسحَلُوئكَع لمأي اوموق 


و هه عاو ص 


3 تود لاطي ران باتك تَكَحَفِن نا قل َم مُه 





ع 


١ 0‏ أ يشكروا مايصاحهم ن جن4 نال قاةذكر نأ الب قم على الصن 

ليلا»ء فجعل يدعو قريشاً هذا فحذاً : يابني فلان» يابني فلان» يحذَّرهم بأس الله ووقائعه. فقال 
قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون, بات يُصوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى : «أُوَلمْ يتفكروا 
مابصاحبهم)", محمد كلِ: «إمنْ جئة» جنون. ظإِنْ هو. ماهوء «إلآ نذيرٌ مبين». ثم حثهم 
على النظر المؤدي إلى العلم فقال: 

لِأُوَلَمْ ينظرًوا في ملكوت السموات والأرض وماخَلّقَ الله4 فيهما «إمن شيء». أي : وينظروا 
إلى ماخلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته. «وأنْ عسّى أن يكونَ قد اقترب أجلّهم » أي : 
لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب. فبأي حديثٍ بعده 
يؤمنون». أي : بعد القرآن يؤمنون. يقول اق كات غير ماجاء لا مجند الا يتوت وليس بعده 
نبي ولاكتاب» ذكرعلة إعراضتهم تعن الابعاد فقال: 

#ومن يُضللٍ اللَّهُ فلا هَادِيَ له ويذّرُمُم »4 قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراءء وقرأ حمزة 
والكسائي بالياء وجزم الراء. لأن ذكر الله قد مر قبله وجزم الراء مردود على «يضلل» وقرأ الآخرون: 
بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف. «في طغيانهم يَعْمَهُون4: يترددون متحيرين. 

قوله تعالى : #يسئلونك عن الساعة أيَانَ مُرْسَاها» قال قتادة: للعاوريت ادر الله ككل : إن 

بيننأ وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فأنزل الله تعالى : «يسئلونك عن الساعة»”" يعني ا 
يان مُرْسَاهَا» قال ابن عباس رضي الله عنهما: منتهاها. وقال قنادة : قيامهاء وأضله الحنانت: لك 
متى مثبتها؟ «إقل» يامحمد إإنما علمها عند ريّي» استأثر بعلمها ولايعلمها إلا هو «الايُجليها» 


)0( أخرجه الطبري في التفسير: 81/1 بإسناد صحيح إلى قتادة. انظر: الكافي لوت فنا 
(9) أخرجه الطبري : /١*‏ 2791 598؟. 
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2 وو و 


قل لَدَأمَك لتقيو ناص ِلَامَاصَآ دوو عَلَوَالْمَيبَ لأستحكارت 
م 7 و < عله # 7 عدج ؟ رجه :. 
مِنَالْحَيرِوْمَامْسَقَ فَالسُومنَ أنا| لانزيرو مشي قوم نؤْمِنونَ حي 


لايكشفها ولايظهرها. وقال مجاهد: لايأتي بهاء «لوقتها إلا هو, ثقلت في السموات والأرض». 
يعني : ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السموات والأرض» وكل خفي ثقيل . قال الحسن : يقول 
إذا جاء ثقلت وعظمت على أهل السموات والأرض» «لاتأتيكم الأبغتة. فجأة على غفلة . 


أخبرنا عبدالواحد المليحي, حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي.. حدثنا محمد بن يوسف. 
حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا أبواليمان, حدثنا شعيب», حدثنا أبوالزناد عن عبدالرحمن الأعرج. 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَكهِ قال «لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلايتبايعانه 
ولايطويانه. ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لَقحته فلايطعمه. ولتقومنّ الساعة وهو يليط 
حوضه فلايسقي فيه. ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»©. 


«يسألوتك كأنك حَفِيٌٍ عنها». أي : عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة» أي : بالغت 
فيهاء معناه: كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتهاء «قلّ إِنْما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لايعلمون». أن علمها عند الله حتى سألوا محمداً يك عنها. 


«قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إل ماشاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل 
مكة قالوا: يامحمدء ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء؟ 
وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ماقد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى «قل لاأملك لنفسي 
نفعاً)”) أي : لاأقدر لنفسي 5 ا : اجتلاب نفع بأن أربح ولأضراء أي دفع ضر بأن أرتحل من 
أرض تريد أن تجدب إلا ماشاء الله أن أملكه . 


«إولو كنت أعلم الغيبٌ لاستكثرت من الخير ومامسني السوء». أي : لوكنت أعلم الخصب 
2 1 
)0( مالي لتر مكارو الات ,*87/1١‏ ومسلم في الفتن» باب قرب الساعة (594614): 777١/15‏ . والهمصنف 
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١ 6‏ وت جه يد قلنَآء م 2 حا جع له سركاء ف في -ه ا 5 
ع 4 15 


وقال ابن جريج : «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا» يعني : الهدى والضلالة» (ولوكنت أعلم 
الغيب) أي : متى أموت, لا 2 ستكثرت من الخير» يعني : من العمل الصالح وما مسني السوء . 


قال ابن زيد: واجتنبت مايكون من الشر واتقيته 


وقيل : معنأه ولو كنت أعلم الغيب أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا ومامسني السوء 
بتكذيبكم . وقيل : وما مسني السوء : داك يريد : وما مسني الجنون لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون . 
«إن أنا إلانذيرٌ». لمن لايصدق بما ج؛ جكت به «و بشي ر» . بالجنة ٠‏ «إلقوم يؤمنون»» نضدفونة؛ 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة». يعني : آدمء طوجعلَ4. وخلق «إمنها 
زوجها», يعني : حواء. «طليسكن إليها»#., ليأنس بها ويأوي إليها / «إفلما تغشاها», أي : واقعها 
وجامعها «حملتٌ حملاً خفيفاً». وهو أول ماتحمل المرأة من النطفة يكون خفيفاً عليها, #فمرت 
بهد. أي : استمرت به وقامت وقعدت به» لم يثقلهاء #فلما أنقلَت»4. أي : كبر الولد في بطنها 
وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتهاء #دعوا الله ريّهما». يعني ادم وحواء. #لئن آتيتنا# يارينا 
«إصالحاً». أي : بشراً سوياً مثلناء «إلتكوننٌ مِنَ الشاكرين4» قال المفسرون: فلما حملت حواء 
أتاها إبليس في صورة رجل» فقال لها: ماالذي في بطنك؟ قالت: ماأدري. قال: إني أخاف أن 
يكون بهيمة» أو كلباًء أو ختزيراء ومايدريك من أين يخرج ! ؟ من دبرك فيقتلك. أو من [قَبُلك]:» 
وينشق بطنك». فخافت حواء من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم رالا في هم من ذلك, ثم 
عاد إليها فقال: إني من الله بمنزلة. فإن دعو الله أن يجعله خلقاً سوياً مئلّكِ ويسهّل عليك خروجه 
تسعية عبدالحارث؟ _ وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث - فذكرت ذلك لآدمء فقال: لعلّه 
صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس. فلم يزل بهما حتى غرّهماء فلما ولدت سمياه 





)١(‏ في «ب»: (فيك). 
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قال الكلبي : .قال إبليس لها: إن دعوت الله فولدت إنساناً أتسمّينه بي؟ قالت: نعم. فلما 
ولدت قال سميه بي ١‏ قالت: ومااسمك قال الحارث» ولوسمئ لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم فيسميه عبدالله. وعبيدالله» 


أ(١)‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعراف : »47٠0/8‏ وقال: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. ورواه الإمام أحمد في المسند: 2١١/8‏ والطبراني في الكبير برقم 
(589)., والحاكم: 2546/9 والطبري: #094/17: وعمر بن إبراهيم» صدوق, في حديثه عن قتادة ضعف, قال أحمد: يروي 
عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب . (تهذيب التهذيب). 

وساق الحافظ ابن ربالا ابن عباس. وعزاها أيضاً لابن أبي حاتم في تفسيره. وكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من 
ثلاثة أوجه : : 
(أحدها) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه أبن مردويه 
من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم . 
(الثاني) أنه قد روي من قول سمرة نفسه, ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا 
بكر بن عبدالله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عب دالحارث . 
(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. 
قال إن جريئ معدن ابن وكئع دخا سول بن بيوستن عن عبر يوسن الحنين جملا له شركاء جيذا اباهما4 قال: كان هذا في 
بعض أهل الملل ولم يكن بأدم . 
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : قال الحسن عني بها ذرية أدم ومن أشرك منهم بعده يعني فإجعلا 
له شركاء فيما آتاهما» . 
وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنضارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو 
كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ييِ لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف 
على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب, من آمن منهم, مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما ‏ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله إلا أننا برئنا من عهده المرفوع والله أعلم . 1 
فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولاداً فيعبّدهم لله» ويسميهم : عبدالله» وعبيدالله» ونحوذلك. فيصيبهم الموتء فأتاهما إبليس فقال: إنكما لوسميتماه بغير 
الذي تسميانه به لعاش. قال فولدت له رجلاً فسماه عبدالحارث ففيه أنزل الله يقول طؤهو اللاي حلقكم من نفس واعلة» - إلى قوله - 
«جعلا له شركاء فيما آتاهما» إلى آخر الآية. 
وقال العوفي : عن ابن عباس قوله في آدم : هو الذي خلقكم من نفس واحدة» ‏ إلى قوله - «إفمرت به» شكت أحملت أم لا؟ 
«فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين» فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان مايُولّدٌ لكما؟ أم هل تدريان 
ما يكون أبهمية أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم 
تسمياه بي لم يخرج سويأ ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبدالحارث» فذلك قول الله تعالى : «فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما أتاهما» الآية. وقال عبدالله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : «فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» 
قال الله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها» آدم «إحملت4 فأتاهما إبليس لعنه 
الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لَتُطيْعَاني أو لأجعلنٌ له قرني أيل» فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن» 
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وعبدالرحمن. فيصيبهم الموتء فأتاهما إبليس وقال: إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه 
عبدالحارث» فولدت فسمياه عبدالحارث فعاش . وجاء في الحديث: «خدعهما إبليس مرتين مرة في 
الجنة ومرة في الأرض» 1 


وقال ابن زيد : ولد لآدم ولد فسماه عبدالله فأتاهما إبليس فقال لهما: ماسميتما ابنكما؟ قالا: 
عبدالله ‏ وكان قد ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبدالله فمات ‏ فقال إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده 
عندكماء لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخر. ل ل #“فسمياة 
عبدشمس . والأول أصحء فذلك قوله: 


5 35 2 2 2 20 7 7 
#فلما اتاهما صالحا»؛ بشرا سويا إجعلا له شركاءَ فيما اتاهما4. قرأ أهل المدينة وأبوبكر: 
«شركا)» بكسر الشين والتنوين» أي: شركة. قال أبوعبيدة : أي حظا ونصيباء وقرأ الآخرون: «شركاء» 
بضم الشين ممدودا على جمع شريك. يعني : إبليس. أخبر عن الواحد بلفظ الجمع . أي : جعلا 
له شريكا إذ سمياه عبدالحارث» ولم يكن هذا إشراكا فى العبادة ولاأن الحارث ربهماء فإن آدم كان 
يخوّفهماء فسمياه عبدالحارث, فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت 
لتفعلن أو لأفعلن ‏ يخوفهما ‏ فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث | 

فذلك قوله تعالى «جعلا له شركاء فيما أتاهما» رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية : قتادة والسدي وغير 
واحد من السلف وجماعة من الخلفء ومن المفسرين من المتاخرين جماعات لا يحصون كثرة. وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم : جدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني أبن بشير عن 
عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك, 
سميه عبدالحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا 
فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله يل أنه قال «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أوسنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بمادل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها: ما هو مسكوت عنه؛ فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»ء وهو الذي لايصدق ولا يكذب لقوله : (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) : وهذا الأثر هومن القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته » ولهذا قال الله: : #فتعالى الله عما يشركون © ثم قال : فذكر آدم 
وحواء أولاً كالتوطثئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس . 

وانظر: تفسير الفخر الرازي: -9٠/1١١©‏ 287 الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص (91؟ - 07١١‏ » المنهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص (775). 
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بر ساعر رمه او 


م ع - دح او 0 1 ام دنه لادب لدوم ل بس و ص سم 

سرون ما لايخلق شيعاوهم يخلقون يد ولا يسَتَطِيعون طم نَصُرا ول أنفقسهم 
> عرو حادم ل ص ار وس يب صك وم 5 00 ع رس سق 2-2 ير لد ب رم 
يتصروت َيه وإنتدعوهم إل الهدى لايتيعوكم سوآء عَتِ< أدعوتموهم آم أْمٌ 


رسي سا الهس 


حذ 

0 عه هوم م 0 م عو مةه و عرسام وء ايه 
صلمتوت 2ه إن الذين تدعوت من دون الله عِبَاد أمثالكم فادعوهم 
2 عر )1ع ااسشعء سل د ع 
فلستجيبوا لحكمإن كنترصينين عله 
العبد على من لايراد به أنه مملوك. كما يطلق اسم الرب على من لايراد به أنه معبود هذاء كالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمى نفسه عبدالضيف. على وجه الخضوع لاعلى أن الضيف ربه» ويقول للغير: 
أنا عبدك . وقال يوسف لعزيز مصر: إنه ربى . ولم يرد به أنه معبوده. كذلك هذا. 

وقوله : طإفتعالى اللهُ عمًا يُشركُون4. قيل: هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة. ولثن 
أراد به ماسبق فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما أن لايفعلا ماأتيا به من الإشراك في الاسم . 

وفي الآية قول أخر: وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم؛ وهو قول الحسن 
وعكرمة, ومعناه: جَعَلٌ أولادهما شركاء. فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم . كماأضاف فعل الآباء إلى 
الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء فقال: «ثم اتخذتم العجل»). دوذ قتلتم نفساً» خاطب به اليهود الذين 
كانوا في عهد النبي يل وكان ذلك الفعل من أبائهم . وقيل : هم اليهود والنصارى. رزقهم الله أولادا 
فهودُوا ونصًروا. وقال ابن كيسان : هم الكفار سموا أولادهم عبدالعزى وعبدالللات وعبدمناة ونحوه . 
وقال عكرمة : خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجهاء 
أي : جعل من جنسها زوجهاء وهذا قول حَسَنّْ. لولا قول السلف مثل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة المفسرين أنه في ادم وحواء . 

قال الله تعالى : «إفتعالى اللهُ عمًا يُشركون». 

7 2 3 0 5-00 

قوله تعالى : «إايشركون مالا يخلق شيئا#. يعني : إبليس والأصنام , #إوهم يخلقون», أي : 

«إولايستطيعون لهم نصرا» أي : الأصنام لاتنصر من أطاعها. «ولاأْنفْسَهُمْ ينصرٌون»؛ قال 
الحسن : لايدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه ثم خاطب المؤمنين فقال: 


زفق 


5١5غ‎ 
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يل 


لجح نزي شرن يان كع أ يطسو عاد له ابوس عأ لمر 
قذدعو 


00 ذه و هه هو ع رم ع 01 21 
َأذَاتيسْمَعُون وبق ! دع وأ شركء كم مم كيدون فلا ننظرون 2 إِنَوَلِشَىَألَهألْزِى نَرَلَ 


و 
2 موو سلس 


الْكتب وتو الت © َال المت سرك در 


١ح‏ سي ع سا و لم مو ا يس ارح 7 
كرو إيد نشي شروت لله ذا ليد إن تدرش إل الملا سمعوا 1 200 
5 ل حرج م و و متدرا دجوو اح دس 
ليك وهم لا صر رون لله خْذ العفو يلمر وَأَعْر ضع نهارت َيه 
#وإن تَذْعُوهُم إلى الهدذى». وإن تدعوا المشركين لي الإسلام ‏ «الايتبعُوكم 4, قرأ نافع 
بالتخفيف وكذلك : (إيتبعهم الغاوون» في الشعراء (الآية 5 )2 وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما وهما 
لغتان. يقال: تبعه تبعاً وأتبعه إتباعاً. «إسوءً عليكم أدَعوتموهم». إلى الدين» «أمْ نتم 
صامتون» »عن دعائهم لايؤمنون» كما 000 عليهم أأنذرتهم أم لم تَنذْزْهم لا يؤمنون» (البقرة -") 
وقيل : «وإن تدعوهم إلى الهدى) ب بع الاعبنام: لايتبعوكم لأنها غير عاقلة . 
إن الذين تدعون من دون الله , ٠‏ يعني الأصنام. #عباد أمنالكم ». يريد أنها مملوكة 
أمثالكم . وقيل : أمثالكم في التسخيرء أي انهم تتحوون مدللون لنا لقني . قال مقاتل : قوله 
«عبادٌ أمثالكم» أراد به الملائكة. والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة. والأول أصح . 
«إفادتُوهم فليستجيبُوا لكم إِنْ كنتم صادقين»4. أنها آلهة. قال ابن عباس : فاعبدوهم. هل 
5 دي إن 6 صادقين أن 0 عندها منفعة؟ ٍّ بين عجزهم فقال: 
والدخان » وقرأ الآخرون كي اناده َ 27 27 يبُصرُون بها 0 ل آذان تيتمهون بها » أراد 
أن قدرة المخلوقين تون بهذه الجوارح والآلات» ولبسبت للأصنام هذه الأللات, فأنتم منِضلوك 
عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف تعبدون من أنتم 
أفضل وأقدر منهم؟ «إقل ادْعُوا شركاءكم». يامعشر المشركين» لاثم كيدون». أنتم وهم, 
«إفلاتنظرون4. أي : لاتمهلوني واعجلوا في كيدي . 


0 : إن 3 اللهُ الذي نرََّ 0 يعني القرآن ا أنه 3 وينصرني كما أيدني 
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بالله شيئاً فالله يتولاهم بنصره فلايضرهم عداوة من عاداهم . / 


#والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم ينصرون». 

«وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا». يعني الأصنام. «إوتراهم» يامحمد #إينظرون 
إليك4. يعني الأصنام, «#وهم لاببصرون4. وليس المراد من النظر حقيقة النظرء إنما المراد منه : 
المقابلة» تقول العرب : داري تنظر إلى دارك» أي : تقابلها. وقيل : اسه ينكان كأنهم 
ينظرون إليك. كقوله تعالى : «وترى الناس سَكارّى» (الحج )2 أي: كأنهم سكارى هذا 
قول [أكثر]”' المفسرين. وقال الحسن: «وإن تدعوهم إلى الهدى» يعني : المشركين لايسمعوا 
ولايفعلون ذلك بقلوبهم. وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لايبصرون بتار 


نال للدم قال عبدالله , بن الزير: و 


ورُوي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ل لجبريل : «ماهذا؟ قال لاأدري حتى أسأله» 
ثم رجع فقال: إِنْ ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك)»7©. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والضحاك والكلبي : يعي حُذ ماعفا لك من الأموال 
وهو الفضل عن العيال؛ وذلك معنى قوله : «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» (البقرة - 19؟)» 
ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات. قوله تعالى : «وأمر بالمُرْفٍ» أي : بالمعروف؛ وهو كل 
مايعرفه الشرع . وقال عطاء : وأمرْ بالعُرف يعني بلاإله إلا الله . «وأغرض عَن الجاهلين4» أبي جهل 
وأصحابه. نسختها آية السيف. وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل فلاتقابله بالسفه. وذلك مثل قوله : 
دوإذا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان ‏ 58). وذلك سلام المتاركة . قال جعفر الصادق : 
أمر الله نبيّهِ كل بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن اية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 


)١(‏ ساقط من «ب». 

2 أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيبنة عن أبي المرادي : 0/1 . قال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص (55): زعذاسقطعء 
وأخرجه ابن مردويه موصولاً من حديث جابر وحديث قيس بن سعد وزاد في أوله: لما نظر رسول الله يك إلى حمزة قال : والله لأمثلٌ 
بسبعين منهم ‏ فجاء جبريل بهذه الآية» فذكر الحديث». 
وانظر: جامع الأصول لابن الأثير: 5/17 ١55 - ١‏ مع حاشية المحقق. 
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أتَمَأإد 5" من 00 0 - 5 0# ع لحطهو 

0 عبدالله بن عبدالصمد [الجرجاني]" ثنا أبوالقاسم علي بن أحمد الخزاعي » ثنا 
الهيثم بن كليب» » ثنا أبوعيسى الترمذي . تنا محمد بن يشان ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة » عن أبي, 
إسحاق. عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن رسول الله يل فاحشأ 
ولامتفحشاً ولاسحَاباً فى الأسواق. ولايجزي بالسيكة السيئة ولكن يعفو ويصفح)22. 


ثنا أبوالفضل زياد بن محمد الحنفي ثنا أبوسعيد عبدالملك بن أبي 0 ظ ثنا عماد بن 
يعني الكوفي ثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل : «إِنْ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال)©. 


قوله.تعالى : «وإمًا يَْرَغَنْك من الشيطان نُرْغُ4. أي : يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من 
الآدمي ‏ ومن الشيطان أدنى وسوسة . وقال عبدالرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية: : ونخل العفو). 
قال ا 0 : اكيت يارب والغضب»؟ فنزل : «وإما ينزغئك منّ الشيطان ن نوْغْ م فاسْتعدٌ الله أي : 


«إِنْ الذين اتة تقوا#. يعني المؤمنين» «ذا مسهم طائفٌ من الشيطان». قرأ ابن كير رامل 
البصرة والكسائي : 5008 وقرآ الآأخرون «(طائف» بالمد والهمزء وهما لغتان كالميت والماثت 


ومعناهما: الشيء يلم بك. وفرّق قوم بينهماء فقال أبوعمرو: الطائف مايطوف حول رو 
والطيف : اللمّة والوسوسة. وقيل: الطائف ماطاف به من وسوسة الشيطان» والطيف اللمم والمس . 


2 في أ: : والجوزجاني». 

5( أخرجه الترمذي في البر» باب ما جاء في حلّق النبي يكل : 5/لاه١1-مهكء‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ؛ وأخرجه أيضاً في كتابه 
المفرد والشمائل المحمدية» ص ( )٠١ ٠‏ بشرح الباجوري . والإمام أحمد في المسند : 75/5» وإسناده صحيح . والمصنف في شرح 
السنة: 39//18 . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عمر بن إبراهيم القرشي» وهو ضعيف (انظر: مجمع الزوائد: 188/4)» والبغوي في مصابيح السنة : 
4/ .؛ وهوفي مشكاة المصابيح برقم .)/07٠(‏ وشرح السنة: 7017/1. 

(4) انظر: تفسير الطبري: 8/17 . ش 
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-ل روم درم اس 4م دج واب حي وَإدَالكَو َيه 00 
6 0 ييا نا م١‏ تق هن سس عرفا 
اجتييتها قلإنما مك0 سإ تاتشك لق 
كسم رج ور هم ابم كَالْفنان وَأَسْسمعوأ له وأَنصِثُوأ سك لج 2و م حطلد 
لفوويوسون جيه وإذافرىمت! ان فاستمعوا له مشر مون َيل ا 
. #تذكرٌوا4, عرفواء قال سعيد بن جبير: مو الال يقفيب؛ التي وذعر ال تقال فيكف لط 
وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. «فإذا هم مُبصرون4. أي يبصرون مواقع 
خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي : إذا زلُوا تابوا. وقال مقاتل: إن المتقي إذا أصابه نزغ من 
الشيطان تذكر وعرف أنه معصية, فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 


قوله: #و إخوائهم يَمْدَونهم», يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم . 1 يمدهم 
الشيطان. قال الكلبي : لكل كافر أَحّ من | لشياطين. #في الغ 4. أي : يطلبون هم الإغواء حتى 
يستمروا عليه . وقيل : يزيدونهم في الضلالة . وقرأ أهل المدينة : «يمدُونهم) بضم الياء وكسر الميم. 
من الإمداد, والآخرون: بفتح الياء وضم الميم وهما لغتان بمعنى واحد. «إثمٌ لايُقَصِرُون». أي : 
لايكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس يقصرون عمًا يعملون من السيكات» 
ولاالشباطين يمسكونا عنهم » » فخلى هذا قوله : «ثم لايْقصِرُون» من فعل المشركين والشياطين جميعاً. 
قال الضحاك ومقاتل: يعنى المشركين لايُقصرون عن الضلالة ولاينصرونهاء بخلاف ماقال في 
المؤمنين : «تذكروا اف اق 

«وإذا لم تأتهم بآية4. يعني : إذا لم تأت المشركين بأيةء «قالوا لولا اجْتَبَيْتها» , هلا افتعلتها 
وأنشأتها منْ قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب: اجتبيت الكلام إذا اختلقتّه . قال الكلبي : كان أهل 
مكة يسألون النبي يل الاآيات تعنناً فإذا تأخرت اتهموه وقالوا : لولا اجتبيتها؟ أي : هلا أَحْدَنْتَها وأنشأتها 
من عندك؟ «إقل» لهم يامحمد 8إِنْما أَتَبِعٌ مايُوحى إليّ من ربّي». ثم قال: إهذا». يعني : القرآن 
«بَصَائِر#. حجج وبيان وبرهان #«منْ ربكم 24 واحدتها بصيرة؛ وأصلها ظهور الشيء وابنتجخامه 
حتى يبصره الإنسان. فيهتدي به يقول: هذا دلائل تقودكم إلى الحق. «وهُّدىٌ ورحمةٌ لقوم 
يؤمنون» . 

قوله عر وجل : «وإذا قريء القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لعلكم تُرِحَمُون»» اختلفوا في سبب 

نزول هذه الآية ذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة . روي عن أبي هريرة كانوا يتكلمون / 8#١/ا‏ 
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٠ 1 0‏ 
في الصلاة بحوائجهم فامروأ بالسكوت والاستماع القن قراءة القران” . وقال قوم , نزلت في ترك الجهر 
بالقراءة حلف الإمام” . 


وروى عن زيكل ب بن أسلم 00 هريرة ة قال : نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم 
خلف رسول الله علد في الصلاة© . 


وقال الكلبي : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين عرد ذكر الجنة اوالتان 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع نابا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال: أمَا ان لكم 
أن تفقهوا وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله؟ وهذا قول الحسن والزهري 
والنخعي : أن الآية في القراءة في الصلاة. 

وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد : إن الآية في الخطبة. را بالإنصات لخطبة الإمام يوم 
الجمعة” , 


وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة, وفيما يجهر به 
الإمام” . 1 : 


وقال عمر بن عبدالعزيز: [يجب]“الإنصات لقول كل واعظ . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري : .756/١7‏ 2759 (وفيه: إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف), وسنن البيهقي : 2188/7 أسباب النزول 
للواحدي ص (754). وعزاه السيوطي في الدر: (/575) لابن المنذر, وابن أبي حاكم , وأبي الشيخ , وابن مردويه. وابن أبي شيبة . 

(9) جاء في ذلك آثار عديدة انظرها في : الدر المنثور 2578/7 أسباب النزل للواحدي ص (54؟). 

(”) رواه الدار قطني في السنن: 01 تقال: فيه عبدالله بن عامر: ضعيف. وانظر: نصب الراية للزيلعي : »١5/7‏ إمام الكلام فيما 
يتعلق بالقراءة خلف الإمام لأبي الحسنات اللكنوي ص (77) طبع الهند. 

(4) أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر عن الكلبي . . 

(0) أخرجه الطبري : 2747/١7‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد, وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ عن ابن مسعودء انظر: الدر المثور: 
#«لاره"». 

(5) انظر: الطبري : 1/1هسء الدر المنثور: *//ا”. أسباب التزول ص (155) . وقال ابن عطية في «المحرر الوجين 195/5 : «وأما 
قول من قال إنها نزلت في الخطبة» فضعيف. لأن الآية مكية. والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي يه من مكة. وكذلك ما ذكره 
الزهراوي (؟) من أنها نزلت بسبب فتىّ من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي كي يقرأ في الصلاة. وانظر: القراءة خلف الإمام 

(1) أخرجه أبو الشيخ ‏ كما في الدر المنثور. وانظر إمام الكلام للكنوي ص .)8١(‏ 

(8) ساقط من «ب)»2. 


-5594- 


الجزء التاسع 1 سورة الأعراف 


والأول أولاهاء وهو أنها في القراءة في الصلاة لأنْ الآية مكيّة والجمعة وجبت بالمدينة!©. 
واتفقوا على أنه مأمور بالإنضصات حالة مايخطب الإمام . 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال ثنا أبوالعباس الأصم ثنا 
الربيع ثنا الشافعي ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «إذا قُلْتَ 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت)” . 


واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة: فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو أسرٌ. روي ذلك عن عمر وعثمان. وعلي, وابن عباس. ومعاذ. وهوقول الأوزاعي 
والشافعي . 

وذهب قوم إلى اقيقر نفيما تمر الإخام :فيه بالقرامة ولايرا إذا جهر. 5 
وهو قول عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء . وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق . 


وذهب قوم إلى أنه لايقرأً سواء أشتر الإمام أو جهر» يروى ذلك عن جابر» وبه قال الثوري 
وأصحاب الرأي 7 . ويتمس”ك من لايرى القراءة خحلف الإمام بظاهر هذه الآية» ومن أوجبها قال الآية 
في غير الفاتحة وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولاينازع الإمام في القراءة . 


الجراحى . ثنا أبوالعباس المحبوبى . ثنا أبوعيسى الترمذي . ثنا هنادء ثنا عبدة بن سليمان» عن 


(1) وهذا الذي رجحه شيخ المقسرين»: كارع ليه الله يت نان في التفسير: ”#61/17- 07 ": «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
.قول من قال: أمروا باستماع القران في الصلاة إذا قرأ الإمام » ا ا وفي الخطبة . 
وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله كل أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتواء» وإجماع الجميع على أن على من 
سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة, الإستماع والإنصات لهاء مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله 6 وأنه لا وقت يجب 
. على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه. من قارئه. إلا من هاتين الحالتين؛ على اختلاف في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف 
إمام مؤْتم به وقد صح الخبر عن رسول الله كَلكِ بما ذكرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» فالإنصاف خلفه لقراءته واجب على مَنْ كان 
به مؤتماً سامعاً امه ؟ عبرم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله 236». 
وانظر بحا نيما في هذا .لأبي الحسنات اللكنوي في كتابه «إمام. الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» ص 76 ومابعدها. 
وهو تحت الطبع بتحقيقنا. 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة. باب الإنصات والإمام يخطب: »4١5/7‏ ومسلم في الكتاب والباب نفسه برقم (881): :081/1 
والمصنف في شرح السنة: 4 /*881. 
(*) انظر هذه الآراء مع أدلتها في : التمهيد لابن عبدالبر: 77/١١‏ -85» الاستذكار : 153/7 - 14ء إمام الكلام للكنوي». فقد 
جمع فيه الأقوال مع الأدلة وناقشها بتجرد. ورجح ما يساعد عليه الدليل. 
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وذ ريلك فى نفلك تضره وخيفة ودون الجهرمن القول بالغعدو وَالأصالٍ 
75 14 ل م هه له وسا ىل و 2 و 
ع من ا لغلفلين يي إن ذبن عِندَرَ يلك لَايِسَتَكرونعنعبًا 0 حوله دول 


محمد بن إسحاق عن مكحول». عن محمود ب 595 57 بن الصامت رضي الله عنه» قال: 
صلى النبيٌ كه الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرؤون وراءً إمامكم»؟ 
قال: قلنا يارسول الله إِيّ والله. قال: «لاتفعلوا إلا بم القران فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها)9 . 


. قوله تعالى : «واذكرٌ ربّك في نفسك4. قال ابن عباس: يعني بالذكر: القراءة في الصلأة» 
يريد يقرأ سرّاً في نفسه. «تضرعاً وخيفَة 4 ففرنا أي : + تتضرع إلى بوبخافت متى: هذ افق هياده 
السرٌ. وقوله: #ودون الجهر من القول . أراد في صلاة الجهر 60 شديداء بل في. خفض 
وسكون» يسمع منْ خلفك. وقال مجاهد وابن جريج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه 
الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء لبالغْدُرٌ والآصَّالٍ ولاتكنٌ من الغافلين» أي : 
بالبكر والعَشِيّاتء واحد آصال: أصيل مثل يمين وأيمان» وهو مابين العصر والمغرب . 


لإِنَ الذينَ عِنْدَ ريك4. يعني : الملائكة المقربين بالفضل والكرامة» لايَسْتَكُبرٌون», 
لايتكبرون» هعَنْ عبادته ويُسَبْحُونه4. وينزهونه ويذكرونه. ا سبحان الله. «ولهُ 
يَسْحَدُون». 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي, أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري» أنبأنا حاجب بن أحمد 
الطوسي » ثنا عبدالرحيم بن منيب. ثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش» » عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك : «إذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجدّ اعتزلٌ الشيطانٌ يبكي فيقول: ابلا 
هذا بالسجود فسجد فله الجنةٌ وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار»” . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى ثنا أبومنصور محمد بن محمد بن سمعان» ثنا أبوجعفر 


: أخرجه أبوداود في الصلاة, باب من ترك القراءة في صلاته : 0 *» والترمذي في الصلاة. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام‎ )١( 
وابن‎ *4/١ : وقال: إسناد حسن يمحت العاكم‎ "148/1١ : 7-/770ء وقال: حديث عبادة حديث حسن. والدار قطني‎ 
من موارد الظمآن» وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. والبيهقي أيضاً في القراءة . وأخرجه المصنف‎ )١77( حبان ص‎ 
.41/17 في شرح السنة:‎ 

,م( أخرجه مسلم في الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (41): 417/1١‏ والمصنف في شرح السنة: .١841//1‏ 
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محمد بن أحمد بن عبدالجبار الرياني» ثنا حميد بن زنجويه. ثنا محمد بن يوسفء كنا الأوزاعي . 
عن الوليد بن هشام . عن معدان قال: سألت ثوبان مولى رسول الله ككل قلت: حدَّثُنِي حديثا ينفعني 
الله به. قال: اعت :وسول الله كل يقول: «مَامِنْ عَبْدِ يسجدٌ لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط 


عنه بها شيعة)00) 5 


)ع( أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب ما جاء في كثرة السجود, يرقم :)١4379(‏ ١إلاةعء‏ والإمام أحمد في المسند: لاا 58١‏ 
وأخرجه مسلم في الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه برقم (4848) بلفظ : «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سحدة إلا 
رفعك , ..). ش ١‏ 


-9:2؟”7 د 





مدنية» وهي خمس وسبعون آية. قيل: إل سبع آيات من قوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلى آخر 
سبع آيات» فإنها نزلت بمكة. والأصح أنها نزلت بالمدينة» وإن كانت الواقعة بمكة. 


١‏ و 
مَحَنُوتكَعنِالدُْعَالِ كلأ ا يوقا َوه وََضْلِحُوأ ذَاتَ نيكم 
اتقو انهو رواة ان قشر ترمنة 
لإيسألونك عن الأنفال» الآية. 0 التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن النبي ككْةِ قال 
يوم بدر: «مَنْ أتى مكان كذا فله من النفل كذا ومن قتلّ قتيلاً فله كذا كر امد هرا فله كذا». فلما 
التقوا تسارع إليه الشبان وأقام الشيوخ ووجوه الثاين» عند الرايات, فلما فتح الله على المسلمين جاؤوا 
يطلبون ماجعل لهم النبي كه فقال الأشياخ : كنا رَدْءَاً لكم ولو انهزمتم لانحزتم إليناء فلاتذهبوا 
بالغنائم دونناء وقام أبواليسر بن عمرو الأنصاري اراي سلمة فقال: يارسول الله إنك وعدت من 
قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا وإِنا قد قتلنا منهم سبعين وأسرنا منهم سبعين» فقام سعد بن 
معاذ رضي الله عنه فقال: والله يارسول الله مامنعنا أن نطلب ماطلب هؤلاء زهادة في الأجر ولاجبن 
عن العدو ولكن كرهنا أن نعري مصافك [فيعطف عليه]© خيل من المشركين / فيصيبوك» فأعرض /١4‏ ب 


. في «ب»: (فتعطف علينا)‎ )١( 


”ا 
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عنهما رسول الله . وقال سعيد: يارسول الله إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك» فإن تعط هؤلاء 
[الذين]2"2 ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شيء. فنزلت: «يسألونك عن الأنفال)»” . 


وقال ابن إسحاق : أمر رسول الله كلِ بما في العسكر فجمع فاختلف المسلمون فيه. فقال مَنْ 
جمعه: هولناء قد كان رسول الله بل نَمل كلّ امريءٍ ماأصاب.ء وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا 
. نحن ماأصبتموه» وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله يك : لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع 
ولكنا خفنا على رسول الله يل كر العدو» وقمنا دونه فما أنتم بأنحق به مثا 


وروى مكحول عن أبي أمامة الباهليٌ قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال. قال: فينا 
مَعْشّرَ أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فتزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسول الله يكل فقسمه رسول الله يلي بيننا عن بواء - يقول على السواء ‏ وكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله وصلاح ذات البين©. 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قُتل أخي عمير. وقتلتٌ سعيد بن 
العاص بن أمية. وأخذت سيفهء وكان يسمى ذا الكثيفة. فأعجبني فجئت به إلى النبي يكل فقلت: 
يارسول الله إن الله قد شفئ صدري من المشركين فهبْ لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولالك» 
اذهب فاطرحه في القببض»ء فطرحته ورجعت. وبي مالايعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلاحي, 
وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يَبْلُ بلائي فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني الرضول» وقد 
أنزل الله عرّ وجل : «يسألونك عن الأنفال». الآية. فخفت أن يكون قد نزل فيّ شيءء ذلا التهيية 
إلى رسول الله يهِ قال: «ياسعد إنك سألتنى السيف وليس لى » وإنه قد صار لى الآن فاذهبٌ فخذّه 
فهولك)©. ْ ْ 
ز1) في «ب»: (الذي). 
(؟) جاء هذا السبب في نزول الآية» في جملة أحاديث جمع بينها المصنف, رحمه الله وهي عند الطبري من طرق» بسند صحيح إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: تفسير الطبري . 5107/1" - 394", المستدرك: 577/17 - /اا”اء السنن الكبرى للبيهقي : 


5 *: وانظر: الدر المنثور: 2.5/8 تفسير ابن كثير: فيني -784. 

(9) سيرة ابن هشام: 5479-541/1١‏ (طبع الحلبي). 

(54) انظر: تفسير الطبري: -/٠/17‏ الا والمستدرك : 9377/17 والبيهقي : : 75847/5» المسند للإمام أحمد: 27:917/6 سيرة ابن 
هشام: .547/١‏ وقال الهيثمي بعدما عزاه للإمام أحمد: «ورجال الطريقين ثقات». وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر على تفسير 
الطبري في الموضع السابق. وابن كثير: 784/17 . 

(ه) الطبري: ١‏ /*لا“ من طرق عدة. وأخرجه الإمام أحمد. وأبو داود: وأبو عبيد في الأموال» وصححه الحاكم: 191/19 ووافقه 
الذهبي . أنظر: تعليق محمود شاكر على الطبري . والقَبَضٌ: - بالتحريك ‏ بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المغانم لرسول الله كل 
خاصة ليس لأحد فيها شيء. وماأصاب سرايا المسلمين من شي أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سِلكاً 
فهو غلول". 

قوله : «#يسألونك عن الأنفال» أي : عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استخبار لاسؤال 

طلب. وقيل : هو سؤال طلب. قاله الضحاك وعكرمة . وقوله : «عن الأنفال» أي : من الأنفال» عن 
بمعنى من . وقيل : عن صلة أي : يسألونك الأنفال» وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن . والأنفال: 
الغنائم» واحدها : نفلء وأصله الزيادة» يقال: نفلتك وأنفلتك. أي : زدنك. سُمّيت الغنائم أنفالاً: 


لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص 


وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر. وقال عطاء: هي ماشذ من المشركين إلى 
المسلمين بغير قتال» من عبد أو أمة ومتاع فهو للنبي كَكِ يصنع به ماشاء . 


قوله تعالى : قل الأنفالُ لله والرّسول » [يقسمها كما شاء]"© واختلفوا فيه. فقال مجاهد 
وعكرمة والسُّدي : هذه الآية منسوخة بقوله عرٍّ وجلّ : «واعلموا أنْما غَنمْتُمُ من شيء فأن لله حَمُْسَهُ 
وللرسول» الآية . كانت الغنائم يومئذ للنبي ككل فنسخها الله عر وجل بالخمس© 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية : : قل الأنفال لله مع 
الدنيا والآخرة وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى . أي : الحكم فيها لله ولرسوله. وقد بين الله 
مصارفها في قوله عزّ وجلّ : «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنْ لله خمسة وللرسول» الآية©». 


(1) الطبري: 0/8/1 والبيهقي : 741/5 مطولاً. وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر, وابن أبي حاتم, وابن مردويه: الدر المنثور: 
4/. وإسناده منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس . 

(؟) في «ب»: (يقسمانها كما شاءا) 

9) انظر: الناسخ والمنسوخ., لأبي القاسم هبة بن سلامة. ص (44 54)» وهو مروي عن مجاهد وعكرمة . انظر: رن كن 
1م 

(5) أخرجه الطبري: “281/117 ورجح أنها محكمة غير منسوخة فقال : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أنه 
جعل الأنفال لنبيه كل نفل من شاء» فنقل القائل السُلَبَّ وجعل للجيش في البدأة (ابتداء سفر الغزو) الربع » وفي الرجعة الثلتٌ بعد 
الخمس . ونقْل قوماً بعد سهْمَانهِم بعيراً بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حُكُمَ الأنفال إلى نبيه يكلو ٠‏ ينفّل على ما يرى 
مما فيه صلاح المسلمين» وعلى مَنّْ بعده من الأئمة أن يستثوا بسنته في ذلك . 

وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ. لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفتٌ. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل 

به القرآن أنه منسوخ. إلا بحجة يجب التسليم لهاء فقد دللا في فيز موضع من كتبنا أن لا منسوخ إلا ما أإطل حكمه حادث كم 
بخلافه. ينفيه من كل معانيه. أو يأتي خبرٌ يوجب الحجة أن أحدهما ناسح الآخر» 
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د سا مج وء رو 2 2 عرو مض سر حر 
نما لْمَُمب ب الْدينَإدَا دك ره وات فُلويهم وَإِدَا تيت عَلتوِج+إيسه. رَادحهُم 
016 ع سرصم لاسن عو 2 د 4 حجر 02 8 و سه مي ل 7 2 ير و ا 

إيملناوعلل ريه يتو طون مله 0 وَمِمَاررْقتهم 00 
م ا َس ا ري له ءى ور هه 


3 ولك هْمالْمُؤبِ ا عتالك سيت عن رَبهم ومعضرة ورف كريم مي 


لإفاَقُوا الله وأصلحُوا ذاتَ بينكم». أي : اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة 
والمخالفة» وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول يك . «#وأطيعوا الله ورسوله إن إن كثتم مُومنين 4 . 


«إنما المؤمنون». يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله» إنما المؤمنون الصادقون في 
إيمانهمء «الذين إذا كر الله وَجِلَتُ لوبهم » ٠‏ خافت وقرقَتْ قلوئهم . ٠‏ وقيل 4 إذا وفوا بالل انقادوا 
خوفاً من عقابه وإ إذا ثليث عليهم آيانه زادتهم إيماناً» , تعنديقا لأنقيناً . وقال عمير بن حبيب وكانت 
له صحبة : إن للإيمان ادة وتقصاناء قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عرّ وجل وحمدناه فذلك 
زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي : إن للإيمان 
فرائض وشرائط وشرائع وحدوداً وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكملٍ 
الإيمان. «وعلى رهم يتوقلون» . أي : يفوؤضون إليه أمورهم ويثقون به ولايرجون غيره ولايخافون 
تسوافا: 
«الذين يقيمونَ الصلاة وممًا ررقْنَاهم يُنفقون» . 
«أولئك هُمْ المؤمنون حقّاًه. يعني يقيناً. قال ابن عباس : برئوا من الكفر. قال مقاتل: حقاً 
. لاشك في إيمانهم . وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمناً حقاً لأن الله تعالى 
إنما وصف بذلك قوماً مخصوصين على أوصاف مخصوصة, وكل أحد لايتحقق وجود تلك الأوصاف. 
فية . 


وقال ابن أبي نجيح : سأل رجل الحسن فقال : أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحسابء فأنا بها مؤمن» وإن كنت . 


تسألني عن قوله : «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلّتَ قلوبهم» الآية. فلاأدري أمنهم أنا أم لا؟ 
وقال علقمة : كنا في سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القوم؟ قالوا: د نحن المؤمنون حقاً. فلم ندر 
مانْجيبهم حتى لقينا عبدالله بن مسعود فأخبرناه بما قالواء قال : فما رددتم عليهم؟ قلنا : لم نرد عليهم 
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٠.‏ صر 5 وين سر م 


سس 16 ج سس د ريس 0م سس مد كمس ساس م م ار د 0 
كم أخرجك ىك من بيتك بالحىّ إن فربَِاصنَ لمؤّمِنِين نين لكرشون 
ول خلا هه 0 


ماد 0 فون إلى ا قل 2 و 


8 7 ل 7 2س مارم هل أ 2200 حسم 4 
: يدنم أله لله إحدَى' لطابِفكَين أَمّهَا لح وتودوت عورد ا الشوحك: تكو 
2 2 ا سآن بحقّ ل َحوَيك ص وروم مَدَابرالكة 5 ين 2 


لاا 


شيعا ؛ قال أفلا قلتم أمنْ أهل الجنة أنتم ؟ إن المؤمنين أهل الجنة . 


وقال سفيان الثوري : من زعم أنه مؤمن حقاً أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد امن 
بنصف الآية دون النصف . 


طإلهم درجات عندّ ربُهم » ٠‏ قال عطاء : يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . وقال الربيع بن 
أنس : سبعون درجة مابين كل درجتين حَضّرٌ الفرس المُضَمّر سبعين / سنة”" ووشترة4» لذنوبهم 44١/ا‏ 
«ورزقٌ كريم4, » حسن يعني ماأعدٌ لهم في الجنة. 
قوله تعالى : #إكما أخرجك ربك من بيتك بالحقّ4. اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في 
قوله كما أخرجك ربّك4 قال المبرد: تقديره الأثفال لله وللرسول وإن كرهواء كما أخرجك ريك من 
بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل: تقديره امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله في 
الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون . 


وقال عكرمة : معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم, كما أن إخراج محمد 
كله من بيته بالحق خير لكم. وإن كرهه فربق منكم . 

وقال مجاهد : معناه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم. كذلك يكرهون 
القتال ويجادلون فيه . 


وقيل : هو راجع إلى قوله : «لهم درجات عند ربهم». تقديره : وعد [الله ]0 الدرجات لهم حقٌ 
ينجزه الله عرّ وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فأنجز الوعد بالنصر والظفر. 


سس ع 


)١(‏ تفسير الطبري: 0/17و"م. 
2( ساقط من دأ . 


-3”1:207- 


الجزء التاسع | ءْ سورة الأنفال 





وقيل: الكاف بمعنى على , تقديره: امض على الذي أخرجك ربك . 
ْ وقال أبوعبيدة: هي بمعنى القسم مجار ا والذي أخرجك. لأن «ما» في موضع الذي . وجوابه 
«يجادلونك»., وعليه يقع القسم . تقديره: يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق . وقيل : 

الكاف بمعنئ «إذ» تقديره: واذكر إِذْ أخرجك ريك . 

قيل: المراد بهذا هه هو إخراجه من مكة إلى المدينة . والأكثرون على أن المراد منه 
إخراجه من المدينة إلى بدرء أي : كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة باحق فيل : بالوحي 
لطلب المشركين «وإنّ فريقاً منَ المؤمنين. منهم. (لَكَارهُونَ» . 

لِيُجادنُونك في الحقٌّ». أيْ: فى القتال # بعد 595 وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا 
بالقتال كرهوا ذلك» الي لم تَعْلمَنا أنا نلقى العدو فنستعدٌ لقتالهم» وإنما خرجنا للعيرء فذلك 
جدالهم بعدما تبين لهم أنك لاتصنع إلا ماأمرك» وتبين صدقك في الوعدء #كأئما يُساقون إلى 
الموت4 لشذة كراهيتهم القتال. «وهم ينظرُون». فيه تقديم وتأخير» تقديره: وإنَّ فريقاً من 
المؤمنين لكارهون كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبيّن. قال ابن 
زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم 
ياه وهم ينظرون. ظ 


قوله تعالى : ظوإِذْ يَعِدُّكُمْ الله إحدى الظَائفْتِين أنها لكم». قال ابن عباس وابن الزبير 
ومحمد بن إسحاق والسدي”": أقبل أبوسفيان من الشام في عير لقريش في أربعين راكباً من كفار 
قريش. فيهم: عمروبن العاص. ومخرمة بن نوفل الزهري» وفيها تجارة كثيرة» وهي اللطيمة, 
حتى إذا كانوا قريباً من بدرء فبلغ النبي يك ذلك فندب أصحابه إليه واخترهم كيرة المالاوقله العدد: 
وقال: هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله تعالى أن يُنفلكموهاء فانتدب الناس فخف 
بعضهم وثقل بعضهم . وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يكل يلقى حرباً. 


فلما سمع أبوسفيان بمسير ابي 47 استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعقه إلى مكة. وأمره 


أن يأتي قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم في أصحابه» فخرج ضمضم سريعاً 
إلى مكة . 





. 55/85 (طبع الحلبي) وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر. انظر: الدر المنثور:‎ ٠ ١ا//١ الطبري : 49/17" وابن اسحاق في السيرة:‎ )١( 
٠ اللطيمة: العبر التي تحمل الطيب وبز التجارة.‎ )1( 
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وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له: ياأخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت أن يدخل 
على قومك منها شرٌ ومصيبة» فاكتمُ على ماأحدثك . قال لها: ومارأيت؟ قالت: رأيت راكباً أقبل على 
بعير له حتى وقف بالأبطح . ثم صرخ بأعلى صوته ألاانفروا ياآل عد اتسنا ع لي ده فأرى 
الناس قد اجتمعوا إليه؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مَكْل به بعيره على ظهر الكعبة 
ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته ألا انفروا ياال غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مكل نه ببعيره على :راس 
أبي قبيس. فصرخ بمثلهاء , م أخذ صخرة فأرسها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فما بقي بيت من بيوت مكة ولادار من دورها إلا دخلتها منها فلّقة©. 

فقال العباس : والله إِنَّ هذه لرؤيا رأيت! فاكتميها ولاتذكريها لأحد. 


ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمسء, وكان له صديقاً فذكرها له 
واستكتمه إيّاهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش . 

قال العباس : فغدوث أطوف بالبيت وأبوجهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة؛ فلما رآنى أبوجهل قال: ياأباالفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء قال: فلما فرغتٌ أقبلت 
حتى جلست معهم.ء فقال لي أبوجهل : يابني عبدالمطلب متى حدّئت هذه النبيّة فيكم؟ 

قلت: وماذاك؟ 

قال: الرؤيا التى رأت عاتكة؟ 

قلت: ومارأت؟ 

قال: يابني عبدالمطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في 
رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث؛, فإن يك ماقالت حقا فسيكون. وإن 
تمض الثلاث» ولم يكن من ذلك شيء, نكثبٌ عليكم كتاباً إنكم أكذب أهل بيت في العرب . 


فقال العباس : والله ماكان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً» ثم 





(1) آل: مضاف إلى عدر معدول به من «الغادره للمبالغة . 
(؟) الفلقة ‏ بالكسر - الكسرة. 
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تفرقنا فلما السيع ل دق دراه ة من بني عبدالمطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
ديق فى وتجالكم لك ققزتكار ل التساروانت تسفع وات لمكن تدك غيرة لشى مما سمعية؟ 


قال: قلت والله قد فعلت ماكان مني إليه من كثير» وايم الله لأتعرضنٌ له فإن عاد لأكفيئكه . 


أن أدركه منهء قال: فدخلت المسجد فرأيته. فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع 
به وكان رجلا خفيفاً. حديد الوجهء حديد اللسان؛ حديد النظرء إذخرج نحوباب المسجد يشتدٌ. 

ا قلت في نفسي : مالَهُ لعنه الله؟ أكلٌ هذا فرقاً// مني أن أشاتمه؟ قال: فإذا هوقد سمع 
مالم أسمعء» صوت ضمضم بن عمرو, وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد جدع بعيره”» 
وحول رحله وشق قميصه وهويقول: يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمدٌ في أصحابه. لاأرى أن تدركوهاء الغوث الغوث . قال: فشغلني عنه وشغله عني ماجاء من 
الأمر» فتجهز الناس منراعاً فلم يتتخلف من أشراف قريش أحد إلآ أن أبالهب قد تخلف وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة. 


فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرث الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث» 
فقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنيهم. فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم وكان من أشراف بني بكرء فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه . 

فخرجوا بطراع: وخرج رسول الله ككل في أصحابه في ليال, مضت من شهر رمضان» حتى إذا 
بلغ وادياً يقال له ذَفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم, فخرج رسول الله كَل حتى إذا 
كان بالروحاء أخذ عيئاً للقوم فأخبره بهم . 

وبعث رسول الله يك أيضاً عيناً له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى عبدالله بن أريقط فأتاه بخبر 
القوم وسبقت العير رسول الله يكل فنزل جبريل وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إِمّا العيرَ وإما 
قريشاً» وكانت العير أحب إليهم. فاستشار النبي يَكْهِ أصحابه في طلب ا النفير» فقام 
أبوبكر فقال فأحسن. ثم قام عمر فقال فأحسن, ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله اممضٍ 


٠ أي : قطع أنف بعيره.‎ )١( 
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لما أراك الله فنحن معك فوالله مانقول لك كما قالت بنوإسرائيل لموسى : اذهبٌ أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون, ولكن نقول: اذهب أنت وريُك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد يعنى مديئة الحبشة» لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله 
خيراً ودعا له بخير. ْ 

ثم قال رسول الله له : «أشيروا علي أيها الناس» وإِنْما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يارسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناةنا ونساءَنا» فكان رسول الله كلِ يتخوف أن لاتكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم . 

فلما قال ذلك رسول الله يكلِ قال له سعد بن معاذ: والله لُكأنك تريدنا يارسول الله؟ 


قال: أجل 

قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجتتنا به هو الحق وأعطيناك على ذلك [عهوداً 
ومواثيق]" على السمع والطاعة» فامض يارسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف مثا رجل واحد» ومانكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبرٌ 
عند الحرب صدق فى اللقاء ولعلّ الله تعالى يُريك منا ماتقر به عينك» فسرٌ بنا على بركة الله» فسَر 
رسول الله يلِ بقول سعد ونشطه ذلك. ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين, والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

قال ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كةِ : «هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان»» قال ويضع 
يده على الأرض هاهنا وهاهناء قال فما ماط أحدٌ عن موضع يد رسول الله كل فذلك قوله تعالى : 
«وإذ يعدكمٌُ الله إحدّى الطائفتين أنها لكم» أي : الفريقين إحداهما أبوسفيان مع العير والأخرى 

قن 8 5 ا 1 

«إوتودون»» أي : تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم4. يعني العير التي ليس فيها 

قتال. والشوكة: الشدة والقوة. ويقال السلاح. 


(1) في «ب»: (عهودنا ومواثيقنا) . 


"391١ 


الجزء التاسع ش ش سورة الأنفال 


م جل د م > وصور ام ملام 1 رو 27 َتَ ا 
نَل يل لتيل لكر ْمجرمُوت حي إذ ميسو ريََمَأسْسًَا 


م 





ّ- و 
لحم أَنِ مَِدّحم الَف ين 2 


«وبريدٌ الله أن يُحقٌّ الحقّ» ' يظهره ويَعْليه . «بكلماته». بأمره إيّاكم بالقتال. وقيل 
[بعدّاته]*" التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه. #ويقطعٌ دابرَ الكافرين», أي : يستأصلهم حتى 
لا يبقى منهم أحد. يعني : كفار العرب . 

للِيْحَقَّ الحقَّ4. ليثبت الإسلام؛ #ويُبطل الباطل»4. أي: يفني الكفر «إولو كره 
الممجرمون»., المشركون . وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان . 

قوله تعالى : #إذ تستغيثون ربكم #. تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر. 
رزوي عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا دخل العريش هو وأبوبكر الصديق 
رضي الله عنه» واستقبل القبلة ومدّ يده فجعل يهتف بربه عرّ وجل : الهم أنجز لي ماوعدتني » اللهم 
إِنك إِنْ تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد في الأرض» فمازال يهتف بربه عر وجل مادا يديه 
ختى بتار رض دحي فأخذ أبوبكر رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمة من:ورالة. وقال: يانبي 
الله كفاك مناشدتك رمكاقانة يحنت ماوعدك . فأنزل الله عرّ وجل «إذْ تستفة تستغيثون ربكم)” 
«فاستجابّ لكم أنَي مُمدّكُم». مرسلٌ إليكم مدداً وردءاً لكم. «بألف منّ الملائكة انوك قرأ 
أهل المدينة ويعقوب «مردفين» بفتح الدال, أي : أردف الله المسلمين وجاء بهم مدداً. وقرأ الآخرون 
بكسر الدال» أي : متتابعين بعضهم في إثر بعض» يقال: أردفته وردفته بمعنى تبعته . 

يُروى أنه نزل جبريل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في [صورة]” الرجال على خيل . 
بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض. قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم”». 

ورُوي أنْ النبي ككل لما ناشد ربّه عز وجل وقال أبوبكر: إِنْ الله منجزٌ لك ماوعدك فخفق رسول 


)١(‏ فى «أ»: (بعداوته). 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب الإمداذ بالملائكة في غزوة بدر (11958): 188/8 - 140 والمصنف في شرح السنة: 
ام 

(9) في «ب»: (صفة). . 

(4) أخرجه ابن جرير, وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس . انظر: الدر المنثور: 337/4 . 
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وَمَاجَعَلَه أسَّما ل 5 0 مزّعِنداً لها كَألَه 


79 1 0 جر م عيرم مه رس كد 10 0 208 
عر شر عار جه إذ التَعا سأمَنةَهنْهود بل حَلكَكُم من 3 08 8 
ته عي ود سةرده 50 


وى سل رو< 000 

لظي ركُمِيوء لبان جر شين ولط عل أ ويحكم ود 
ني دعر الخد ل دم سم 6 مَك فكديوأ د سس رز 

عل إذبوى رَيْكإلىا جحة ا في م كم فسَنوأ اممسَأَت كوأ 3 هه 
مر وم د سس هج سد 2< عو سا 8ن 2020 

كَعَروا رحس فَصْروافُوفَ ا لأعناق وَأَصْرِيأمنهَمَ حك ل بان عه 3 

الله كيد خفقة وهو فى العريش ثم انتبه» فقال: «ياأبابكر أتاك نصرٌ الله هذا جبريل أنجذ بعنان فس 
يقوده على ثنأياه النقع)”" ْ 

إسماعيل» ثنا إبراهيم بن موسى . ثنا عبدالوهاب, ثنا خالد. عن عكرمة عن ابن عباس :. أن النبي 
كِهِ قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)” , 


كيت والْأهدَام 


وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :كانت سيما الملائكة يوم بدزعمائم بيقن ويوم حنين 
عمائم خضره ولم تقاتل الملائكة / في يوم سوى يوم بدر من الأيام . وكانوا يكونون فيما سواه عدداً 
ومددأ” . 

عن الى انو كاك رو ريع قد كرهد يدر انه كال يعهنا ذكن بصي الواكتت كم 
اليوم بيدر ومعي بصري لأزيتكم الشُعبٌ الذي خرجت منه الملائكة". 


قوله تعالى : : «وماجعله الله4. يعنى : الأمداد بالملائكة. «إلا بشرى »24 اق بشارة 
«ولتطمئنٌ ب ا م 


ِإِدْ يُعَشيكُمُ النعاس », قرأ ابن كثير وأبوعمرو: ويخشاكمع بقح الباده والبعاس برقع على أن 
الفعل له. كقوله تعالى في سورة آل عمران أمنة تعاس يَعْشََى طائفة منكم» (آل عمران  )١84‏ 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 

20 أخرجه البخاري في المغازي. باب شهود الملائكة بدرا: /117/1". 

() رواه الطبراني موقوفاً على ابن عباس . وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي. ضعّفه الأزدي. انظر: مجمع الزوائد: 417/5. 
(4) عزاه السيوطي لابن مردويه والبيهقي في الدلائل» الدر المنثور: /84. 1 
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وقرأأهل المدينة: ايُغشيكم) بضم الياء وكسر الشين ويفا : «النعاس» نصبء. كقوله 
تعالى : «كأئما أعْشِيْتَ وجوههم»: وقر الآخرون بضم الياء وكسر الشين مشدّداًء والنعام؛ نصب» 
على أن الفعل لله عزّ وجل. كقوله تعالى: «فغشاها ما غشى» (النجم ‏ 04)» والنعاس: 
النوم الخفيف. لأْمََةَ4 أمناً «إمنه. مصدر أمنت أمناً وأمنةٌ وأماناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان . 


لويْرٌلُ عليكم منَ السماء ماءً لَيُظهُركمْ بهه. وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب 
أعفر» تسوخ فيه ادام وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وأصبح المسلمون بعضهم 
مخدثين وبعضهم مَجنِيِينَ » وأصابهم الظماء ووسوس إليهم الشيطان. وقال: جرد أنكم على 
الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلوة محدئِينَ 
ومجنبينَ » فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ رضن الله عزّ وجل عليهم مطراً سال منه الوادي فشرب 
المؤمنون واغتسلواء وتوضؤوا وسَّقَوا الركاب, وملؤوا الأسقية. وأطفأ الغبا ولبّد الأرض حتى ثبتت 
عليها الأقدام» وزالت عنهم وسوسة الشيطان؛ وطابت أنفسهم. فذلك قوله تعالى : «ويُرّ عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به» من الأحداث والجنابة. 


«ويُذُهبَ عنكم رجز نَ الشيطان» وسوستهء وليُربط على قلوبكم 4 باليقين والصبر «ويثبّت 
به الأقدام» حتى لاتسوخ في الرمل بتلبيد الأرض . وقيل : يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلية. 


لذ يُوحي ربك إلى الملائكة», الذين أمدّ بهم المؤمنين» « «أني معكم ». ؛ بالعون والنصرء 
«فثبتوا الذينَ آمنوا. أي : قَوُوا قلوبهم . قيل : ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعوتتهم, أي : 
أعري الكو مدوم مشر بن.. 

وقال مقاتل ل : بشروهم بالنصرء وكان المَلَكَ ب يمشي أمام الصف في صورة الرجل ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم. . 9سألقي في قلوب الذين كَفُروا الرُعْبَ»#» قال عطاء: يريد الخوف من 
أوليائي , لفاضْربُوا فوق الأعناق». قيل: هذا خطاب مع المؤمنين. وقيل: هذا 5 
الملائكة. وهو متصل بقوله «فثيّتوا الذين امنوا». وقوله: «فوق الأعناق» قال عكرمة: يعني الرؤوس 
لأنها فوق الأعناق. وقال الضحاك : معناه فاضربوا الأعناق. وفوق صلة كما قال تعالى : «فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضربٌ الرقاب». (محمد - 4؟) وقيل: معناه فاضربوا على الأعناق. فوق 
بمعنى : على . ش ٠‏ 
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«إواضربُوا منهم كل بَنان» قال عطية: يعني كل مفصل .. وقال ابن عباس وابن جريج 
والضحاك: يعني الأطراف. وَالبَنَانُ جع بنانة» وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين. قال ابن 
الأنباري : ماكانت الملائكة تعلم كيف يُقتل الآدميون» فعلّمهم الله عر وجل . 

أخبرنا جاع بن عبدالقادر الجرجانى , أنا عبدالغافر بن محمد الفارسى. أنا محمد بن 
عمروبن يونس الحنفي » ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبوزميل هو سماك الحنفي ثنا عبدالله بن عباس قال: 

بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, | إذا سمع ضربة بالسوط فوقه. 
عات فار تقرل: أقدم حَيزُوم» إذ : نظر إلى المشرك أمامه فخْرٌ مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قد 
حطم أنفه وشق وجهه كضربة السَّوْط فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدَّث ذلك رسولٌ الله يك 
داود المازني وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل 
إليه سيفي . فعرفت أنه قد قتله غيري” . 


وزوى أبوامامة بق سهل بن حنيف عن بيه قال:. والله): لق رايتنا يوم يدر إن اححدنا ليشبير 
بسيفه إلى المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف". 

وقال عكرمة» قال أبورافع مولى رسول الله يكل : «كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمتٌ أمْ الفضل وأسلمتٌ. وكان العباس يهاب قومه 
ويكره خلافهم, وكان يكتم إسلامه. وكان ذا مال كثير متفرق في قومهء وكان أبولهب عدو الله قد 
تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر 
كَبَته الله وأخزامء ووجدنا في أنفسنا قوة وعرَاً وكنتٌ رجلا ضعيفاً وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة 
زمزم» فوالله | ني لجالس أنحت القداح, وعندي أم الفضل جالسة. إِذْ أقبل القاسي أنولهن ند عليه 
حتى جلس على طنب» الحجرة» فكان ظهره إلى ظهريء فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا 
أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قد قدم» فقال أبولهب: إلى يابن أخي فعندك الخبرء فجلس 
(1) قطعة من حديث ابن عباس الذي ا آنفاً. و «حيزوم»: اسم فرس جبريل . 
(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: 4 /5-6". 


[فنة عزاه السيوطي لأبي الشيخ وابن مردويه ا 
(5) الطنب: حَبْل الخباء. والجمع : أطناب . 
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َلك ينهم سَآفوا لَه ا دودو مفَإِكَ أله سَدِيدأَلْعِقَاب ' 


ل راسد و سام عوك حص ل ا 

يد تلح فدوفوة وكا د حي يِأَيهاَلنِينَ ءا موادا 
5-0 200 َ م لادلا بد وددد . زرو 2 

لفح الي كُعرو اماك ارخا ر عد ومنهولهمبوميدٍ دبرم إلا 

م ده 

0 


2 َالقَالٍأوْمُسَحَإْنَا كينس بعَصَسٍ شر أله موده جهنم 
وش الْصِير عد ظ 
إليه والناس قيام عليه» قال: يابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لاشيء والله إن كان إلا 
أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا وايْمُ الله مع ذلك مَالّمْتٌ الناس» لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بُلّق بين السماء والأرضء, لاوالله ماتليق شيئاً ولايقوم لها شيء, قال أبورافع فرفعت 
طنب الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة» قال فرفع أبولهب يده فضرب وجهي ضربة 
شديدة. فثاورته. فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علىّ يضربني, وكنت رجلا ضعيفا فقامت 
أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة. فأخذثه فضربته به ضربةٌ / فلقت في رأسه شجة م: 
وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيّده؟ فقام مُولَياً ذليلاً فوالله ماعاش إلا سبع ليال, حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته)”2) 
وروىّ مقسم عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس أبواليسر.» كعب بن عمرو أخو بني 
سَلمة: وكان الواليسو رنعلا متجنوعاً. وكان العباش "رحلا شيم فقال رسول الله ككل لاني «اليسرء 
كيف أَسَرْتَ العباس؟ قال: يارسول الله لقد أعانني عليه رجل مارأيئُه قبل ذلك ولابعدهء هيئتّه كذا 
وكذاء فقال رسول الله يل : «لقد أعانك عليه ملك كريم»©. ظ 
إذلك بأنهم شاقوا لله خالفوا الله «إورسوله ومن يُشاقِقٍ الله ورسولَهُ فإنْ الله شديدٌُ 
العقاب. 
إذلكم», أي : هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر. «فَذُوقُوه». 
عاجالً. «وأنَ للكافرين4. أي : واعلموا وأيُقنوا أن للكافرين آجللً في المعادء إعذابٌ الثار» . 
00 رواه الطبراني والبزارء وفي إسناده حسن بن عبداللهء وثّقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه جماعة. وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد: 


. 
زهة أخرجه الإمام أحمد في المسند: ١/ث”اه”‏ وقال الهيشمي في المجمع : 5 وروآأه أحمد وفيه راولم يسم. وبقية رجاله ثقات». 


شن" 


6/تب 


مشخ ولك دونك اريت لكك انرا 
2 


مؤي ,نه بآ سكا رك آله سَيِيعٌ َيه ري 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يك حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شيء», فناداه العباس وهو أسير في وثاقه : لايصلح . فقال رسول الله كَل : لمه؟ قال: لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك” . 

قوله عر وجل : ليا أَيّها الذين آمنوا إذا لتم الذين كفروا رَحْفاً4 أي مجتمعين متزاحمين 
بعضكم إلى بعضء والتزاحف: التداني في القتال: والزحف مصدر؛ لذلك لم يجمع, كقولهم : 
قوم عدل ورضاً. قال الليث: الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة. فهم الزحف والجمع : 
الزحوف . طفلا تولُوهُمُْ الأذبَارَ, يقول: فلا تولوهم ظهوركمء أي تنهزموا فإن المنهزم يولى دبره . 

لومَنْ يُوَلّهِم يومئذٍ دُبْرَهُه. ظهره. «إلآ متحرّفاً لقتال #. أي : منعطفاً يرى من نفسه 
الانهزام. وقصده طلب الغرّة وهو يريد 0 «أو متحيّزاً إلى فئة». أي : منضماً صائراً إلى جماعة 

من المؤمنين [يريد]" العود إلى القتال. ومعنى الآية: النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم , 

إلا على نية التحرّف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودون إلى القتال» 
فمن ولّى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد» كما قال تعالى : «فقد با بغضب من الله ومَأوَاهُ جهنم 
ويئس المصير». :واختلف العلماء ء في هذه الآية فقال أبوسعيد الخدري : هذا في أهل بدر خاصة. 
ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي كَيِ كان معهم. ولم يكن لهم فئة يتحيّزون إليها دون النبي كَل 
ولو انحارُوا لانحاروا إلى المشركين» فأمّا بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض”». فيكون الفارٌ 
متحيّزاً إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك . 


عِِ 4 2 ٠.‏ َك 
قال يزيد بن أبي حبيب»: أوجب الله النار لمن فر يوم بدرء فلما كان يوم احد بعد ذلك قال : 





."1١14/١ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال: 41-4 وقال: هذا حديث حسن» والإنام أحمد في المسند:‎ )١( 
وعزاه السيوطي : للفريابي, وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد, وأبي يعلى » وابن جرير وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والطبراني»‎ 
)78/ 5 وأبي الشيخ وابن مردويه . (الدر المنثور:‎ 

م في «أ»: (يريدون). 

(8) أخرجه الطبري في التفسير: 17//ا47» ورواه مختصراً أبوداود في الجهاد, باب التولي يوم الزحف: "484/8 والحاكم : 7917//7 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي : لعبد بن حميد, والنسائي . وابن المنذر. وابن أبي حاتم » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ, وأبي الشيخ وابن مردويه. (الدر المنثور: 5/4”*). 

(4) أخرجه الطبري: . 
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«إنما استزلْهُمُ الشيطان ببعض ما كسَبّوا ولد عفًا الله عنهم» (آل عمران  »)١68‏ ثم كان يوم حُنين 

بعده فقال: وثم ولتم مذْبسرين» (التوبة ‏ 8؟) وثم يتوت الله منْ بعد ذلك على من يشاء» 

(التوبة -/ا؟). ش 

وقال عبدالله بن عمر: كنا فى جيش بعثنا رسول الله كَل فحاص الناس حيصة فانهزمناء فقلنا: 
أن 0 000 - ءَِ 

يا رسول الله نحن [الفرارون]”2, قال: «بل أنتم الكرارون. انا فئة المسلمين»”9'. 

وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلىّ كنت له فئة 
فأنا فئة كل مسلم©. 

وقال بعضهم: حكم الآية عام في حق كل من ولى منهزما. جاء في الحديث: «من الكبائر 
الفَرَارٌ من الزحف»9'. 

وقال عطاء بن أبي رباح: هذه الآية منسوخة بقوله عزّ وجلّ : «الآن خف الله عنكم» 
(الأنفال 5ك فليس لقوم أن يضروا من [مثلهم]” فنسخت تلك إلا في هذه العدة©» وعلى هذا أكثر 
أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولُوا ظهورهم إلا 

متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يُولُوا ظهوزهم وينحازوا عنهم" 

قال ابن عباس : «من فر من ثلاثة فلم يفرء ومن اثنين فقد فن)0 . 

)3 في «أ» (الفارون). ش 

(1) أخرجه الترمذي في الجهاد, باب ماجاء في الفرار من الزحف: 7078/6 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي زياد وأبو داود م في الجهاد. باب التولي يوم الزحف: 2178/19 وسعيد بن منصور في السنن: لش والشافعي في 
المسند: ؟/15١1١»2‏ والحميدي في المسند: :5 ومعنى حاصوا حيصة أي : جالوا جولة يغلبون الفرار. 

(6) أخرجه الطبري في التفسير: 458/1, »44٠‏ وفيه: أن عمر لما بلغه قَْلُ أبي عبيدٍ قال: . 

(5) عزاه السيوطي لابن أبي شيبة (الدر المنثور: 8/4 وقد ورد في أحاديث كثيرة عد الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. 

)2( في «ب»: مثليهم . 

(5) أخرجه الطبري: 4784/17 . 

0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي : 4464/59 44» أحكام القرآن للجصاص: 5 778-77 شرح السير الكبير للسرخسي : ١7/١‏ 
176» وراجع : منهج الإسلام في الحرب والسلام» تأليف عثمان جمعة ص .)١184-1١8٠0(‏ 

(4) أخرجه الطبري : »44٠/١‏ والشافعي : »1١5/1‏ وسعيد بن منصور في السنن: 5١4/1‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني مرفوعا 
ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد: ©/ 78" > 

وتخل عاترعيم لطر تممه الله في الاالاية يكيش تدوع سوا الا اليه 11/ 441-44٠‏ : «وأولى التأويلين 
في هذه الآية بالصواب عندي, قَوْلُ من قال: حكمها محكم, وأنها نزلت في أهل بدر, وحكمها ثابت في جميع المؤمنين» وأن الله 
حرم على المؤمنين إذا لقوا العدوه أن يولُوهم الدَبُر منهزمين إلا لتحرفب لقتال. أو لتحيّز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض 
الإسلام. وأن مَنْ ولآهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلّتين اللتين أباح الله التولية بهماء فقد استوجب من الله 
وعيدهء إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 
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قوله تعالى : طفلمٌ تقتلُوهم ولكنّ الله قتَلّهم, قال مجاهد©: سبب هذه الآية أنهم لما 
انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلتٌ فلاناً ويقول الآخر مثله: فنزلت الآية. ومعناه: فلم 
تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم [بنصره]”" إياكم وتقويته لكم . 

وقيل : لكن الله قتلهم بإمداد الملائكة. ظ 

«ومارّميتٌ إِذْ رميتَ ولكنّ الله رمّى». قال أهل التفسير والمغازي : ندب© رسول الله يكل 
الناسء فانطلقوا حتى نزلوا بدرأًء ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم أسلم. غلامٌ أسود لبني 
الحجاج» وأبويسارء غلام لبني العاص بن سعيدء فأتوا بهما رسول الله يلو فقال لهما: أين قريش؟ 
قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب: العقنقل ‏ فقال رسول الله كَل 
و كم الوم ؟ قالا: كثيرء قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا : 
يوماً عشرة ويوماً تسعة. قال رسول الله يل : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: فمن 
فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري ابن هشام . وحكيم بن 
حزام. والحارث بن عامرء وطعيمة بن عدي, والنضر بن الحارث» وأبو جهل بن هشام. وأمية بن 
خلف. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» وسّهيل بن عمرو. فقال رسول الله كله : «هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها»©» فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله تصوب من العقنقل. وهو الكثيب الذي جاؤوا منه 
إلى الوادي؛ قال لهم : هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها [تحادّك]" ويُكذّبِ رسولكء اللّهِمٌ 
فنصرّكٌ الذي وعدتّني , فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : خذ قبضةً من تراب فارمهم بهاء فلم التقى 
الجمعان تناول رسول الله يك كفا من حصىّ عليه ترإب». فرمى به في وجوه القومء وقال: شاهت 





وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة, لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - : أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ . 

وله في غير النسخ وجه. إلا بحجة يجب التسليم لها. من خبر يقطع العذر. أو حجة عقل. ولا حجة من هذين المعنيين تدل على 
نسخ حكم قول الله عز وجل : (ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئه) . 

."8/5 انظر: إلدر المنثور:‎ )١( 

(؟) في «ب» (بنصرته). 

25 َدَبْنُه : بعثّه ودعوته . 

(5) الأفلاذ: جمع فلذ, والفلذ: جمع فلذة. وهي القطعة ؛ وهو استعارة أراد : لباب قريش وأشرافهاء لأن الفلذ من أشرف الأعضاء. (من 
هامش التفسير) . 


(ه) تحادك: تعاديك. وفي دأ» تجادل. 
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مأك 9 همون كيد ألْكفْرينَ حي 218 إن متمق دحم التصنة 
إن توا هو تل دق ترق َ و4 8- عاو كرت ون 


لله مع الْمَؤْمِنِينَ 
الوجوه. فلم يبق منهم 0 إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء, فانهزموا ورَدّفهم المؤمنون 
يقتلونهم ويأسرونهم” . 


وقال قتادة, وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله يكلٍِ أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمّى بحصاة في 
ميمنة القوم وبحصاة ة في ميسرة القوم وبحصاة بين أظهرهم . وقال : شاهت الوجوه. فانهزموا. فذلك 
قوله تعالى : «وما رهبت إذ رميت ولكنٌ الله رمى». ِذْ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفاً من / 
الحضا إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. 

وقيل : معنى الآية وما بلْغْتَ إِذْ رميت ولكنّ الله بلغ . 

وقيل : وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكنٌ الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى 
انهزمواء «وليبلي المؤمنين منه بلاءَ حسنا». أي : ولينعم على المؤمنين ده عظيمة بالنصر 
والغنيمة, إن الله سميع 4 لدعائكمء «عليمٌ 4 بنيّاتكم . 

بع ا من القتل والرمى والبلاء 0 5 ا 

«موهنٌ) بالتشديد رفوي «كيد» نصَبٌّي وقرأ ا «موهن) 32002 إل حفصاً فإنه 
يضيفه فلا ينؤن ويخفض «(كيد). 

قوله تعالى : إن تستفتحُوا فقد جَاءَكُمْ الفتخ4. وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى 
الناس : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فَأَحِنْهُ الغداة. فكان هو المستفتح على نفسه©. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي , أنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء ثنا 
محمد بن إسماعيل » ثنا يعقوب , بن إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام: 515/1١‏ وما بعدها. (طبع الحلبي)» والمسند للإمام أحمد : ااا 


(؟) في: وأ»: (وأعلم). 
(9) انظر: سيرة ابن هشام : 0. ومعنى : أَجِنْهُ : أهلكه. والمستفتح : الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 


#59: 


!/ 





عبدالرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ تتفت فإذا عن يميني وعن يساري تيان حديثا 
السن, فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت 
2-0 وما تصنع به؟ فقال : عاهدث الله عرّ وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال لي الآخر 

من ,صاحبه مثله. فما سرني أني بين رجلين بمكانهماء فأشرت لهما إليهء فشدًا عليه مثل 
اس حتى ضرباه. وهما ابنا عفراء”؟. 

وأخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنا محمد بن يوسف. 
ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا محمد بن المثنى » ثنا ابن أبي عدي . عن سليمان التيمي عن أنس رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله جك يوم : عكري ا 0 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد قال: : فأخذ بلحيته فقال: أ نت أبو جهل؟ فقال : وهل فوق رجل 
قتله قومه أو قتلتموه”. 

[قال محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر قال: قال معاذ بن عمروبن الجموح لما 
فرغ رسول الله يك من غزوه أمر بأبي جهل بن هشام أن يُلتمس في القتلى , فقال: اللّهم لا يعجزنك, 
ول فليا ميته ججعلنه ون شاي تعمدت بعره صر به ضربة أطّنت" قدمه بنصف ساقه . قال: 
وضربني ابنهُ عكرمةٌ على عاتقي, فَطَرّحَ يدي فتعلُقتْ بجلدة من جني » وأجهضني”' القتالٌ عنه» 
فلقد قاتلتٌ عامّة يومي , وإني لأسْحبها خلفي ؛ فلما آذتني جعلت عليها قدمي . ثم تمطيْت بها حتى 
طرحتهاء ثم مر بأبي جهل وهو عَقَيْرٌ معوّذ بن عفراء» فضربه حتى أنْبته» فتركه وبه رَمَقّه فمرٌ 
عبدالله بن مسعود [بأبي جهل] قال عبدالله بن مسعود : وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على 
عنقه. ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال : وبماذا أخزاني, أَعْمَدُ من رجلٍ قتلتموه©. أخبرني 
لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله . 

1 وروي عن ابن مسعود أنه قال : : قال لي أبو جهل : لقد ارتقيت يا روَيعيَ الغنم مر تقر ضعي اكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي». باب إذا أكثبوكم فارموهم /1//ا0” 2*"08 ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» برقم (؟8/ا١): ١077/8‏ . 

(؟) أتخرجه البخاري في المغازي, باب قتل أبي جهل: 7947/17 . 

9) أطنت قدمه: أطارتها. 

(4) أجهضني : غلبني واشتدٌ علي . 

(6) من سيرة ابن هشام . 

() قال السهيلي في الروض الأآنف: 77/7,: «أي : هل فوق رجل قتله قومه؟ وهو معنى تفسير ابن هشام حيث قال: أي ليس عليه عار 
2 
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احتوزت رأسه. ثم جئت به إلى رسول الله وَكِةِ فقلت: يا رسول الله هذا رأ س أبي جهل. فقال: 
الله الذي لا إله غيره”"»؟ قلت : نعمء والذي لا إله غيره. ثم ألقيته بين يدي رسول الله يلك فحمد الله 
عزْ وجل]2©. | ْ 

وقال السدي والكلبي : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي كَكِهِ من مكة أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللّهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين ففيه نزلت: «إِنْ 
تستفتحوا فقذُ جاءكم الفتح) أي : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر». 1 

ْ 

وقال عكرمة : قال المشركون والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق/ فأنزل الله 
عز وجل : «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)2 أي : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء". 

وقال في بن كعب: هذا خطاب لأصحاب رسول الله يك قال الله تعالى للمسلمين: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» أي : إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. 


أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أنا أحمد بن الحسن الحيري. أنا حاجب بن أحمد, ثنا 
عبدالرحيم بن منيب» ثنا الفضل بن موسى . ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب رضي الله 
ا اي اق وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة, فقلنا: 
ألا تدعو الله لناء ألا نستنصر لنا؟ فجلس محماراً لونه أو وجهه فقال لنا: قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ 
الرجل» ويحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه. ويُمْشَطُ بأمشاظ الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب. ما يصرفه عن دينه» والله لَيُتَمَنّ 


هذا الأمرُ حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشئ إلا الله, ولكنكم تعجلون)© . 


(1) قال السهيلي أيضاً: 7/7: دقول النبي 35: «اللّه الذي لا إله إلا هوه بالخفض عند سيبويه وغيره ‏ لأن الاستفهام عوض من الخافض 

ش عندهء وإذا كنت مخبراً قلت: «الله» بالنصب. لا يجيز المبّرد غيره. وأجاز سيبويه الخفض أيضاء لأنه قَسَمء وقد عرف أن المقسم به 
مخفوض الباء أو بالواو ولا يجوز إضمار حرف الجر إلا في مثل هذا الموضع أوما كثر استعماله جدأء كما روى أن رُوْبَةَ كان يقول إذا 
قيل له : كيف أصبحت؟ خخير عافاك الله». 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام: ٠١/7‏ ”ا مع الروض الأنف للسهيلي *175/١‏ - 575 (طبع الحلبي)» ل 
«ب» بعد قول السدي والكلبي الذي يليها مباشرة. وهو ما وضعناه بين القوسين . 

(5) تفسير الطبري: 487/1 » أسباب النزل للواحدي ص (558). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص'(559؟). 

(6) تفسير الطبري : ».481١/17‏ الدر المنثور: 47/54. 

() أخرجه البخاري بلفظ قريب في المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام الكرة حي نايت الاتسار: 1١60-1717‏ . وذكره 
المصنف في مضابيح السنة: 9/4/14. 
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0 ددع سم عو ب < مدو د محلم 


طيعوا أَللَهَ ا 1 عنه وأنتم تسمعون َيه 
2 رمم ا ذل كور ل 
ولات موا كلذب ةالواس 0 لان معو مي 001 2 إن سرَالذواتٍ دنه 
الش لكك از لتنقزة ج ولزع د اتئزين عراسو ولق 
طم 


قوله : طوإن تنتهوا». يقول للكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيّهِ يكل فهو خيرٌ لكم 
وإن تعودُوا4, لحربه وقتاله. لتَعْدذٌ» بيكل:الواقغة التي وفعت بكم يوم يدر وقيل 1 .وإن توذوا إلى 
الدعاء والاستفتاح نَعُدْ للفتح لمحمد كل ٠‏ «ولنْ تغني عنكم فثتكم», ٠‏ جماعتكم. «شيئاً ولو كثرث 
وَأنْ الله مع المؤمنين»ء قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ا الله» بفتح الهمزة. أي : ولأن بت 
المؤمنين» كذلك «لنْ تغنيّ عنكم فتتكم شيئاً)» وقيل: هو عطف على قوله : «ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين»» وقرأ الآخرون: «وإِنّ الله» بكسر الألف على الابتداء. 

قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولَهُ ولا تَولُوا عنه». أي : لا تعرضوا عنهء 
«وأنتم تسمعون»4. القرآن ومواعظه . 

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمغون4. أي : يقولون بالسنتهم سمعنا بآذاننا وهم 
لا يسمعون. أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم فكأنهم لم يسمعوا. 

قوله تعالى : لإ شر الدوابٌ عند الله أي : شرّ من دب على وجه الأرض [من خلق الله]*" 
«الصّمُ البُكُمُ4. عن الحق فلا يسمعونه ولا يقولونه» «الذين لا يعقلُون4 أَمْرَ الله عر وجلٌ» سمّاهم 
«دواب »لقلة انتفاعهم بعقولهم . كما قال تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضل». (الأعراف 0 
قال ابن حنائن عع تفو اين بتي عببدالداررين فى كانوا يقولون: نحن صم بُكم عُميٌّ 
جاعره ب : فساو جره ادم انا ل م 
وضوييط بن ترم | 

/ «ولو علم الله فيهم خيراً لأسْمَمَهُمْ» أي : لأسْمَعَهم سماع التفهم والقبول» «ولو أسمعهم». 
بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك. «لتولُوا وهم مُعرضون». لعنادهم وجحودهم الحق 





)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب». 


سرد ارك 
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210 صمي اسه سس سير وصاحج سا ووم 02 رعو 2 ع سلا رء م كرس 6 وآ م 
يا الزن ءامنوا استجيبوا لله و سول إذا دعأ لما يت 
-ه هس 


9 ضير دو اله ل 2 سو ا و 2 0 
تا ول بت الْمَرءِ وقليوء وأنهم إليْهِ شرومت: 98 وَاتَقَواوسنة 
20007717 56 00 ١م‏ 
نَالَدِنَ طلا بك ةر عَلَموا أ اله سَدِيدَألْعِقَابٍِ ني 

بعد ظهوره . وقيل : إنهم كانوا يقولون للنبي يك : أحبي لنا قضياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك 
بالنبوة فنؤمن بك. فقال الله عر وجل : ) ولو أسمعهم» كلام قصي «لتولوا وهم معرضون). 

قوله تعالى : #ياأيها الذين آمئوا استجينوا لله وللرّسول *4. يقول أجيبوهما بالطاعة. ©إذا 
دعاكم 2# الرسول كك #لما بحييكم 4 أي : إلى ما يحييكم . قال السدي : هو الإيمان. لأن 
الكافر ميت فيحيا بالإيمان. 

وقال قتادة: هو القران فيه الحياة وبه النجاة والعصمة في الدارين. 

وقال ابن إسحاق: هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذلّ. 

وقال القتيبي : بل الشهادة قال الله تعالى في الشهداء: «بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون» (آل عمران 
-159). 


4 ع‎ 50002 ١ 
وروينا أن النبي كَلْكِ مر على ابيّ بن كعب. رضي الله عنه , وهو يصلي . فدعاه فعجل ابي في‎ 
صلاته. ثم جاء فففئال رسول: الله : «ما منعك أن 0 إذ دعوتك؟ قال: كنت فى الصلاة. قال:‎ 
أليس يقول الله عر وجل : «إيا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحبيكم 4؟ [فقال:‎ 
, 2] لا جرم يا رسول الله لا تدعونى إلا أجبت وإن كنت مصلياً)‎ 
قوله تعالى : «واغلمُوا أن الله يحول بِينَ المَرْء وقَلْبه. قال سعيد بن جبير وعطاء : يحول بين‎ 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان.‎ 
أخرجه الطبري في التفسير: 417/17 بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه الترمذي في فضائل القرآن  باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب:‎ )1( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند: 418-5. وأخرجه البخاري بغير هذا السياق في‎ 18١-04 
وفي فضائل القرآن. وقال المنذري : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن‎ »١1617/4 التفسير‎ 


ا وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
انظر: الكافي الشاف ص (588 - 19) تحفة الأحوذي : 14٠/4‏ . 


(؟) مابين القوسين من نسخة وب». 
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وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل . 

وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه . 

وقيل : هو أن القوم لما دُعُوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صدذورهم 
فقيل لهم : قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أنا أحمد بن الحسن الحيري. أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي . أنا محمد بن حماد. ثنا أبو معاوية» عن امسا عن أبي سفيان» 0 
ا ا «يا مُقَلْبَ القُلوبٍ ثبت قلبي على دينك»؛ قالوا: يا 
ا ل ا ل 0 أصابع الله 
يُقلبها»» 

«واتقوا فتنةك اختباراً وبلاءً لا تصيبنٌ 4 . قوله : «لاتصيبن» ليس بجزاء محض. ولو كان 
جزاءً لم تدخل فيه النون. لكنه [نفي]©. وفيه طرف من الجزاء كقولة تعالى : «يا أيها النمل ادْخلوا 
مسَاكتكم لا يَحطمئْكُمْ سليمالٌ وجنوده» (النمل - )١8‏ وتقديره واتقوا فتنة إِنْ لم تتقوها 
أصابتكم. فهو كقول القائل : كود ردك فهذا جواب الأمر بلفظ النهي., معناه إن 


تنزل لا تطرحك . 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله كلِةِ ومعناه: اتقوا فتنة تصيب الظالم 
وغير الظالم . 
قال الحمن : نزلت في عليّ وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم . قال الزبير: لقد قرأنا هذه 


الآية زمانا وما ارانا'من اهلها فإذا نحن المعنيون بهاء يعني ما كان يوم الجمل©. 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند: /5١١.ء‏ /اه6؟ء والترمذي بزيادة «كيف شاءء في القدر. باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: 49/5 *. وأخرجه مسلم من رواية عبدالله بن عمروء في القدر بان تريب الله تعالى القلوب كيف 
شاء برقم (5884؟): 5١46/14‏ . وذكره البغوي في مصابيح السنة : 1/1ك١.‏ 

(0) في «أ» (نهي). 

(م) تفسير الطبري : 17/17 - 47 وفيه: نزلت في علي وعمار وطلحة . . 
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ررضو و وسره < > ردي 00 2 ع ا 
وأذحكرو اذ أنسموليلٌ مستجييو ق الارض تخاهوت أن ب 


ره 26 ده ل ل سساو ل جو 
فعاو دك بصْرِوَرَرَفَكم يَنَاْلطِيبَتٍ أملْحكم نكرونَ ري 

وقال السدي ومقاتل والضخاك وقتادة: هذا في قوم مخصوصين من أصحاب زسول الله كلل 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل"©. 

وقال ابن عباس : أمر الله عر وجل المؤمنين أن لا يُقرُوا الاق اران مه سانا 
يصيب الظالم وغير الظالم. 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة» أنا أبو طاهر الحارثي, أنا محمد بن يعقوب الكسائي, 
أنا عبدالله بن محمود. أنا إبراهيم بن عبدالله الخلال, ثنا عبدالله بن المبارك. عن سيف بن أبي 
سليمان» قال: سمعت عدي بن عدي الكندي يقول: حدثني مولىّ لنا أنه سمع جدي يقول: 5158 
رسول الله كلِ يقول: «إِنْ الله لا يُعذْبُ العامة بعمل الخاصة حتى يَرَوا المُْكر بين ظهرانيهم وهم 
نادروة على أن تكروه قلا كرو فزذا قل 5لك عدت الله العانة والحاعية و6 .«وقان ابن زيلاء إزاد 
بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاً». 


أخبرنا عبدالواحد المليحي , أنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنا محمد بن يوسف, ثنا محمد بن 
00 0007 00 ا 
لاحل نا ا لاض من متو سر حو سلجا رد ال 7 

قوله «لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاضة». يعنى: العذاب. «واعْلمُوا أن الله شديدٌُ 
العقاب» . ظ 

قوله تعالى: «واذْكرٌوا إذ أنتم قليلٌ مستضعَفُونَ في الأرض4 . يقول: واذكروا يا معشر 


)0( تفسير الطبري : لاا/لا. 

(9) تفسير الطبري: 4174/1١‏ دون قوله «ويصيب الظالم وغير الظالم». 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند : 147/4» والطحاوي في مشكل الآثار: ؟55/1. وعبدالله بن المبارك في الزهد. برقم (؟85١)‏ ص 
(4/5)» والمضنف في شرح السئة: ."45/1١84‏ 

(4) قارن قوله الآخر في الطبري : 478/1١7‏ قال: الفتنة: الضلالة. 

(9) أخرجه البخاري في الفتن. باب تكون الفتنة. القاعد فيها خير من القائم : 7١4/1؟»‏ وفي الأنبياء. وفي المناقب, وأخرجه مسلم في 
الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطرء برقم (845؟): 14/؟١1؟؟»‏ والمصنف في شرح السنة: 9١1/؟؟.‏ 
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و 2ع بردم ريو وؤباى 6 ءءء سح سير سر 


ييا لد لَينَء| موا لا حونو الله والرَسُول ونحونوا أملتند ؛ وتم سامون عه 
وَأَعْلم نمآ موحت وَأولدَحم فِقَنَهواكَأَّهَ عِنده دأ اع و 5 

المهاجرين إِذْ أنتم قليل في العدد.» مستضعفون في أرض مكة. في ابتداء الإسلامء» #تخافون أن 
يتخطفكمُ التاس 4 يذهب بكم الناس, يعني : كفار مكة. وقال عكرمة : كفار العرب : وقال وهب: 
فارس والروم» ٠‏ #فاواكم » ؛ إلى المدينة. «وأيدكم بنصره»., أي : قواكم يوم بدر بالانصار. وقال 
الكلبي : قواكم يوم بدر بالملائكة, ٠‏ #ورزقكمُ من الطيبات», يعني : الغنائم» أحلّها لكم ولم يُحلّها 


لأحدٍ قبلكم, «لعلكم تشكرون». 
«يا أيّها الذين آمئوا لا تَحُونوا الله والسول». قال السدي : كانوا يسمعون الشيء من رسول 
الله يل فيفشونه. حتى يبلغ المشركين”". 1 


وقال الزهري والكلبي : نزلت الآية في أبي لبابة» هارون بن عبد المنذر الأنصاري» من بني 
عوف بن مالك. وذلك أن رسول الله يَكِ حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله 
يي الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات 
وأريحاء من أرض الشام . فأبى رسول الله ككهِ أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. 
فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر, وكان مناصحاً لهم. لأن ما له وولده وعياله كانت 
عندهم. فبعثه/ رسول الله يك واتاهم. فقالوا له : يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ 
فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقة أنه الذبح. فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ” ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله يي وشد نفسه على 
سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب اللهُ على فلما بلغ 
رسول الله ب بره قال: أمالو جاءني لا ستغفرث له فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله 
عليه؛ فمكث سبعة أيام. لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له : 
يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله كلِِ هو الذي يحلني, 
فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو لبابة : يارسول الله إِنْ من تمام توبتي أن أهجردار قومي التي أصبت فيها 
الذنب وأن أنخلع من مالي كله. قال النبي كَلْةِ : «يجزيك الث فتصدق به).» فنزلت فيه «لا تخونوا 
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امم أل ءَامَمو نعو المَجِعللكُم وا و وَفُكْرٌ عَدصكع مَيَعَاتكة 


سر س2 م 1 2 


وبغفر [ 1 للدذوا لالعطبع > 
الله والرسول)”". (وتخوثوا أمانايكم > : اي رول تخرنرا لمانايكم ]م «إوأنتم تعلمون». أنها 
أمانة. وقيل : وأنتم تعلمون أن ما فعلتم. من الإشارة إلى الحلئ » شيانة . 

قال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 

وقال ابن عباس : لاتخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وتخونوا أمانتكم . 

قال ابن عباس : هي ما يخفّى عن أعين الناس من فرائفض اللهء والأعمال التي ائتمن الله عليها. 

قال قتادة.: اعلموا أنْ دين الله أمانة فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده. 
ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

«واغلّموا أنما أموالكم وأولادكم فتئة, قيل : هذا أيضاً | في أبي لبابة» وذلك أن أمواله وأولاده 
كانوا في بني قريظة, ناوسا ترعرنا عجيم. 


وقيل : هذا في جميع الناس. أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي - إملاءً - وأخبرنا أبوبكر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي » قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني أنا 
محمد بن محمد بن [رَرْمويْه]" حدثنا يحبى بن محمد بن غالب» حدثنا يحبى بن يحبى , حدثنا 
عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن النبي يك أتي بصبي فقيّله وقال: «أما إنهم 
مكل مجية وإنهم لَمِنْ ريحان الله عرٌّ وجل)© . ٠‏ 


«إوأن الله عنئذده أجرٌ عظيم 2# لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته . 
قوله ع وجلّ: #يا أيها الذين امنوا إن تقو الله بطاعته وترك معصيته , «يجعل لكم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري : »448١/1١7‏ سيرة ابن هشام : 571//7 - 778, أسباب النزول للواحدي من 5553 2 الدر المنثور: 
5 -5:. 

(9) زيادة من «وب». 

(9) في «ب» (ذرقويه) . 

(5) أخرجه المضنف في شرح السنة: .٠"8/17‏ وفيه ابن لهيعة: وهو سيء الحفظ. والحديث شواهد يتقرى بها عند أحمد: 24:9/5 
والترمذي في البر والصلة . 
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0007 سد وص ساسع مه د ور مس ع 
سو و و سس 3 
وإذد بك ا بن وَأَليِيْتُوكَ َوَيفَمَلُوكَ أو ونود م و 


فُرقاناً. قال مجاهد : مخرجاً في الدنيا والآخرة . 

وقال مقاتل بن حيان : مخرجاً في الدين من الشبهات . 

وقال عكرمة : نجاة أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. 

وقال الضحاك : بيانًا. وقال ابن إسحاق: عد و قحا الس كور ار د 
باطل من خالفكم . والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان . طويُكفْرٌ عنكم سيئاتكم 4. يمح عنكم ما. 
سلف من ذنوبكم, طويغفّر لكم والله ذُو الفضل العظيم». 

قوله تعالى : طوإِدْ يمكرٌ بكَ الذين كفروا», هذه الآية معطوفة [على قوله]©: «واذكروا إذ 
أنتم قليل4. واذكر إذ يمكر بك الذي نكفرواء وإذا قالوا الهم » لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول 
إنما كانا بمكة. ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى رالا تنصر وه فقدٌ نصره الله (التوبة اية )4٠‏ 
وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير: 

أن قريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله كك فاجتمع نفر من كبارهم في 
دار الندوة» ليتشاوروا في أمر رسول الله كك وكانت رؤوسهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام . وأبوسفيان» وطعيمة بن عدي , وشيبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام 
وزمعة بن الأسود. 0 بن حزام» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف, فاعترضهم إبليس في 
صورة شيخ . فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد. سمعت باجتماعكم. فأردت أن 
أحضركم, ولن تَعْدَمُوا مني رأياً ونصحاً. قالوا: ادخل فدخلء» فقال أبو البختري : أمّا أنا فأرى أن 
تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيتٍ» وتشدوا وثاقه. وتسدّوا باب البيت غير كوٌة تلقون إليه طعامه وشرابه. 
وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه. كما هلك من كان قبله من الشعراء . قال: فصرخ عدو الله 
الع النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي 
غلّقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم ؛ قالوا: صدق الشيخ , 
فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي : الباطرق الوتخين عا بغر ره من أظهركم فلا 


)١(‏ في دب»: (على ما قبلها). 
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1 
تال عير كثتان! سَيَِعَمالَوَيَمَآء لَقَلْنَا مِثْلَ هذا إ هذَه 
اسطر الاين 2 
شركم ماصع ول أن ع إذ غاب نك واستيت مه فل لس ناهذا لكبراق تحمدون 
عليه. تعمدون إلى رجل قد أذ فسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه 
وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميل قلوب قوم ثم 
يسيز بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيخ : فقال أبوجهل والله لأشيرنَ عليكم برأي 
ما أرى غيره إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسيطاً فتياً ثم يُعطى كل فتى منهم 
سيفاً صارماء ثم يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي 
من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال 
إبليس : ضدق هذا الفتى » وهو أجودكم رأياً» القول ما قال لا أرى رأياً غيره فتفرقوا على قول أبي جهل 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبيّ كل وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت 
فيه وأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله يله علي بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه وقال له: تسبّح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه. ثم خرج النبي ككل فاخذ 
قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهويقرأ: «إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا» إلى قوله «فهم لا يبصرون» (سورة يس 48» / ومضى إلى الغار من ثور هو 
والويكن ولت عا بمكة حتى يُؤدِي عنه الودائع التي قبلها وكانت الودائع تودع عنده يكل لصدقه 
وأمانته» وبات المشركون يحرسون علياً في فراش رسول الله يكل يحسبون أنه النبي ككل فلما أصبحوا 
ثاروا إليه فرأوا علياً رضي الله عنه. فقالوا: أين صاحبك؟ قال : لا أدري.ء فاقتصوا أثرهوأرسلوا في 
طلبه فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت», فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه» فمكث فيه ثلاثاء ثم قدم المدينةء ذلك قوله تعالى : «وإذ يمكرٌ بك الذي كفروا». 
«ليثبتوك4. ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك, «إأو يقتلُوك أو يُخْرجُوك ويمكرُون ويمكرٌ الله 
قال الضحاك: يصنعون ويصنع الله. والمكر التدبير وهومن الله التدبير بالحق . وقيل : يجازيهم جزاء 
المكر #والله خيرٌ الماكرين» . 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا قالواه يعني النضر بن الحارث. #قدْ سمعنا لو نشاءً لَقَلْنَا مثل 


.87-681/ 5 انظر: الطبري: 445/1 وما بعدها مع تعليق الشيخ محمود شاكرء مجمع الزوائد: /7//1؟, الدر المنثور‎ )١( 
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مر عل عَلَنًا ججاره من 
م م2 هه 06 جم را 72 7 و + دوء رع د. سه 
2 مرج مرج دج م7 ار حو 
ألله معد بهم وهم لستغفرو َه 
العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون, فجاء إلى مكة 
فوجد رسول الله يك يصلى ويقرأ القرآن فقال النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا"©, «إِنْ هذا 
إلا أساطيرٌ الأولين*. أخبار الأمم الماضية وأسماؤهم وما سطر الأولون في كتبهم . والأساطير: جمع 
اسطورة» وهي المكتوية» من قولهم سطرت أي كتبت©. 


قوله تعالى : ظطوإِذْ قالوا اللّهم إِنْ كان هذا هو الحنَّ من عندك». الآية نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار”. 

قال ابن عباس : لما قص رسول الله يلك شأن القرون الماضية» قال النضر: لوشئت لقلت مثل 
هذا إِنْ هذا إلا أساطير الأولين ‏ أي : ما هذا إلا ما سطره الأولون في كتبهم ‏ فقال له عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه: اتق الله فإن محمداً يقول الحق, قال: فأنا أقول الحق. قال عثمان: فإن محمدأ يقول 
لا إله إلا الله. قال وأنا أقول لا إله إلا الله ولكن هذه بنات الله يعني الأصنام. ثم قال: اللّهم إن 
كان هذا الذي يقول محمد هو الحق من عندك ‏ «والحق» نصب بخبر كان» وهو عمادٌ وصلَةٌ ‏ 
«فأمطرٌ علينا حجارة منّ السماء». كما أمطرتها على قوم لوط. طأو اثتنا بعذاب أليم. أي : ببعض 
ما عذبت به الأمم وفيه نزل: «سأل سائل بعذاب واقع»2». (المعارج  .)١‏ 


له ص 


ل ود 


1 


ممه 
١‏ 


وقال عطاء: لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة أية فحاق به ما سأل من العذاب يوم 


بدر». 


قال سعيد بن جبير: قتل رسول الله َلهِ يوم بدر ثلاثة صبرا من قريش: طعيمة بن عدي 


.88/4 أسباب النزول للواحدي ص (71/0).» المدر المنثور:‎ , 0٠4 - 8070/17 .: انظر: الطبري‎ )١( 
انظر: الطبري: 8/11:" ١ل" 1#/لاده. ش‎ )5( 
ْ الدر المنثور 4 /8ه.‎ ,.505- 608/1١ ف تفسير الطبري‎ 
. 717/1//4 انظر: الدر المنثور:‎ )54( 

(0) الدر المنثور: 778/4 . 
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وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث2©. 
وروى أنس رضي الله عنه أن الذي قاله أبوجهل . 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي., أنا أحمد بن عبدالله النعيمي , حدثنا محمد بن يوسف. 
ثنا محمد بن إسماعيلء ثنا محمد بن النضرء ثنا عبيدالله بن معاذ. ثنا أبي» ثنا شعبة» عن 
عبدالحميد صاحب الزيادي. سمع أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فَأمطرْ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: «وما كان الله ليُعَذَبهِمَ وأنتَ 
فيهم وما كان اله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذْبهُم الله” . 
قوله تعالى : «وما كان الله لِيُعَذْبهُم وأنت فيهم». اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال محمد بن 
إسحاق: هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى » وذلك أنهم كانوا يقولون إن 
الله لا يعذبنا ونحن : نستغفره» ولا يعذب أمةٌ ونبيتها معهاء فقال الله تعالى لنبيه يك يذكر جهالتهم 
وغرتهم واستفتاحهم على أنفسم : «وإِذْ قالوا اللّهِمْ إن كان هذا هو الحقٌّ منْ عندك» الآية. وقالوا”' 
دوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال ردأ عليهم : «وما لهم 
أل يعذبهم الله؟ وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرول «اوهم يصدون عن المسجد الحرام)” . : 


وقال الآخرون : هذا كلام مسأنف يقول الله عر وجل إخباراً عن نفسه : «وما كان الله ليعذبهم». 


واختلفوا في تأويلهاء فقال الضحاك وجماعة : تأويلها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين 
أظهرهم ‏ قالوا: أنزلت هذه الآية على رسول الله ل وهومقيم بمكة . ثم خخرج من بين أظهرهم وبقيت 
بها بقية من المسلمين يستغفر ونه فأنزل الله تعالى : «وما كان الله مُعَذّبّهم وهم يستغفرون»» ثم خرج 
أولئكك من بينهم عدوا وأذنَ الله في فتح مكة, فهو العذاب الذي وعدهم". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 7/14/#. وأبوعبيد في الأموال )١164(‏ (طبع قطر) من طريق هشيم عن أبي بشرء وفيه: مطعم 
بن عدي بدلاً من طعيمة ثم قال : هكذا حديث هشيمء ٠‏ فأما أهل العلم بالمغازي فيتكرون مقتل مطعم بن عدي . يقولون : : مات بمكة 
موتاً قبل بدر, وإنما قتل أخوه طعيمة بن عدي . ولم يقتل صبراًء » قتل في المعركة . ومما يصدّق قولهم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري 
أن النبي كم قال لجبير بن مطعم حين كلمه في الأسارى- : شيخ لوكان أتانا لشفعناه يعني أباه مطعم بن عدي - فكيف يكون مقتولاً 
يومئذ, والنبي ككل يقول فيه هذه المقالة؟ وأما مقتل عقبة والنضر: فلا يختلفون فيه . (الأموال لأبي عبيد ص .)198-1١84‏ 

(9) أخرجه البخاري في التفسير» باب: وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق //08". 

(") جاء السياق في الطبري هكذا: «وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم : اوع ا لحم ).٠‏ وهو أتم . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير: 81١7/17‏ -61. 5 

(5) الطبري: 1/١١61-١١ه‏ 


-؟7ه6*” 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين امنوا 
ويلحق بحيث أمر. فقال: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)”", 
يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله تعالى : «وما لهم ألا يعذبهم الله». فعذّبهم الله يوم بدر. 

وقال أبو موسى الأشعري : كان فيكم أمانان «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». «وما كان الله 
. معذبهم وهم يستغفرون» فأمًا النبي كَلةٍ فقد مضى والاستغفار كائن فيكم إلى يوم القيامة”©. 

وقال بعضهم : : هذا الاستغفار راجع إلى المشركين وذلك أنهم كانوا يقزلون بعد الطواف: 
غفرانك غفرانك© 

وقال يزيد بن رومان : قالت قريش إن كان داقر الع جره ار علا حجار بن 
وهم يستغفرون)”" . 

وقال قتادة والسدي : معناه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي : لو استغفرواء ولكنهم 
لم يكونوا يستغفرون, ولو أنهم أقروا بالذنب» واستغفرواء لكانوا مؤمنين». 

وقيل: هذا دعاء إلى الإسلام والاستغفار بهذه الكلمة» كالرجل يقول لغيره لا أعاقبك وأنت 
تطيعني . أي أطعني حتى لا أعاقبك . 

وقال مجاهد وعكرمة : : وهم يستغفرول أي يسلمون. يقول: لو أسلموا لما عُذَّبوا". وروى 
الوالبي عن ابن عباس : أي وفيهم من سبق له من الله أن يسلم ويؤمن ويستغفر"2 وذلك مثل : أبي 
سفيان» وصفوان بن أمية. وعكرمة بن أبي جهل . وسهيل بن عمرو. وحكيم بن حزام وغيرهم . 





.0١١/1١ الطبري:‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في التفسير:. 477/4 - 47 مرفوعاً وقال: «هذا حديث غريب وإسماعيل بن إبراهيم يضف في الحديث».‎ 
.817/17 : وأخرجه الطبري موقوفاً على أبي موسى‎ 
:6811/17* الطبري:‎ )”( 
.0١7/1١ الطبري:‎ )5( 
.51١5/1١7 الطبري:‎ )5( 
.ه١8/17* الطبري:‎ )5( 
.615/17 الطبري:‎ )90 
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ع ديرم دوه 


وما لهم الايعذبهما لله وهم يَصدّوت عن لْمَسَجِدٍ الحَرَايِ و وما كاواأ 
واه إذازلائ : لامو َ نَ وَلكنَ َك ل هم لَايََلمُونَ وَمَاكَانَ 


وروى عبدالوهاب عن مجاهد: وهم يستغفرون أي وفي أصلابهم منْ يستغفره". 
قوله تعالى : طإوما لهم آلآ يُعذَّبَهم الله» أي : وما يمنعهم من أن يعذبواء يريد بعد خروجك من 
بينهم ‏ وهم يصدون عن المسجد الحرام». أي : يمنعون المؤمنين/ من الطواف بالبيت. 58(نما 


وقيل: أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال. وأراد بقوله «وما لهم أل يعذبهم الله» أي : 
بالسيف. 


وقيل: أراد بالأول عذاب الدنياء وبهذه الآية عذاب الآخرة. 


وقال الحسن : الآية الأولى وهي قوله : «وما كان الله ليعذبهم» منسوخة بقوله تعالى : «وما لهم 
ألا يعذبهم الله)” , 


«وما كانوا أولياءهء. قال الحسن: كان المشركون يقولون نحن أولياء المسجد الحرام» فرد 
الله عليهم بقوله : «وما كانوا أولياءه» ا أولياء البيت» إن أولياؤه 4 أي : ل أولياء البيت» إلا 
المتقون»: يعني : المؤمنين الذين يتقون الشرك, طولكنّ أكثرهم لا يعلمون». 

قوله تعالى : «وما كان صلائهم عند البيت إلا مُكَاءً وتَصْدِية4. قال ابن عباس والحسن: 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : 017/17 «وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب. قولٌ من قال: تأويله : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم» يا محمدء وبين أظهرهم مقيم » حتى أخرجك من بين أظهرهم. لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها ‏ «وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون4., من ذنوبهم وكفرهم , ولكنهم لا يستغفرون من ذلك. بل هم مصرون عليه. فهم للعذاب مستحقون ثم قيل: «وما لهم 
ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام» بمعنى : وما شأنهم» وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم 
فيؤمنوا به» وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام»؟ . 

(؟) قال الإمام الطبري . رحمه الله : دلا وجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله : «ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام»» 

الآية» لأن قوله جل ثناؤه «وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون» خبر, والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ » وإنما يكون النسخ للأمر أو 
النهي» التفسير: 117 .91١4/‏ 
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سب سد دو وو را مع 2 ساو ل ع ساسا اه 


٠. 7‏ مر 3 22 عر 
نا درت 3 و ول راتحي الاتسفرشي ترد 
ماج حَسَرَة تمد 2 أ 0 واء مه حك 
عدج تعلو و للا واس كرو م شور فر 


لمكاء : الصفير» 0 اللغة أسم م 5 بالحجاز له صفير» كأنه قال: ّ صوت 
مكاء. والتصدية التصفيق . 


قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون” . 
ويُدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون . فالمكاء: جعل الأصابع في الشدق. والتصدية : الصفير» 

قال جعفر بن ربيعة: سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن قوله عزِّ وجل «إلا مكاء وتصدية» 
فجمع كفيه ثم نفخ فيهما صفيرا". 

٠‏ قال مقاتل: كان النبي يل إذا صلى في المسجد قام رجلان عن يمينه فيصفران ورجلان عن 

شماله فيصفقان ليخلطوا على النبي كَل صلاته. وهم من بني عبدالدار © 

قال سعيد بن جبير: التصدية صدٌّهم المؤمنين عن المسجد الحرام» .وعن الدين» والصلاة. 
وهي على هذا التأويل : التصددة بدالين» فقلبت إحدى الدالين ياءٌّءم كما يقال تظنيت من الغلن) 


وتقضى البازي إذا البازي كسرء أي تقضض البازي, . قال ابن الأنباري ١‏ إثما ناه علا لأنهم امروا 
بالصلاة في المسجد فجعلوا ذلك صلاتهم . «فَدُوفوا العذات بما كنتم تكفرون#». 
قوله تعالى طإِنْ الذي كفروا يُنفقون أموالّهم ليَصِدُوا عن سبيل الله4. أي : ليصرفوا عن دين الله . 
قال الكلبي ومقاتل : نزلت في المُطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا: أبوجهل بن هشامء 
وعتبة » وشيبة ابنا ربيعة بن عب شعس» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وأبو البختري بن هشام » والنضر بن 


الحرث.». وحكيم بن حزام. وأبي بن خلف. وزمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» 


.677/17 الطبري:‎ )١( 
' (؟) الطبري : 17/؟؟57.‎ 
(عن ابن عباس).‎ 5١/5 انظر: الدر المنثور:‎ )5 
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هميلست سد عل ينض اسه 
يبجع ف جَه ةبلك م الكيئورت ج فل رين دنا 
إِنَينْتَهوايعْفَرَلَّه ممَافَد سلف وإنيعودواً دكت شيّثُالأئلبت > 
والعباس بن عبد المطلب. وكلهم من قريش, كان يطعم كل واحلٍ منهم كل يوم عشر جزرة". 
وقال الحكم بن عيينة : نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية©. 


قال الله تعالى : «إفسيّتفقونّها ثم تكون عليهم حسرة4. يريد: ماأنفقوا في الدنيا يصير حسرة 
عليهم في الآخرةء ثم يُفْلَبّون4» ولا يظفرون. «والذين كفروا». منهم. «إلى جهنم 
يحشرون»4. خص الكفار لأن منهم من أسلم . ا 

لليَمِيرَ الله الخبيث4 [في سبيل الشيطان]" «إمنّ الطيب4. يعني : الكائرين المؤمن فينزل 
المؤمن الجنان والكافر النيران . 

وقال الكلبي : العمل الخبيث من العمل الصالح الطيب, فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنة. وعلى الأعمال الخبيثة النار. ْ 

وقيل: يعني : الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله . 


إويجعل الخبيث بِعْضْه على بعض؟. أي : 'فوق بعض, طقَيركمهُ جميعاًه. أي : يجمعه. 
ومله السحاب المركوم » وهو المجتمع الكثيف» فيجعله في جهنم «أولئك هم الخاسر ون2#, رده 
إلى قوله: طإإن الذين كفرُوا يُنفقونَ أموالّهم . . . أولئك هم الخاسرون4 الذين خسرت تجارتهم, 
لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. 

«إقل للذين كفروا إن ينتهواه. عن الشرك طيُغْفْر لهمْ ما قد سلف». أي : ما مضى من 
ذنوبهم قبل الإسلام. «وإن يعودُوا فقدْ مضت سنة الأولين». في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه . 
قال يحبى بن معاذ الرازي : توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفرى أرجو أن لا يعجرٌ عن هدم ما 
بعده من ذنب . 





(1) انظر: سيرة ابن هشام : ,9 أسباب النزول للواحدي. ص (١9؟).‏ 
(0) انظر: الطبري : 671/17 أسباب النزول ص (57/7؟)», الدر المنثور: 53/84 . 
(*) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
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شد له له عع به و و ع و 


وَفَيلُوهُمْ حَقَّ لَانَكْو ونه وَيَحَكُونَ أل ين كله يد 


اله 2 # واعلمواا أتَمَاعَنِمَتم نيد 0 
رج و ل ل سرضج سل سه لا عرو سس 00 02 
لسر داعس والتسكووا ايان كز !محم بِأَشَهومَآأََْسَاعَلَ 
عَبَدِكَابَوَمَالْمْرَعَانٍ ْم ْمَعَن وأ مكل ع وِهَرِسِر ا . 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي : شرك . قال الربيع : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه «إويكون 
ش الدينٌ كُلّهُ له» أي : ويكون الدين خالصاً لله لا شرك فيه. «فإن انتهوا» . عن الكفرء طفإنْ الله بما 
يعملون بصير». قرأ يعقوب «تعملون» بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء. 


«وإن تولُوا, عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهله. وتاعلمر أن الله مولأكم ». » ناصركم ومعينكم » 
.انم المولى ونعُمَ التصير» . 

قوله تعالى : «واعُلموا نما غَنِمثُم من شيء فَأَنّ لله حْمْسَه » الآية. الغنيمة والفيء : اسما 
لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار. فذهب جماعة إلى أنهما واحد. وذهب قوم إلى أنهما 
مختلفان: فالغنيمة: ما أصابه المسلمون منهم عُنْوةَ بقتال» والفيء: ما كان عن صلح بغير قتال. 
. فذكر الله عر وجل في هذه الآية حكم الغنيمة فقال: «فأن لله حَمْسَهُ وللرسول»". 

5 أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله : «لله) افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا 
المال إلى نفسه لشرفه» وليس المراد منه أن سهماً من الغنيمة لله مفرداً. فإن الدنيا والآخرة كلها لله 
عرّ وجلّ. وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي », قالوا: سَهُمْ الله وسهم الرسول واحد. 
والغنيمة تقسم خمسة أخماس». أربعة أخماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة أصناف كما ذكر 
الله عر وجل «وللرسول ولذي القَرتى واليتامى والمساكين واب بن السبيل» . 





)١(‏ انظر: الطبري: ١146/1ه‏ - 044 القرطبي : ١/8‏ وما بعدهاء أحكام القران لابن العربي : 866/7 وما بعدهاء أحكام القرآن 
للجصاص: 20/5 زنا يعدهاة الخراج لأبي يوسف: ص -١9(‏ كرهة الخراج ليحبى بن آدم : ص ١8‏ ه4» الأموال لأبي عبيد 
ص )١8(‏ وما بعدها. ففيها تفصيل لآراء العلماء والمفسرين في قسمة الفيء والغنيمة . 


- لاه - 
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حياته ‏ واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام وهو قول الشافعي رحمه الله . 


وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبيّ كله 


في الكراع والسلاح . 
وقال قتادة : هو للخليفة بعذه. وقال بعضهم : سهم رسبول الله يِه مردود في الخمس والخمس 
لأزيعة اصتافية. 


قوله: «إولذي القربى» أراد أن سهماً من الخمس/ لذوي القربى وهم أقارب النبي كلل. 
واختلفوا فيهم . فقال قوم : جميع قريش . وقال قوم : هم الذين لا تحل لهم الصدقة . 


وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم . 


وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبدشمس ولا لبني نوفل منه شيء. وإن . 


كانوا إخوةء والدليل عليه ما : 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب. أنا عبدالعزيز أحمد الخلال, ثنا أبو العباس الأصم. 
انبأنا الربيع» أنبأنا الشافعي, أنبأنا الثقة.عن ابن شهاب. عن ابن المسيب» عن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: قسم رسول الله كَل سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء ولم يعط منه أحداً من 
بني عبدشمس ولا بني نوفل شيئا”" . 

وأخوننا ععدالرماجييه معدا الشطنيي انا عدا لني بز ألحيد: افون نذا أن العناين 
الأصمء أنا الربيع أنا الشافعي. أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد. عن ابن شهاب» أخبرني 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: لما قسم رسول الله يك سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك الذي وضعك الله منهم. أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتناء وإنما 
قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله ككل : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبّك 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ١١7/75‏ . وانظر: البخاري ‏ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر: /1/ 54414 » والمصنف في شرح السنة: 
١55/1‏ 
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بين أصابعه)” . 
. واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم؟ . 
فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت. وهو قول مالك والشافعي . 


وذهب أصحاب الرأي ع أنه غير ثابت» وقالوا : سهم رسول الله وسهم ذوي القربى مردودّان 
في الخمس. وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقال بعضهم : يُعطى للفقراء منهم دون الأغنياء . 

والكتاب والسنة يدلان على ثبوته» والخلفاء بعد الرسول كَل كانوا يعطونه. ولا يُفضل فقير على 
غنى لأن النبى كلِةِ والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فألحقه الشافعي 
بالميراث الذي يستحق باسم القرابة» غير أنه يعطى القريب والبعيد. وقال: يفضل الذكر على الأنثى 
فيعُطى الرجل سهمين والأنثى سهماً واحداً . ظ ْ 

قوله : #واليتامى # وهو جمع اليتيم' واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم» 
الذي لا أب لهء إذا كان فقيرأًء و «المساكين» هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» «اوابن 
السبيل»* هو المسافر البعيد عن ماله. فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين 
الغانمين الذين شهدوا الوقعة. للفارس منهم ثلاثة أسهم ‏ وللراجل سهم واحد» لما: 

أخبرنا: أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن» أنا عبدالله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي 
نا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنْ رسول الله بك أسهم 
ليجل ولفرسه ثلاثة أسهم : فنههاً له وسهمين لفرسه)9» وهذا قول أكثر أهل العلماء وإليه ذهب 
الثوري . والأوزاعي ‏ ومالك.» وابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحاق. ا 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : للفارس سهمان, وللراجل سهم واحد. 


(1) أخرجه الشافعي في المسند: 21١1/7‏ وأبو داود في الخراج والإمارة. باب في بيان مواضع قسم الخمس: 55١/5‏ - 25151 
والنسائي في قسم الفىيء: ا / 10 - 2171 وابن ماجة في الجهاد. باب قسمة الخمس: ؟75/١451»‏ والمصنف في شرح السنة: 
.155--0١‏ الطبري في التفسير: .9085/1١*‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد. باب سهام الفرس: 517/7. ومسلم في الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم 

.٠١١/1١١ والمصنف في شرح السنة:‎ ء٠1*895/8‎ :)١77( 
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ويرضخ” للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال. ويقسم العقار الذي استولى عليه 
المسلمون كالمنقول. وعند أبي حنيفة : يتخيّر الإمام في العقار: بين أن يقسمه بينهم» وبين أن 
يجعله وقفاً على المصالح . 

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول. 

ومن قتل مشركاً في القتال يستحق سَلَبَهُ من رأس الغنيمة» لما رُوي عن أبي قتادة أن النبي كل 
قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ". والسّلَبٌُ: كل ما يكون على المقتول من 
ملبوس وسلاح» وفرسه الذي هو راكبه. 

ويجوز للإمام أن ينشل بعضن الجيشن من الغنيمة: لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب. 
يخْصُهُم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة : 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحى. أنا أحمد بن عبد الله النعيمى. أنا محمد بن يوسف. ثنا 
محمد بن إسماعيل » ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث. عن عقيل. عن ابن شهاب» عن سالم عن ابن 

2 و 

عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. سوى 
قسم عامة الجيش©. 

وروي عن حبيب بن مَسْلّمّة الفهري» قال: شهدت التبّي كل نفل الربُع في البّدأة والثلث في 
الرجعة” . 
قول سعيد بن المسيب. وبه قال الشافعي . وهذا معنى قول النبي كه : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 





0 الرْضَحْ : العطيّة القليلة. 

(5) أخرجه البخاري في المغازي. باب قول الله تعالى : «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» 8/ 270-74 وأخرجه أيضاً في الجهاد. وأخرجه:مسلم 
في الجهاد والسيرء باب استحقاق سلب القتيل: (11781): 8/ 21776 والمصنف في شرح السنة: .١١5-1١8/1١‏ 

(م) أخرجه البخاري في فرض الحُمسُء باب ومن الدليل على أن الحمسُ لنوائب المسلمين: 2781//1 ومسلم في الجهاد والسير» باب 
الأنفال. برقم :)176٠0(‏ 159/7) والمصنف في شرح السنة: .1١7/1١١‏ 

)2 أخرجه أبو داود في الجهاد. باب فيمن.قال: الخمس قبل النفل : 4 //1ه. والترمذي في السيرء باب في النفل: 1175/8 » من حديث 
عبادة» وقال: حديث حسن., وقال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وأخرجه 
ابن ماجة في النفل برقم (7885): */١اه-67‏ 4 قال في الزوائد: إسناده حسن وصححه ابن حبان برقم (1517/5) ص (407) من 
موارد الظمان. أخرجه سعيد بن منصور في السئن: 2757/7 والإمام أحمد في المسند: 150/84. 
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الحْمس والحُمسٌُ مردُودٌ فيكم)2©. 

وقال قوم: هو من الأربغة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام الغزاة» وهو قول أحمد 
وإسحاق . 0 ظ ظ 

وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب للقاتل . وأمًا الفيء: وهو 
ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب, بأن صالحهم على مال يؤدونه. 
ومالُ الجزية, وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة» أو يموت واحد منهم في دار 
الإسلام ولا وارث لهء فهذا كله فيء. ٠‏ 

ومال الفيء كان خالصاً لرسول الله يك في حياته. قال عمر رضي الله عنه : إن الله قد خص 
رسول الله تكله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره”, ثم قرأ: «وما أفاء الله على رسوله منهم» 

إلى قوله : «قدير» «الحشر ‏ 25» وكانت هذه خالصة لرسول الله يكِ كان ينفق على أهله وعياله 

نفقة سنتهم من هذا المال. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله عز وجل . 

واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله ود فقال قوم : هو للائمة بعده. 
وللشافعي فيه قولان : أحدهماء للمقاتلة الذين أَنبنّتْ أساميهم في ديوان الجهاد, لأنهم القائمون مقام 
النبي كلِ في إرهاب العدو. والقول الثاني : أنه لمصالح المسلمين. ويبدأ بالمقاتلة فيغطون منه 
كفايتهم . ثم بالأهم فالأهم من المصالح . ْ 

واختلف أهل العلم في تخميس الفيء: فذهب الشافعي إلى أنه يخمس خمسه لأهل 
الغنيمة» على خمسة أسهم . وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصال. ‏ 5 
وذهب الأكثرون: إلى أن الفيء لا يُخمّسء, بل مصرفٌ جميعه واحد. / ولجميع المسلمين 
فيه حق : 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري, أنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز» أنا 
محمد بن زكريا العُذَّافريء أنا إسحاق الدّبري» ثنا عبدالرزاق» ثنا معمرء عن الزهري. عن 
مالك بن أومن بن الحدثان: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «ما على وجه الأرض 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه بلفظ أخر: 37/84» والنسائي في الفيء:/11/1- 21137 


والإمام أحمد في المسند: 178/14. 7/6١#ء‏ وعزاه في الدر المنثور: 51//4 لابن أبي حاتم . 
(7) جاء ذلك في روايات صحيحة كثيرة مطولة ‏ ساقها السيوطي في الدر المنثور: .107-2.3١1/8‏ 
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ج ور صكوء عا صاش ءوسا سم مذو ء لد اه دده 3 وى 
إذ نتم بالصدوة الد يا وهم يالمذ وو الفصون اك حب أسفل منحكم ولو 
َادج ركد فى الميكد رونك لقنن أله أ اجكات: تنفول 


سر عه ست م سس كي سس حت لل 0 هه ل[ سام ساسا 2 0000-1 تاها و 


ْمك مَن ملك عن ون بيندَ ويحى من حرص عن بِيِنةٌ إنث الله 2 
1 
عليه 2 
مسلم إلا له في هذا الفيء حق, إلآ ما ملكت أيمانكم)»©. 
وأخبرنا أبو سعيد الطاهري أنبأنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزاز أنبأنا محمد بن زكريا 
العذافري أنبأنا أبو إسحاق الدبري ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إثما الصدقات للفقراء والمساكين» حتى 
بلغ «عليم حكيم» «التوبة ‏ 50» فقال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: «واغلموا أنما غَنِمتم من شيء 
فأنّ لله خمسه) حتى بلغ «وابن السبيل»», ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى» حتى بلغ «للفقراء ا الذين أخرجوا» «الحشر - ٠‏ 4) ثم قال: هذه 
استوعبت المسلمين عامة. فلئن عشت» فليأتينٌ الراعي وهو بسرو جعير نصيبه منهاء لم يعرق فيها 
جبينه)2 . 
قوله تعالى : طإِنْ كتثّم آمنتم بالله. قيل: أراد «اعٌلموا أنما غنمتم من شيء فأنَّ لله حُمسَه 
وللرسول» يأمر فيه بما يريد فاقبلوه إن كنتم امنتم بالله #وما أنزلنا على عبدنا». أ إن كنتم أمنتم 
بالله وبما أنزلنا على عبدناء يعني : قوله : «يسألونك عن الأنفال» «#يوم الفرقان4. يعني يوم بدر فرق 
الله بين الحق والباطل وهو «ويوم التقى الجمعان »4. حزب الله وحزب الشيطان» وكان يوم الجمعة 
لسبع عشرة مضت من رمضان, «والله على كل شيء قدير»» على نصركم مع قلتكم وكثرتهم . 
«إِذْ أنتم», أي : إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين» بالعُدُوَة الدنيا4 , أي : بشفير الوادي 
الأدنى إلى المدينة. والدنيا. تأنيث الأدنى, «وهم». يعني عدوكم من المشركين» #ابالعذوَة 





(1) أخرجه الشافعي : ؟//71١»‏ وعبدالرزاق في المصنف برقم »)3٠١78(‏ وأبو عبيد في الأموال ص (47؟) طبع قطر. ويحبى بن أدم 
في الخراج ص (؟4)» والبيهقي : 2*141//5 وفيه: عبدالله بن عمر العمري. وهو ضعيف من السابعة (تقريب) . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني : ©/8. كنز العمال: 8/84؟6. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم )50١40(‏ وأبوعبيد. بنحوه » في الأموال ص (19؟) و (144) ورواه البخاري مطولاً بنحوه في 
فرض الخمس وفي المغازي وفي التفسير. ومسلم في الجهاد. وانظر: البيهقي : 81/5" شرح السنة: .14-181/1١‏ 
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َه ىو ود سو. سب 7 2 اي تر ع 0 أَوَخلس سه سج ل 
د ركهم الهف مَنَامِكَقَلِيِلا ولؤأرسكهم كا 1 لمشاتم ولنتك عت 

م لررواوم 
| 


الات الحكو مع توي ناك ا لمبترو 5 000 5 





00 مرت 


ل ترجعالا 
القَصُْوَ ى » بشفير الوادي الأقصى من المدينة» والقصوى تأنيث الأقصى . 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة و والبافون بضمهماء وهما لغتان كالكسوة 

والكسوة والرّشوة والرُشوة. «والركبٌ». يعني : العير يريد أبا سفيان وأصحابه» «وأسفل بكم 
أي :: في موضع أسفل منكم إلى ساحل 098 على ثلاثة اانا ره «ولو تواعدُتمْ لاختافتم 
في الميعاد 4. وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوهاء فالتقوا على غير 
ميعاد. فقال تعالى : «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد». لقلتكم وكثرة عدوكم. #ولكن* الله 
جمعكم على غير ميعادء «ليقضيّ الله أمراً كان مَفْعُولا»4. من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه» «اليّهلك من هلك عن بيّئنة4. أي : ليموت من يموت على بينة راها وعبرة عاينها وحجة قامت 
عليه . إويحبى مَنْ حيّ عنْ بيئة», ويعيش من يعيش على بينة لوعده : «وما كنا معذبين حتى نبعث 
زسولا» «الإسراء .»١6‏ وقال محمد بن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه 
ويؤمن من آمن على مثل ذلك, فالهلاك هو الكفر, والحياة هي الإيمان. 

وقال قتادة : ليضلٌ من ضلّ عن بينة» ويهدي من اهتدى على بينة . 

قرأ أهل الحجاز وأبوبكر ويعقوب : «حَبِيَ» بيائين» مثل «خشي» وقرأ الآخرون: بياء واحدة 
مشددة. لأنه مكتوب بياء واحدة . 1 ظ 


طوإِنْ الله لسميعٌ 4. لدعائكم. «عليم4. بنياتكم . 
قوله تعالى 1# ذيُرِيكَهُمُ الله يريك يا محمد المشركين» يوني نانك أي : نومك . وقال 
الحسن: في منامك 000 لأن العين موضع ا 


لجبنتم «ولتنازعتم». أ ي : اختلفتم في الأمر» . أي : في الاحجام والإقدام. «ولكنٌ الله 
سلّم 4 أي سلمكم من المخالفة والفشل» «إنه عليم بذات الصدور». قال ابن عباس : علم ما 


نباك 
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0 ل فَأتُبتوأ وأذحكروا الله كيدا 0 


2 آذه 3 0 و سا شل لل واس سر 


في صدوركم من الحب لله عزّ وجل : 

«وإِذ يُرِيكُمُوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً4. قال مقاتل : وذلك أن النبي كك رأى في المنام 
أن العدو قليل قبل لقاء العدو, وأخبر أصحابه بما رأى» فلما التقوا ببدر قلّل الله المشركين في أعين 
المؤمنين . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد قُلَلُوا في أعيننا حتى قُلْتُ لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين؟ 
قال: أراهم مائة, فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال: ألفاً. 


«ويُقلّلكم». يا معشر المؤمنين في أعينهم». قال السدي : قال ناس من النشركين: إن 
العير قد انصرفت فارجعُواء فقال أبو جهل: الآن إِذْ برزٌ لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى 
' تستأصلوهم. إنما محمد وأصحابه أَكَلَةُ جَرُورء فلا تقتلوهم. واربطوهم بالحبال ‏ يقوله من القدرة 
التي في نفسه ‏ : قال الكلبي : استقل بعضهم بعضاً ليجترؤا على القتال. فقلل المشركين في أعين 
المؤمنين لكي لا يَجْبُنُواء وقلل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربواء «ليقضيٌ الله أمراأ» من 
إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله. «كان مفعولاً» كائناً. «وإلى الله ترجعٌ الأمور» . 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيتُم فثةٌ 4 أي : جماعة كافرة «فائبتوا4. لقتالهم. 
«واذكرٌوا الله كثيرً» . أي : ادعوا الله بالنصر والظفر بهم » «لعلكم تفلحون4. أي : كونوا على رجاء 
الفلاح . ش | 

قوله تعالى: «وأطيعوا الله ورسولَهُ ولا تنازعوا, لا تختلفواء «فتفشلوا». أي : تجبئوا 
وتضعفواء «وتذهب ريحُكم 4. قال مجاهد: نصرتكم . وقال السدي : جراءتكم وجَذّكم. وقال 
مقاتل بن حيان: حدتكم . وقال النضرٌ بن شمَيْل: قوتكم . .وقال الأخفش : دولتكم. والريح ها هنا 
كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد. تقول العرب : هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. 
قال قتادة وابن زيد: هوريح النصر لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عزّ وجل تضرب وجوه العدو. 
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12 5-0 1 ع م سار + سو لد سا 
ولاتكونوا اين خ رج امن بده مٍبطراورحَا اتا ويَصدَوسحَنْسيلٍ 
0720017 


مس رمه ذا ل ا 2 7 م 0066 2 4 
لله وَآَهَهبَمَايْفمَلون حيط :* ني وَإِددَ لهُمُ لطن أ عَمئلهُمٌ وقال لاغالبَ 

عزاو ممه وعط 2 2 ص لمملا آ# هه آ ته 
لكماليوم ين النَّاس ون 0 َلْيَاتَرءُتِ ألْفِعَتَانَ تُكص عل 

3 
5 1 > عو سل سم هو سس 

عَتسَهوَالافبَرى»فن حك إِنّ أرئ مَالَاتَرَوتَ إِيْه أَذَاف أله وَأَلَّهُ سَدِيدُ 
لماص 
ومنه قول النبي ك4 : : «نُصرث بالصّبًا وأهلكت عاد بالدبور)” . 

زفق ]العماة بق مقر قال : شهدت مع رسول الله يك فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر". 

قوله عزٍّ وجل : «واصبرٌوا إن الله مع الصابرين» . أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أنا 
' أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف, ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا عبدالله بن محمد, ثنا 
معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق, عن موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله 
وكان كاتباً له قال: كتب إليه عبدالله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول/ الله ين في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو, انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام في الاين فقال: ديا أيها الناس لا تتمئوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف», ثم قال: اللّهم 
مَنَزّل الكتاب ومُجري السحاب ومَازِمَ الأحزاب اهْرْمَهُمْ وانصرنا عليهم)©. 

قوله تعالى : «إولا تكوثوا كالذينَ خرجُوا من ديارهم بطرأً. فخراً وأشَراً «ورثاء الناس». 
قال الزجاج: البطر الطغيان في النعمة وترك شكرهاء والرياء: إظهار الجميل لِيُرى وإبطان القبيح, 
«ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعمّلون مُحيطٌ». نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم 


6 أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول النبي كه : نصرت بالصبا: 0 وفي بدء الخلق, والأنبياء» ومسلم في الاستسقاء. 
باب في ريح الصبا والدّبُور برقم :)4٠00(‏ 5117/7» والمصنف في شرح السنة: 741//84. 





(؟) أخرجه أبوداود في الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء؟ : 4 /لاء والترمذي في السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال: ه/58؟». وقال: : حديث حسن صحيح 2 » والحاكم : 2 ول ٠»‏ ووافقه الذهبي. والإمام أحمد في 
المسند: 454/8 - ©45» وعزاه المنذري في مختصر السنن للنسائي . 


زفنة أخرجه البخاري في الجهاد. باب كان النبي ككل إذا لم يقاتل أول النهار . . . 5/ ١٠د‏ ومسلم في الجهاد والسيرء» باب كراهية تمني 1 


لقاء العدو(؟ 119/4) 1537/7., والمصنف في شرح السنة: ."8-78/1١١‏ 
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بغي وفخرٌء فقال رسول الله لِِ: «اللّهم هذه قريش قد أقبلتْ بخيلائها وفخرها تجادلّكَ وتَكذَّبُ 
رسولك. اللهم, فنصرٌّكَ الذي وعدتني»., قالوا: لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرزٌ عيرَهُ أرسل إلى قريش 
إنكم نم خرجم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله. فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا تارجم حين نر 
بدرأء وكان بدرٌ موسماً من موا سم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام ٠‏ فتقيمَ بها ثلاثا فننحر الجزور 
ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيانء وتسمع نا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداًء فوافوها 
فسَقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فنهى الله عباده المؤمنين أن 
يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه يكل( . 


قوله تعالى : «وإد زْيْنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم 4. وكان تزيينه أن قريشاً لما اجتمعت للسير 
ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب, فكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين 
معه رايته؛ فتبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. «وقال». لهم «إلا غالب لكم اليومَ من 
الناس وإني جار لكم». أي : مجير لكم من كنانة» «فلما تراءت الفئتان». أي التقى الجمعان 
رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء علم أنه لا ظاقة له بهم . «إنكص على عقبيه*. قال الضحاك: 
ولّى مدبراً. وقال النضر بن شميل : رجع القهقرئى على قفاه هارباً. قال الكلبي : لما التقوا كان إبليس 
في صف المشركين على صورة سراقة اخذا بيد الحارث بن هشام. فنكص على عقبيه» فقال له 
الحارث : أفرارً من غير قتال.؟ فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق وانهزم الناس» فلما قدموا مكة 
قالوا هزم الناس سُرَاقَةٌ فبلغ ذلك سراقة. فقال: بلغني أنكم تقولون: ا هزمت الناس» فوالله ما 
شعرت بمسيركم » حتى بلغني هزيمتكم! فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا 
علموا أن ذلك كان الشيطان . 


'معتجرا ببرد يمشي بين يدي النبي عَكَلِة , وفي يده اللجام يقودٌ الفرس . ماركب. 

وقال قتادة: كان إبليس يقول: إني أرى ما لاترون وصدق. وقال «#إني أخاف الله . وكذب 
والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم وأسلمهم. وذلك عادة عدو الله لمن 
أطاعه. إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم 


. انظر- فيما سبق تفسير الآية (/؟) من السورة» والروايات التي ساقها المصنف هناك‎ )١( 
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سر 00 0 #[ه ل سا لو بر سم 1 
دَيحَعولٌ الركفكرن والدد 0 


رس دهن لب 71 هسه ص وس ا 


وان ان عير ص 2 وَلَمَرَئَ إِدْيَتَوَقُ لذن حفرورأ 
5001 سء ل اس عر صخر ع جح سا سا 
ا يضربوت وجوههم و مرف وثرة داص العريق 22 


وقال الكلبي : خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويُعرّف حاله فلا يطيعوه. 
وقيل : معناه إني أخاف الله أي أعلم صدق. وعده لأوليائه لأنه كان على ثقة من أمره . 


«والله شديدٌ العقاب». قيل : معناه إننى أخاف الله عليكم والله شديد العقاب . وقيل : انقطع 
الكلام عند قوله أخاف الله ثم يقول الله : والله. شديد العقاب. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي . أنا زاهر بن أحمدء أنا أبو إسحاق الهاشمي » أنا أبومصعب» 
عن مالك, عن إبراهيم بن أبي علي عن طلحة بن عبيدالله بن كَرِيّز أن رسول الله كي قال : «مارؤي 
الشيطان يونا عو فيه أصت ولا |ديد ول أحقرٌ ولا أغيظ منه يوم عرفة. وما ذاك إلا لما يرى من تَنَرْلِ 
الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظّام . إلا ما كان من يوم بدر»» فقيل : وما رأى يوم بدر؟ قال: 
«أما إنه قد 9 جبريل عليه السلام وهو يرع الملائكة» . هذا حديث مرسل” . 


قوله تعالى: 8اإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» . شك ونفاق. ظِغَرٌ هؤلاء 
دِينهُم 4 يعني : غر المؤمنين دينهم , هؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكة قد أسلمواء وحبسهم أقرباؤهم 
من الهجرة» فلما خرجت قريش إلى بدرء أخرجوهم كرهاً. فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا 
وارتدُواء وقالوا: غرّ هؤلاء ديهم , فقتلوا جميعاً منهم : قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة المخزوميان, والحرث بن زمعة بن الأسود بن المطلب. وعلي بن أمية بن خلف 
الجمحي . والعاص بن منبه بن الحجاج . قال الله تعالى : «ومن يتوكلٌ على الله». ل ومن يسلم 
أمره إلى الله ويثق بهء طفَإِنَ الله عزيز. قوي يفعل بأعدائه ما يشاء. «إحكيم». 
ولو ترى». يا محمدء 8«إِذْ يَتَوفَى الذين كفروا الملائكةٌ يضربون4. أي: يقبضون 
أرواحهم . اختلفوا فيه. قيل : هذا عند الموت. تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار. 


2148 - ١7/8 وعبدالرزاق في المصنف:‎ »477/١ : أخرجه مرسالل: الإمام مالك في الموطأ. كتاب الحج . باب جامع الحج‎ )1١( 
. ١ والمصنف في شرح السنة: /ا/م6‎ 
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وك لِحَاقَدمَتْ أَرْ يح وَأك اليس بطل ريد نيا كَدَأن َال وْعَوتَ 
0 م وه 0 0000 001 . 0011 
وَالبنَمن مَل مْكَفَر كاي تَاَه سد هم يدوو نمه َو سيد ألعِفَابٍ 
د دب سم 10 دح ل لد 21 رس سه 00 
ان لك يات الله لَمَيكَ مغيرا يَعَمَةٌ ْعْمَة أنعمها علْفومِح ويروا ما اكه أله 
0 ا ا 


سَعِعٌعَِيِمٌ م حَدَأبٍ ءَالٍ وَعَو َي سن تا تابنك رهم 
فأهلكتهم 20001 العو وَملكا نأ ظَيلمِيتٌ 

وقيل : أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون» 2000 وأدبَارّهم 4 
فاسع بر عبر ومعتافل: يريد أستاههم , ولكن الله حبيٌ يكني . قال ابن عباس : كان المشركون 
إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف. وإذا ولّوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم . 

وقال ابن جريج : يريد ما أقبل منهم وما أدبرء أي : يضربون أجسادهم كلهاء والمراد بالتوفي 
القتل. «ودُوقوا عذابَ الحريق». أي : وتقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق . وقيل: كان مع 
الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفارء فتلتهب النار في جراحاتهم . فذلك قول تعالى : 
«ودُوقُوا عذابٌ الحريق». وقال الحسن : هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب الحريق 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقولون لهم ذلك بعد الموت . 

«ذلك»4. أي: ذلك الضرب الذي وقع بكم. طبما قدمت أيديكم». أي: بما كسبت 
أيديكمء «وأنَ الله ليس بظلام للعبيد» . 

لكَدَأب آل فرعونَ4. كفعل آل فرعون وصنيعهم وعادتهم. معناه: أن عادة هؤلاء في كفرهم 
كعادة آل فرعون . قال ابن عباس : هو أن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من الله فكذبوه. كذلك هؤلاء 
جاءهم محمد ككل بالصدق فكذبوه. فأنزل الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون. / «والذينَ منْ 
قبلهم». أي : «كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قو شديد العقاب» . 


ذلك بأنّ الله لم يك مُغْيرانْعُمَة أنعمها على قوم حتى يُغيّر وا ما بأنفسهم 4. أراد : أنْ الله تعالى 
لا يغيّر ما أنعم على قوم حتى يغيّروا هم ما بهم . بالكفران وترك الشكرء فإذا فعلوا ذلك غيّر الله ما 


بهم. فسلبهم النعمة. 
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0 8 روت حل و ذأف ٠”‏ من قوم خيانة فَانِذإل معلل 
سس خا ل م 


سواء] َه لبحب ينين <2 لمن 


وقال السدي عه البح و انج الله به على قريش وأهل مكة كلب وعقريا هلتقل 
الله إلى الأنصارء «وأن الله سميع عليم©. 

«كداب آل فرعون», كصنع آل فرعون, طوالذين من قبلهم4. من كفار الأمم. «كذَّبوا 
بآيات رهم فأهلكناهم بذنوبهم4, أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم المي 
وبعضهم بالريح وبعضهم ٍ بالغرق. فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف» لما كذَّبوا بآيات ريهم , 
«وأَغْرَقنا آل فرعونَ وكل كانوا ظالمين». يعني : الأولين والآخرين. 


«إنْ شر الدواتٌ عند الله الذِينَ كفروا فهم لا يؤمنون», قال لكلي ومقاتل : يعني يهود بني 
قريظة. منهم كعب بن الأشرف وأصحابه . 


«الذينَ عاهدتٌ منهُم 24 يعني عاهدتهم وقيل: أي : عاهدت معهم . وقيل أدخل «من» لأن 
معناه : أخذت منهم العهد. «إثم ينقضون عهدّهم في كلّ مرّةٍ4, وهم بنوقريظة» نقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله يك وأعانوا المشركين بالسلاح على قتال النبي يَكِةِ وأصحابه» ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله كك يوم الخندق. وركب 
كعبٌ بن الأشرف إلى مكة. فوافقهم على مخالفة النبي ككل «وهم لا يتقون». لا يخافون الله 
000 

«فإمًا ننه تثقفنهم 24 تَجِدَنْهم, في الحرب #. قال مقاتل: إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم . 
نشرد بهم من خَلْمَهم»4, » قال ابن عباس : فنكلُ بهم مَنْ وَرَاءهم . وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم 
من خلفهم . وأصل التشريد: التفريق والتبديد, معناه فرّقْ بهم جمع كل ناقض. أي : افعل بهؤلاء 
الذين نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعلاً من القتل والتنكيل, يَفْرَقَ منك ويخافك مَنْ خلفهم من أهل 
مكة واليمن؛ «لعلهم يذُكرون»», يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. 


0 
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سك الكت اسمث تي لابتجزوة + ,هلهم ئااستطتثر 
0000 ترهبو تت بدء عد ودوك وَلخرنَ من دوذهة 
لوهم امَمْيَلمهُمْ ومَاُنفُِوأ من عَئْو ف سَبيل أمَريوَكٌ لتك وَأبسْر 
لالظلموت عب 

«وإمًا تَحَافَنَ4 أي : تعلمن يا محمدء طمن قوم معاهدين, طخيانة4, نقض عهد بما 
يظهر لكم منهم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة والنضيرء طفانيدٌ إليهم. فاطرح إليهم عهدهم. 
«إعلى سواء». يقول: أعلمُهمٌ قبل حربك إِيّاهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون 
أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء» فلا [يتهمُوا]' أنك نقضت العهد بتَضْب الحرب معهم. «إِنّ 
الله لا يحب الخائنين » . 

او الحسن المروزيء أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي. أنا أبو 
سليمان الخطابي أنا أبوبكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق بن داسة التمار» ثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني» ثنا حفص بن عمر النمريء ثنا شعبة عن أبي الفيض عن 
[سليم]”" بن عامرعن رجل من جِمُيّر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم , 
حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر , 
فنظر فإذا هو عمرو بن عَبْسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنّْ كان 
بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتئ ينقضي أمدها أوينبذ إليهم على سواء» . فرجع معاوية 


رضي لله عنه©2 . 


قوله عز وجل : «ولا يحسبنّ الذين كفروا سَبَقواه. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص 
«يحسبن» بالياءء وقرأ الآخرون بالتاء, «سَبَقَواه أي : فاتواء نزلت في الذين انهزموا يوم بدر من 
المشركين. فمن قرأ بالياء يقول «لا.يحسبن الذين كفروا» أنفسهم سابقين فائتين من عذابناء ومن قرأ 
)١(‏ في «ب»: (فلا يتوهموا) . 
زفة في «ب» : (سليمان). 
(5) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدوء فيسير إليه: 57/84 - 54» والترمذي في السيرء باب:ما جاء في 


الغدر: .,5١5 ٠١/٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » » وابن حبان ص (ه )5٠‏ من موارد الظمان» والإمام أحمد في المسند: 
اك وعزاه المنذري أيضاً للنسائي . 


اعلاثات 
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بالتاء فعلى الخطاب . قرأ ابن عامر: «أنهم لا يُعْجرُون». بفتح الألف. أي : لأنهم لا يعجزون» 
ولا يفوتونني . وقرأ الآخرون بكسر الألف على الابتداء . 


قوله تعالى : «وأعدُوا لهم ما اسْنَطعتم من قُوَة» #» الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة اق 
قوة». أي : من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاك . 

أخبرنا اتخاففل بودعبد التاق انان عبدالغافر بن محمد, أنا محمد بن عي عيسى الجلومي: ثنا ثنا 
إبراهيم بن محصد بن سفيان» عن مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا أبن وهب أخبرني 
عمروبن الحارث. عن أبي علي, ثمامة بن شُفَ أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله 
ياه يقول. وهو على المنبر: وواعتواتوة ها استطمت بن قرة الزن القو الزعي »آلا إن الكوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي )0 . 


وبهذا الإسناد قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول «ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عزّ وجل 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»9". 0 

أخبرنا عبد الواحد المليحي » أنا أحمد بن عبد الله النعيمي » أنا محمد بن يوسف. ثنا محمد بن . 
إسماعيل » فا لوعي تا عبد اين بن السيل» » عن حمزة ب بن أبي أسيد عن أبيه قال : قال رسول 
الله كك يوم نذاو يق سللفن) لترركن وضزا 7ن : «إذا اتوي تعليكم بالل" 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعانء ثنا أبو 
جعفر محمد بن أخمد بن عبدالجبار الرياني» ثنا حميد بن زنجويه. ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» 
ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم ب بن ابي الجعد عن مغدان بن ابي طلحة عن أبيي تيع 
السلمي قال: حاصرنا مع النبي .كل الطائف فسمعت النبئ كل يقول: : «من بلغ بسهم في سبيل الله 
فهو له درجة في الجنة). قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما. وسمعت رسول الله كاه يقول: «من 
رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر)9». 
)23 أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضل الرمي » برقم 15190): م*/ا؟اه١.‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 
(8) أخرجه البخاري في الجهاد, باب التحريض على الرمي : 5 والمصنف في شرح السنة: .51/1١١‏ 
(4) أخرجه أبو داود في العتق. باب أي الرقاب أفضل : 6/6؟4» والترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي : 51//8؟ - 


4”». وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في الجهاد. باب فضل من رمى بسهم : ف والحاكم : وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي , والإمام أحمد في المسند: 285/85 والمصنف في شرح السنة: "81/١‏ 


#71١ 


/ب 





أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي , أنا أبو الحسين على بن محمد بن بشران» أنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور الرمادي, ثنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن يحيى بن كثير» عن 
زيد بن سلام. عن عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي ككل قال: «إِنَّ الله 
يُدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه والممدّ به والرامي به في سبيل الله)”©. 

وري عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله يكل قال: «إنّ الله يُدَحلٌ بالسهم الواحد 
ثلاثةٌ نفر في الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير, والرامي به ومَثبلَةُء وارمُوا واركَيُواء وإن ترموا 
أحب/ إِلىّ من أن تركبواء كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميّهُ بقوسه وتأديبَهُ فرسَهُ وملاعبتُ امرأنة 
فإنْهن من الحق . ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنّه نعمة تركها أو قال كفرها»©. 

قوله : «ومن ربَاطِ الْخَيْل 4. يعني : ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة : القوة الحصون ومن 
رباط الخيل الإناث. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إل الإناث لقلّة صهيلها. 
وعن أبي محيريز قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث 
الخيل عند البيات والغارات . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي., أنبأنا محمد بن 
يوست كنا محمد بن إسماعيل» فنا أبؤتعيم» ثنا زكريا عن حامرء كنا غروة البارقي أن التي كله قال : 
«الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمَغْتَم»©. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنا محمد بن يوسف. ثنا 
محمد بن إسماعيل, ثنا علي بن حفصء ثنا ابن المبارك. ثنا طلحة بن أبي شعيد قال: سمعت 
يدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي كه : «من احتبس فرساً في سبيلٍ الله 
إيماناً بالله وتصديقاً بوعده.: فإنّ شبَعَهُ» وريه ورَوْنهُ وبوله في ميزانه يوم القيامة»©. 





)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم ,.)١14677(‏ وأحمد في المسند: 164/4» وعبدالله بن زيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 

2755-3758 /8 : أخرجه أبوداود في الجهاد. باب في الرمي : */ ٠لا" والترمذي في فضائل الجهاد. باب ماجاء في فضل الرمي‎ . )١( 
وقال: هذا حديث حسن . (دون قوله : ومن ترك الرمي) . والنسائي في الخيل» باب تأديب الرجل فرسه: 777/5 - 21777 وابن ماجة‎ 
بلفظ الترمذي وصححه الحاكم : 460/7 ووافقه الذهبي . والإمام أحمد:‎ 44٠/7 :)741١١( في الجهاد. باب الرمي في سبيل الله‎ 
. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر: 55/5, ومسلم في الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة : (141/17): 497/7١ء‏ والمصنف في شرح السنة: ."86/5١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد. باب من احتبس فرساً: 01//5. والمصنف في شرح السنة: .*88/١٠١‏ 
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## وإنجتحوا حتوأ للم فأجسَح اتوك عَلَائَهإتَصهوا 8 مع اَل حلي 7 وَإِنْبِيدُوأ 
ع سء سماو 


يك انر يدك تضرم وبالم ميرت + الم اك 


كم 


2 - رس و 


ينقت : َقَقَّتٌ ماف ألْاَرْضِ بيع مَأ لنت بي فُلُوبهر وَكلحكنّ أ َه أله 
مم ند عز بعكب جه يَتأمها الي سبك دوم نأسَحَكَوِنَالْمُؤْمِيت حل 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي. أنا زاهر بن أحمدء أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي. أنبأنا أبو 
مصعب » عن مالك». عن زيك , بن أسلمء ؛ عن أبي صالح . عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: 
وشو اق وات لوم كد فار 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاسيدتْ ل ا ولو أنها مرت 
شهر فشنت عئه» ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات» فهي لذلك الرجل أجرء وأمًا التي هي له 
سترٌ: فرجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً» ثم لم ينس حقٌ الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له سترء وأما التي 
هي له وزر: فرجلٌ ربطها فخراً ورياة, ونواءً لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزره وسُكلٌ رسول الله يك 
عن الحَمر فقال : «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الايد الجامعة الفاذة : « فمن يعمل مثقالٌ ذُرّةِ خيراً 
يَره» ومَنْ يعمل مثقال ذَرَةِ شراً يَره0" تر هبُونَ به». تُحوفُون عَدُوَ لله وعدوكم وآخرين». أي : 
وترهبون آخرين» من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4.. قال مجاهد ومقاتل وقتادة : هم بنو قريظة . 
وقال السدي : هم أهل فارس . وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقون, لا تعلمونهم. لأنهم معكم 
يقولون : لا إله إلا الله . وقيل: هم كفار الجن. 
#وما تنفقوا من شيء في سبيلٍ لله يُوفْ إليكم». يُوفٌ لكم أجرهء «وأنتم لا تظلمون», لا 
تنقص أجوركم . 
قوله تعالى : «وإن جَنْحُوا للسلْم 4. أي : مالوا إلى الصلح, طفاجُتَحٌ لهاع . أي : مل إليها 
وصالحهم . روي عن قتادة والحسن : أن هذه الآية منسوخحة”" بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد.: باب الخيل لثلاثة . . : 2514-51*/5 وفي الشرب والأنبياء والتفسير والاعتصام. ومسلم في الزكاة بأطول 
من هذا باب إثم مانع الزكاة (/9441): 549/7 امك والمصنف في شرح السئة: 14/5؟. 


(؟) أخرجه الطبري في التفسير: (طبع الحلبي) ثم قال عنه إنه «قول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل ٠‏ وقد دلّلنا في 
غير موضع من كتابنا هذا التفسير - وغيرهء وعلى أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ هن كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك ح 
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أ سه مي ع | جره 1 ض ىح ٠.‏ 7 2 
يتنبا الى حرّض الْمُؤْمِنيتَ حعلى لْقَمَالإِنءٍ ل يسك عِشرونَصَدرُونَ لوأ 
وسح نا 5 40 سدروره © بر 7 
ِأَْنَينِ وَإن يكن مُنحكم يَأْنَهُ يكْلوَأ أَلْمَامَنَ ال كفروأ بأَبَّهُمْ س8 
ساح ساو 00 07 2 


لَابِفَفَهُوت جه الكَنحَفَفَآلَدَء: 0 
١‏ رمأت ديك يسك الت يفير َهْن بِإذنألهوَأمَ 92 


أو آم_م 


ظ 2 م 
عو لح 6 ل 0 
يض ج22 ماكات لي أنيَكون لدو ا 
يدامر والله ري 2 : 
وجدتموهم » وبراءة - 06 «وتوكل على د ثق بالله ٠‏ «إنه هو السَميعٌ العليم # . 
«وإنْ يُرِيدُوا أن يخدعُوك4. يغدروا ويمكروا بك. قال مجاهد: يعني بني قريظة. طفإِنَ 
حَسبَك الله . كافيك الله «هو الذي أُيْدك بنصره وبالمؤمنين ©. أي : بالأنصار. 
«وألف بينَ قلوبهم». أي : بين الأوس والخزرج, كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية» 
فصيّرهم الله إخواناً بعد أن كانوا أعداءء «لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألَفْتَ بِينَ قلوبهم ولكنّ 
الله ألفٌ بينهم . إنه عزيرٌ حكيم». 
قوله تعالى يا أيها الي سبك لله ومن البعك مِنّ المؤمنين». قال سعيد بن جبير: أسلم 
مع رسول الله كه ثلاثة ة وثلائون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به الأربعون. فنزلت 
هذه الآية0 . 
واختلفوا في محل «مُن)» فقال أكثر المفسرين محلّه خفض» عطفاً على الكاف في قوله : 
وحسيك الله » عيبن انبعت وقال بعضهم : هو رفع عطفاً على اسم الله معناه : حسبك الله 
ومتبعوك من المؤمنين . 
قوله تعالى : يا أيّها النبي حرّض المؤمنينَ على القتال 4. أي : حُنْهِم على القتال. «إإن 
فغير كائن ناسخاًء وقول الله في براءة طفاقثلوا المشركين حيث وجدتموهم » غير ناف حكمّه حكمٌ قوله : طإوإن جنحوا للسلُم فاجنح 
لها» لآن قوله : «وإن جنحوا للسلم» إنما عُني به بنو قريظة» وكانوا يهوداً أهل كتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل 


الكتاب, ومتاركتهم الحرب» على أخذ الجزية منهم . وأما قوله : وإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » فإنما عني به مشركي العرب من 
عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم » اللي زو الاح بتي حك حرق بل كل واحدة منهما مُحَْكَمَةٌ فيما أنزلتٌ فيه». 1 


)01( انظر: أسباب النزول للواحد ص (73797) . 
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يكن منكم عشرون4., رجلاء #صابرون4., محتسبون, «يغلبوا ماثتين #. من عدوهم يقهروهم , 

«وإن يكن منكم مائة». صابرة محتسبةء «يغلبوا ألفا من الذين كفروا»ه. ذلك «بأنهم قوم لا 

يفقهون 4. أ إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب. ولا يثبتون إذا صدقتموهم 
ع وه 

المؤمنين قتال عشرة من الكافرين» فثقلت على المؤمنين, فخفف الله عنهم. فنزل: 


«الآنَّ خَقْفَ الله عنكم وعلمٌ أن فيكم ضعفاًم. أي : ضعفاً في الواحد عن قتال العشرة وفي 
المائة عن فتال الألك وقرا ابو جعفن ومعفات بفتح العين والمد على الجمعء وقرأ الآخرون ' 


بسكون العين» طفإن يكن منكم مائة صابرة يعْلِبُوا ماثتين4. من"الكفار. طوإِنْ يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين4. فرد من العشرة إلى الاثنين» فإن كان المسلمون على 
الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. 

وقال فيان قال.ابنشبرمة + وارى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن مدل هذا 

قرأ أهل الكوفة: «وَإنْ يكن منكم ماثة»» بالياء فيهما وافق أهل البصرة في الأول والباقون بالتاء 
فيهما. وقرأ عاصم وحمزة «ضعفا » بفتح الضاد هاهنا وفي سورة الروم» والباقون بضمها. 


وقوله تعالى : طإما كان لنبي أن يكونَ له أسرى», قرأ أب جعفر وأهل البصرة: «تكون» بالتاء 
والباقون بالياء» وقرأ أبو جعفر: «أسارى». والآخرون. «أسرى). 

وروى الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم بدر وجيء بالأسرى. فقال رسول الله يَكلِ : «ما تقولون في هؤلاء»؟ فقال أبوبكر: يارسول الله 
قومك وأهلك فاستبقهم واستأن بهم, لعل الله أن يتوب عليهم. وَحَذ منهم فدية تكون لنا قوة على 
الكفار» وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك قَدَّمَهُم نضربُ أعناقهم, مكنْ علياً 
من عقيل فيضرب عنقه» ومكني من فلان ‏ نسيب لعمر ‏ فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر, / وقال 
عبدالله بن رواحة يارسول الله انظر وادياً كثير الجطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. فقال له 
العباس: قطعتٌ رحمك. فسكت رسول الله كل فلم يُجبّهم. ثم دخل, فقال ناس: يأخذ بقول أبي 
بكر وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس : يأخذ بقول ابن رواحة. ثم خرج رسول الله كَكِهِ فقال 
إن ااال ان قلوت وال عن كرون التزبهة اللنة ويقلته قلوبه رجان سن تكرة شد مرق 
الحجارة» وإن مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم قال : «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 


اها" ل 


أهلما 
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«ابراهيم ‏ 205 ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى حيث قال: «ِإِنْ تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» «المائدة  »4١١4‏ وإن مثلك يا عمر مثل نوح حيث قال: «رب 
الا تذرُ على الأرض من الكافرين دارأ «نوح - 055: ومشل موسى قال: «ربنا اطمس على 
أموالهم وَاشدُدْ على قلوبهم» «يونس - 2»88. ثم قال رسول الله كل : «أنتم اليوم عالة فلا 
يفلتنٌ منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق»» قال عبدالله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله كك فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع عليّ الحجارة من السماء 
من ذلك اليوم» ختى قال رسول الله كلْة: «إلا سهيل بن بيضاء»”". قال ابن عباس : قال عمر بن 
الخطاب فَهُوي رسول الله يل ما قال أبوبكر ولم يهوٌما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله 
يك وأبوبكر قاعدين [يبكيان]”' قلت: يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن 
وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله ِِ : أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة من رسول 
الله وك وأنزل الله تعالى :. «ما كان لنبي أن يكونَ له أسرى حتى يُنْحْنَ في الأرض» إلى قوله : «فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيباً» «الأنفال  419/‏ 14 فأحل الله الغنيمة لهم5. بقوله: «له أسرى» جمع 
أسير مثل قتلى وقتيل . 

قوله: «إحتى يتْحْنَ في الأرض». أي : يبالغ في قتال المشركين وأسرهم, تر يدون4. أيها 
المؤمنون طعَرَض الدنيا » بأخذكم الفداء. «والله يُرِيدُ الآخرة». يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم 
المشركين ونصر دين الله عِزّ وجل . «والله عزيز حكيم». 

وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الأسارئى «فإمًا ما بعدُ وإما فداءً». «محمد ‏ 4» فجعل الله عزَّ وجل نبيه 
كه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استعبدوهم, وإن شاؤًا فادوهم. 





)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير. تفسير سورة الأنفال: 475/4, وقال: هذا حديث حسن . وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه (فهو منقطع). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 7/4 /. ومن طريقه : البيهقي في السنن: 275١/5‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 
(16) (طبع قطر) . وصححه الحاكم : 7١/7‏ -77» ووافقه الذهبي. والطبري: 48/٠١‏ (طبع الحلبي) والواحدي ص (74؟)» 
وانظر: مجمع الزوائد: -/81. وفي رواية الطبري : ومثلك يا بن رواحة كمثل موسى . . . 

(5) زيادة من وب»). 


(5) الطبري : 44/٠١‏ (طبع الحلبي). 


كل/ا” ل 





جد أعزز ئ اا 57 0 سم 2ج ارح ل ب 2 سروه 7 > واععوح عاد كر 
كتمأ سَبَقَ لَمَسَكمفِيمَآَحَذْمع داب عَظِ جيه فَكلوأِْمَاءَدِمَتمَ للا 
: على 


وإن شاؤوا أعتقوهم". 

قوله تعالى : طلولا كتابٌ منّ الله سبق», قال ابن عباس :. كانت الغنائم حراماً على الأنبياء 
والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئاً من الغنائم [جعلوه]"" للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله فلما 
كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخدذوا الفداء. فأنزل الله عر وجل : «لولا كتابٌ من الله 
سبق6” يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم . 

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدأً ممن شهد 
بدراً مع النبي 5و . 

وقال ابن جريج : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوماً بعد إِذْ هداهم حتى يُبيّنَ لهم 
مايتقون, وأنه لا يأخذ قوماً فعلوا أشياء بجهالة": طلمسّكم 4 لَنْا لَكُمْ وأصابكم, طفيما أخذتم», 
من الفداء قبل أن تؤمروا به» «#عذاتٌ عظيم» . 

قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحد ممن أحضر إلا حب الغنائم إلآ عمر بن الخطاب 
فإنه أشار على رسول الله يل بقتل الأسرى, وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في القتل 
أحب إلىّ من استبقاء الرجال» فقال رسول الله بك : «لونزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن مغاذ)” . 


فقال الله تعالى : «فكلوا مما غنمئم حلالاً طيباً واتقوا الله إنَّ الله غفورٌ رحيم». رُوي أنه لما 
نزلت الآية الأولى كفٌ أصحاب رسول الله كَكِهِ أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل:. #فكلوا مما 


)١(‏ عزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر 
المنثور: .)٠١8/84‏ 

0( في دأ»: (كان). 

(5) عزاه السيوطي لابن مردويه. (الدر: .)١١١/84‏ 

(4) أنظر: الطبري: .941//٠١‏ 

() أخرجه الطبري: .7١/1١54‏ قال الحافظ ابن حجر في دالكافي الشاف» ص )7١(‏ : «ورواه الواقدي في المغازي من وجه أخر منقطع ‏ 
بمعناه» وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب»», وانظر: الأموال لأبي عبيد ص 
"1 


لا 
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ل كوت 24 رع ذل ام كي على 2.2 م له + موه سح ب ا 10 
يكأمها لتقل لَْمَن َأ ري لاسر إن يماما 
3 ع لنبئقل لِمَنف يكم يت سرئ إن يعلم لهف قو بك حرا 2ب 


امسر ني 


220 ع سساح لسار ره 24 2 4 
يلاله يحت رعدر وأا فكي ج وليه انك انوا 
9 007 تكن نهم و2 واد ليم 0 3 


غنمتم» الآية . ران جار رن الله عنه أن النبي ككل قال: «أحلتٌ لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي)©. 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي. أنا و لاهن الزيادي» أنا محمد بن الحسين القطان» ثنا 
أحمد بن يوسف السلمي» ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن همام ‏ ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله : 
«لم تحل الغنام لأحد من قبلناء وذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» . 29 


قوله تعالى : يا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى4؛ قرأ أبوعمرو وأبو جعفر: «من 
الأسارى» بالألف. والباقون بلا ألف. 

نزلت في العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وكان أسر يوم بدرء وكان أحد العشرة الذين 
ضمئوا طعام أهل بدرء وكان يوم بدر نوبته. وكان خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعم بها الناس. 
فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا [وبقيت]© العشرون أوقية معهى أَحَذتُ منه في الحرب» فكلّم النبي 
يكل أن يحتسب العشرين أوقية من فدائه فأبئ وقال: «أما شيء خرجت تستعينٌ به علينا فلا أتركه 
لك». وكلف فداء ابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال العباس : يا محمد تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال رسول الله يله : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك 
من مكة وقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله 
ولعبيد الله وللفضل وقثم»., يعني نبيه» فقال له العباس : وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي عزّ وجل. 
قال العباس : أشهد أنك صادق! وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم يطلع عليه أحد إلآ الله عزّ 
وجل فذلك قوله تعالى : ديا أيها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى» الذين أخذتم منهم الفداء؛ 
لإِنْ يعلم اللَهُ في قلوبكم خيرا4. أي إيماناً. «يؤتكم خيراً ممًا أخَذَّ منكم» من الفداء. «ويغفر 


7/١/١ :)037١( وفي المساجد. والجهاد. الات قت الصلاةء برقم‎ , 485- 4"6/١ : أخرجه الخاري في الب‎ )١( 
.١45/17 الال والمصنف في شرح السنة:‎ - 

(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . .» 277١/5‏ ومسلم مطولاً. واللفظ له. في الجهاد, 
باب تحليل الغنائم . . . (/107/413): 155/17-/7517. 

(9') ساقط من «ب». 
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إِنَالييِنَ ءامنوأوهاجروأً وَجَنهَدُابامَوْلِهِموَأَنفْسي فِِسَيِيلٍ سه واَلْذِينَ اووأ 
عأ 003 مسار 


ونصروا لهك سه زيب بِعض وألزين ءأمنوا وَلَم اجر وأما نوا ليم من شىّءٍ 


يمار ونأ 0 نوكين كمسر لاع قم , تدك ويم 


اس فود سمي و ا و رن رص ص هس ور 2 52 ساءرلا لير 
و لَهيماحَمَُونَ باد - 2 لذن كتروا: َعَم أَوَلِيَاءْبعَضٍ ضِ لا تَفَعْلُوه 
كفِتَةفف يوقت سي #2 و7 رست 0 امشرأوع انو وَجَلهَدْواف 
ع د ب سس الوؤسم 2 50 لاح لالغؤور ء غلا 5 
سيل انوا لنت اوراز 7 عرو لكاشم الحزية 3 و ُ 


لكم». ذنوبكم «والله غفورٌ رحيم» [قال العباس رضي الله عنه]”" فأبدلني الله عنها عشرين عبداً/ /بت 
كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية» وأعطاني زمزم 
وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة, وأنا أنتظر المغفرة من ربي عر وجل©. 


قوله عز وجل طوإِنْ يُريدوا خيانتك». يعني الأسارى. طفقدٌ خانُوا الله منْ قبل فأمكن ' 
منهم4., ببدرء 9 والله عليم حكيم ». قال ابن جريج : أراد بالخيانة الكفرء أي : إن كفروا بك فقد 
كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم, وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى 
قتال المؤمنين ومعاداتهم . ٠‏ 

قوله تعالى : ظإِنْ الذين آمنوا وهاجروا#. أي : هجروا قومهم وديارهم. يعني المهاجرين. 
«وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاوَوًا»# رسول الله بك والمهاجرين معه. أي : 
أسكنوهم منازلهم , «ونصرٌوا» أي : ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم. «أولئك 
بعضهم أولياء بغعض». دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في 
الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة. فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام» وكان من 
آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة. وتوارثوا بالأرحام حيث 


)١(‏ ساقط من وب». 


(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي ص (775)» والطبري: ١4‏ / “الا والحاكم في المستدرك : 74/3”# عن عائشة وقال: 
صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه, قال الهيثمي في مجمع الزوائد. 1م" : درواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجال 
الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وفي الصحيح بعضه وانظر: الكافي الشاف ص .)7١(‏ 


- ”*0/4- 
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رصم امت هرف 0 م للع © سس سر سر جر 0 00 ص ست فك راذا 2 > ع 
وألْذِينَء!منْواْمِنْ بعد وهاجروا وَجَهَدوأ مع فَأوْلتيِكَ منكد وأوْلوا الارحاور بعضهم 
4 سام 0 اس سك 2 دروم حم 
ل لَه إن أله يكل ع م وب 
ما كانوا. وصاز ذلك متسوتحا بقوله عر وجل : عالق اانا الأرحام بعض بعضهم أولى ببعٍ ‏ :في كتاب اللّه» 


«الأحزاب ‏ 25 «والذين آمئوا ولم يهاجررا مالكم من ولايتهم من شي 24 يعني 
الميراث» إحتى يهاجروا». قرأ حمزة: «ولا يتهم» بكسر الواوء والباقون بالفتح. وهما واحد 
كالدلالة والدلالة. «إوإن استنصروكم في الدين». أي : استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجرواء 
«إفعليكم النصرٌ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق». عهد فلا تنصروهم عليهم. وله بما تعلمون 
بصير» . 


«إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض». في العون والنصرة. وقال ابن عباس : في الميراث 


أي ل «إإلاً تفعلوه تكن فتنة في الأرض». قال ابن عبا باس : : إلا 


وقال ابن جريج : إل تعاونوا وتناصروا . 


وقال ابن إسحاق : جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكافرين بعضهم أولياء بعضء ثم قال: «إلاّ تفعلوه». وهو أن يتولئ المؤمن الكافر دون المؤمن 
«إتكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير». فالفتنة في الأرض قوة الكفرء والفساد الكبير ضعف الإسلام . 
«والذينَ آمنوا وهاجرٌوا وجاهدُوا في سبيلٍ الله والذينَ آووا ونصروا أولئك هُمْ المؤمنون حقاً» لا 
مرية ولا ريب في إيمانهم . قبل : حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين» «إلهم مغفرة 
ورزقٌ كريم» في الجنة. فإن قيل: أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قيل : المهاجرون كانوا على : 
طبقات : فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى . وهم الذي هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة 
الثانية» وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة 
والهجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى , ومن الثانية الهجرة الثانية . 


قوله : «والذين أمنوا من بعد وهاجُروا وجاهدُوا معكم فأولئك منكم» أي : معكم. يريد :أنتم 


)١(‏ انظر: الطبري : 58/1١54‏ بتحقيق محمود شاكر. 


- 738٠ 


سورة الأنفال ش الجزء العاشر 





منهم وهم منكمء طوأولوا الأرْحام بعضهم أُوْلَى ببعض»4. وهذا نسبخ التوارث بالهجرة ورد الميراث 
إلى ذوي الأرحام . ْ 

قوله طإفي كتاب الله»أي : في حكم الله عر وجل . وقيل :| أراد بكتاب الله القرآن. يعني : 
القسمة التي بيّنها في سورة النساءء إن الله بكلٌ شيءٍ عليم» . 
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